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مقدمة المترجم 


كان لا بد لایکو أن Lbs ly‏ في الترجمة وهو الذي كرّس 
جل آبحائه لاشکالیّات النص $43 وتأویلا» منذ دراسته الأولى 
العمل EFi‏ )1963( وصولاً إلى الشجرة والمتاهة )2007( مروراً 
Quel‏ عديكة في الغرض نفسه مثل CILMI‏ السيميائية وفلسفة 
«dat‏ حدود التأؤيل › البحث عن اللغة الكاملة وغیرها من العناوین. 
وفي جميعها أشار ایکو بصفة عرضيّة إلى الترجمت Ul‏ عند تحليله 
لبعض الشهادات أو لمقارنة بعض المواقف بخصوص هذه المسألة 
آو AIL‏ ولکن ما يبدو mE | (Sats N‏ لتأليف هذه ASI‏ اسة هو 
تجربة إيكو نفسه کمترجم (ویتعرّض في هذا الکتاب للعدید من 
اختیاراته قى الترجمة مقارنا MES‏ ترجمات غیره) وکمولف 
مترجَم إلى العدید من اللغات» بدا من روایانه,المشهورة مثل اسم 
الوردة» بندول 6S ob‏ 6 جزيرة الیوم السایق 4 90 9223.93 .` فمن خلال 
النظر في إشكاليّات الترجمة يلتقي بالفعل المنظر والراوي» ویکشف 
LJ‏ المنظر موفقه کمترجم o‏ من الکتاب والشعراء SUAS s‏ 


لقد شهدت العشريات: الأخيرة اهتماما اسا krd Blas‏ 


واشکالیّاتها ومنهجیّاتها. وتعددت الملتقیات والندوات والدوریات 
المتخصّصة في هذا الغرض» وتفزعت النظريّات في كل الاتجاهات 
ولکنها في معظم الأوقات كانت بعيدة عن الممارسة الفعليّة 
للترجمة» بينما تكمن ميزة هذا الكتاب في كونه يضم مجموعة من 
leale‏ شار لك نه ان کی ی اهنا سار مه ان 
سای ات MT‏ تفای TE‏ إلى تجاربه کمراجم 
لترجمات غيره» وکمترجم لنصوص il‏ رفيعة 6 P‏ 
کمترجم تابع في کثیر من الاحیان مترجمیه - خصوصا في اللغات 
التي یتقنها مثل الالمانية والفرنسية والانجليزية والاسبانية - وتحاور 
Guidi delega‏ 
یعطی لهذا العمل شکلا پناوب بين الخطاب النظری والامثلة العمليّة 
ويضفي عليه صبغة محاورة مع القارئ بعيدة عن الصرامة النقدية 
والبرود النظري. وقد فضل إيكو الاکثار من سرد الامثلة ومن المقارنة 
بین ترجمات للنص الواحد فی لغات متعدّدة لیبرز عييالة ما من 
dei ali Pea‏ المنظر الذی یعطی ld‏ فی 
نظریات الترجمة. وهو ما يفسّر هذا العدد الکبیر Em‏ 
لغات مختلفة تتطلب. ی را ی end‏ رد عفن 


ولا يعني هذا الاهتمام المتزاید بالترجمة ممارسة وتنظیرا آن 
المسألة جديدة أو ألهنا مدت فقط الرمن المعاصر ‏ بل لعلها آقدم 
المهن منذ أن غضب الربٌ لغرور الانسان فهدم برج بابل وبلبل 
wa Eu MERO nnm‏ ون ری 
وتتناقل تفای سار الانسانية بفضل الترجمة 2 والمترجه 
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وحتی من دون الخوض هنا في تاريخ الترجمة OY‏ القول سیطول 
آکثر من اللزوم. OB‏ العدید من الفلاسفة والمفکرین والادباء على 
اختلاف انتماء‌اتهم الجغرافية وثقافاتهم اللغويّة تناولوا مسالة الترجمة 
في محاولة للتعریف بها ولضبط طرقها ومناهجها فتعددت Mi‏ 
الآراء والمواقف وتباینت لتباین ثقافات الدارسین واجتهاداتهم. الا 
dl‏ الترجمة لم تحظ بدراسات مركزة الا في الحقبة المعاصرة ولم 
تخضع لمنهجيّة علميّة إلا بعد التطوّر الذي عرفته الألسنيّة منذ 
ظهور نظریّات سوسّور وغيره من علماء اللسانيات المحدثين. ولعل 
الاشکال الاوّل ey‏ تمثل في ایجاد تعریف ملائم لهذه العمليّة 
وفي نسبها إلى حقل معيّن من حقول المعرفة. فمنهم من قال Le]‏ 
عمليّة لغويّة ولذا فهي تدخل ضمن علم اللسان» ومنهم من JU‏ 
إنها ليست Op the‏ فحسب بل هي كما قال بعضهم عمليّة sui"‏ 
si « ' generis‏ فريلة النوع واذا كانت Val‏ وقبل کل شيء "T‏ 
لغويّة» WY‏ نقل من لغة إلى آخری» فهي LES Lad‏ أدبيّة» أو 
فلسفيّة» أو شعريّة... بحسب طبيعة Gel‏ المترجم. وإلى جانب 
هذا كثر الحديث عن مسألة الخيانة في الترجمة» انطلاقا من القولة 
الق زان المي جم بطبعه خائن «"traduttoretraditore'‏ فشدد 
البعض على ضرورة الوفاء Gal‏ المصدر حتى في آخطائه وفي 
غموضه والتقیّد باختیارات المولف وعدم الحیاد عنها قيد أنملة» 
بینما قال آخرون» من دعاة "الخيانة الجميلة"» إن المترجم یخون 
لیعطی في نهاية الأمر Le‏ "جمیلا" یروق للقاری بقدر ما یروق 
zer Sali‏ لقرائه الاصلیّین» ولا یمکن بلوغ هذا الهدف إلا 
بقبول قدر معيّن من الخيانة. وهذا واضح في الخیارین اللذین جاءا 
على لسان آحد المنظرین والقائل OG‏ على المترجم أن يختارء La}‏ 
أن یجذب نحوه آکثر ما يُمكن المولف ویترك القاری وشأنه Lely‏ 
أن بات asd‏ اک ها re E $i‏ ویر الهو ام luna cal Sg‏ 
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آنه يحبّذ الطريقة الثانية UY‏ تبدو له آوفق Che‏ على استحالة 
تطابق اللغات. 


ليس من قبیل المصادفة إذاء أن يبدأ لیکو کتابه بمسألة تعریف 
الترجمة» مستعرضاً مختلف التعریفات التي جاءت في الموسوعات 
والقوامیس والمعاجم» من دون أن يجد ما يرضيه فیها لأنها ما آنها 
تعطي تعریفات من باب تحصیل الحاصل کقول إن الترجمة هي 
"نقل نض من لغة إلى AXI‏ آخری" أو "قول الشيء نفسه بلغة 
le e "SH‏ لا يزيد شيئا ولا يستوفي خاصیّات العمليّة المعرّف بها. 
dai ie i‏ 
c'e tuli‏ والعقبة الثانية هي ان OUS‏ من الممکن قول ذلك e‏ 
بلغة آخری مع الحفاظ على جميع خصوصیاته. من هنا cle‏ عنوان 
الکتاب «Dire quasi la stessa cosa‏ ومن غریب Dial‏ ترجمه 
Pau Manas Ea gi na x adi, Ties dd‏ 
دون أن نفقد عفويّة العنوان الايطالي وبساطته» مع الحفاظ على 35« 
الحرفيّة. ما LISI‏ بالفعل» مثلما أرق Uli Lai‏ إيكو» هو عبارة 
dI [presque] "quasi"‏ يمكن ترجمتها بن نیت eal‏ يكنا" 
حرصاً على جعل الترجمة وفيّة للعنوان الذي آراده المژلف. قد یکون 
"قول الشیء نفسه آو یکاد" آقرب إلن المعنی cube ME‏ لکن اختیارنا 
عنوان آن نقول الشيء نفسه تقریباً بخضم لمقتضیات اللغة العربية 
bye‏ ونحوا. 

على کل. ینطلق إيكو من عنوان یتضمن في بساطته صعوبة 
تحدید ذلك LESS‏ الذي ينبغي ترجمته وكذلك مدی انساع 
المعنی المتضمن في "یکاد". والاشکال الأوّل هو هل المولف 
والقاری (وبطبيعة الحال المترجم) متفقون بخصوص ذلك الشيء› 
بحيث نکون متأکدین من OF‏ القول يعني الشيء نفسه؛ وإذا كان الأمر 
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غير ذلك» فعلی المترجم الاجتهاد من خلال التأويل للاقتراب آکثر 
Sess la‏ ان ماه العفو یات لاه c‏ الق lorde‏ 
الدلالية آو الابسائية آو الجمالیّة» باختصار آن يدت المترجم في 
القارئ جملة التأثیرات تقریباً التی يُحدثها radi‏ الأصلى فى قارته. 
فالترجمة تتمثل في فهم النظام لداخلي GL‏ وبنية zi PU zc‏ 
فی تلك cael‏ وخلق نسخة منه قادرة di‏ تحدث فى القاری تأثیرات 
a da‏ ان کل له نم joies‏ 
لمضمون بصفة مختلفة OD‏ كل نظام لغوي یجزی مسترسل 
المضمون بصفة مختلفة تؤدي إلى استحالة تطابق اللغات في ما بینها 
مختلفة للکون. لذا ob‏ الترجمة لا تتوقف فقط على السیاق GAUI‏ 
بل تتوقف Lal‏ على شيء بقع خارج النص. ألا وهو كل 
المعلومات بخصوص ذلك الکون» وبصفة pel‏ على الكفاءة 
الموسوعيّة للمترجم. 


Ji الترجمة هي‎ Us E Cala الاعتبارات ی بنا‎ eda 

کل شيء تأویل ga‏ بل dI‏ التأویل یسبق الترجمت وهو ما يفسّر 
أن المترجم یقوم بعمل تمهيدي للترجمة يتمثّل في قراءة وإعادة قراءة 
Gell‏ المعنی بالترجمة بالتوازي مع قراءات تساعد على فهم السیاق 
التاریخی أو التیّار الفلسفی أو الاطار الحضاري» إلى غير ذلك من 
[C E A eli‏ أن تجعلنا نفهم جيّداً الفقرات الغامضت 
والعبارات الملتبسة والاحالات العلميّة. .. أي Of‏ الترجمة هی فى 
agiata LS Que‏ اوقت شیاه وهی 
آقرب ما یکون للهرمینوطیقا أو للفهم الکامل. في النصوص 
الموسوعيّة والمتاهيّة مثل روایات لیکو يقوم المترجم بعد عمليّة 
التأويل باختيار الحلول التي تجعل نصّه مساويا تقريبا Ga‏ المصدر 
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فين سيك جما الهو تراه ی ارادها pal‏ امد فى ad.‏ وف 
اا de stis tls Disa‏ أن يحسم الأمر في صالح المع 
منها على المهمٌ باعتبار آهداف النص. هذا الحوار الجدلی مع Gall‏ 
(وأحياناً مع المولف) يؤسّس لمبداً یحتل نقطة المرکز في هذا 
«Oks‏ هو [Je‏ التفاوض. ما يبقيه المترجم وما يفقده من Gal‏ 
المترجم هو نتيجة تفاوض المترجم مع النصض. ولا شك في OF‏ 
عمليّتي التأویل والتفاوض تخضعان إلى جملة من المعاییر والشروط 
التي يعرضها إيكو في مختلف آبواب هذا العمل. 
في as‏ النقاشات والدراسات والمواقف التي حصت بها 
الترجمة في الفترة الأخيرة Sh‏ هذا الكتاب ليحمل إضافة نوعيّة 
رفيعة nm‏ لا يمكن y‏ أن تثري معارف القارئ العربى› خاصضة 
dii‏ 
الترجمة سواء منها اللغويّة أو الأسلوبيّة أو الجماليّة» ولکونه T‏ 
تجارب إيكو نفسه في الترجمة. ولعل المفيد أيضاً بالنسبة إلى القارئ 
aglio‏ 
المستعرّضة في هذا الکتاب وروایات ایکو المترجمة إلى العربيّة مثل 
اسم cin all‏ جزيرة الیوم السابق و باودولینو. خصوصاً di‏ الموف 
یتعزض في العدید من الاحیان إلى ترجمات روایاته في اللغات التي 
يعرفهاء ویناقش الحلول التي توصل إليها المترجمون. ویتخذها أمثلة 
لدعم مواقفه من التأويل والتفاوض. لذا p‏ هذا الكتاب Ji‏ حلقة 
وصل بين إيكو السيميائي والمنظر وإيكو الراوي والمبدع» ومرجعا 
أساسيًا لكل المهتمین بمسائل الترجمة. 
أحمد الصمعي 


ما معنی أن نترجم؟ لعل الجواب الاوّل والمواسي هو 
OI‏ الترجمة هي " قول الشيء نفسه بلغة آخری ". GAY)‏ نواجه 
في مقام أوّل» عدّة مشاکل في تحدید معنی عبارة "قول الشيء 
s VEN a‏ دلگ الق سر a‏ ا n‏ إلى كل 
E EO EROE‏ تستكيا شر حاً أو ترا أو sese‏ 
liacle‏ 
(LN,‏ في مقام OU‏ وأمام نص نرید ترجمته. لا نعرف ما هو 
ذلك الشيء. وأخيراً UN‏ في بعض الحالات. نشك حتى في مفهوم 
فعل قال. 


ولا داعي» (للتأکید على مركزيّة مسألة الترجمة في عدید 
ical‏ لاك SV Gal‏ تست إلا dise ob doo IS‏ فى LI‏ 
أو في نشيد راع متشرّد في آسیا gl‏ ذلك الشيء pr‏ 
أن یتجلی وأن یشم مهما كانت اللغة التي نترجم إليها ‏ أو على 
cK‏ ان كان te gs‏ ذلك الشیء الذي لا تفكن بلوغه آبدا Loge‏ 
call ai ots‏ تکفته ad‏ آخری. بل یکنی Ute gi NT‏ - وهذا 
ما سنفعله مراراً في الصفحات A‏ 
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لبقتو صن آن شخصيّة ما فى رواية انجليزية تقول It's Raining‏ 
.Cats and Dogs‏ آبله یکون ذاك المترجم الذي» al are Eb‏ سیقول 
الشيء نفسه پترجم حرفیّا: " تمطر قططاً وكلاباً". في حين أن 
ترجمتها هي تمطر مدرارا أو تُمطر بغزارة. ولکن» إذا كانت الرواية 
من الخیال العلمن» ألفها أحد آتباع العلوم c "fortiane " slowed}‏ 
وتقص آنها تمطر Go‏ قططأ وکلابا. عندئذ um pri‏ وسأوافق 
على ذلك. ولکن. BI‏ كان بطل الرواية Lab‏ إلى الدکتور فروید 
Dd‏ كي oiu‏ من tl‏ قرب یفیطل 
والکلاب: Ty‏ بح بنفسه lodge‏ حتّی عندما تمطر» سئترجم أيضا 
حرفيًاً Us,‏ سنفقد Lio be‏ من المعنی یتمثل في کون "رجل 
القطط " ذلك» تستحوذ عليه Lat‏ العبارات الاصطلاحية. واذا كانت 
الرواية إيطالية والشخصية التي i‏ تقول اه Jas‏ قططاً وکلاباً هو طالب 
من مدرسة برلیتز» لا يقدر على الامتناع عن إضفاء مسحة إنجليزية 
سخيفة على کلامه بترجمتها حرفيا إلى الإيطالية» لن يفهم القاری 
الايطالي العادي ol‏ تلك الخو "صبغت " کلامها بالانجليزية. واذا 
ترجمنا هذه الرواية الايطالية إلى DUET‏ كيف سنفعل لتبلیغ هذا 
Yell tegi‏ یی Lave oor‏ الشكيةة lou‏ دعس 
إنجليزيّة Gls‏ بعبارات مُطلينة» أو شخصيّة عامل لندني یتبجح من 
دون نجاح بنغمة أوكسونية؟ سيكون ذلك جوازا غير محتمل. وإذا 
افترضنا DI‏ البطل يقول Raining Cats and Dogs‏ ۰ باللغة الإنجليزية 
في رواية فرنسيّة» كيف سنترجم ذلك إلى الإنجليزية؟ ألا ترون كم 
هو صعب قول ما هو الشي» الذي برید ASI li pali‏ 


هذا هو معنی الفصول اللاحقة و duse‏ برغم 
ga‏ زور کوننا y‏ نقول بدا الشی- نفسه آن نقول الشیء نفسه 


l4 


Las} لا تکمن المشکلة هنا في الشيء نفسه ولا في الشيء‎ LIUC, 
یتوقف هذا علی‎ gO سا‎ Ji ملع هو هل‎ va ua في تا‎ 
حول‎ E E وجهة نظرنا: الأرض کالمریخ تقریبا‎ 
کوکب يدون في‎ GI الشمس وشکلهما الكروي ولکنها تقریبا مكل‎ 
کلیهما جرم‎ di نظام شمسي آخرء وهي کالشمس تقريباً» بما‎ 
سماوي» وهي تقريباً ككرة البلور التي يستعملها المنجم أو تقريباً‎ 
تحدید امتداه‎ gl المرونة»‎ ode تحدید‎ Of کالطابة ارا کبرتقالة.‎ 
تقريباً" یتوقف على يصن ار طيخي ی‎ " [ses 
مسبقا. قول الشيء نفسه تقریبا هو منهج يجب وضعه» كما سنری‎ 
تحت شعار التفاوض.‎ 


بدأت al‏ نظریاً بمسائل الترجمة Lay‏ للمرة الاولی في سنة 
3 عندما Chl‏ أن آشرح كيف ترجمت Esercizi di stile‏ 
[تمارين فى الأسلوب] لکونو .(Queneau)‏ فى ما عدا ذلك اظن 
أا و Eu‏ سوه 
اس تاهو cad‏ :فى خا ی جوا SERE Dal, aps‏ 
EEUU ENT‏ 
Gs Asa ele ell LS aset‏ إن 
مسألة الترجمة فرضت نفسها فى کتابی البحث عن اللغة الكاملة 
Ricerca della lingua perfetta‏ (19930)- وعدت إلى تحالیل دقيقة 
لبعض الترجمات في الحدیث عن ترجمة لجویس )1996 «(Eco,‏ 


)1( صدق جینات (Genette)‏ )1982( عندما اعتبر ia ali‏ على Lil‏ طرس : فهی مثل 
Gy‏ فلت" cias] Abs VONTI do ARES‏ ره لمكو معي QUOS‏ 
القديمة تخت اللنديدة: b]‏ بخصوص "یکاد" انظر : الاخر نفسه «(Lo stesso altro)‏ وهو 
العنوان الذي وضعه ريل )2001 (Petrilli,‏ لمجموعة من الدراسات حول الترحمة. 


. (Eco, 1991, 19924, ۱993۵, 19952, 1995b) : انظر‎ (2) 
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وعن ترجمتي ل سيلفي Sylvie‏ لنیرفال ۳ (Eco, 1999b) (Nerval)‏ 

ولکن بين سنة 1997 و 1999 انعقدت ندوتان سنویتان بجامعة 
بولونیا لا ختصاص دکتوراه في السيميائية خصصتا لموضوع الترجمة 
al‏ أي JI‏ الحالات التي لا نترجم فیها من لغة 
طبيعيّة إلى آخری بل بين آنظمة سيميائيّة مختلفة في ما ely‏ مثل أن 
"نترجم " رواية لنجعل منها Li‏ سینمائی أو قصيدة ملحميّة إلى 
صور متحركة أو أن نستوحي لوحة من موضوع قصيدة. وأثناء 
المداخلات وجدت نفسي آحیانا معارضا لبعض طلبة الدکتوراه 
ولبعض الزملاء بخصوص العلاقات بين "الترجمة Gal‏ الحصري " 
والترجمة المسمّاة با" بيُنسيميائيّة'. وسیتجلی فحوی المعارضة من 
خلال صفحات هذا الکتاب» كما ستتجلی Lal‏ بوضوح الحوافز 
والایحاءات التي تلمّیتها أيضاً وخصوصاً من طرف أولئك الذین 
Cul‏ معهم في الرأي. وقد شرت آرائي التي عبرت عنها SLT‏ 
وكذلك مداخلات المشارکین الاخرین في عددین ol‏ للمجلة VS‏ 
VS 85-875 «(1999) 2‏ )2000(. 

في خريف سنة 1998 دعتني جامعة تورنتو pla‏ بمجموعة من 
المحاضرات في إطار «Goggio Lectures‏ وبهذه المناسبة بدأث أنظم 
أفكاري في هذا الموضوع. وقد شرت نتائج تلك المحاضرات في 
كتيب )2001 Experiences in Translation (Eco,‏ . 

de dass Biggie) a 2002 toe ec d Ts 
دائماً حول الموضوع‎  Wiedenfeld Lectures المحاضرات في اطار‎ 


(3) آرید ol‏ أذكز فى :هذا الصّدد. الى > وان كانت ل da‏ عشرات السنین تجارب 
في الترجمة» إلا dI‏ اهتماماتي النظريّة بهذا الوضوع كانت متأتية من إشرافي على آطروحتین : 
واحدة للاجازة والأخرى للدكتوراه لسيري نيرغارد (Siri Nergaard)‏ وبطبيعة الحال لدى 
إعداد جزءین من ختارات نشرتهما ضمن سلسلة di i‏ علیها سنة ۰1993 وسنة 1995. 
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نفسه» oye‏ فيها مفهوم الترجمة باعتبارها تفاوضا . 

يستعيد هذا العمل ما كتبته في المناسبات المذكورة آعلاه مع 
استطرادات وأمثلة جديدة. UM‏ لست مر طا هنا بتوقیت shoe‏ 
مثلما يقع في محاضرة آو iaa a‏ من الندوات. ومع TOU‏ 
وبالرّغم من التوسع الكبير في الموضوع ومن الاختلاف في توزيع 
sila‏ فقد حاولت أن أحافظ على آسلوب المحاورة الذي ميّز 
نصوصي السّابقة. 

وقد كان أسلوب المحاورةء ولا يزال» ke‏ من كوني في 
اكات EOS‏ ادن مو دون فا سراف سا .مر 
نظرية الترجمة. Sl‏ دائماً من خبرات ملموسة. آو بالاحری؛ آذکر 
الخبرات استناداً إلى بعض المسائل التي تخص الیوم الدراسات في 
علم الترجمة» ولکن هذه المسائل النظريّة تتولد lols‏ من خبرات. 

في کثیر من الاحیان لم آشعر بالرضی عن بعض النصوص 
النظريّة في علم لأنهاء إلى جانب الثراء الکبیر في البراهین النظريّة. 
لا تقدم مجموعة كافية من الأمثلة. ولا يصح هذا من دون شك على 
جميع الكتب أو الدراسات الخاصّة بهذا الموضوع» وأعني بهذا الثراء 
في الأمثلة التي وفرتها دراسة After Babel‏ لجورج ستينير (George‏ 
Ss « Steiner)‏ في الكثير من الحالاات الأخرى ينتابني الشك في ol‏ 
منظر الترجمة لم يُترجم lal‏ وبالتالي فهو يتحدّث عن شيء ليست 


ipsa 


Umberto Eco, Mouse or Rat? Translation as : سیصدر عن قريب‎ (4) 
Negotiation (London: Weidenfeld-Orion, 2003). 


)5( لا یرجم اتساع Sle‏ الأمثلة إلى اهتمامات ذات طابع تعليمي فحسب. 3 من 
الضروري»ء للمرور من فكرة عامة حول التر cia‏ او حتی من de got‏ من الافکار العیاریت = 
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(Giuseppe Francescato) جوسیبی فرانسسکاتو‎ 5 b> 
الذاکرة) أنه لدراسة ظاهرة الازدواجيّة‎ is peor del) 
مزدوجة.‎ LUS اللغويّة» وبالتالي لجمع تجارب كافية حول تشکل‎ 
God ينبغي أن نتتبّع لحظة بلحظة» ويوماً بيوم» سلوك طفل یخضع‎ 
مزدوج. وهذه التجربة لا يمكن آن تتحقق الا () من طرف‎ (SJ 
cos متزوجین بأجنبي و/ أو بشخص يعيش في‎ (WD لغویین»‎ 
آمکنهم أن یتبعوا بصفة منتظمة آبناء‌هم منذ‎ CI). آنجبوا أطفالاً و‎ (IM) 
تظاهراتهم التعبيريّة الأولى. وبما آنه لا يُمكن دائما توافر کل هذه‎ 
لماذا كان تطون الدراسات‎ as الشروط. فهذا آحد الاسباب الذي‎ 
USE اجة اللو‎ PES حول‎ 


وآتساءل لبناء نظريّة في الترجمة إن كان لا يلزم Lauf‏ 
Ll‏ إلى تفخص عدد كبر من UL‏ فى الترجمتة أن یکون 
المنظر قام علی الى هذه une Rosen‏ أن یکون قد 
راجع ترجمات أنجزها اخرون» أن يكون قد ترجم وترجم - وافضل 
من هذاء أن يكون ترجم وتعاون مع مترجميه. 


قد يعارض آحدهم oh‏ ليس من الضروري أن يكون أحد شاعرا 
ados uu A‏ فى الیرم وبا دمن العاف ان یم dee]‏ تض 
a bass‏ که Seles patei‏ بلق لته Ae‏ 
معظمها. ولکن هذا الاعتراض يصح إلى حد معیّن. وبالفعل» حتی 
الذي لم یکتب آبداً شعرأء يملك تجربة في لخته ويُمكن أن یکون 
حاول في فترة ما من حياته (أو يُمكنه أن يُحاول دائما) كتابة بيت من 
الشعرء أو أن يبتدع قافية» أو أن Es‏ من خلال الاستعارة شيئاً أو 


= ال تحالیل موضعیّة ناتجة من اقتناعنا cle lt OL‏ مق Oly «Lo pai‏ كل نص یبرز 
إشكاليّات تختلف من نص إلى اخر. انظر في هذا الخصوص کلابريزي (Calabrese)‏ )2000( . 
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De‏ وحتّى من له في لغة أجنبيّة کفاءة سلبيّة اختبر أقلّه صعوبة 
استخراج جُمل محبوكة في تلك اللغة. وأتصوّر أن ast‏ في Sal‏ لا 
يُحسن الرّسم (بل ولهذا السبب بالذات) يكون قادراً على الإحساس 
بالصعوبة الکامنة في أي شكل من آشکال التعبیر E a‏ 
ناقد المسرح الاوبرالي على ضعف صوته یستطیع أن ب يفهم بالتجربة 


المباشرة کم يلزم من المهارة لا صدار صوت مر تمع poe‏ ای 


أعتبرء إذاء أنه للقيام بملاحظات نظريّة حول الترجمة» یکون 
من المفيد القيام بتجربة في الترجمة سواء كانت تجربة فاعلة أم 
سلبيّة. ومن ناحية أخرى» قبل وجود نظرية في الترجمة» منذ القدیس 
جیروم إلى هذا القرن» کانت الملاحظات الوحيدة الجديرة بالاعتبار 
في هذا الخصوص SU‏ بالفعل من طرف من كان يُترجم. وارتباکات 
القدیس آوغسطین (Augustin)‏ التأويلية معروفة» هو الذي كان يريد 
التحدث عن الترجمة الصحيحة»ء وهو الذي كان يملك معرفة 
محدودة جدًأ باللغات الأجنبية (كان يجهل العبريّة ولا يعرف من 


اليونانية الا القليل). 


فط إلى الى Carly.‏ ف Ido‏ انق رخات jp‏ 
سواء خلال تجربتي الطويلة في ميدان النشر أو كمدير نشر لسلاسل 
من الدراسات ؛ Cas piel‏ عملين lug als‏ کت هما 
Exercices de style‏ نو p>) Sylvies «(Queneau)‏ ارد دو نب QU‏ 
بو و يرارد دو نير 

«(Gérard de Nerval)‏ كرست Lgl‏ سنوات طويلة؛ وآئنی کمولف 
أعمال» سواء Old‏ طابع علمي أو سرديّ» Chee‏ باتصال وثيق مع 
we‏ ولم آراجع ۳ فحسب (علی pa‏ في اللغات التي 
(William Weaver)‏ خارت کرو E A Koeta)‏ 
oat‏ ار z Jum‏ | 

(Helena لوزانو‎ Lia, (Jean-Noel Schifano) نوال سکیفانو‎ 
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Lozano)‏ وغیرهم)» ولکن كانت لي مع المترجمین محادئثات مطولة 
قبل الترجمة وأثناءهاء إلى حد آي اکتشفث آنه إذا كان المترجم (أو 
المتر USI (ia‏ فباستطاعته أن più‏ المشاکل الى تعترضه فی لخته 
de‏ نووالق ge‏ انلف ade‏ ی قن هه Nadi‏ یک 
المولف أن یتعاون مع المترجم مقترحاً بعض الحلول» أو بالأحرى 
Leg.‏ بالجوازات التی Gui‏ ادخالها Gall le‏ لتفادی العقبة 
(وحدث لي 5 المرّات مثلاً مع المترجمة الروسيةء ایلینا 
كستيوكوفيتش «(Elena Kostioucovitch)‏ و مع إيمري بارنا (Imre‏ 
Barna)‏ بالنسبة إلى المجریة» ومع يوند بويك (Yond Boeke)‏ وباتي 
كرون (Patty Krone)‏ بالنسبة إلى الهولندية ومع مزاكي فوجيمورا 
(Masaki Fujimura)‏ وتداهيكو وادا (Tadahiko Wada)‏ بالنسبة إلى 
Gau‏ 


لهذا السبب قزرت أن أتكلّم عن الترجمة انطلاقاً من إشكاليّات 
ملموست تخص فی معظمها آعمالی» ol,‏ آقتصر على الاشارة إلى 
حلول نظرية See‏ عدون E EIDEM‏ 
l E‏ 


ويُمكن أن يعرّضني هذا إلى خطريّن» هما النرجسيّة وإثبات أن 
تاويلي لنصوصي يسبق تاویل 2M‏ اخرین › PI‏ اول مقام مترجمي = 
وهو bos‏ ناقشته فى أعمال مثل القارئ فى الحكاية (Lector in‏ 
fabula)‏ أو حدود التأود بل .(Les limites de l'interprétation)‏ والخطر 
الأول محتومء ولكئني في نهاية الأمر أتصرّف مثل حاملي الأمراض 
المشؤومة اجتماعيًا الذين يقبلون الكشف علنا عن حالتهم وعن 
المجازفة Gb LUI‏ آمل أن تُظهر الصفحات اللاحقة كيف آنی نبّهث 
Gato‏ مترجميّ إلى النقاط الحرجة الموجودة في نضّي. التي يُمكن أن 
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Lvl E als‏ بان پولوها ASE tle‏ من دون. آن الاوك 
التأثير في تأويلاتهم؛ أو Lew‏ عن طلبات دقيقة» عندما يسألونني یا 
من الحلول أعتمد لو uS‏ بلغتهم ؛ وفي هذه الحالات كان اختياري 
شرعيّاء ly‏ أنني في نهاية الأمر أوقع ذلك الكتاب بإمضائي. 


ومن جهة آخری. أثناء تجربتي كمؤلف مترجم CaS‏ أتخبّط 
باستمرار بين الحاجة إلى أن تكون الترجمة "وفيّة" للنص الذي 
کتبته » والاکتشاف المثیر کیف Of‏ نی تمكو )1 ob (au li‏ 
یتحول حینما يقال dab‏ آخری. واذا Ness TIPS Lus‏ 0 
ينبغي حلها بطريقة ما - ففي الغالب Ges‏ آشعر بوجود امکانیات: أي 
EERTE a‏ ا فى اتصاله بلغة qs‏ پبرز طاقات 
تاويلية yal dos‏ وکیف إن الترجمة تقدر gle Übel‏ تحسینه 
(وأقول "تحسینه " استنادا إلى القصد الذي یبرزه GAS‏ بصفة مفاجئة 
ومستقلّة عن قصدي الأصلي باعتباري pe‏ تجریبیا). 


بانطلاقه من تجارب ieri‏ وبنشأته عن oie‏ من 
المحادثات. لا يتقدّم هذا النص باعتباره Lbs‏ في نظرية الترجمة 
(ولیس له هذه المنهجیة) لسبب بسیط وهو آنه لا يتعرّض للعديد 
من المسائل الترجميّة. لا آتحذث عن العلاقات مع الادباء الاغریق 
واللاتین لائني بكل بساطة لم آترجم آبدا هومیروس ولم يتسنّ لي 
dl‏ أن آحکم على ترجمة لهومیروس ضمن سلسلة آدب كلاسيکي. 
OS‏ وه مغر 405 pr Laetus‏ یه values dl‏ 
AY‏ لم آخرج va dieses bela bul‏ جوا ولم uf Jp‏ فصيدة 
إلى بالیه. ولا AU opt‏ التکتیکیات آو استراتیجیات ما بعد 
الاستعمار التي Li la LS‏ مع مشاعر ثقافات EN os pl‏ 
لم آتمکن من تتبّع ومن مناقشة ترجمات نصوصي إلى العربيّة» أو 
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امرأة ES se)‏ فی العاده آترجم تا فحسب ؛ J12‏ ترجمت T.‏ 
حياتي كلها oils‏ فقط) ولا أعرف ما هي الإشكاليّات التي كانت 
ستعترضني. في علاقاتي مع البعض من مترجماتي (الروسيّة 
والإسبانية والسويديّة والفنلنديّة والكرواتية واليونانيّة) وجدت 
استعدادا من طرفهن للتكيّف مع i‏ > لم أقدر على 
ga‏ اه (LU sius‏ 


خصّصتٌ بعض الفقرات لعبارة " وفاء" SN‏ المؤلف الذي 
يتتبّع مترجميه ينطلق land‏ من شرط "الوفاء". أفهم أن هذه العبارة 
قد تبدو بالية أمام مواقف نقديّة تعتبر أنه في الترجمة ما ag‏ هو فقط 
النتيجة التى تتحمّق فى النصض وفى اللغة الهدف - خاصّة فى فترة 
تاريخيّة معيّنة يحاوّل فيها تحيين نص وضع في عهود غابرة. ولكن 
مفهوم الوفاء يدخل أيضاً ضمن الاقتناع Ob‏ الترجمة هي أحد أشكال 
التأويل ol,‏ غايتها يجب أن تكون دائمأء مع انطلاقها من مشاعر 
القارئ وثقافته» لا أقول نقل قصد المؤلف» بل قصد egadi‏ أي ما 
a‏ العض رای نا درجي as‏ اعفان اللمه الى tali sis‏ 
الثقافى الذي lis‏ فيه. 


You're أمريكي تقول للأخرى‎ Qo شخصة في‎ ol Lye ped 

hi تسحب‎ CU) لن ینقله المترجم بقوله‎ .Just Pulling My Leg 
سيفول انا‎ Bo bas اجان‎ eb کما آنه لخ یعرل:‎ c سافن‎ 
cen d لو‎ Pr bl aii تسخر فقي أن بطريقة‎ 
do) adi عرفا لبدت العبارة من الغرابة بحیث توحي :أن‎ 


)6( آرجع القاری» بخصوص السائل اللات الأخيرةء إلى : (Demaria [et al.],‏ 
(Demaria, 1999 et 2003).‏ )2001 


GE)‏ عبارة ايطالية تفید السخرية أو الاستهزاء (الترجم). 
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معها) تحاول ابتداع صورة بلاغية جريئة - وهو غير صحیح» بما Ol‏ 
الشخصيّة تستعمل فى لغتها جملة شائعة. آما استبدال الأنف بالساق 
فسوف يضح القاری في الوضعيّة نفسها التي آرادها cali‏ للقاری 
الانجليزي. هذاء cis)‏ مثال على di‏ الخيانة الظاهرة pte)‏ الترجمة 
(lp‏ هي في نهاية الأمر وفاء Ga‏ وهو ما یجعلنا نردّد قول 
القدیس جیروم» شفیع المترجمین» إنه ينبغي في الترجمة عدم التعبیر 
عن الكلمة بكلمة بل عن المعنی بمعنی verbum e verbo sed sensum‏ 
exprimere de sensu‏ (مع ]53 سر 15225 أن هذا القول یمکن آن 


hl‏ الترجمة أن نفهم النظام الداخلي للغة ما وبنية النض 
المکتوب في تلك اللغة» Oly‏ نصنع نسخة من النظام edi‏ يُمكنهاء 
تحت وصف ما. أن تخلق لدی القاری أحاسيس ممائلة» سواء على 
المستوی الدلالي SAU‏ أو على المستوی الأسلوبي والنظمي 
والرمزي-الصوتي» وجمیع الموثرات العاطفية التي كان بهدف إليها 
Gal‏ المصدر". "تحت وصف ما" تعني OE‏ كل ترجمة نظهر 
هوامش من عدم الوفاء بالنسبة إلى نواة من الوفاء المزعوم» ولکن 
القرار حول موضع النواة وسعة الهوامش تتوقف على الاهداف التي 
رسمها المترجم. 


علی کل حال لا آرید OV‏ تعمیق eda‏ التأکیدات AS OY‏ 


)7( عند الحديث عن Gall‏ الأصلى وترجته یستعمل النظرون عبارات ختلفة: فى 
الإنجليزية شاع الفارق بين sly «targets source‏ يمكن ترحمة العبارة الأول تلفظة منبع ) 
UL‏ سوف نجازف غلطا بترجمة العبارة الثانية بلفظة هدف. نستعمل حالياً في إيطاليا بصفة 
غالبة نص الانطلاق ونص الوصول أو نص UT. AI‏ آنا فسأستعمل Lila‏ تقريبا عبارة نض 
منبع وذلك (انظر al‏ الفصل السابع من هذا الكتاب) لأنها تسمح ببعض الاستدلالات 
المجازية. وبخصوص العبارة الثانية سأستعمل حسب الحالات وصول أو GE‏ 
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الصفحات التي تتبع هي شرح لها. آرید فقط أن أن آکزر أن الکثیر 
من المفاهيم الرائجة في نظریات الترجمة (المعادلة أو مطابقة الهدف 
آو الوفاء أو مبادرة المترجم) يجب طرحها حسب رآيي برسم 
التفاوض. 


في العقود الاخيرة تعذدت الدراسات النظريّة حول الترجمت 
وهذا راجم Cal‏ إلى si‏ مراکز البحثء والدروس والاقسام 
المخصّصة لهذه CULL‏ إضافة إلى مدارس تکوین المترجمین 
والمترجمین الفوریین. والاسباب في Gai‏ الاهتمام بمسائل الترجمة 
كثيرة» ومتضافرة: لديناء من ناحية» ظواهر العولمة التي تضم 
مجموعات وآفرادا من لغات مختلفة في اتصال متبادل» ومن نم 
تطور الاهتمامات السيميائيّة» حيث يغدو مفهوم الترجمة مركزيًا حتی 
عندما Y‏ يُذكر بصفة AS) Albe‏ أن نفكر فى النقاشات حول 
اودلو TIPS‏ وه Goes‏ ها GIL. me‏ آثناء ا لغة إلى 
(ii‏ ولدینا أخيراً انتشار المعلوماتية» التي تدفع الكثيرين إلى 
محاولة خلق نماذج من الترجمة الاصطناعية وتطويرها (حيث تُصبح 
مسألة الترجمة أساسيّة وليس عندما يعمل الآنموذج» بل أكثر عندما 
یظهر عدم فعاليّته بصفة كاملة). 


ومن ناحية أخرى» منذ النصف الأول من القرن الماضی إلى 
mU‏ نی E ee‏ 
eal‏ ا SG eel‏ ,وهو E‏ اس توالت 
إلى المنظرین آنفسهم الذین» مع وضعهم لهذه النظريّات» يُدركون 
آنه في الواقع ومنذ الاف السنین» يُترجم البشر. ربّما لم يُترجموا 
بصفة calm‏ ونفکر بالفعل فی الجدال الذي Gals QUI‏ المهتمین 
بالکتاب المقدذس le Las PRO‏ انتقاد ثر Lulu cla‏ 
للنصوص المقدستة. ومع ذلك» ومهما كانت ترجمات "العهدین 
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القدیم والجدید*. aa v‏ الى مارات المومتین من لغات 
مختلفة» رديئة وغیر ناجحة» ففی هذا التداول من لغة إلى لغة» ومن 
eur ep‏ کر قو الجن تیه خی Bl‏ 
بخصوص الوقائع والاحداث الأساسيّة التي تناقلتها تلك النصوص. 
من "الوصایا العشر" إلى "خطاب الجبل "۰ ومن قصص موسی إلى 
آلام المسیح - وآرید أن آقول «Cad‏ بخصوص الروح التي تحيي 
تلك التصوص. 


ban ناس‎ spl کل نين‎ le ce vid 
مستحيلة» في الواقم نجد دائما آنفسنا آمام مفارقة أخيل والسلحفاة:‎ 
LS) نظريًاً لا يُمكن أخيل أن يلحق بالسلحفاة» ولکته في الواقع‎ 
تعلم التجربة) يسبقها. لعل النظريّة تطمح إلى نقاوة تستطيع التجربة‎ 
الاستغناء عنها» ولكن المسألة الهامّة هي: کم وعن ماذا يُمكن‎ 
التجربة الاستغناء. من هنا فكرة أن الترجمة تعاس علی تعض‎ 
ا عه‎ acl] dol لان التفاوضن كيان‎ «assalto 
شيء واحصل على شي آخر - وفي النهاية بخرج الطرفان المعنیان‎ 
SL بشعور من الرضا معقول ومتبادل في ضوء المبداً الذهبي القائل‎ 
لا يُمكن الحصول على کل شيء.‎ 
يُمكن أن نتساءل عن الأطراف المعنيّة فى عمليّة التفاوض هذه.‎ 
ود تاه الا‎ til اک وان کات ات غیت الما‎ 
صورة المولف التجریبی- ولا‎ Clot, المصدر بحقوقه المستقلت‎ 
deli سر اسان يوك‎ ili ded 
سر تن‎ Stal ee هم‎ age ار‎ to be 
ba Lal Bist s یظهر فيهاء مع جملة توقعات قرائه المحتملین‎ 
النشر التي تضع معاییر مختلفة للترجمة حسب تصور نص الوصول‎ 
ضمن سلسلة فقهيّة لغويّة صارمة أو ضمن مجموعة من الکتب‎ 
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المسلية. يُمكن ناشراً أن يُطالب في ترجمة رواية بوليسيّة من الروسية 
بحذف العلامات الشكلية عند نقل آسماء الشخصیات. لیتمکن 
القاری من تشخیصهم وتذگرهم بطريقة آسهل. ویقف المترجم 
rr‏ بين هذه الأطراف ab pl‏ آو ciò AJ‏ وفي هذه المفاوضات 
لا یوجد دائماً الاتفاق الواضح للاطراف. الا آنه بُمکن أن یکون 
قرّاء کتب في التاریخ إلى قراء الروایات وهولاء يُمكن أن يُطلب 
منهم» باتفاق قديم آلاف السّنين» تعليق الشك. 


وبما أنني أنطلق من تجارب شخصيّة» فمن الواضح أن 
الموضوع الذي يهمني هو الترجمة بحصر المعنى. تلك التي تمارسها 
ووو لت و الا qu‏ شتا SEE AST‏ أنه لا نوسن فراعت تفن إن 
ترجمة أفضل من cg dl‏ فان ممارسة النشر تعلمنا» علی الأقل ازاء 
هفوات واضحة ولا نقاش فیها» آنه من الیسیر الحکم على Ob‏ ترجمة 
ما غير صحيحة وتحتاج إلى تصویب. إنها مسألة الحس المشترك 
فحسب ۰ ولکن الحس المشترك GH‏ محرّر عادي في دار نشر یسمح 
له ob‏ يستدعي المترجم» والقلم في يدهء Oly‏ يبيّن له المواضع التي 
لا نكن فیها قبول عمله. 

بطبيعة الحال» يجب أن نکون مقتنعین GL‏ "الحس المشت له" 
لیس عبارة مبتذلة» بل dp‏ ظاهرة لم توله صدفة العدید من الفلسفات 
أهميّة کبری. من ناحية آخری. آدعو القاری إلى القیام بتجربة ذهنية 
بسيطة ولکنها واضحة: لنفترض LI‏ سلمنا إلى مترجم مطبوعة باللغة 
الفرنسيّة» في حجم ۸4 بأحرف Times‏ حجم ۰12 في 200 
صفحة. Oly‏ المترجم آعاد LI‏ كنتيجة لعمله مطبوعة بالحجم نفسه 
وبالأحرف نفسهاء YES,‏ فى 400 صفحة. سيُشعرنا الحس المشترك 
ai‏ يوجد في تلك الترجمة يع غير ilo‏ وأظنّ أنه بالإمكان طرد 
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المترجم حتی من دون فتح عمله. وفي المقابل» لو عهدنا إلى مخرج 
سينمائي بقصيدة إلى "Lil‏ لجیاکومو ليوباردي (Giacomo‏ 
1 وأرجع da DE‏ سافان فان N‏ تقو فر day‏ على 
العناصر اللازمة لنقرر ما إذا كان العمل غير مقبول. يجب قبل ذلك 
أن نشاهد الفيلمء لنفهم GL‏ طريقة JIi‏ المخرخ Gal‏ الشعري 


وحوله إلى صور. 


di‏ والت ديزني (Walt Disney)‏ بينوكيو إلى فيلم. بطبيعة 
الحال شكا الكولوديُون كيف أن بينوكيو يبدو في هذا العمل مثل دمية 
lg NS‏ 
الأو لی ل مازانتی (Mazzanti)‏ أو ل Oly «(Mussino) pw go‏ بعض 
عناصر الحكاية وقع تغييرهاء إلى غير ذلك. ولكن» بعد أن تحضل 
والت ديزني على حقوق الاقتباس (التي لم تعد تمثل بالنسبة إلى 
بينوكيو (شکالا) لا يُمكن أحداً أن يدعوه للمثول أمام محكمة 
لمحاسبته على خيانته تلك في أقصى الحالات» يستطيع مؤلفو 
كتاب بيع في هوليود أن يحنقوا على المخرج ويحاججوه. ولكن» إن 
استظهر المنتح بعقد التنازل عن الحقوق» فلا شيء يمكن فعله. 

بخلاف ذلك» لو عهد ناشر فرنسي إلى أحد بترجمة جديدة ل 
بیتوکیو وسم الیه المترجم La‏ پبدا بقول *کثیراً ما ذهبث dl‏ 
الفراش مبکرا"۰ فسیکون للناشر God!‏ في رفض المخطوطة وفي 
الاعلان بعدم جدارة المترجم. يوجد في الترجمة مبداً ضمني یدعونا 
إلى الاحترام القانوني لقول OBI‏ حتی oly‏ شکل il‏ قانونية 

)8( انظر )12 (Basso 2000: p. 215), (Petrilli 2000: p.‏ يحسن القول عندما یعرف 
الترجمة على Vl‏ "خطاب غير مباشر متنکر في خطاب مباشر ". وبالفعل OB‏ العبارة الميتالغوية 


المضمئة في بداية JS‏ نص مترجم هي : "قال digli‏ فلان بلغته ما يلي ". ولکن هذا التحذیر 
اميتالغويي یفرض آدبیّات de‏ الترجم. 
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Ul‏ تحدید ماذا نعني باحترام قول الآخر عندما ننتقل من لغة إلى 


لیکن واضحاً oT‏ للتعریف بالترجمة بالمعنی INCONNU‏ 
قبل. أو عوّض. أن Spel‏ نظريّات روحانيّة حول الا حساس 
لش eal gall Sa Le DE cesse condi‏ الأصلي والمترجم» آعتمد 
jules‏ اقتصادية وأدیّات cio‏ وآرجو آلا يشکك هذا بعض المشاعر 
آنجزها شاعر عظیم آخرء لا آنتظر أجد Ei‏ مشابها جذا للاصل؛ بل 
العکس c‏ فى العادة آقراً الترجمة SV‏ آعرف الاصل وآرید أن آری 
RS‏ واجه المترجم claw) oU‏ ^£ مستوی التحدی او Xena).‏ 
الفنان المترجَم. وعندما آدخل إلى del‏ سینما لمشاهدة فیلم Un‏ 
maledetto imbroglio‏ للمخر ج بییترو جيرمي «(Pietro Germi)‏ > 
وال كته t$ vel‏ أله مسق کاب کارلن Ouer slo lu‏ 
pasticciaccio brutto de via Merulana‏ (ولکن المخرج QN‏ في 
العناوین الأولى أنه استوحی الفیلم بحريّة من الرواية) Ub‏ لا آعتبر 
نفسي» بعد مشاهدة الفيلمء lino‏ من قراءة الکتاب VI)‏ ]15 كان 
المشاهد متخلْفا). أعرف منذ البداية uS‏ سأجد في الفیلم عناصر من 
الحبكة» وجوانب نفسانيّة للشخصیات» وبعض الأجواء الرومانيّة 
ولکئنی لم Gus sty asi‏ معادلا للغة dite‏ لا آنتظر أن آجد 
yis‏ من خلال الصور لعبارات مثل Paracadde giù dai nuvoli e‏ 
implorava che no, che non è vero un corno; ma ne buscó da‏ 
«stiantare,‏ ولا L'urbe, proprio al tempo de' suoi accessi di De‏ 


.. «buon costume e di questurinizzata federzonite 


وان aussi‏ على العکس ترجمة إيطالية لعمل ا سواء 
كانت دراسة في le‏ الاجتماع أو رواية (وأعرف بالتأكيد أثني آجازف 


28 


آکثر فى الحالة الثانية)» FL‏ آنتظر أن تقول لى الترجمة بأفضل صفة 
ا هو مکتوب في Jedi‏ وآعتبر من m‏ الخداع أن تحذف 
بعض الفقرات أو فصول Henley ALIS‏ من دون شك كثيراً أمام 
iu s Da]‏ فن الترجهة (رهدا veas‏ كما olii‏ 
Lula te ose Dioec‏ 
آکثر عندما آکتشف di‏ المترجم جعل الشخصيّة تقول أو تفعل o5)‏ 
جهل أو بممارسة LB)‏ 2513( عکس ما قاله أو فعله. فى المصئفات 
الجميلة التابعة لسلسلة " "Scala d'Oro Utet‏ التی Us‏ نطالعها ونحن 
آطفال کانوا "یعیدون" Ue‏ سرد CSI cg‏ الكلاسيكيّة» وفی 
غالب الأحيان کانوا یعمدون إلى بعض التصویبات "المقصودة". في 
تلخيص البؤساء لفيكتور هوغو «(Victor Hugo)‏ أذكر ol‏ اا 
الذي كان متنازعاً بين واجبه وبين الاعتراف بالجميل لجان فالجان» 
عوض أن ينتحر più‏ استقالته. وبما dI‏ الحال هنا هو اقتباس» فإنْني 
عندما Cats!‏ الحقيقة بعد قراءة الأصل لم آحس بنفسي ضحيّة 
خدعة (بل لاحظث أن الاقتباس قدم لي في أغلب الأحيان الحبكة 
وروح الرواية تقديما جیّدا). ولكن لو حدث شيء من هذا القبيل في 
ترجمةء تقدّم نفسها على آنها ترجمة. EIS‏ عن انتهاك God‏ من 
حقوقي. 

ويُمكن أن يعارض UE pated‏ ان هذه هي في الواقع اتفاقيّات 
ciale‏ وضرورات تجاريّة Oly‏ معايير مثل هذه لا علاقة لها بفلسفة 
أو بسيميائيّة أنواع الترجمات. ولكئني أتساءل إن كانت المعايير 
الحقوقية ‏ التجاريّة خارجة le‏ عن اعتبارات جماليّة أو سيميائيّة. 

أتصوّر آنه عندما طلبوا من ميكلانجيلو (Michelangelo)‏ أن 
يرسم X3‏ "سان بيترو" op‏ الشرط الضمني لم يكن فقط أن تكون 
جميلة و متناسقة وعظيمة» بل أن تكون Lal‏ ثابتة - وهذا ما نشترطه 
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اليوم» على سبیل المثال» من رانتزو (Renzo Piano) gly‏ لو طلبنا 
منه أن يصمّم متحفاً و یبنیه. لعلها بالفعل معايير حقوقيّة-تجاريّة, 
ولكثها ليست خارجة عن lege OY Gill‏ من قيمة العمل v‏ 
التطبيقي هو أيضاً dls‏ في القيام بوظيفته. bb bivio‏ 
ستارك (Philippe Starck)‏ أن — له iae‏ برتقال هل اشترط في 
العقد أن تکون |حدی وظائف ala‏ أن لا تخرج العصیر فحسب 
بل أن تحتفظ بالبذور آیضا؟ ولکن ale‏ ستارك تترك البذور تسقط 
فى الکوب. ولعل السبب فى هذا هو di Ol‏ "مصفاة" للاحتفاظ 
uil‏ کیت قدو la‏ عبت الصا :ولو فرظ ان أن 
تکون العضارة الجدیدة» بقطع النظر عن شکلها الجدید مجهزة 
بجمیع خصوصیّات عصارة تقليديّة» فعند ذلك یکون من حق 
الموصي أن يُرجع الالة إلى المصمم. وإذ لم یحصل هذا ONG‏ 
الموصي لم يكن يريد عضارة بالمعنى الحقيقي للعبارة» انما عملا 
فنيًا conversation piece‏ يرغب فى اقتنائها المشترون باعتبارها 
منحوتة مجردة (وهی» فى alts ea ts‏ رائعة المنظر ومخيفة مثل 
وحش من آعماق المحیط) gh‏ باعتبارها Led‏ یفتخرون بامتلاکه. 
ولیس باعتبارها sisi‏ صالحة للاستعمال MO‏ 


ومن ناحية آخری آذکر دائماً قصّة سمعتها Ul,‏ طفل» عندما 
كانت لا تزال حاضرة فى الأذهان قصّة الاحتلال الایطالی LU‏ 
والکفاح الذي دام عدة Lò ioc‏ مجموعات من ols) DONE‏ 
البعض i‏ شارك فیها لا یزال على قيد الحیاة). كان e Ka‏ اذل 


)9( من الهام معرفة IS i Gl‏ آليسي (Alessi)‏ المنتجة لعمل ستارك» وزعت منه في 
اطار ذكرى خاصة "Special Anniversary Edition 2000, Gold Plated Aluminium"‏ 
9 نسخة ciot pa‏ مع هذا التنبيه di"‏ هذا Juicy Salif Gold‏ تحفة فنيّة. لا تستعملوه 
عضّارة للقوارص : في حال تعرّضه لواد حامضة يُمكن أن يطرأ ضرر على تذهیبه ". 
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عن مغامر إيطالي التحق بجیوش الاحتلال Lie‏ نفسه على آنه مترجم 
من العربية» مع أنه كان يجهل تماما تلك اللغة. وعندما يتم القبض 
على متمرد مشتبه فيه يجري استنطاقه. فکان الضابط الایطالی یلقی 
عليه السوال باللغة الإيطالية» والمترجم الدجال ينطق ببعض الجمل 
بعربيّة مبتکرق والمُستنطق لا یفهم فیجیب بشيء ما (ربّما بقوله di‏ لا 
یفهم) وینقل المترجم کلامه إلى الايطالية حسب ما يريد» قائلا على 
سبیل المثال اه يرفض الاجابت أو al‏ یعترف بکل شيء» وفي العادة 
ينتهي الامر بشنق المتمرد. وآتصور dI‏ هذا المحتال تصرف آحیانا 
بشيء من الشفقة» جاعلا المستنطقین المساکین یقولون شيئا ينقذ 
حیاتهم. على کل حال لا آدري كيف انتهت هذه iail‏ ولعل المترجم 
عاش بعد ذلك عيشة محترمة بالمال الذي cole‏ أو ریما اكثشف حاله 
- وفي {gu‏ الأحوال طرد. 

ولكتّني» عندما أتذكّر هذه الحكاية» أقتنع Lusia‏ أكثر SL‏ 
الترجمة» بالمعنى الحصري للكلمة» أمر جدّي» يفرض أن تكون له 
أخلاقيّاته المهنيّة ولا توجد d‏ نظريّة تفكيكيّة قادرة على تهديمها. 

لذاء من الآن فصاعداء عندما أستعمل لفظة ترجمة - إن لم 
DEAE d cun SS‏ أو محددة بطريقة ما - فانی آعنی دائما الترجمة 
من لغة طبيعيّة إلى أخرى» أي الترجمة بالمعنی الحصري. 

بطبيعة الحال» سأتناول Lad‏ فى الفصول اللاحقة الترجمة 
ل ا Sed‏ اوه اله ر ار الا لاف 
مع الترجمة بالمعنی الحصري للكلمة. وبفهم SIUSI‏ وحدود 
الأولى فهماً جيّداً نفهم إمكانيّات وحدود الثأنية. ولا أريد أن يفهم 
البعض هذا على di‏ شكل من الارتياب أو اللامبالاة تجاه الترجمات 
البيُنسيميائيّة. «os‏ يرى نيرغارد p. 285) (Nergaard)‏ :2000( أن 
موقفي "شكوكي * بخصوص الترجمات البيُنسيميائيّة. ماذا يعني بقوله 
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ني شكوكي؟ أي Al‏ لا آعتقد بوجود نقل من رواية إلى فیلم أو من 
لوحات فنيّة إلى موسیقی» Oly‏ البعض منها ذو قيمة فنيّة عالية» له 
تحفیز BSG‏ کبیر» وتأثیر واسع في النسیج الثقافي المحیط . بالطبع 
لا. تکمن شكوكي» کحد آقصی. في إمكانيّة تسمیتها ترجمة عوض 
الاشارة LS cpl)‏ سنری cli‏ باعتبارها تحویلاً أى Lai‏ ولکن 
لا يُمكن اعتبار هذا موقفاً شکوکیا اه من قبیل الحذر في استعمال 
المصطلح» وهو إحساس بالفوارق» والترکیز على الفوارق الثقافية 
والعرقية بين ايطالي وألماني لا يعني "الشك" في وجود الالمان» أو 
في دورهم في تطور الحضارة الغربيّة. إن الترجمة البيُنسيميائيّة 
موضوع مشوّق كثيرأء وأحیل القاری لثراء الأفكار التي تلهمهاء إلى 
الاسهامات الواردة في Gore‏ مجلة 85-87 ۷8. وآرجو أن تتوافر 
عندي المعلومة doy pall‏ والحس اللازم للمساهمة AST‏ في التحالیل 
التي تقوم بها تلك الدراسات وفي النتائج النظرية التي تتوضل البها. 


وخلال تلك المناقشات بالذات (وهذا الكتاب هو جدول موسّع 
GL (ug‏ آنه من الهام أن نحدد الفوارق» وهذا ما فعلته. وبعد أن 
تكون قد cosi‏ هله الفوارق بصفة واضحة فمرحباً بالأبحاث عن 
التشابه والتماثل وعن الجذور السيميائية المشتركة. 


آذکر aye‏ أخرى dI‏ هذه النصوص نشأت باعتبارها محاضرات 
dI‏ محاضرة لا يغالى المحاضر بالاستشهادات البيبليوغرافيّة» التی 
لمحل o e deg diia‏ احرف eid Vo‏ تا رها 
مساهمات أساسيّة. ومن جهة آخری. كانت الطبيعة غير المنهجيّة 
لخطابي لا تضطرّني إلى اعتبار کل المراجع الخاصّة بالموضوع. 
واتبعتُ هذا المنهج Lai‏ في هذا الكتاب: وضعث إشارات 
بيبليوغرافية» وليس بيبليوغرافيا عامّة» في BT‏ الکتاب. للإحالة على 


هو 


العناوين التي استعملتها فعليًاً؛ ثم tu‏ بعض الملحوظات عند 
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آسفل الصفحة. SY‏ وجدث أحيانا St‏ لفکرتی عند دارس Cel‏ 
bel,‏ لاعطاء Js‏ ذي Ge‏ حقّه» وكي لا Ges‏ احتکار آفکار آوحی 
بها ال آخرون. ولا شك في آني لم GT‏ بكل الحقوق» ولکن هذا 
ناتج من کون بعض الافکار العامّة بخصوص الترجمة متداولة منذ 
۱ زمن باعتبارها cis pt Uy)‏ ولیرجع القاری في هذا الخصوص إلى 
Encyclopedia of Translation Studies‏ التی آشرف le‏ باکر (Baker)‏ 
سنة 1998 

نسیث شيئاً. يُمكن آحدهم أن يُلاحظ dI‏ هذه الصفحات مع 
Ud‏ لا تتوجه إلى جمهور مختصٌ ul‏ معنى الكلمة» تتطلب جهدا 
كبيراً من القارئ» بما GUT‏ مفعمة بالأمثلة فى ست لغات على الأقل. 
ولكثني» من جهة. SÌ‏ فعلاً من الأمثلة حتى يتمكن من ليس معتاداً 
على لغة أن يُعاين من خلال لغة أخرى - لذا يُمكن القارئ أن يُهمل 
الأمثلة التى لا يقدر على قراءتها. ومن جهة أخرىء هذا DLS‏ فى 
ciora‏ وتبعاً لهذاء یفترض DE‏ من يفتحه يعرف Bl‏ ينتظره. 00( 
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ded‏ الأول 


مرا ادق ات "لتاقي ست" 


يبدو dl‏ من غير اليسير أن نعرّف بالترجمة. في معجم اللغة 
الإيطالية alat‏ عن "تريكاني" أجد التعريف التالي: "فعل أو 
عمليّة أو > xem AS‏ نص مكتوب أو Lad‏ شفوي من لغة إلى 
أخرى "۰ وهو تعريف”أقل ها یال فيه S)‏ من تحصيل holes!‏ ولا 
يبدو أكثر وضوحاً إذا عبر إلى الفعل‌پترجم: "تحویل Gai‏ مكتوب 
أو شفوي إلى لغة أخرى مختلفة ope‏ اللغةج#الأصليّة". وبما Ol‏ 
المدخل تحويل يتضمّن كل المفاهيم المحتملة ا عبذا المفهوم الذي 
يخس الترجمة فان آکثر ما آتعلمه فى نهاية pV‏ كر ما آعرفه 
su‏ ۰ 

ولا آجد مساعدة آکبر لو SIS)‏ معجم زينغاريلي «(Zingarelli)‏ 
الذي يقول إن الترجمة هي حركة النقل» والنقل هو "تحویل. نقل 
من لغة إلى لغة آخری"۰ uim‏ وان آضاف للحال هذا التعریف : 
"توفیر المعادل لض cle‏ أو لعبارة أو لکلمة". فالمشکلة» لوست 
مشكلة المعجم فحسب. بل هذا الکتاب وعلم الترجمة بكامله» 
هي : dd ro‏ معنی توفير المعادل. 


RT‏ ف dl‏ ال Webster New Collegiate Dictionary‏ يبدو لى 
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أكثر "علميّة ٠"‏ إذ يحتوي من بين مختلف تعریفات الفعل ri‏ 
۵۷۵ ۰70 "الانتقال أو التحویل من منظومة رموز إلى T‏ ; 
.To Transfer or Turn From One Set of RI into Another‏ 
esi‏ مورس M‏ ونعوضص كل حرف أبجدي بسلسلة مختلفة 
من النقاط والخطوط. ol M‏ رمور مورس E E‏ بقاعلة i‏ 
لا شاف كينا يحدث Lade‏ نقول o!‏ الحرف السیریلی P‏ 
نقله إلى ja‏ ويُمكن هذه الرموز أن تستخدم uim‏ من قبّل (BU‏ لا 
يعرف اللغة الألمانيّة» ومع ذلك ينقل رسالة من الألمانيّة إلى أبجديّة 
مورس 6 أو من قبل مصحح Y Ue pe‏ يعرف الروسيّة ولکته يعرف 
القاعدة لاستعمال العلامات الاعجاميِة - وأخیرا» بامکان تکلیف 
حاسوب القيام بعمليّات النقحر ة. 

ولكن مختلف المعاجم تتحدث عن الانتقال من لغة إلى آخری 
(یمافی ذلك ال «Webster‏ فى قوله A Rendering From One‏ 
«(Language into Another‏ واللغة تستعمل مجموعة من الرموز 
عير عو المدلو OY‏ ودا ها dug po Gaasel‏ ومس توت ole‏ 
تتصور آن التر cio‏ آمام مجموعه من الرزموز 5 TID‏ 
ومجموعه من الرموز 52 20 تتطلب استبدال مادة من المجموعة 
الاولی بمادة من المجموعة الثانبة» على شرط أن يكون للعنصر | 3 
حسب قاعدة ما للمرادفت. مدلول معادل ل «a‏ و ب eb‏ .. إلى 
اخره. 
من مفهوم واضح (ودقيق) ل" تعادل المدلول" T ESTE‏ الغالب Lp‏ 
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الکثیر من صفحات علم الدلالات وفلسفة اللغة تعرّف المدلول 
باعتباره الشيء الذي لا يتغيّر (آو المعادل) في مسارات الترجمة. 
وهي لعمری دائرة مفرغة لا يستهان بها. 
1 تعادل المدلول والترادف 

بامکاننا قول dI‏ ما یتعادل في المدلول مثلما تذکر المعاجم 

هى المرادفات. LESS‏ نتفطن على الفور OF‏ مسألة الترادف نفسها هي 
التي تضع JS‏ مترجم آمام مشاکل جديّة. لا شك في US‏ نعتبر 
مرادفات و ألفاظا شام أب «father, père, padre‏ وحتی daddy,‏ 
«e . . . papá‏ آو علی الاقل هذا ما 5§ کده LJ‏ معاجم السیاح 
الصغيرة. ومع ذلك نعرف جيّداً أنه في بعض الحالات لا یکون 
۲ مرادفا ل Y) daddy‏ نقول مثلا God is Our Daddy‏ بل 5% J‏ 
(God is our Father‏ وحتی pere‏ ليس Lala‏ مرادفا ل padre‏ 
(في الإيطاليّة نعتبر OF‏ العبارة الفرنسيّة pêre X‏ يجب أن تُترجم 
«papà X‏ بحیت i‏ جم Le pére Goriot‏ للمؤلف بالزاك (Balzac)‏ 
ب - Papa Goriot‏ ولکن الانجلیز غير مستعدین على ترجمته 
ب Daddy Goriot‏ ویفضلون الحفاظ على العنوان poe) Lodi‏ 
من الزاوية eda SLi‏ حالة لا یتوافق فیها التعادل الاحالی ELEY)‏ 
John's daddy NI T‏ هو John's 3m le pere de John, il awai‏ 
papá di foli‏ أو والد جون) مع التعادل الإيحائي- الذي يختص 
بالطريقة التي تستطیع نهنا کلمات gl‏ عبارات to iS‏ التداعیات 
عينها والارتکاسات الانفعاليّة نفسها في ذهن المستمعین أو القارئین. 

ولکن لنسلم مع ذلك GL‏ التعادل الدلاليٰ ممکن بالاعتماد على 
مرادفة "صرف ly c"‏ تکون التعلیمات الاولی التی يجب إعطاؤها 
إلى آلة ترجمة هي معجم gli‏ للعبارات المترادفة تمكن Fo‏ 
des ài do‏ أن تحقق › من خلال الترجمةء Vols‏ في الدلالة. 
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(Altavista) الذي تقد و الالتافیستا‎ RYE جمة‎ i نظام‎ ael 
مجموعة من العبارات الانجليزية‎ (Babel Fish على انترنت (یدعی‎ 
نقل الترجمة الايطالية إلى‎ Eb وطلبث ترجمتها إلى الإيطالية» ثم‎ 
الانجليزية. وفي الحالة الاخيرة فقط قمث آیضا بنقل العبارة من‎ 
: الايطالية إلى الالمانية. وهذه هي النتائج‎ 

Gli impianti di = The Works of Shakespeare (1 
Shakespeare The systems of Shakespeare. 

Sostegno di - (اسم دار نشر أمريكيّة)‎ Harcourt Brace 2 
Harcourt Support of Harcourt. 

Altoparlante = Speaker of the chamber of deputies (3 
dell'alloggiamento dei delegati Loudspeaker of the lodging of 
the delegates. 

Studi = Studies in the logic of Charles Sanders Peirce (4 
nella logica delle sabbiatrici Peirce del Charles Studien in der 
Studies = Logik der Charlessandpapierschleifmaschinen Peirce 
in the logic of the Charles sanders paper grinding machines 
Peirce. 

del Ex all أن‎ dle NOY GUI, كن‎ Elles pase! 
Work لفظة‎ SN (eqns کان لالتافیستا ذهن) تعریفات‎ dl) " "ذهنه‎ 
اللفظة الايطالية‎ Oly impianti يُمكن بالفعل ترجمتها في الايطالية ب‎ 
bos «Systems أو‎ Plants یمکن تر جمتها إلى الا نجليزية ب‎ impianti 
Mr ال‎ ۱ M ص‎ C e xy لهذا‎ 
تحویل مجموعة رموز إلى آخری" لائه - فیما عدا حالات نقحرة‎ 
مجردة بين حروف أبجديّة- تکون للفظة معيّنة في لغة طبيعية "آلف"‎ 
وأكثر من هذا‎ "eh" من لفظ مقابل في لغة طبيعيّة‎ PA في الغالب‎ 
في ما عدا إشكاليّات الترجمة» فالإشكاليّة تطرح > بالنسبة‎ cals 
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إلى المتکلم الانجليزي نفسه. ماذا يعني Work Li‏ في لخته؟ یقول 
معجم وبستر Work ol‏ تسكن ol‏ يعني نشاطك «Task, Duty‏ آو 
أو AG‏ أو EEF‏ تنجر فيه آشغال صناعية alto)‏ أو TOT‏ 
Lal,‏ آخری کثيرة. وبالتالی» > )13 Ki Lobe‏ تعادل المدلول» 
يجب أن نقول dl‏ لفظة Work‏ مرادف ومعادل في المدلول سواء 
ل Literary Masterpiece‏ أو ل Factory‏ . 


ولکن عندما تعبّر لفظة واحدة عن شینین مختلفین» نتحدّث 
عن مرادفة بل عن مجانسه. فالمرادفة تکون عندما يعبّر لفظان عن 
الشیء نفسه » بينما لدینا dle‏ مجانسة عندما يعبر اللفظ نفسه عن 
شیئین مختلفین. 

لو احتوی معجم لغة معيّنة على مرادفات فحسب (ولم يكن 
الترادف مفهوما Locks‏ إلى هذا الحد)» لکانت cda‏ اللغة ,35 جدا 
Sen‏ ترش غالا ieri Mi dou cod. E codo‏ 
أصل لاتيني ولفظا آخر من أصل آنجلو سَاكسوني (كما هو الحال 
peer‏ في «To Capture s To Catch‏ آو (Defects Flaw‏ - ونتجاوز 
Lal‏ مسألة أن استعمال Gale‏ عوضاً من ST‏ يُمكن أن يوحي بثقافة 
استخداماً في فم شخصية بدلاً من استخدام آخرء فيساهم في رسم 
المستوی الفكري» ما يؤثر بالتالي في المعنی أو المدلول العام للقصة 
المروية لو وجدت JUL‏ مرادفات بين لغة وأخرىء لکانت الترجمة 
ممکنة» (fo‏ بالنسبة إلى آلتافیستا. 

وبخلاف ذلك. OD‏ لغة فیها وفرة من المجانسات تکون فقيرة» 
حیث إن آشیاء کثيرة مختلفة تسمی کلها مثلاً " الشیء". GON‏ من 


مد 
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الأمثلة القليلة التي عرضناهاء ينضح غالبا e‏ لتمییز لفظيْن مرادفین 
عند مقابلة لغة باخری» يجب قبل كل شيء رفع اللبس مثلما یفعل 
متکلم اللغة الا عن LUNI‏ المجانسة داخل اللغة التي تنطلق منها 
الترجمة. ويبدو أن آلتافیستا غير قادر على فعل ذلك. وعلى عكس 
ذلك يقدر عليه متکلم إنجليزي عندما يقرّر كيف ينبغي فهم لفظ 
۷٥۲۸‏ مقارنة بالسياق (E AUI‏ الذي يظهر فيه أو المقام الخارجي 
الذي وقع فيه التلفظ به. 


تتخذ الكلمات معانى مختلفة بحسب السياق. ولذكر مثال 
معروف فان كلمة ($c Bici‏ ترجمتها ب soltero, scapolo‏ 
آعزب» وذلك في سياق بشري مرتبط بمسائل ales‏ بالزواح. ما في 
سياق جامعی ومهنی فيُمكن أن تعني شخصا Wami‏ على BA‏ 
وفي سياق القرون الوسطی فهي تعني غلاماً في خدمة فارس. وفي 
سياق حیوانی» فاللفظة تعنی حیواناً ci si‏ مثل الفقمة یبقی من دون 
us‏ آثناء فصل (aged‏ 


عند هذا ali‏ نفهم لماذا آلتافیستا محکوم بالفشل في جميع 
الحالات : لا يملك آلتافیستا معجماً يحتوي على ما یُسمّی في علم 
الدلالة ب" اختيارات سياقية" (انظر : 2.11 ,1975 (Eco‏ ومع ذلك 
المنشآت» ولکثه غير قادر على الحسم في کون الجملة التي جاء فيها 
ذكر شكسبير تحيل على سياق أدبي أو تكنولوجي. بعبارات أخرى. 
ینقصه معجم Da‏ يفيده بان شکسبیر شاعر ذائع الصّيت. 
المعاجم المتاحة للسيّاح) ولیس بمو سوعه. 
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2.1. فهم السیاق 

لنحاول الآن التسلیم OL‏ ما نسمیه مدلول الكلمة یوافق جمیع 
ما يعر AWD‏ معجم (أو موسوعة) آمام "مدخل © معین e‏ مکتوب في 
العادة بالحرف الغليظ. وكل ما یحدده ذاك المدخل Ji‏ المضمون 
الذي تعبر عنه تلك الكلمة. وعند قراءتنا لتعريفات ذلك المدخل 
نتفطن إلى (1) كونها تدرج مفاهيم أو معاني مختلفة مرتبطة بالكلمة 
نفسهاء وان )2( هذه المفاهيم أو المعاني لا يُمكن في كثير من 
الأحيان التعبير عنها بواسطة مرادف "صرف" بل من خلال تعریف 
أو شرحء بل Lals‏ بواسطة أمثلة ملموسة. والمعجميّون الذين 
يعرفول m‏ مهنتهم لا يأتون بتعريفات بعد المداخل» ويوفرون Lal‏ 
تعليمات تهدف لرفع اللبس السياقي» وهذا يعين كثيراً في اختيار 
Lilli‏ المعادل (فی سياق معیّن) فى لغة طبيعيّة أخرى. 


هذا القبيل؟ ألا يُمكن أن تكون الأمثلة التى اقترحناها عليه مختصرة 
Casula‏ لا تسمح له بتحديد السياق المناسب؟ 
لذا fa i‏ أن آلتافیستا يلك قواعد لرفع اللبس السياقي 


John, a bachelor who studied at Oxford, followed a PhD program 
in natural sciences in Berlin and wrote a doctoral dissertation on 
the North Pole bachelors 


: یترجمه بالايطالية‎ SUI 


Giovanni, una foca.spaiata che ha studiata a Qscford, ha seguito 
un programma PhD a Berlino e ha scritto una tesi di dottorato sui 
laurati di primo livello all’ universita’ del Polo Nord. 


Lo 3)‏ معناه : (U> è‏ فقمة منفصلة درست T‏ اکسفورد وتابع 
برنامج الدکتوراه في برلین وکتب الأطروحة عن المجازین في 
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Gili de 

لذا ریت أن أعرض على آلتافیستا سياقاً على قدر من الاتساع» 
فاخترث بداية سفر التکوین في الترجمة الانجليزية المسماة کینغ 
جيمس (King James)‏ : 


In the beginning God created the heaven and the earth. And the 
earth was without form, and void; and darkness was upon the face 
of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the 
waters. And God said, Let there be light: and there was light. And 
God saw the light, that i£ was good: and God divided the light from 
the darkness. And God called the light Day, and the darkness he 
called Night. And the evening and the morning were the first day. 
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, 
and let 1t divide the waters from the waters. And God made the 
firmament, and divided the waters which were under the firmament 
from the waters which were above the firmament. And it was so. 


ci‏ طلبث من آلتافیستا of‏ بترجم AI pal‏ الاسبانيّة» فحصلت 
على النتيجة التالية (وأكتبُ بالحرف الغلیظ حالات سوء الفهم الملفتة): 


En el dios que comenzaba creo el cielo y la tierra y la tierra estaban 
sin forma, y vacio ; y la oscuridad estaba sobre la cara del 
profundo. Y el alcohol del dios se movió sobre la cara de las agues. 
Y el dios dijo, dejó alli ser luz: y habia luz. Y el dios vio la luz, de 
que que era bueno: y el dios dividio la luz de la oscuridad. Y el 
dios llamó el dia ligero’ y la oscuridad que él llamó a Noche. Y la 
tarde y la maóana eran el primer dia. Y el dios dijo, dejo alli ser un 
firmament en el medio de las aguas, y lo dejó dividir las aguas de 
las aguas. Y el dios hizo el firmament, y dividió las aguas que 
estaban bajo el firmament de las aguas que estaban sobre el 
firmament. Y estaba tan. 


)1( يجب ألا نغالي آبدا فى التفاژل. Chl‏ فحصلت على ما يلي: جون» باشلور 
درس في آکسفورد» وتابع برنامج 0 في العلوم الطبيعيّة في برلين وحرر مذكرة اجازة 
حول الجازین فى عمود الشمال. 
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لم يخطئ آلتافیستا؛ من الناحية المعجمیّف إذا تحولت عبارة 
God Called The Light Day‏ إلى قصّة di‏ نادی (بمعنى (les‏ یوما 
cli‏ أو عندما فهم Void‏ على ol‏ اسم ولیس نعتا. لماذا لا يفهم 
Face‏ على cara «X‏ (فی الإنجليزيّة یکون بالأحرى (Countenance‏ 
ولیس uu fSurface‏ آن یکون للأعماق سطح » ولیس وجه 
مثل القمر؟ كان بامکانه على الأكثر أن يفهم That It DÌ‏ لا تترجم 
ب CSJ, .que que‏ فهم Y Beginning‏ باعتبارها اسما بل باعتبارها 
Lu‏ لانه pe‏ مزود بمعلومات لاهوتبة-کتابية. ولا oo‏ اختلافا 
Lage‏ بين إله كان في البدء واله يبدأ شیتا. من جهة آخری» حتّى 
من الناسية aN‏ شاه الكون 4 هذ N‏ سکن مقر فى 
a a RE‏ ای redisse‏ كانت دن الجر 
الأولى التي یخلق فیها الکون» ولعل هذا يفسّر الکثیر من النقائص 
في الکون الذي نعيش la cad‏ في ذلك الصعوبات التي تعترضنا في 
l l l dei‏ 

وهذا یجعلنا نشك في dl‏ الترجمة لا تتوقف فقط على السیاق 
اللغوي فحسب. بل Lad‏ على شيء یقم خارج النض» والذي 
سنسمیه معلومات عن الکون أو معلومات موسوعية. 

الخال هو dI‏ آلتافیستا» علی ما یبدو» غیر مزود بمعلومات 
وافرة عن العالم» نقبل بصبر ولکن يبدو أنه يفتقر أيضا إلى أبسط 
الاختيارات السياقيّة OY‏ يظهر Sly,‏ لا يعرف di‏ كلمة Spirit‏ تتخذ 
معاني مختلفة بحسب إن وقع التلفظ بها في كنيسة أو في حانة. 

وعندما طلبث من آلتافيستا أن يترجم من جديد النص الإسباني 
إلى الإنجليزيّة» حصلت على النتائج التالية : 


In the God that began created the sky and the Earth and the Earth 
was without form, and emptiness; and the dark was on the face of 
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the deep one. And the alcohol of the God moved on the face of 
waters. There and the God said, let be light: and there was light. 
And the God saw the light, that that was good: and the God 
divided the light of the dark. And the God called the slight day' 
and the dark that it called to Night. And afternoon and the 
morning was the first day. And the God said, there it let be 
firmament in means of waters, and it let divide 1t waters of waters. 
And the God did firmament, and divided the waters that were 
under firmament of the waters that were on firmament. And it was 
SO. 


al eau السابق»‎ pali هفوات‎ tes Lu più هو‎ Jal هذا‎ 

يترجم PU‏ الا سباني ۵ بالاٍ نجلیزی «Means‏ ونعذره على هذه 

cof waters ب‎ de las aguas یترجم آیضا‎ ALS]; الهفوة المعجمیّة»‎ 

. waters of waters لا تو جد‎ ail Ane gw gall نقصه فى المعلومات‎ la 
: الإشكال في الترجمة الالمانية التالية‎ ds ولکته تفادی‎ 


Im Gott, der anfing, stellte den Himmel und die Masse und die 
Masse war ohne formular und emptiness her; und die Dunkelheit 
war auf dem Gesicht vom tiefen. Und der Spiritus des Gottes 
verschob sich auf dem Gesicht des wassers. Dort und der Gott 
sagte, lassend Sie’ Licht zu sein: und es gab Licht. Und der Gott 
sah das Licht, das, das gut war: und der Gott teilte das Licht der 
Dunkelheit. Und der Gott benannte den geringfügigen Tag und die 
Dunkelheit, die sie zur Nacht benannte. Und Nachmittag und der 
Morgen waren der erste Tag. Und der Gott sagte, dort lieB er 
firmament in den Mitteln des Wassers sein, und er ließ es teilen 
wassert vom Wasser. Und der Gott tat firmament und teilte das 
Wassers waren, das auf firmament waren. Und es war so. 


يعود Gall‏ الالماني إلى فكرة الاله الذي یبدا ولکته یترجم 
Earth‏ جب «Masse‏ و Form‏ ب «formular‏ ویسقط في الهفوات السابقة 
التي تجعل العالم من دون شکل ومن دون فراغ» وتجعل التّهار 
خفیفا؛ والکحول PP‏ یصمح بحق «Spiritus‏ ویتحول That That‏ 
بطبيعة الحال Created de> yy otis das A‏ وجد آلتافیستا الفعل 
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الالماني cherstellen‏ وهو یعرف ail‏ ينبعي نصر 425 Ich stelle her‏ آو 
Ich stellte her‏ وحسب قاعدة نحويّة یملکها یعرف أنه يجب أن یضع 


Himmel الجملة تنتهي ب‎ di في آخر الجملة. ولم یتفطن إلى‎ her 
Waters بخصر ص‎ call sal إضافة‎ oo موضع متقدم‎ T. her فو ضع‎ 
فعل والثانی على أنه اسم. ولم‎ ail فهم اللفظ الأول على‎ «of waters 
آطلب من آلتافیستا آن یعید ترجمة‎ ol آتمالك نفسی عن الرغبة فی‎ 
: الألمانى إلى الإنجليزيّة» وهذه هی النتيجة‎ Gall 

In the God, which began, placed the sky and the mass and the mass 
was without form and emptiness ago; and the darkness was on the 
face of the deep. And the white spirits of the God shifted on the 
face of the water. There and the God said, leaving you' to be light: 
and there was light. And the God saw the light, which, which was 
good: and the God divided the light of the darkness. And the God 
designated the slight day and the darkness, which designated it to 
the night. And afternoon and the morning were the first day and 
the God said, there let it in the means of the water be firmament, 
and it left it divides waessert from the water. And the God did 


firmament and divided the water, which firmament under the 
water was, which were on firmament. And it was like that. 


ما cub‏ انتباهنا هو كيف أنه آمام الجملة stettle... SUINI‏ 
cher‏ لم یتعرّف آلتافستا (وله بعض العذر في ذلك) على فعل 
ف کی فاعتبر her‏ بمفرده على ail‏ 0 وابتدع هذا القول الجمیل 
0 (وفى المقابل بقيت فى الإنجليزيّة تركيبات آلمانية 
c‏ بو جد الفعل VIC‏ في آخر Cad‏ وعاد لفظ Spiritus‏ لیصبح 
LE ues Dis‏ وبطبيعة الحال عجز التافيستا عن ترجمة .Wüsseri‏ 

dii ai lag ue 
: وهذا ما حصل عندی‎ XU, y! Jl الأخير‎ oed یترجم لي‎ 


Nel dio, che ha cominciato, disposto 11 cielo e la massa e la massa 
era senza forma ed il emptiness fa; e la nerezza era sulla faccia del 
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profondo. E le acqua ragia del dio hanno spostato sulla faccia 
dell'acqua. Là ed il dio ha detto, lasciandoli, per essere luce: e ci era 
luce. Ed il dio ha visto la luce, che, che buono: ed il dio ha diviso la 
luce della nerezza. Ed il dio ha indicato il giorno leggero e la 
nerezza, che la ha indicata alla notte. Ed il pomeriggio e la mattina 
erano il primo giorno ed il dio detto, la lascia nei mezzi dell'acqua e 
firmament ed a sinistra esso divide il waessert dall'acqua. Ed il dio 
ha fatto 11 firmament ed ha diviso l'acqua, che il firmament sotto 
l'acqua era, che erano sul firmament. Ed era come quello. 


[في call‏ الذي بدا فوضع السماء والمادة وکانت BLAS‏ من 
دون شکل والفراغ وضع؛ والسّواد كان على وجه الغمر. وکحول 
di‏ تحوّل على وجه الماء. هنا قال I‏ لتبّق» لتصبخ نوراً. وکان 
التور. ورأى الله cy‏ الذيء الذي كان حسنا: وفصل الله الور عن 
الشواد.:وأشاز الله إلى النهار الخفيف والسواد. الذي آشاره إلى 
الليل. والمساء والصباح LIS‏ اليوم الأوّل وقال الله» يتركها في أواسط 
الماء هي السماء وعلى اليسار فصل ال waessert‏ عن الماء. ووضع 
الله السماء وفصل الماء. OV‏ السماء كانت تحت الماء» وكانوا فوق 
السماء. وكان كذلك] (المترجم). 

قد يعارض أحدهم بقوله لو خدمة الترجمة التي یوفرها 
آلتافيستا» كونها مجانية» هي مجرّد لعبة أهديت لرواد الانترنت» من 
دون ادعاءات مبالغ بها. SI yı‏ أملك الترجمة الإيطالية الأخيرة 
لرواية موبي ديك )2001 (Milano: Frassinelli‏ حيث عمد المترجم 
برناردو دراغى «(Bernardo Draghi)‏ على سبيل التسلية» إلى عرض 
بداية الفصل ۱10 على برنامج ترجمة أشار إليه Le‏ "برنامج 
تشغیل الكتروني للترجمة مشهور» UL gles‏ بسعر يبلغ تقريباً ملیون 
co‏ 


إليكم Gall‏ الأصلي» وترجمة دراغي فالترجمة المليونية : 


Upon searching, it was found that the casks last struck into the 
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hold were perfectly sound, and that the leak must be further off. 
So, it being calm weather, they broke out deeper and deeper, 
disturbing the slumbers of the huge ground-tier butts; and from 
that black midnight sending those gigantic moles into the daylight 
above. So deep did they go, and so ancient, and corroded, and 
weedy the aspect of the lowermost puncheons, that you almost 
looked next for some mouldy corner-stone cask containing coins of 
Captain Noah, with copies of the posted placards, vainly warning 
the infatuated old world from the flood. 


ترجمة دراغي 

A una prima ispezione, si accertó che le botti calate nella stiva per 
ultime erano perfettamente sane. La falla doveva quindi essere piu 
in basso. Perció, approfittando del bel tempo, 51 esploró sempre 
piu a fondo, disturbando il sonno delle enormi botti dello strato 
inferiore e spendendole come giganteschi talponi da quella near 
mezzanotte alla viva luce del giorno. Ci si spinse cosi a fondo, e 
cosi antico, corroso e marcescente era l'aspetto delle botti piu 
grandi e profonde, che a quel punto ti saresti quasi aspettato di 
veder comparire un canterano ammuffito con il gruzzolo di capitan 
Noé e le copie dei manifesti invano affissi per mettere in guardia 

dal diluvio quell'antico mondo presuntuoso. 


الترجمة الالية 


Al cerco, fu trovato che i barili durano scioperato nella presa era 
perfettamente suono, e che la crepa deve essere più lontano. Cosi, 
esso che è tempo calmo, loro ruppero fuori più profondo e più 
profondo e disturbano i sonni dell'enorme macinato-strato le 
grosse botti; e da quel nero spedendo mezzanotte quelle talpe 
gigantesche nella luce del giorno sopra di. Così profondo fece loro 
vanno; e così antico, e corrose, e coperto d’erbacce l’aspetto del 
puncheons del più basso che Lei cercò pressoché seguente del 
barile dell'angolo-pietra ammuffito che contiene monete di 
Capitano Noah, con copie degli affissi affissi che avverte 
vanamente il vecchio mondo infatuato dall’inondazione. 


خلاصة القول ائه لا توجد مرادفة بالمعنی الضیّق» ما عدا ریما 
فى بعض الحالات marito | Husband | s cieli‏ زوج. وهنا 
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Ss Y La.‏ من النقاش |5 إن كلمة Husband‏ في الإنجليزية القديمة 
تعني m Lal‏ صندوق حصفا وفي لغة البحارة "قطان السلاح " 
أو "الموصی بالوفاء" ويقال Lal‏ وان بصورة نادرت لحيوان 
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Que)‏ الثاني 


من النظام إلى النض 


پملك آلشافیستا من دون ULE‏ تعلیمات بخصوص الترافق. بين 
لفظ Lg Sly‏ بين بنية نحوية وأخرى) في um‏ أو آکثر. الان 
إذا كانت BMP‏ ةفص العلاقات بين لغتین» أي بين نظامین 
سیمیائیین» فان المثال الاعلی» والفريد الذي لا يضاهى» لترجمة 
مرضية يكون معجماً ثنائی اللغة, الا آن هذا یبدو مناقضاً > sil‏ 
pla‏ الذي بعتبر المعج cdam UA‏ ولیس فى e‏ ذاته ترجمة. 
والا تحصل الطلبة في الامتحان ge‏ علامات باهرة في الترجمة 
اللاتينية مجرّد [براز معجم لاتيني-إيطالي. ولکن. الطلبة لپسوا مطالبین 
بالبرهنة على امتلاکهم للمعجم ولا بالبرهنة على آنهم حفظوه عن 
ظهر قلب. بل عليهم أن یبرهنوا على مهارتهم في ترجمة نص بعینه. 


الترجمة لا تم بين نظامين» إنما بين oi‏ وهو مبداً أصبح 
بدیهیّا في علم الترجمة. 
2. اللاقياسية المزعومة للأنظمة 


a‏ علينا أن نسلم مع أولئك الذين أكدوا SF‏ لغة طبيعيّة ما 
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تفرض على المتکلم رژية خاصة للعالم وأن هذه الرژي للعالم غير 
قابلة للقياس» وتبعاً لهذاء OB‏ الترجمة من لغة إلى آخری تعرّضنا 
إلى إشكاليّات لا یمکن تفادیها. وهذا یجعلنا نقول مع هومبولدت 
(Humboldt)‏ إن کل لغة تملك خاصيّاتها- أو بالأحری- ól‏ کل لغة 
تعبّر عن نظرة مختلفة للکون (وهو ما سمّي فرضيّة سابیر- ورف 
.((Sapir-Whorf)‏ ۱ 


وبالفعل» پذکر آلتافیستا كيرا لغوي الغاب (Jungle Linguist)‏ 
الذي وصفه كوين (Quine)‏ فى دراسته الشهيرة عن "المعانی 
والترجمة " or . (Quine 1960) ۳ Mesia and Translation"‏ 
کوین» یصعب تحدید مدلول la‏ (فی لغة مجهولة) حتی عندما يشير 
c i‏ هه raed)‏ ات وتان ال اه 
قائله '! ."gavagai‏ هل يقصد هذا الا سلي آن "تخافاغاي " هو اسم 
ذاك الارنب» أو الارانب بصفة عامةء أو العشب الذي بتحرك أو 
مرور وحدة فضائيّة زمنيّة للأرنب؟ لا يُمكن اللغويّ أن يحسم في 
الأمر إذا كان يفتقر إلى معلومات عن ثقافة تلك البلاد ولا يعرف 
كيف يعبّر آهل البلاد عن تجاربهم» إن كانوا dpi‏ الاشیاء أو 
أجزاء من الأشياء. أو الأحداث التى فى جملتها تتضمن Lai‏ ظهور 
اوس يحي عا a‏ 
لفرضیّات ال تحمله إلى تألیف کتاب في الترجمة - من 
المفترض أن یوافق Sets Les‏ ليس hä‏ فى اللسانیات» بل Lal‏ فى 
الانثروبولوجیا الثقافية. ۰ ۰ 


الا i‏ فى pail‏ الحالات ghee‏ على E AE‏ الذي پرید esl‏ 
لغة الغابة أن يصنع جملة من الفرضیات التي تحمله إلى تصمیم 
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عديدة» جمیعها مختلفة. وکل واحد منها محمل بمعنی بالنظر إلى 
عبارات أهل البلادء ولکن جمیعها في تنافس متبادل في ما Vg‏ 
وتبعاً لهذا يُمكن استنتاج مبدأ (G)‏ لبس الترجمة. ویعود لبس 
الترجمة إلى کوننا " تماما مثلما Saad‏ برشاد عن حقيقة قول فقط 
داخل حدود نظريّة أو متصوّرة» dp‏ لا یمکننا التحدث برشاد عن 
مرادفة بين اللغات الا داخل نظام خصوصي من الفرضیّات التحليليّة ' 
(Quine, 1960: p. 16)‏ . 


بالرّغم Lia‏ قیل عن التعارض بين الفلسفة الانجلو ساكسونيّة 
والفلسفة المسماة بالأوروبيّة» Sp‏ آظن dI‏ هذه التماميّة الكوينيّة لا 
تبعد في نهاية الامر عن فكرة أن كل لغة طبيعيّة تعبّر عن نظرة 
مختلفة للعالم. Gly‏ معنى تعبّر XX‏ عن نظرتها الخاصة للعالم فهذا 
ما تفسّره بوضوح سيميائيّة هلمسليف (Hjelmslev)‏ (1943). بالنسبة 
إلى هلمسليف إن اللغة (وبصفة عامّة كل نظام سيميائيّ) تتكوّن من 
رك مسر فسوی موه GO‏ تمثل عالم المفاهيم القابلة 
للتعبیر في تلك اللغة. كل من المستوييْن يتكوّن من شکل وجوهر 
وکیا does‏ ایا Lass‏ أو asta‏ تبرت "ax‏ . 


liege Saca معا دهد لدبا مكال‎ Meses Ul ي مو دوق‎ CD 
الزعوم لشفرة الكتابة الهيروغليفيّة» في القرن السابم عشر»ء من طرف أثناسيوس کیرشر‎ 
al اتضح‎ (Jo من‎ (Champollion) شامبوليون‎ dre وكما‎ «(Athanasius Kircher) 
النصوص التي حل شفرتها‎ Oly cUm طريقة العمل " التي وضعها كيرشر كانت من محض‎ ' 
على‎ pas ومع ذلك مكنت طريقة عمل خاطئة لكيرشر أن‎ LE Lila ius كانت تقول‎ 
ترجمات متماسکة والتي كانت بالنسبة إليه محملة بالمعاني. انظر في هذا الخصوص الفصل‎ 
(Eco 1993b) السابع من كتابي في البحث عن اللغة الكاملة‎ 


)2( الرّسم الذي أقدمه لم يشكله آبداً ede‏ الطريقة هلمسليف. إنه يمثل تأويلي كما 
ظهر فى إيكو (52 .م :1984). 


5] 





الزسم 1 


قبل أن تضع XJ‏ طبيعيّة نظاماً للطريقة التي نعبّر بها عن الکون. 
تل المسترسل آو المادة AES‏ عديمة الشکل وغیر متميِزة. آجزاء من 
تلك الكتلة Os chu‏ للتعبیر عن أجزاء آخری من LS‏ نفسها 
(بإمكاني أن أصنع نظاماً من الأصوات للتعبیر» أو للحدیث عن 
مجموعة من الالوان آو عن مجموعة من الکائنات (ili‏ ونخدذت 
هذا أيضاً مع أنظمة lew‏ آخری: في نظام إشارات المرور CA‏ 
بعض الأشكال المرئيّة وبعض الألوان للتعبیر مغلا عن اتجاهات 
Axis‏ 

في لغة طبيعيّة يختار شکل التعبیر بعض العناصر الملائمة في 
مسترسل أو في iilo‏ کل الاصوات الممکنة ویتکوّن من نظام صوتی 
ون ترس سحب feel es‏ 
تتولد جواهر مختلفة للتعبیر» بحي dj‏ الجملة نفسهاء مثلاً: قيس 
یعشق لیلی. مع OT‏ شکل التعبیر لا يتخيّر» فهي تتجشد في جوهرین 
مختلفین بحسب الشخص الذي نطق بها إن كان امرأة أو رجلا. ومن 
وجهة نظر قواعد اللغة» OB‏ جواهر التعبير لا تمثّل شيئاً ذا أهميّة - 
بینما Ure‏ كثيرا ool eal‏ في (JR‏ ويكفي Ol‏ نری کیف أن aS‏ 
"أ" تعتبر بعض الأصوات مفيدة بینما تتجاهلها لغة "ب" أو كيف 
أن المعجم والنحو یختلفان من لغة إلى آخری. وکما سنری فیما 
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يلي» Ob‏ الفوارق في الجوهر یمکن أن تصبح على العکس حاسمة 
في حالة الترجمة من نص إلى نص آخر. 

وليتركز اهتمامنا OV‏ على کون AXI‏ تجمع آشکالا مختلفة 
للتعبیر مع آشکال مختلفة للمضمون. لذا OB‏ مسترسل أو مادّة 
المضمون هو کل ما ُمکن التفکیر فیه آو تصنیفه. إلا أن اللغات 
(والثقافات) المختلفة تجرّئ هذا المسترسل بطرق أحياناً مختلفة. لهذا 
cul edi‏ سيا ea‏ و Las‏ سنوي دنت (ol dadi. pd‏ 
a‏ قل قات هه مرا i asse CSL I‏ ی أله 
يبدو من المستحیل ترجمة لفظ لون مفهوم في اللغة "أ" إلى لفظ 
لون خصوصي في aU‏ ص Ou‏ 

وهذا یجعلنا نوکد أنه یتعذر على نظامین للمضمون أن يبلغ 
أحدهما الاخر. أي إنهما غير ou‏ للقياس» وبالتالي OB‏ الفوارق في 
تنظیم المضمون تجعل الترجمة نظرياً مستحیلة. حسب کوین لا يُمكن 
ترجمة العبارة neutrinos lack mass‏ إلى dal‏ بدائیف ANI‏ أن نذكر کم 
تصعب ترجمة المتصوّر الذي تعبّر عنه اللغة الالمانية بكلمة Sensucht‏ : 
يبدو أن الثقافة الألمانيّة تملك مفهوماً lass‏ لماطفة لا تغطی مساحتها 
ss YI SY oS‏ مفاهیم nostalgia S‏ (الحنین) LA JUS NU‏ آو 
Yearning‏ « أو Craving For‏ « أو Wishfulness‏ الإنجليزية. 


من المؤكد أنه يقع أحياناً أن تحیل لفظة في لغة ما على وحدة 
من المضمون تجهلها اللغات الأخرى» وهذا يعرّض المترجمين إلى 
مشاكل عصيبة. توجد في عامّية بلدتي عبارة جميلة Mer‏ هي 


)3( يميّز كروبا )56 W (Krupa 1968: p.‏ بين لغات مختلفة من حيث البنية والثقافت 
مثل لغة الإسكيمو واللغة الروسية» ولغات متقاربة من حيث البنية ومختلفة من حيث الثقافة 
(مثل التسيكية والسلوفاكيّة). ولغات متقاربة من حيث الثقافة ومختلفة من حيث البنية (المجرية 
(ESE LI,‏ ولغات متقاربة من حیث البنية و الثقافة (الروسيّة والأوكرانيّة). 
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86 أو © تشیر إلى ظاهرة جويّة ليست Cas‏ 
ولا ملاحاً كما أنها ليست el las‏ بل هي نوع من الرذاذ الكثيف»› 
الذي يجعل الرؤية معتمة ويجلد وجه المار خاصة إذا كان يركب 
دزاجة هوائية. لا توجد لفظة في الايطالية نترجم هذا المتصور ترجمة 
dart‏ آو تعطي فکرة واضحة عن التجرية المواققة sly!‏ بحیث یمکن 
di‏ مع الشاعر اه " لا یدرکها M]‏ من "lene‏ 

لا توجد طريقة لترجمة الکلمة الفرنسيّة bois‏ (خشب» cam‏ 
غاب .۰ ..) 5 جمة BIS pa‏ مک ترجمتها بالانجليزية Sl) Wood‏ 
يوافق في الإيطالية سواء legno‏ أو «bosco‏ أو Timber‏ (وهو خشب 
d‏ ولکن لیس خشب الشي. المصنوع» مثل خزانة - تستعمل 
اللهجة البيومنطيّة عبارة bose‏ بالمعنی الذي تؤذيه عبارة «Timber‏ 
ولکن الإيطالية تسمی ۵ سواء ما هو Timber‏ أو «Wood‏ حتی 
وان آمکننا أن ls‏ بالنسبة إلى Timber‏ عبارة «Gegname‏ بل 
وحتی cwoods‏ مثل ما tod‏ فى العبارة A Walk in The Woods‏ . فى 
poi itor d eat Big ol sed iste a‏ خر jl Holz‏ 
Wald‏ (الغابة الصغيرة «(Kleine Wald mt‏ ولکن Wald‏ 5 
الألمانية توافق سواء «Forest‏ أو «foresta‏ أو forêt‏ (انظر: 
.(Hjelmslev 1943, 3‏ ولا تتوقف الفوارق عند هذا الحد. M‏ 
بالنسبة الی الغاب الکثیف de chie‏ منوال الغابات CE uu ME‏ قد 
تستعمل اللغة الفرنسيّة لفظة cselve‏ بینما اللفظة الإيطاليّة selva‏ یمکن 
استعمالها (وآرجع في هذا إلى المعاجم) > بالنسبة إلى "غابة 
NUN‏ مع Quo)‏ حراج كتف ling)‏ ما Axe Ac‏ دانتي (Dante)‏ « 
و Lal‏ عند باسکولی (Pascoli)‏ الذي یری selva‏ فى ضواحی عن سان 
Aces 45 y] ien dial‏ إلى elia PENCE‏ 
اللغوية غير فابلة للقیاس بصفة متبادلة. 

ومع ذلك OB‏ اللاقياسيّة لا تعني اللامقارنة» وما يدل على ذلك 
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هو إمكانيّة مقارنة الانظمة الايطالية والفرنسيّة والألمانيّة والانجليزية 
(والعربية)» والا لما آمکننا أن نصنع الجدول التالي في الرسم 2: 


x 


الرّسم 2 

وعلى أساس رسوم من هذا النوع بإمكاننا أن نقرّرء ell‏ نض 
یقول إن النهر Lilo Ls Jeu‏ للصناعة. at‏ من الاأنسب آن 
نستعمل لفظة Timber‏ بدلا من «Wood‏ أو armoire en bois ole Ol‏ 
تعني خزانة من الخشب ولیس خزانة في الغابة. ویمکننا قول di‏ لفظة 
Spirit‏ تجليزية تغطی المساحتین الدلالیتین اللتین pa‏ عنهما فی 
Spiritus dead ENI‏ و «Geist‏ ونفهم لماذا ار تكب 
آلتافیستا ذلك SY LAI‏ غیر قادر علی ri‏ الی «UL‏ وعلی 
مقارنة مساحات Ys‏ فى لغات مختلفة. 

HTS ےا ع و تايه مس‎ nad 
اعتبرنا من‎ 153 .Grandchild و‎ Nephew, Niece dii الثلاث‎ 
یتبع‎ (My, Her,...) ضمائر الملكيّة في الإنجليزيّة‎ ol ناحية آخری‎ 
الخال فى‎ unies la gioie 
John فى ترجمة الجملة:‎ si نجد بعضص‎ Lu) الایطالیة» فها‎ 

visita ogni giorno sua 25:815 Ann per vedere suo nipote Sam. 

الترجمات الممكنة في الإنجليزيّة آربع 
John Visits Every Day His Sister Ann to See His Nephew Sam.‏ .1 
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2. John Visits Every Day his sister Ann to See Her Nephew Sam. 
3. John Visits Every Day his sister Ann to See Her Grandchild Sam. 
4. John Visits Every Day his sister Ann to See His Grandchild Sam. 


كيف يُمكن نقل الجملة الإيطاليّة إلى الإنجليزيّة BI‏ جزأت 
اللغتان مسترسل المضمون بطرق على هذا القدر من الاختلاف؟ 


یبدو P ai‏ حیث ta‏ الانجلیز ثلاث وحدات من المضمون» 
لا يميّز الایطالیّون y‏ وحدة واحدق أي 0 كما لو HU ol‏ 
تقابلان بصفة غير ALU‏ للقیاس» فضاء CI‏ واحداً (فی (JUS NI‏ 
مع ثلاثة (في الإنجليزيّة) : l‏ 





الرسم 3 
الآن» صحيح أن اللغة الإيطاليّة تعبّر بواسطة كلمة واحدة عن 
مضامين ثلاث كلمات انجلیزیت ولکن Nephew, Niece, Grandchild‏ 
Nipote s‏ ليست وحدات مضمون. إنها ألفاظ لغوية تحیل على 
وحدات مضمون ويحدث di‏ الإنجليز والایطالیّین على السّواء 
يتعرّفون فيها إلى ثلاث وحدات مضمون. الا dI‏ الإيطاليّين يمثلونها 
كلها بواسطة اللفظ نفسه. ليس الإيطاليّون من السذاجة أو من البدائيّة 
تخت لا يفقهون الفارق سن ابن XE‏ تتت الاين وان الاخ/ si‏ 
الاخ. انهم یعرفون ذلك due‏ والدلیل على ذلك أنهم يؤسَّسون 
على فوارق من هذا التوع قوانین مضبوطة للوراثة. 
هذا يعني أن عمود المضمون في الرّسم 4 يحيل على شيء 
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یعرف الانجلیز والایطالیون We‏ كيف یتصورونه وکیف يعبّرون عنه 
من خلال تعریفات أو شروح أو cati‏ إلا dI‏ الإيطاليّين یملکون 
كلمة واحدة للتعبير عن وحدات مضمون مختلفة. وتبعا لهذا قد 
یتعزضون لصعوبات أكثر في رفع Goll‏ عن بعض الأقوال» إن كانت 
تلك الأقوال خارجة عن سياق ملائم. 





Nipote 5 nu 
XIRE 
الابن‎ cuu ابن الابن آو‎ Grandchild 


الرّسم 4 

بل وآکثر. بما أنه توجد آنظمة قرابة مختلفة بحسب الثقافات 
Sp‏ الانجلیز Laf‏ یمکن أن یبدوا بدائیّین We‏ مقارنة بلغات تجرّئ 
هذه GUA!‏ تجزئة آکثر Bo‏ بکثیر» كما یظهر من الرّسم 5: 





تا یمین على مرجم الدى pg‏ نصا loses‏ إلى اللعة OPAC‏ 
4 في سياق معیّن» Oly‏ یقزر ترجمته باللفظ ج أو باللفظ ح. 


تكلمنا عن السّياق. وبالفعل لا یحدث آبدا لمترجم أن ینقل 
كلمة nipote‏ خارجة عن کل Glu‏ هذا يحدث على آقصی تقدیر 
لمن cs‏ معجما of)‏ لشخص متمکن من لغختین OF LUE‏ پساعدنی 
لمعرفة کیف JU‏ تلك الکلمة في لفة آخری» GSI,‏ هلا LS‏ 
سبق أن رآینا» لا یترجمون بل یوفرون تعلیمات صالحة لترجمة 
ذلك Lil‏ حسب السیاق. LT‏ المترجم فهو ینقل دائماً نصوصاً ۰ أي 
cus Vigil‏ في سياق لغويّ أو نُطقت في ظروف معيّنة. 

وتبعا لهذاء dB‏ يتعيّن على المترجم الإنجليزي للجملة الإيطالية 
أن یعرف أو أن يفترض بطريقة من الطرق» إن كان الحديث يتعلق 
ب(1) شخص يدعى جون (John)‏ أنجبت أحته Lul (Ann) of‏ هو ابن 
آخت جون؛ )2( شخص دعن جون له خت اسمها ان متزوجة 
بشخص یدعی بیل (BHD‏ تعتبر نسیبها (ولیس ابن نسیب) o‏ آخت 
بیل؛ (3) شخص Ge‏ جون له آخت اسمها di‏ آنجبت adl Li‏ 
EEESTIS‏ اسمه سام «(Sam)‏ )4( شخص يُدعى جون له il‏ 


2.2 الترجمة Glad‏ بعوالم ممكنة 

- ولفهم نص ما‎ (Ge الجملة التی نحن بصدد دراستها هي‎ Gy 
وبالاحری لترجمته - ينبغي علینا أن نقوم بافتراض حول العالم‎ 
إشارات‎ GLE الترجمة» في‎ di الممکن الذي يريد تمثیله. هذا يعني‎ 
ولا يمكن المترجم آن یقدم على نقل‎ polis مناسك تعتمد على‎ 


نص من لغة إلى لغة آخری YI‏ إذا asl‏ فرضيّة تبدو مقبولة. أي call‏ 
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إزاء عرض متکامل للمضمون الذي یوفره مدخل في المعجم GLAD‏ 
إلى معرفة موسوعيّة معقولة)» ينبغي على المترجم أن يختار المفهوم 
العالم Pa‏ 

و dii E A>‏ (ومن المحتمل أنه مزود معاجم) 
مضطرأ إلى تحدید مرادفات داخل Gall‏ (وداخل dias Jai‏ بصفة 
cisl‏ حيث Alli‏ بالکتاب المقذس غير متأكد هو أيضاً إن كانت 
عبارة The Spirit of God‏ فى es As S‏ جيمس (King James)‏ تعنی 
oli Hi‏ العبرق). من الناحية A Ab‏ والثقافیّة» Gall‏ غابة cu‏ 
يمنح أحيانا أحد السكان الأصليين لأوّل مرة معنی للألفاظ التي 
بستعملها ویمکن ا ا ت هذا المعنى مع المعنى الذي adi‏ 
BUSY‏ نفسها في سياق آخر. ماذا تعني في الواقع؛ في نص کینغ 
جایمس Void JS‏ هل تعني أرضاً فارغة ومحفورة في داخلها أو 

نا ننسبُ إلى الکلمات معاني بقدر ما حدّد لها مؤلفو المعاجم 
من تعريفات مقبولة. YI‏ أن هذه التعریفات sis‏ بمعاني کثيرة 
محتملة منسوبة إلى Li‏ قبل إقحامه في سياق وقبل أن یتحذث عن 
عالم. ما هو المعنى الذي تكتسبه فعلا الكلمات عندما يقع إقحامها 
في نص؟ ومهما عرض علينا المعجم من اختيارات سياقيّة بالنسبة إلى 
عبارتي «Deeps Face‏ كيف یمکن ol‏ يكون لقاع البحر أو لأعماق 
المحیط وجه أو جانب. أو سطح؟ لماذا أخطأ آلتافیستا عندما ترجم 
Face‏ ب A n “cara‏ عالم ممکن يكون للأعماق hu‏ ولکن N‏ 


یکون لها وجه أو رأس؟ 


)4( انظر فى هذا الخصوص مینین )2.4 ,11 § ,1996 .(Menin‏ 
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هذا لانه Gee‏ عن معرفة أن نص سفر التکوین لا یتعلق 
ب "بدء" إله بل ببدء الکون» وتبیّن أن آلتافیستا عاجز عن القیام 
بفرضیات في oli‏ نوع العالم الذي إليه fou‏ النص الاصلي. 

عندما بدات أشتغل عند دار نشر وقعت بين يدي ترجمة من 
الإنجليزيّة لم يتسنّ لي مقابلتها Gal‏ الاصلي لاه بقي عند 
المترجم. Du‏ مع ذلك في القراءة لاتحقّق من "سلاسة" الإيطالية. 
كان الكتاب Get,‏ تاريخ الابحاث الأولى عن القنبلة النوويّة» وفي 
إحدى الصفحات يقول: DI‏ العلماء المجتمعين فى مكان ماء بدأوا 
Es dildo ett boots i‏ ا مسيم اا 
مهتمون باکتشاف آسرار الذرّة وقتهم في آلعاب بتلك التفاهة. لذا 
لجأت إلى معرفتي بالعالم» واستنتجت di‏ آولئك العلماء کانوا لا بد 
مشتغلين بشیء آخر. عند ذلك الحد لا أدري إن كانت خطرت على 
بالي عبارة ٍنجليزية آعرفها» cal ig‏ بعمليّة غريبة: حاولث أن 
آترجم قدر المستطاع العبارة الإيطاليّة إلى الإنجليزيّة» فادرکت على 
الفور ol‏ أولئك العلماء کانوا یقومون ب «Training Courses‏ ۳ 
بدروس تأهيلية» وهذا آکثر معقوليّة وآقل ضررأً بجیوب المواطنین 
الامریکیّین. بطبيعة الحال» عندما حصلت odi Gall de‏ 
وجدث أن الامر كما تصورته» وفعلثت اللازم لكي لا pem‏ 
المترجم على آجر عمله القذر. 

ومرّة آخری» أثناء ترجمة OLS‏ في علم النفس» وجدت sl‏ 
خلال تجربة تمکنت التحلة (Ape)‏ من أخذ الموزة الموضوعة خارج 
القفص مستعينة بعصا. كان رذ فعلي الاوّل من باب معرفتي بالکون : 
M‏ تشک التحلة أن تما iex capis. ge‏ 
ظر لغويّة: من الواضح أن Gall‏ الاصلي يتحدّث عن cape‏ أي عن 
قرد کبیر» ومعرفتي بالکون (تبزرها المعارف الموسوعيّة التي آعود 
إليها) تقول لي إن القردة تمسك بالموز وتأکله. 
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وهذا لا یعنی فقط أن ترجمة ماء مهما أخطأت» يُمكن أن 
توحي بالنص الذي تزعم Lgl‏ ترجمته؛ بل یعنی Lad‏ أنه بإمكان 
مؤوّل ذكيّ أن يستنتج من ترجمة نض مجهول الاصل - ترجمة 
بطبيعة الحال خاطئة - BL‏ على الأرجح يقول ذلك النص حقيقة. 

لماذا؟ لأنه فى UL‏ سباق القطارات والٽتحل Tai‏ ببعض 
الاستدلالات بخصوص العوالم الممكتة الى یتحدّث عنها النضان - 
والتي يُفترض أن تکون قريبة أو مماثلة SLU‏ الذي نعيش فيه - 
ol Coles‏ آتصور سلوك علماء الذرة وسلوك h‏ وعلی pl‏ 
القيام ببعض الاستدلالات المعقولة. مكنتني معاينة وجيزة للمعجم 
الانجليزي من اختیار الفرضيّة الأقرب للمعقول. 


یفترض عالماً ممكناً - عالماً فيه» بالزجوع إلى المثال السابق 553 
اسمه جمیل» وأنثى اسمها بثينة» وحيث جمیل يشعر بعاطفة حت 
ر ايقن و Ua‏ لبون ملد di‏ ا "ead lio‏ ولا 
يذهب بنا الظنّ إلى OT‏ الاشارة إلى هذه العوالم المُمكنة صالحة فقط 
بالنسبة إلى الاعمال السّرديّة. بل انا نرجع إليها لفهم gi‏ خطاب 
UJ‏ ذلك. بعد طول معاشرة لصدیق يعيش Cm‏ يائسأ ویحلم دائماً إلى 
de‏ الاستحواذ بعودة حبیبته التي هجرته Ul)‏ لا آعرف > BI‏ 
كانت تلك الحبيبة کائنا واقعیّا أو حلما ولدته مخیلته)» في الیوم 
الذي يطلبني بالهاتف ليخبرني بصوت متهدّج من SU‏ العاطفة " لقد 
عادت آخیرا إلىّ !' ۰ Ip‏ ساحاول أن أعيد بناء العالم الممکن 
المتکون من ذکریات ومن خبالات المخاطب» وساأکون 198 علی 
فهم أن التي cole‏ هي بالفعل حبیبته (وسأكون فظا وعدیم المشاعر 
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Bai ag‏ انیت تعرس یه تن و زار 
الإنجليزيّة. تغطى عبارة mus‏ اللاتينيّة کامل الفضاء الدلالی الذي 
تع نه TEENS AXE‏ إلى وحدتين» مسندة إلى الاولی Moie le‏ 
وإلى الثانية كلمة - Rat‏ ونجد الشيء نفسه في الفرنسية» والإسبانية 
dai‏ مع هذه المقابلات souris/rat, O Wins)‏ 
060 وحتی الإيطاليّة تقابل بين topo‏ و cratto‏ الا أنه فى 
الاستعمال العادي يستخدم (lo) topo‏ > للاشارة إلى fat‏ 
JG) topone 45 ratto adl tud dos. 245. e)‏ 
کبیر) أو ۰۱۵2۵660 وبالعامية «pantegana‏ بينما تستعمل كلمة ratto‏ 
فقط في السیاق التقني (آي EI‏ بصفة ما لا نزال متشبئین باللاتينيّة 


nus 


ولا یوجد شك Ul‏ في ایطالیا Lal‏ نميّز بين الفأر الصغیر الذي 
يعيش في مخزن الحبوب أو في ili‏ والجرذ الكثيف الوبر الذي 
GM NT E TR dea‏ تور فت Jai abbi‏ 
یمکن أن تؤثّر فى دقّة الترجمة. فى ترجمته لرواية آلبیر کامو (Albert‏ 
«(Bompiani) ER (La peste) «ù m « Camus)‏ يقول بنیامینو 
دالفابرو òl (Beniamino Dal Fabbro)‏ السدکتور ريو وجد ذات 
صباح» على سلم المنزل» "un sorcio morto"‏ (فأراً (iets‏ كلمة 
«Ag. la] sorcio‏ وهي مرادف لعبارة topo‏ . لعل المترجم اختار sorcio‏ 
Lo al‏ الاشتقاقی من كلمة souris‏ الفرنسيةء ولکن - اذا اعتبرنا 
لسیاق - فان الحبوانات oth‏ ظهرت فى وهران والتي جلبت 
cO Se adi‏ هي من دون GLE‏ جرذان رهيبة. Bly‏ قاری ايطالي ذي 
كفاية فوق - لغويّة متواضعة (من نوع موسوعی) یحاول أن يتصوّر 
العالم المُمكن الذي تمثله الرواية» يراوده الشك في أن المترجم 
أخطأ في الدقة. وبالفعل. لو رجعنا إلى dali‏ الاصلي لرآينا dI‏ کامو 
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A ratto وان خشی دالفابرو آن یستعمل لفظة‎ rats عن‎ doa 
Lil Pier) فقد كان بإمكانه على الاقل‎ (ln تقنية‎ à لفظة‎ la cel 
صغيرة وديعة.‎ bi ليست‎ 


E قابلة للمقارنة ومواضع‎ a5 yall الأنظمة‎ oU c dug PET 
في ضوء السباقات»‎ Lo pai نترجم‎ pe المحتمله یمکن آن تحل‎ 
العالم الذي یتحدث عنه ذلك النصض.‎ cel can 


2. النصوص باعتبارها جواهر 

ما هی طبيعة Gall‏ وبحسب Gl‏ معنی ينبغى اعتباره بطريقة 
مختلفا عن نظام لغوي؟ 

لقد Cul;‏ فى الزسم 1 کیف أن «Ax‏ وبصفة ci dale‏ نظام 
‘e‏ رای ری و ake‏ لد وشكل ی 
ul‏ بصدد کتابتها نمرر Pe‏ المضمون - بعبارة cile‏ ما 
"eod‏ عنه تلك العبارة. 


gl sel زو‎ gS هو‎ pall من‎ yA La ol نکن‎ wl NI 
من آوائل المسوولین عن ذلك) لشرح المتصورات الهلمسليفيّة‎ 
.1 وإذأء لاسباب توضيحيّة تعليميّة» صنعنا الرّسم‎ 
الحال هو أن .ذلك الرسم یبیّن من دون شك الفارق بین‎ 
AS), csi gl مختلف المتصورات من شکل» وجوهر ومسترسل‎ 
يوحي أن الأمر یتعلق بتصنیف متناسق» بینما هو غير ذلك. لنأخذ‎ 
صوتيّة» تجرّئها لغتان أو ب بطريقة مختلفة فتنتج شكليْن‎ sil 
مختلفيْن للعبارة. وتتعالق تركيبة من عناصر شکل العبارة مع تركيبة‎ 
من عناصر شکل المضمون. ولكنّ هذه إمكانيّة مجرّدة تتوفر في كل‎ 
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لغةء وهی تتعلق ببنية النظام اللغويٌ. وبعد أن یکون ارتسم شکل 
العبارة وشکل المضمون. SL‏ المادة أو المسترسل. باعتباره إمكانيّة 
سابقة عديمة الشکل» بات له شکل. والجواهر لم تنتح بعد. JU‏ 
على مستوی النظام عندما يتكلم galli‏ مثلاً عن بنية اللغة الإيطاليّة 
أو d SUINI‏ یعتبر فقط العلاقات بين IS SS‏ ^2 


وعندما نستغل الإمكانيّات المتاحة من طرف نظام لغويّ pU‏ 
UL,‏ (صوتيّة أو خطيّة) OB‏ ما یعنینا لیس النظام» بل العمليّة التي 
ادف إلى إنتاج نص . 


يخبرنا شكل العبارة عن آصوات تلك اللغة» وصرفها ومعجمها 
ونحوها. Ul‏ بالنسبة إلى شكل المضمون فقد شاهدنا oí‏ كل ثقافة 
dea fa‏ 
إلى آخره) ولكنّ جوهر المضمون Gis‏ باعتباره المعنی الذي یکتسبه 
pare‏ ما من شکل المضمون فى عمليّة الخطاب. ولا یتحدد الا فى 
ie‏ الخطاب Ol‏ عبارة «Lila «Joi (cavallo) Glass‏ على ذلك 
الشکل من المضمون الذي یقابله بحیوانات آخری» ولیس بفِلق 
(cavallo dei pantaloni) Ji g p‏ في لغة الخیّاطین» آو بالحزام آو 
بالطيّة. إزاء هاتین الجملتین : Ma io avevo chiesto la romanza di un‏ 
altro tenore‏ و «Ma io volevo una risposta di un altro tenore‏ فان 
Gh‏ هو الذي یرفع sel‏ عن عبارة ۰1670۲6 لینتج خطابین 
مختلفیّن في المعنی ينبغي ترجمتهما بعبارتین مختلفتین : Tenore)‏ 


Gall (5)‏ مهم اللّغوي "باعتباره مصدر شهادات عن بنية اللغة» ولیس عن العلومات 
المضمئّة فى الرّسالة " )87 (Lotman 1964, tr. it.: p.‏ . 


)6( یمکن تعویض الثنائيّة نظام/ نص بالثنائيّة السوسورية لغة/ كلمة ولا يغيّر ذلك 
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في الجملة الأولى تعني صادح» وفي الجملة الثانية تعني فحوی). 


وبالتالي لدینا في نص ما - الذي هو جوهر منجز - تعبیر خطيّ 
ga)‏ ما یصلنا من خلال القراءة أو السمع) و المعنی آو المعاني 
المضمنة في ذلك Pira‏ وعندما أجد نفسي أأوّل تعبيراً خطياً 
LA‏ إلى كل معارفي cH Ul‏ بينما تقع عمليّة أكثر تعقیدا بكثير 
عندما أحاول أن أفهم معنى ما قيل لي. 


في خطوة أولى أحاول أن أفهم المعنى الحرفي» إن لم يكن فيه 
لبس» ol,‏ آربطه Of‏ لزم الامر بعوالم ممكنة: وهكذا لو قرآت ol‏ 
بياض الثلج آکلت تفاحة ob‏ آعرف dI‏ شخصا من جنس الاناث 
قضم» ومضغ Oly‏ وابتلع Ls‏ فليا ثمرة شکلها کذا وکذا. وآقوم 
بفرضيّة حول العالم الممكن الذي وقع فيه ذلك المشهد. هل هو 
العالم الذي أعيش فيه والذي SLE‏ فيه " إن تفاحة في اليوم تبعد 
عنك الطبیب "۰ أو هو عالم خرافيّ قد يقع فيه من يأكل التفاحة 
ضحيّة سحر؟ وان حسمت لصالح المعنى الثاني فمن الواضح آنني 
لجأت إلى كفايات موسوعيّة» توجد فيها أيضاً من بين الأشياء 
الأخرى كفايات من نوع أدبي» وإلى سيناريوهات تناصيّة (في 
الخرافات يقع في العادة أن. ..). بطبيعة الحال سأواصل استكشاف 
التعبير الخطي لأعرف أكثر بياض الثلج هذه وعن المكان والزمان 
اللذين تدور فيهما الأحداث. 


ولكن لنلاحظ آنني لو b dI‏ بياض الثلج أكلت ورقة 


الشجرة. UL‏ سالجا Lay‏ الی Xo arma‏ آخری من المعارف 
الموسوعيّة بما asl‏ یقع m‏ التادر أن JSL‏ الكائن البشري آوراق 


)7( انظر في هذا الخصوص الرّسم 2 الذي عرضته وشرحته في إيكو )1975( 
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الاشجار: وسأشرع من هنا في بناء جملة من الفرضیّات Gioi‏ منها 
خلال القراءة لمعرفة إن كان بياض الثلج اسم عناق» أو آئني - كما 
يبدو على الأرجح - سأصل إلى قائمة من العبارات الاصطلاحیّت 
وسأفهم dI‏ "أكل ورق الشجرة" هي عبارة مثليّة لها معنى مختلف 
عن المعنى الحرفي. 


وسأتساءل كذلك» عند كل مرحلة من القراءة» Lie‏ تتحدّث 
جملة أو فصل بأكمله (وسأتساءل )13 ما هو موضوع الخطاب). إضافة 
LUI‏ الس عند کل خطوة سأحاول معرفة التشاکلات PRIN‏ آي 
مستویات معنی متجانسة. مثلا» آمام هاتين الجملتین: "الفارس غير 
راض عن الحصان (Cavallo)‏ و "الخياط غير راض عن فلق السروال 
«'(Carvallo)‏ لا أستطيع آن آفهم آن Cavallo‏ في الجملة الاو de‏ 
حیوان وفی الثانية قطعة من ely pali‏ الا بتشخیص التشاکل 
المتجانس i)‏ مستویات معنی متجانسة في حالة الجملتین عن الثلح 
Lattea gelo ASI‏ اه تشاركا (LL‏ 

نم انا ننشط سیناریوهات شائعة بحیث لو dii‏ أن لويجي 
ركب القطار إلى روما PL‏ أفهم ضمنیاً أنه ذهب إلى محطة القطار 
وأنه اقتنى تذكرة» إلى غير ذلك» وبهذه الطريقة فحسب آفهم بعد 
ذلك من دون أن أفاجَأ إن Suey‏ فى Gel‏ جملة لاحقة تقول o]‏ 
لويجي اضطر إلى دفع غرامة OY‏ ات وجده من دون تذكرة. 


£ 


عند هذا Jel‏ بامکانی» انطلاقاً من الحبكة» أن آعید ترکیب 


الحكاية. الحكاية هی التسلسل الزمنی للأحداثء» الا أن Ga‏ یمکن 
أن "ES,"‏ بحسب حبکة مختلفة: عدت إلى المنزل GY‏ آمطرت 


)8( انظر غریماس (Greimas)‏ )1966( وایکو )5 p.‏ :1979). 
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OU, تعبیران خطیان‎ La dii إلى‎ Sue امطرت‎ GT Lo, 
ولم يكن هناك مطر. ثم أخذت تمطر‎ m m) الحکاية نفسها‎ 
فعدت إلى المنزل) من خلال حبکتیّن مختلفتین. بطبيعة الحال لا‎ 
الحكاية ولا الحبكة مسائل لغويّة» هما بنیتان يمكن تحقیقهما في‎ 
ES يُمكن أن نروي حكاية‎ Ul نظام سيميائي آخرء بمعنی‎ 
نفسهاء بالحبكة نفسهاء ليس فقط من خلال شرح لغوي» بل وأيضا‎ 
من خلال فيلم أو حتّى من خلال رسوم متحركة. وفي حالة التخليص‎ 
أن نقص أحداث‎ coxa يُمكن الحفاظ على الحكاية وتغيير الحبكة:‎ 
یرویها آولیس فی القضيدة علی‎ A انطلاقاً من الأحداث‎ Lao 
۱ l stili pl 

LEY تبيّن في المثاليّن السابقیّن عن العودة إلى المنزل‎ LS; 
ام و‎ ROOT 
ليوباردي‎ WE RE A Silvia بوجه خاض. فى قصيدة‎ Lo WS 
(كانت هناك فتاة» تقطن تجاه‎ LU و جد‎ (Giacomo Leopardi) 
الشاعر» كان الشاعر یحیّها» ماتت» ویذکرها الشاعر بحنین العاشق)‎ 
وتوجد حبكة (يظهر الشاعر متذکراً في بداية المشهد. وقد ماتت‎ 
تکمن في‎ I والاحت‎ Cts bo Silt leto] الفعاة + فیعید‎ 
bes زد‎ a T اء ال ل‎ ASI احترام‎ 
ترجمة مناسبة لقصيدة .إلى سيلفيا إن لم تحترم» إلى جانب‎ 
الحكاية» الحبكة أيضا. والترجمة التى تغيّر من نسف الحبكة ستكون‎ 
ليوم الامتحان» وستفقد معنى‎ cse ae من قبیل التلخیص الذي‎ 
ذاك التذکر المعذب.‎ 


SY,‏ بالفعل أعيد ترکیب الحكاية انطلاقاً من الحبکة كلما 
SM MC TOES‏ حول اقفر OPTED‏ وله ال bile‏ 
عندما أصل مثلاً إلى منتصف القراءة بإمكاني أن أختصر ما als‏ فى 
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قول إن " بیاض الثلج آميرة GLE‏ وجميلة آثارت الحسد في زوجة 
أبيهاء فأمرت هذه الاخيرة آحد الصیّادین بحملها إلى الغابة وقتلها". 
ولکتنی فى مرحلة متقدّمة آکثر من القراءة بامکانی أن آتوقف عند 
as e‏ أو SE da igs‏ سبعة آقزام*. وسیکون 
هذا التحصیل للجمل والجمل الاضافية (وسنتعرزض إلى هذا من بعد) 
هو الذي سيسمح لي بقول ما هي القصة "العميقة" التي Less ps‏ 
Gail‏ « وما هي على عكس الأحداث الجانبيّة أو العرضيّة. 


وانطلاقاً من هذا بإمكانى أن أواصل لمعرفة لا فقط الجانب 
النفساني للشخصيّات» بل Lal‏ مساهمتها في ما ats‏ ببنى فاعلة. 
عند قراءتی ل .I promessi sposi‏ » آدر )2 òl‏ شخصين هما رانتسو 
ولوتشياء منم كلاهما من موضوع رغبته» ووجدا نفسيّهما تارة إزاء 
قوى معارضة وتارة إزاء فوى مساعدة. ولکن. بینما pe lab fy‏ 
مدی cila‏ آن "دون رودریغو " تحسد صوره المعارض P‏ 
فی منتصف ila cA. JE‏ بتحویل (Innominato) tert‏ من 
دور المعارض a!‏ دور المساعد» وبالتعجب من کون : الراهبة c"‏ 
التی دخلت فى المشهد باعتبارها مساعدق آصبحت تمتل بعد ذلك 
دور المعارضت بل آتعجب كيف TNT‏ صوره "دون wg‏ لته 
بصفة تثیر الشفقة» ولعلها لذلك تبدو إنسانيّة elia‏ لأنها تتأرجح 
sul"‏ فخارياً بين آوان حديدية". ولعلی فى نهاية الرواية أدرك أن 
الفاعل الحقيقى المهيمن» والذي تمتّله فى كل مرّة إحدى 
الشخصيّات» هو العناية الإلهية التى تحابه شرور العالم. وضعف 


.(1966: p. 8 et 1973) انظر غريماس‎ (9) 
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بالامکان مواصلة تحلیل مختلف المستویات النصيّة التی قد 
تحملني الیها قراء‌تی. لا وجود لتطوّر زمني من الاعلی إلى الاسفل 
آو العکس T c‏ بینما آحاول فهم موصوع جميلة او فقرة بإمكاني 
أن آجازف بفرضیّات حول II‏ الکبری الأيديولوجيّة التي یوظفها 
«adi‏ وقد يجرّني pe‏ جملة بسيطة ختاميّة إلى ترك فرضيّة تأويليّة 
PLE Cibus‏ ال ذلك الحين (وهذا ما يقع عادة في الروايات 
البوليسيّة» التي تراهن على be‏ کقاری إلى القيام بتکهنات خاطئة 
حول مسار الحادثة وعلى مجازفتي بأحكام أخلاقيّة ونفسانيّة Gabi‏ 

وسيتضح أكثر في الصفحات اللاحقة كيف dI‏ الرّهان التأويلي 
بحصوص مختلف مستویات المعنی » ils‏ يجب تفضیله شی ۶ 
آساسی بالنسبة إلى قرارات a‏ الحال هو US‏ نميّز في ذلك 
التعبیر الخطی عدداً من المستویات یجعلنا نعتبرها فى مجملها جوهر 
العبارة. 


في الواقع توجد على مستوی العبارة جواهر عديدة ". ویصلح 


p en JU (10)‏ إلى جاکوبسون (Jakobson)‏ (۰)1935 وبصفة dale‏ إلى الشکلانیین 
eoe all‏ يُمكن أن نقول Of‏ على الترجم أن يراهن على ما هو خاصية غالبة في النصٌ. غير DT‏ 
مفهوم "غالبة CI‏ الذي عدت إليه بالدرس بعد مضيّ زمن» غامض أكثر تما يبدو: قد تكون 
الخاصية الغالبة أحياناً تقنية من التقنيات (مثل البحر والبيت والقافية)» وتارة أخرى تكون 
Jal‏ الذي far‏ في حقبة ما أنموذج كل الفنون الأخرى (الفنون المرئيّة في عصر النهضة). 
وتارة أخرى الوظيفة الرئيسة Go‏ (سواء كانت حماليّة أو عاطفيّة أو غير ذلك). لذا لا أعتبر 
Ul‏ يُمكن أن تكون متصوراً Lek‏ بالنسبة إلى مسألة cde cll‏ بل أعتبرها بالأحرى إيعازاً: 
"ابحث Le‏ هو خاصية غالبة في هذا «pal‏ وعليها ركز اختيارك 'ورفضك". 

)11( لا أقتصر هنا على الإشارة إلى pali‏ الهلمسليفى الذي يقول "إن الجوهر نفسه 
يفترض بدوره ide‏ جوانب» أو من الأفضل قول عدة مستویات " (Hjelmslev 1954, tr. it.:‏ 
)229 .م. هذا SY‏ هلمسليف يقتصر على ذكر مستويات Ob‏ طابع فيزيولوجي» فيزيائي أو 
صوتي وسمعي (تتوقف على الإدراك الحسّي للمتکلم). كما نری؛ في هذا المقام» وفي ضوء - 
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تعدّد الجواهر التعبيرية أيضاً لأنظمة غير لغويّة: في التعبیر السينمائي 
ما یه من دون شك. هو الصّورء ولكن Lad cas‏ نسق الحركة 
وسرعتهاء والکلام» Ali,‏ وأنواع أخرى من الاصوات» وفي 
أحيان كثيرة خطابات مكتوبة (سواء كانت حوارات الأفلام الصامتت 
أو الحواشی gi MLL‏ عناصر illam‏ تظهرها الكامير!» ]13 كان 
لمشهد فى مکان تظهر فیه لافتات إعلانية» أو في مکتبة)» بقطع 
النظر عن قواعد ضبط الصّورة وعن نحو المونتاج”". في ضبط 
الصّورة تكتسي أهميّة جواهز يُمكن تسمیتها بالخطيّة» التي تمکننا من 
التعزف إلى مختلف Lad alls, (sadi‏ إلى ظواهر iz)‏ 
وعلاقات بين الفاتح والذاکن» من دون الحديث عن رموز أيقونيّة 
محددة تسمح LI‏ بالتعرّف إلى مسیح أو عذراء أو a‏ 


ما هوء من دون شك» أساسيّ في نص شفوي» هو الجوهر 
اللخوي الصرف Ey‏ ليس دائماً الأهم. في قول آعطني الملح 
نعرف آنها يُمكن أن تعبّر عن الغضب أو الرفة أو القسوة أو الخجل 
بحسب طريقة النُطق» وتجعلنا ننعت ناطقها SL‏ أو الجاهل أو 
المضحك إذا كانت التبرة بالعاميّة (وسوف نحصل على هذه 
المدلولات > إذا كانت الجملة "أعطى الرّیت € كل ode‏ ظواهر 
تعتبرها SUNY‏ فوق- (ted‏ ولیست نها علاقة مباشرة بنظام اللغة. 
فلو آئني قلت "آعطني الملح من فضلك "۰ فها إنه تتدخل pole‏ 
أسلوبيّة La)‏ في ذلك اللجوء إلى طابع پرید أن یکون کلاسیکیا) 
وحلول عروضيّة والقافية (ویمکن أن تتدخل مؤثرات صوتيّة-رمزيّة). 
= تطورات السيميائيّة النصیّة تؤخذ بعين الاعتبار مستویات آخری كثيرة خارجة LU‏ عن 
الستوی اللغوي. حول النقاش بخصوص تلف مستویات اخوهر انظر دوزي :2000 (Dusi‏ 


pp. 18 sq.). 
. (Metz 1971, tr. it: p. 164) le انظر‎ (12) 
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وما يدل على OE‏ البحور الشعريّة خارجة عن النظام GA‏ هو أن 
بنية بيت ذي آحد عشر مقطعا يُمكن أن تتجسّد في لغات مختلفت 
والمسألة التي تؤرّق المترجمین هي كيف يُمكن الحفاظ على طابع 
أسلوبي» أو العثور على x38‏ مماثلة > باستعمال DIS‏ مختلفة. 
لذاء Op‏ لدینا في Gol‏ الشعريِ جوهراً Ge‏ (متجسّداً في 
شکل (GS‏ ولكنّ لدینا Lad‏ على سبیل المثال» جوهراً عروضيا 
(متجسّداً في شكل عروضی مثل رسم Ce‏ ذي tol‏ عشر مقطعا). 
ولكن سبق أن dI Uds‏ يُمكن أن يوجد Lal‏ جوهر صوتيّ- 
Spo‏ (لا يوجد منه شكل مقتن) وكل محاولت بالزجوع إلى 
<A Silvia‏ لترجمة المقطع الأول من القصيدة ستبوء بالفشل إذا لم 
ینجح المترجم (وفي العادة لا ینجح) في أن تکون الكلمة الاخيرة 
من المقطع (salivi)‏ جناسا تصحيفبًا للکلمة (Silvia)‏ الا اذا Ue‏ 
اسم الفتاة: ولكتنا في هذه الحالة سنخسر السجع المتواتر للحرف 1. 
الذي يربط الاصوات سواء في Silvia‏ أو في Negli CSL salivi‏ 


. Occhi tuoi ridenti e fuggitivi 


لنقارن بين النصض Lelli‏ حيث Sys‏ بالغلیظ حرف d‏ 
والترجمة الفرنسيّة لمیشال آورسیل (Michel Orcel)‏ . (حيث لم أميّز 
بطبيعة الحال حرف 1. عندما JOS‏ فى Gel‏ صوت مختلف) : 

silvia, rimembri ancora 

Quel tempo della tua vita mortale 
Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi’ 
e tu, lieta e pensosa, il limitare 

di gioventu salivi? 

Sylvia, te souvient-il encore 


Du temps de cette vie mortelle, 
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Quand la beaute brillait 
Dans tes regards rieurs et fugitifs, 
Et que tu t'avangais, heureuse et sage, 


Au seuil de ta jeunesse? 


asl‏ المترجم إلى ترك العلاقة بين Silvia/salivi‏ ولم يكن له 
بد من ذلك. استطاع أن يُظهر في Gal‏ عذة حروف 1. ولكنّ النسبة 
بين الأصل والترجمة هي 20 مقابل 10. فضلاً عن LT‏ نجد في نض 
ليوباردي أن . تفرض نفسها على السّمع لانها نتکزر في صلب 
الكلمة نفسهاء بينما في الترجمة الفرنسيّة لا يقع ذلك الا مرّة واحدة. 
ومن ناحية أخرىء OB‏ المترجم البارع أورسيل قاد معركة بطبيعة 
الحال يائسة» SY‏ كلمة Silvia‏ الإيطاليّة» بمذها حرف 1. الاوّل تمدّد 
من سحره الرفیق» بینما Sylvia‏ الفرنسيّة (لانعدام المد في ذلك 
النظام اللغويٌ تسقط النبرة حتماً على الحرف الأخير (a‏ تحدث مؤثراً 


وهذا ما یو کد اقتناع الجمیع ob‏ في الشعر تتحکم العبارة في 
المضمون. على المضمون. إن جاز القول» أن يتكيّف مع هذا 


الحاجز التعبيريٌ. فالمبدأ في النثر هو: "المضمون يحكم واللفظ 
یتبع " «(rem tene, verba sequentur)‏ و المبدأ فی الشعر هو: "اللفظ 


13), f ۱ 
. (verba tene, res sequentur) 9) یحکم 3 المضمو یتبع‎ 


لذا يصح أن نتحذث عن النص باعتباره ظاهرة جوهر ولکنه 
يتعيّن علينا أن نميّز في GV nib‏ جواهر مختلفة للعبارة وجواهر 
مختلفة للمضمون» أي أن نميّز فى WIS‏ الطبقتین مستویات مختلفة. 


(Il segno della poesia e il segno della انظر : علامة الشعر وعلامة النشر‎ (13) 
1985) فى إيكو‎ prosa) 


12 


وبما dl‏ فى النصض ذي الغاية الجماليّة توجد علاقات دقيقة بين 
POSTUMIUS E PESCE‏ 
الذي تواجهه الترجمة یکمن في القدرة على تمییز هذه المستویات. 
Je,‏ الحفاظ على واحد من دون الآخر (أو Lede‏ جمیعها» أو على 
أي منها)» وعلی وضعها في العلاقة نفسها التي Steg‏ علیها في 
Gall‏ الاصلي op‏ آمکن ذلك). 
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الفصل شالت 


الانعكاسية والمؤثر 


لندافع OY!‏ عن آلتافیستا. 

لو قرأ أحدهم الصيغة الإيطالية الأخيرة لفقرة الكتاب المقذس 
فهل سيذهب Jio‏ إلى آنها قد تكون ترجمة رديئة لسفر التکوین 
وليست ترجمة رديئ#لبيتقاكتيو مثلا؟ جوابي هو بالایجاب. ولو آن 
التكوين» فهل سيتفطن إلى dt‏ الفقرة,تصف كيف dI‏ الله خلق الكون 
بطريقة ما )> وان لم يفهم Lab lm‏ بشع صنع)؟ أجيب 
بالایجاب > عن هذا السؤال الثاني. 

لنعط إلى آلتافیستا ما هو لالتافيستاء ib Sij,‏ تصرف 
فیها diva‏ مشرفة. لنعاین الرباعيّة الأولى من Les thats‏ لبودلير 
(Baudelaire)‏ : 


Les amoureux fervents et les savants austéres 

Aiment également, dans leurs mire saison, 

Les chats puissants et doux, orgueil de la maison, 

Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. 


: بدت لي مقبولة‎ ENERGIE 


. (Roman Jakobson 1987) : انظر‎ (1) 


75 


Fervent lovers and austere scholars 
Love equally, in their ripe season, 
Powerful and gentle cats, the pride of the house, 


Who like them are sensitive to cold and like them sedentary. 
إنها ترجمة حرفيّة من دون طموح لمعادلة النص المصدر‎ 
ولکن يُمكن القول أن من ينطلق من الانجليزية لاعادة ترکیب الأصل‎ 
google تسین شتا‎ dd 
من خدمة‎ vl Lake «oM EN RI الجماليّة) معادل 5 تقریبا‎ 
UD M الانجلیزی‎ Tos الترجمة الآلية ألتافيستا آن تنقل‎ 
: تحصّلتُ على ما يلي‎ 
Les amoureux ardents et les disciples austéres 
Aiment également, dans leur saison mire, 


Les chats puissants et doux, la fierté de la maison, 


Qui comme eux sont sensibles au froid et les aiment sedentaires. 

يجب أن نعترف آنه من الناحية الدلاليّة وقع الحفاظ على الکثیر 
la‏ هو موجود في Gall‏ الاصلي. الخطأ الوحید الحقيقي» في البیت 
cals‏ هو الحال Like‏ الذي ترجم باعتباره فعلا. من الناحية 
العروضيّة (وریما بمحض الصدفة) 3 تمّ الحفاظ على الأقل على البیت 
الأول الإسكندريٌ (Suis)‏ وعلی did‏ مظهراً بهذه الصفة sal dl‏ 
الأصلي وظيفة شعريّة. 

بعد أن LG‏ كثيراً بهفوات ألتافيستاء يجب علينا مع ذلك في 
هذه الحالة أن نقول Ol‏ النظام يوحي بتعريف جيّد (مستلهم من العقل 
السلیم) لمفهوم الترجمة "المثالية" تین ON : al‏ النص ب في 
اللقة ‘el!‏ ترجمة ue‏ | فی "all! NU‏ وادا dom yi Luella‏ 
الم ies.‏ لقعي محص قل ارم لدي رت سا 
المعنى نفسه الموجود في النص أ. 
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بطبيعة الحال» يتعيّن Ue‏ أن نحدد BL‏ نعنی ب" طريقة ما" 
و ب"المعنی نفسه"» ولكنّ الذي يبدو لي mal‏ الآن هو اعتبار Ol‏ 
الترجمة» > «Sil I‏ تمکن من الرّجوع بطريقة à‏ ما uem ui‏ 
المتطلق. فی حالة المغال الاخیر ill‏ ذکرناه ta)‏ استعملتا i‏ 
oli cei‏ 
ما" Lu‏ جماليّة ولکن على الأقل إمكانيّة التعرّف على "هوية 
المصدر" : gi‏ بامکاننا He‏ الاقل قول Of‏ ترجمة آلتافیستا هي من 
دون شك ترجمة لصيغة إنجليزيّة من تلك القصيدة الفرنسيّة» ولیس 
من غيرها. 

عندما نقارن الترجمات بالمعتی الحصری للكلمة بترجمات کثيرة 
ila‏ تالستشتمتانه YI e Nb‏ أن نعترف L'aprés midi " dì‏ 
d'un faune‏ " لدیبوسشی (Debussy)‏ يعتبر "ترجمة" بيُنسيميائيّة 
ل EY midi d'un faune"‏ ا مي .(Mallarmé)‏ (ویعترها 
الکثیرون تأويلاً ینسخ بطريقة à‏ ما الحالة النفسيّة التي يريد النص 
ا من Gall‏ الموسيقي للحصول 
من جدید Gall le‏ الشعري (ونفترض UB di‏ لن ld‏ 
وحتّى من دون أن نکون تفکیکیّین UB‏ لا يُمكننا أن ننفي حقّ 
pel‏ في فهم التغمات المتکاسلة والمتشنة والمثيرة لمعزوفة ديبوسي 
Je ii gal‏ آنها ترجمة ينتسيمبائية لقصيدة بودلیر " Les chats‏ ". 


3. الانعكاستة المثالتة 


شاهدنا فی فترة غير Rise‏ شریط تلفاز مستوحی من WES‏ 
الفوّاد (Cuore)‏ لدي اف ا (De amicis)‏ . من یعرف CES!‏ و جد 
بعض الشخصیّات esl‏ اتح TL alta‏ أو دي )9 أو 
غازوني» ووجد في نهاية الامر مناخ مدرسة alas‏ في تورینو ما بعد 


17 


الوحدة الايطالية. ولکنه تفطن Lal‏ إلى di‏ السیناریو بالنسبة إلى 
بعض الشخصیّات تغيّر Goad‏ قصّة المعلمة الشابّة ob‏ القلم الأحمر 
ویطورها. ویبتدع علاقة dele‏ بینها وبين المعلم - إلى غير ذلك. 
ولا یوجد شك فی أن من clar pali dali‏ > وان وصل Lila‏ بعد 
ظهور العناوین» كان بإمكانه أن يفهم DI‏ الشريط مستمد من ES‏ 
Cuore‏ . ولعل أحدهم استاء كثيراً من الخيانة» بينما رأى آخرون ol‏ 
التغییرات تصلح لفهم الرّوح الحقيقيّة التي dpi‏ الکتاب - ولكتني Y‏ 
à dus‏ أدخل في مثل هده الاعتبارات. 

المسألة التی آثیرها هی الاتية: هل یمکن at‏ مثل بیار مینارد 
(Pierre Ménard)‏ متأثر ied‏ و ولا یعرف کتاب دي هت 
أن يعيد کتابته بصفة تکاد تکون ممائلة انطلاقاً من الشریط التلفازی؟ 
اذيك 2:15:59 .4505 

لناخذ ON!‏ الجملة الأولى من رواية  iCuore‏ 


Oggi primo giorno di scuola. Passarono come un sogno quei tre 
mesi di vacanza in campagna! 


A -‏ 
لننظر الان كيف ترجمت فى طبعة فرئسيّة حديثة Le livre‏ 
0۸۳ : | 


Aujourd'hui c'est la rentrée. Les trois mois de vacance à la 
campagne ont passé comme dans un réve! 


الآن» ودائماً بروح مينارديّة» سأجرّب ترجمة Gal‏ الفرنسي 
إلى الایطالیّت محاولا نسیان البداية الحقيقيَة لکتاب Cuore‏ واذ كد 
أنني اشتغلت من دون أن یکون النص تحت نظري قبل أن أعيد 
قراءته ونسخه في الفقرة السَابقة - وبعد هذا كله فإنّها ليست بداية 
تبقی محمورة E‏ الذاکرة مثل .Quel ramo del lago di Como‏ أو La‏ 
I aso . . donzelletta vien dalla campagna‏ المی‌جم بوش 
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إيطالى- فرنسی» وبالاعتماد على ترجمة حرفيّة» تحصّلت على ما 
يلي : 


Oggi è il rientro a scuola. I tre mesi di vacanza in campagna sono 
passati come in un sogno! 


كما نری» M‏ عطي ترجمتي من الفرنسيّة نتيجة مماثلة تماما 
Gail‏ الاصلي. Spal piss Ly‏ علیه. ماذا ینقص؟ البداية 
بجملة اسمیّف واستخدام الماضي البعید (passarono)‏ في مستهل 
الجملة الثانية الذي يصلح من دون شك لتأريخ النص» والإلحاح 
أكثر على الثلاثة أشهر بدلا من زوال العطلة. وفى المقابل» يجد 
القارئ نفسه فووا in medias res‏ مثلما يريد oi Jai‏ تكاد 
Luella‏ 
علی مستوی الاسلوب. ۱ 
SU‏ الان إلى حالة محيّرة آکثر. هذا مستهل ترجمة فرنسيّة 
لحکاية بينوكيو (غاردیر :((Gardair)‏ 
Il y avait une fois...‏ 
Ó» diront tout de suite mes petits lecteurs.‏ « 


«Non, mes enfants, vous vous êtes trompés. 


Il y avait une fois un morceau de bois.» 

ودائماً بالاعتماد الحرفي على المعجم یمکننا دائما أن نترجم 
SIL‏ : 
C'era una volta...‏ 


- Un re! diranno subito 1 miei piccoli lettori. 


- No, bambini miei, vi siete sbagliati. C'era una volta un pezzo di 
legno. 


لعلکم تتذکرون ol‏ بینوکیو الأصلي يبدأ هکذا: 


C'era una volta... 
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- Un re! - diranno subito 1 miei piccoli ۰ 
- No ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. 
لننظر‎ gb الرّجوع إلى الأصل يعطي نتيجة‎ di يجب الاعتراف‎ 

الآن ماذا يحدث في ترجمة آخری: 
Il était une fois...‏ - 


- UN ROI, direz-vous? 


- Pas du tout, mes chers petits lecteurs. Il était une fois... UN 
MORCEAU DE BOIS! 


الملاحظة الاولی cll était une fois‏ ترجمة صائبة ولکنها تبدأ 
oO) a‏ كما GA N- as «soul ca Mast] Sl‏ 
de yp ail T‏ متحذث ولكنه الراوي» وهو صوت يعود مرّات عديدة 
pete‏ اف Si Sc atlas‏ 
أن التقطة المثيرة للنقد هى OF‏ قرائی الضغار» فى الترجمة بعد أن 
ada e‏ عبر ر الخط nca‏ الا وله iù Gilg‏ 
الخط الصغیر الثاني دخلوا في المشهد كما لو کانوا جزءا من حوار 
"واقعي " % GA galli‏ الواضح إن كانت الجملة direz-vous‏ موجهة 
من القراء الصغار الی المولف. او ان الوذ لنت play‏ بصفة 
' ميتاسرديّة " على هتاف آسنده هو إلى القرّاء - وإذا كان en] Lias‏ 
باعتبارهم قرّاء أنموذجييّن أو مثاليّين» بينما لا نعرف BN‏ ولن نعرف 
fu‏ ماذا سیقول القراء الواقعیّون SY‏ صوت المولف آوقف منذ 
الولادة كل إمكانيّة تأویل. 

هذه الحيلة الميتاسرديّة التی اعتمدها كولودي (Collodi)‏ بالغة 
الأهميّة LOY‏ إذ تلی مباشرة «C'era una volta‏ تو کد ToS‏ 
ie Sst‏ تا ار Ies.‏ مكو ها سا وان بقرت 
کولودی أراد توجيه الخطاب أيضاً إلى الكبار» فتلك مادّة ALG‏ 
للتأويل» ولكن إذا كانت هناك سخرية خفيفة» فهي تتأسّس بالفعل 
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OY‏ النصض پرسل اشارة نصيّة واضحة. ولیس مجرد رد نطق به 
شخص ما في حوار. ولنترك Le‏ التعجب الأخير (الذي هو مقبول 
فى نص فرنسي آکثر منه في (S| Gai‏ حیث یبدو كولودي آکثر 
بساطة. النقطة الأساسيّة هى» كما سبق قوله. ail‏ فى Gall‏ الاصلی 
یقوم الراوي ا Eds udo io dieit dies do‏ في 
ترجمة کازال نجد آنفسنا مباشرة في حوار بين من يتحدّث ومن 
یستمع كما لو كان کلاهما daman personae‏ 


هذا یعتی» dI e‏ التر جمتین تقومان علی مستویین مختلفین 
في تدرّج الانعكاسيّة. الترجمة الأولى والثانية على السواء تضمنان 
ALAS GUI‏ تکاد تکون ALAS‏ علی مستوی الحكانة بالذات (ترویان 
القصّة نفسها التي یرویها كولودي). ولکن الترجمة الأولى تفتح 
المجال LAI‏ أمام انعكاسيّة بعض لجوانب الأسلوبية والإستراتيجيّة 
القارئ الصغیر الفرنسي للترجمة الثانية سیستمتع هو أيضاً cal‏ 
الا أن القارئ التاقد سوف يخسر بعض النفائس الميتاسرديّة الموجودة 


في النص الاصلي. 


هذا يدل (وأفتح هنا قوسیّن) على OF‏ مستوی معيّناً من التعبیر 
الخطي. الذي قد يكون له تأثير غير هيّن على المضمون. متكوّن 
أيضاً من علامات خطيّة تبدو في الظاهر عديمة الأهميّة» مثل 
المزدوجيّن أو الخطوط الصغيرة التي تفتح حواراً. كان ale‏ أن أولي 
أهميّة لهذا الأمر عند ترجمتی Sylvie‏ لنيرفال NY (Nerval)‏ فى كتاب 
سودق تیا سای A‏ تس سا تال هرا 
بخط صغير أو بفتح مزدوجین» بینما الفرنسیّون آکثر تعقیدا من ذلك. 
بحسب الاجاه السائد UL‏ عندما تبداً شخصيّة في التحاور» یفتح 
مزدوجان» ولكن DI‏ تواصل التحاور تقحم الأجوبة اللاحقة بخطوط 
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صغيرة» على أن يُعلن المزدوجان خاتمة التحاور. والتدخل 21 $2( 
الذي يورّع التحاور (مثل "هتف قائلا" » "رذ قائلا" C.‏ یقع تمییزها 
من خلال فواصل» ولا تستوجب GE‏ المزدوجین أو الخط الصغیر. 
والقاعدة هى OF‏ كل قصّة أو Alyy‏ تتضمّن على جانب سرد بحت 
اجيف هد ined odit cabe os Code Ecoles‏ 
'دراميّة" أو إيمائيّة» حيث تلعب الشخصیّات دوراً من خلال التحاور 
'بصفة مباشرة". eli)‏ يُفتح المزدوجان لاقحام تلك الفضاءات 
الاما ویقع غلقهما عندما یصل التبادل التحاوري» المشار J|‏ 
بالخطوط الصغيرة» إلى نهایته. 

في العادة» عندما نترجم رواية فرنسيّة إلى الإيطاليّة» fog‏ هذه 
التفاصیل وننظم التحاور بحسب معاییرنا. ولكئني Cabs‏ إلى أنْ هذه 
التفاصيل في نص نيرفال غير قابلة للإهمال. ولفهم هذه التقنية فهما 
lu‏ يكفي أن نعاين» حسب طبعة Pléiade‏ (النظام الفرنسي 
الحالی)» كيف يظهر Sols‏ تحاوريّ في الفصل الأول : 
Il jetait de l'or sur une table de whist et le perdait avec indifférence.‏ 
«Que m'importe, dis-je, lui ou tout autre? H fallait qu'il y en eût‏ - 


un, et celui-là me parait digne d'avoir été choisi. - Et to1? - Moi? 
C'est une image que je poursuis, rien de plus.» 


JN Sylvie LS pe & >) La Revue des Deux Mondes فى‎ 
مرّة سنة 1853( يبدأ التحاور بفتح خط صغير» من دون مزدوجین‎ 
إنما ينتهي بالمزدوجین. وکان هذا غير معقول لحد أنه في الطبعة‎ 
وفع إلغاء‎ «(1854) Les Filles du Feu التی ظهرت فى كتاب‎ alg 
: المزدوجين الأخيريّن (وبقيت البداية بطبيعة الحال من دونهما)‎ 
I] jetait de l'or sur une table de whist et le perdait avec indifference. 
- Que m'importe, dis-je, lui ou tout autre? Il fallait qu'il y en ett 


un, et celui-là me parait digne d'avoir été choisi. - Et to1? - Moi? 
C'est une image que je poursuis, rien de plus. 


هل الأمور بهذه البساطة؟ کلا» نجد أحياناء سواء فى La‏ 
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le التحاور‎ Òl «Les Filles du Feu أو فی‎ Revue des Deux Mondes 
بفتح المزدوجیّن» وأحیانا آخری يُستعمل المزدوجان والخط الصغیر.‎ 
هذا غير كاف» فقد كان نیرفال يُكثر من استعمال الخطوط‎ Sls, 
توقف‎ dI الصغيرة آیضا له فحام ملاحظات معتر ضه آو للاشارة‎ 
موضوع‎ E للانتقال‎ al أو لتجزئة الخطاب»ء‎ S| - مفاجيء‎ 
آخر أو لخطاب > غر مباشر. وبهذه الضفة»:.فإن القاری لا یعرف‎ 
تتحذث‎ diari الخط الصغیر يكل‎ OUS أبذا على وجه التحدید إن‎ 
أو يعني انقطاعاً داخل مجری آفکار الراوي.‎ 

یمکن القول dI‏ نيرفال كان ضحيّة ناشر قلیل BUI‏ في عمله. 
الا decal of‏ من هذه الحادثة فائدة کبری: وبالفعل» SB‏ هذا الخلط 
المطبعي pla‏ السلاسة السردية. وبالفعل OB‏ اللبس في 
استعمال الخطوط الصغيرة هو الذي غالبا ما یجعل هذا التبادل 
"للاصوات " Low‏ (وفی هذا یکمن أحد عناصر السّحر في القصّة). 
دامجاً أصوات الشخصيّات مع صوت الراوي خالطأ أحداثا يقدّمها 
الراوي على آنها واقعيّة بأحداث هي ربما من صنع مخيّلته chis‏ 
Je gh elds,‏ آنها cio eds‏ أو Su Cen‏ ھی من 
قبيل الخلم أو شوّهتها الذاكرة. 

ومن هنا جاء فراري ورك الخطوط الصغيرة والمزدوجین في 
الترجمة الإيطالية كما جاءت فى day . Les Filles du Feu‏ هذا cals‏ 


- 


ddl,‏ إلى قاری ایطالی متوسط الثقافت فان هذه اللعبة من 


)2( من ناحية أخرىء ما يميّز Sylvie‏ هو di‏ الخطاب السردي يرد في الظاهر بضمیر 
المخاطب» الذي یقص أحداث حياته الماضية» الا أنه تتدخل في الغالب سلطة سرديّة EB yb‏ 
كما لو di‏ صوت الولف الذي أوكل ال شخصيّته مهمّة apadi‏ تتدخل Ghul‏ على قول 
الشخصيّة الراوية. انظر ما ذكرته في : "Rilettura di Sylvie"‏ في إيكو «(1999b)‏ والفصل 
JI‏ من إيكو (1994). 
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الخطوط الصغيرة قد تذکره بروایات قرآها فى طبعات قديمة» مما 
یجعله يفهم آکثر آنها قصّة تنتمي إلى القرن التاسع عشر. وهي فائدة 
جمّة إذا اعتبرناء كما سنری في الفصل di cali‏ يجب على ua!‏ 
a pal‏ أحياناً أن ينقل القارئ إلى العالم وإلى الثقافة اللذين كتب 
بهما النص "I‏ 

لذا يُمكن أن تکون هناك Lal‏ انعكاسيّة خطيّة» ley‏ مستوی 
Bek Ae ML dac‏ الا خر كما شین dial El]‏ 
uy‏ فالانعكاسيّة ليست بالضرورة مخ أو نحوية» بل يمكن 
أن Lal cas‏ طرق الخطاب. 


3. مسترسل من الانعكاستة 

بعد JS‏ هذاء من المؤكّد di‏ الانعكاسيّة ليست معياراً UD USES‏ 
موجودة أو غير موجودة) بل هی مادة لها درجات متناهية الصغرء 
تذهب من آقصی حذ QU 2 d‏ ذلك John loves Lucy DI‏ 
تصبح جون Cee‏ لوسي» إلى آدنی حذ من الانعكاسيّة. فلو دنا 
إلى بین وکیو» والت ديزني «(Walt Disney)‏ الذي يحترم جل عناصر 
حكاية كولودي (وان كان بکثیر من الحريّة» مما یجعل الجنيّة ذات 
الشّعر الفيروزي تصبح بكل بساطة الجنيّة الفيروزيّة» ويتحوّل 
lo al‏ الواعظ والمُضجر ble‏ إلى شخصيّة ظريفة Wi) (ipa‏ 
منذ بداية الشريط al‏ لا يُمكن إعادة بناء البداية السرديّة ASU‏ كما 
CJ]‏ نفقد کل الاستراتيجيّة الخطابيّة لكولودي باعتباره الضوت 
Pi‏ 


Q)‏ من يروي الحكاية في الشریط هو الصّرصار التکلم شخصية من ضمن 
الشخصیّات» JUL‏ إذا اتبعنا التمییز الفید الذي وضعه جینیت )1972 «(Genette‏ فالقصة 


التى كانت eterodiegetico‏ صارت omodiegetico‏ . 
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وکمثال للحد الأدنى من الانعكاسيّة أذكر OT‏ الکاتب الغواتیمالی 
za‏ او نت وا زو Cali (Augusto Monterroso)‏ $54 ما يُعتبر أنه 
آوجز قصّة في تاريخ الأدب العالمي : 
Cuando despertó, el dinosaurio todavia estaba allí.‏ 
(Quando si sveglió, il dinosauro era ancora li.)‏ 
[عندما call‏ كان الذینوصور Y‏ یزال هناك] 
لو كان علینا أن نترجمه إلى لغة آخری» وهذا ما فعلته بين 
قوسیّن» لرآینا di‏ انطلاقاً من Gal‏ الإيطالي يُمكن الرجوع إلى شيء 
مشابه Ga Î‏ الاسباني. لنتصور ا aay Glee‏ آن 
یصنع من هذه القصّة القصيرة No‏ شریطا elite‏ حتى وان كان لا 
يزيد طوله عن الساعة. لا يُمكن المخرج بطبيعة الحال أن Lap‏ 
شخصا نائماء ثم یستفیق ویشاهد دینوصورا: نکون قد فقدنا کل 
ذلك المعنی المثیر Gla‏ الذي تعر عنه لفظة sl) todavia‏ لا يزال). 
عند ذلك dali‏ سیتفطن إلى أن القصّة توحي» في بساطتها الخاطفت 
Jia ia‏ د عو و 
a‏ من رؤيته cely‏ وعندما یستفیق یری ol‏ الدينوصور دائما هناك ؛ 
)2( الشخص مستیقظ من دون وجود دینوصورات من حوله. ثم ينام 
ویری في الحلم دينوصوراء وعندما Li‏ يجد الدینوصور الذي راه 
في الحلم. سیعترف الجمیع OL‏ الفرضيّة الثانيّة» بما فیها من IU‏ 
ومن كفكائيّة» أمتع من الاولی» ولکن حتی DI‏ غير مرفوضة من 
القصّةء إذا اعتبرنا Le‏ يُمكن أن تکون قصّة Xl‏ عن فترة ما قبل 
التاريخ. 
لا sas‏ بالنسبة إلى المخرجء عليه أن يختار من بين التأویلین. 
ومهما كان اختياره ومهما أوجزه المتفرّح في جملة تلخيصيّة» Lib‏ 
من دون شك عند ترجمتنا لتلك الجملة لن نصل إلى نص له فاعلية 
Geil‏ الأصلي. سنحصل على شيء من قبيل : 
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(T)‏ عندما استيقظ كان الدینوصور الذي حاول تجاهله 


)2( عندما استیقظ كان الدینوصور الذي راه في الحلم لا يزال 
Ska‏ 


لنقل إن المخرج اختار التأویل الثاني. في حدود تجربتي 
الذهنيّة» بما dI‏ المقصود هنا هو فيلم» وأنّه يجب أن يدوم آکثر من 
بضع ثوان» MW‏ ان آکثر من آربع حالات: (1) يبدأ الشريط بعرض 
تجربة مماثلة (تحلم الشخصيّة بالدینوصور» ثم تستفيق وترى 
الدینوصور)» ثم تتطوّر Laal‏ مع مجموعة من الاحداث قد تكون 
دراميّة وسريّاليّة» لا توضحها القصّةء والتي يُمكن أن تفسّر الباعث 
على تلك التجربة AGI‏ آو أن تترك کل شیء وسط غموض مثیر 
للقلق؛ )2( يقع تمثیل مجموعة من OTT‏ ریما يوميّة» ثم يقع 
تعقیدها ویختتم الفیلم بمشهد الحلم واليقظة. في جو كفكائي 
صرف ؛ )3( Get‏ الفيلم جوانب من حياة الشخصيّة مُظهرا من البداية 
إلى النهایف» بشکل استحواذي» تجربة النوم والیقظة؛ )4( يختار 
المخرج منهجا تجريبيّاً أو Lab‏ ویعرض JS‏ بساطة وطيلة pela‏ 
آو ثلاث دائما المشهد نفسه (الحلم والیقظة) لا غیر. 

لنسأل الان المشاهدین للافلام الاربعة المفترضة (والذین لا 
یعرفون القصّة القصیرة) ولنطلب منهم pe‏ يتحذث الفیلم» أو ماذا 
يريد أن يقص. يبدو لي من المعقول أن یری مشاهدو الفیلمیّن C1)‏ 
و(2) ol‏ بعض جوانب الواقع أو الدرس الأخلاقى الذي توحی cu‏ 
أساسيّة آکثر من التجربة الحلميّة» ولا آعرف e dela Be‏ 
لأتني لا آعرف BL‏ روی الفیلم زيادة على القصّة. bol‏ مشاهدو الفیلم 
)3( فبإمكانهم تلخیص الامر بقول Of‏ الفیلم یتحذث عن حالة حلم 
متواترة یظهر فيها دینوصور مرّة في الحلم ومرّة في اليقظة. وحتی 
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إن اقترب هولاء المتفزجون AST‏ من المعنی الحرفي للقصّة الصغيرة» 
dii‏ لا يُمكنهم ریما أن یعیدوه بالایجاز المقتضب نفسه الموجود 
اصلا. ولا نتحدث عن T gud‏ الفیلم )4( الذین» لو افترضنا آنهم 
محرزرون صارمون. سیلخصونه كما يلي : 

عندما استفاق كان الدینوصور لا یزال هناك . 

عندما استفاق كان الدینوصور لا Jiu‏ هناك . 

عندما استفاق كان الدینوصور لا Jis‏ هناك . 

عندما استفاق كان الدینوصور لا يزال هناك . 


له ند یتآ متا ولا ol‏ لا قصّة آخری. pad Bleus sl‏ 
صالحة di OY‏ إلى مختارات فریق 63 


ستکون لدینا» إذاء آربع صیغ من انعكاسيّة أدنى» حتّى وان 
اعترفنا OF‏ الصيغة الثالثة أو الرابعة تسمح. إن جاز القول» بانعكاسيّة 
آوفی بقلیل من الصیغختین السابقتین. واذا آخذنا على العکس ترجمتی 
الإيطاليّة» Lib‏ نری أنه من المحتمل جذاء بمعونة معجم جيّد. آن 
نرجع بصفة حتميّة إلى الاصل الاسباني. وتکون عندنا آنذاك حالة من 
الانعكاسيّة الأمثل. 

لذا يُمكن الحديث عن مسترسل له درجات فى الانعكاسيّة» ما 
یحملنا على اعتبارها ترجمة تلك التي Gag‏ إلى LI‏ آمثل. 

من الواضح di‏ معيار الانعكاسيّة الأمثل يصح في ترجمة 
نصوص بسيطة dio‏ مثل نشرة جويّة أو إعلان تجاري. في لقاء بين 
وزراء خارجيّة أو بين رجال آعمال من بلدان مختلفة يُحبّذ أن تكون 
الانعكاسيّة بالفعل أمثل NL)‏ قد res‏ عن ذلك نزاع حربي أو انهيار 
للبورصة). بینما عندما نواجه cludes Lai‏ مثل رواية أو قصيدة cpa‏ 
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db‏ معیار الانعكاسيّة الامثل يجب أن پراجع بصفة عميقة. 
er)‏ مغل م A portrait of the Artist as a Young Man (vr‏ 
لجویس (Joyce)‏ : 


Once upon a time and a very good time it was, there was a moocow 
coming down along the road... 


حسب مبدأ معقول للانعكاسيّة فان الأمثال والاقوال 
الاصطلاحيّة لا تترجم C3 m‏ بل bla La‏ في لغة الوصول. 
وهكذاء إذا آلزم المترجم الانجليزي J‏ بینوکیو Ol‏ یترجم C'era una‏ 
volta‏ ب ao) «Once upon a time‏ بافيزي (Pavese)‏ على النحو 
عينه أن يفعل العكس في ترجمته لرواية Dedalus yas gem‏ . الا أن 

: بافيزي يقول في ترجمته‎ 
Nel tempo dei tempi, ed erano bei tempi davvero, c'era una 
muuucca che veniva giü per la strada... 


والشيء الذي جعل بافيزي يختار هذه الترجمة واضح : لم يكن 
بإمكانه آن یترجم C'era una volta ed era davvero una bella : YSG‏ 
cvolta‏ سيكون ذلك غريب الوقع Due‏ في الإيطاليّة» كما لا يُمكنه 
قول (C'era una volta, ed erano bei tempi davvero‏ فاقدا المؤثر 
الموجود في الاصل. بهذه الطريقة تحصّل بافيزي lai‏ على مور غير 
OLLUI OY Gole‏ الانجليزي يحدث في السّمع الإيطالي وقعا ذا 
خصوصيّة موحية وعتيقة (ومن RU‏ أخرى» على مستوى الانعكاسيّة 
الحرفيّة» يسمح بعودة إلى الأصل تكاد تكون آلية). وعلى كل il‏ 
هذا دليل على OF‏ مبدأ الانعكاسيّة يمكن أن يُفهم بطريقة فيها كثير 
من الليونة. 

لذا لو أردنا اقتراح معيار لمثاليّة على قدر من المعقوليّة» لقلنا 


)4( انظر في هذا اخصوص التحليل الدقيق لباركس )94-110 (Parks 1997, tr. it:‏ 
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إن الترجمة المعتبرة أمثل هی التی تمکن من الحفاظ على انعكاسيّة 
أكبر عدد من مستويات التص المترجم» ولیس بالضرورة على 
المستوى المعجمى البحت الذي يظهر فى التعبير الخطى. 


3. الإحساس بالإيقاع 

يجب على المترجم في الواقع» حسب ليوناردو بروني 
(Leonardo Bruni)‏ الذي ألف سنة 1420 كتابه De è‏ 
cinterpretatione recta‏ أن ES la ale aaa LA Ge"‏ لا 
يهدم أو یشوش ما جاء (في (Gal‏ بقول Gol‏ وبذوق في الایقاع ". 
وللحفاظ على المستوى الإيقاعي يُمكن المترجم أن يتخلى عن 
الاحترام الحرفي Gal‏ المنبع. 

خلال ندوة صيفيّة في الترجمة» عرض زميل على الطلبة 
الترجمة الإنجليزيّة اسم الوردة (وكان ذلك بمحض الصدفة. بما 4X‏ 
لم يكن يوجد هناك الا ذلك الكتاب الذي يتوفر منه النص الايطالي 
والنص الإنجليزي)» واختار منه وصف بوابّة الكنيسة طالباً منهم أن 
يعيدوا ترجمته إلى الإيطالية - منبها بطبيعة الحال أنه سيقارن مختلف 
التمارين بالأصل. وعندما طلب مني إبداء رأيي في الأمرء قلت 
للطلبة اه ينبغي ألا يهتمّوا كثيراً بفكرة وجود Gall‏ الأصلي. عليهم 
أن يهتمّوا بالصّفحة التي بين أيديهم وأن يترجموها كما لو كانت هي 
الأصل. يجب أن يبحثوا فيها عن قصد UAE‏ 

من ناحية المدلول الحرفى» كان القصد هو وصف صور مخيفة 
Guia Sla‏ بدوار. قلت للطلبة إذا كان النص 
الإنجليز ي يقو ل آن هناك A Voluptuous Woman, Gnawed i Foul‏ 
SLs «Toads, Sucked by Serpents...‏ المسألة لا تكمن ii‏ فى 
VB en‏ ام ERE dass sha‏ 
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في کون تلك الثعابین تمتض. بل طلبت منهم أن یقرآوا الصفحة 
بصوت مرتفع» كما لو کانوا ینشدون قطعة موسيقيّة من نوع 
"الراب "۰ للتعرّف على الإيقاع الذي آعطاه المترجم GU)‏ ينبغي 
اعتباره المؤلف الأصلي) للنص. ولاحترام ذلك الإيقاع لا يهمّ إن 
كانت تلك الثعابين تمتص أو تعض » فالمؤئر سيكون على القدر نفسه 
من القوّة. هی cl]‏ حالة من الحالات التى فيها مبدأ الانعكاسيّة: 
du Us pol ga pid Jug‏ عندما تحت 
عن انعكاسيّةٍ Ey)‏ صرف. في هذه الحالة يبدو لي من الصّواب أن 
cui ati gi‏ (وإمكانيّة dal‏ على الأحداث 
والاشیاء) لتحقیق انعكاسيّة الإيقاع الوصفي. باعتباره المستوی الأؤلى 


£ 


لنعاین الان فقرة من «Sylvie‏ من الفصل الثاني حيث sik‏ 
وصف رقصة على المرج بالقرب من قصر فدیم واللقاء بصورة نسائية 
ستراود» طوال القصف dares‏ | ستحواذیه مخيّلة البطا وقلبه. يقول 


: ما يلى‎ (Nerval) نص نیرفال‎ 
J'étais le seul gargon dans cette ronde, ou j'avais amené ma 
compagne toute jeune encore, Sylvie, une petite fille du hameau 
voisin, si vive et si fraiche, avec ses yeux noirs, son profil régulier et 
sa peau légèrement hálée !... Je n'aimais qu'elle, je ne voyais qu'elle, 
- jusque-là! A peine avais-je remarque, dans la ronde où nous 
dansions, une blonde, grande et belle, qu'on appelait Adrienne. 
Tout d'un coup, suivant les régles de la danse, Adrienne se trouva 
placée seule avec moi au milieu du cercle. Nos tailles étaient — 
pareilles. On nous dit de nous embrasser, et la danse et le chœur 
tournaient plus vivement que Jamais. En lui donnant ce baiser, je 
ne pus m'empécher de lui presser la main. Les longs anneaux roulés 
de ses cheveux d'or effleuraient mes joues. De ce moment, un 
trouble inconnu s'empara de moi. 


لنعاين e OV‏ ترجمات إيطالثة من ce‏ الاکثر شهرة وانتشاراء 
PI‏ جمتي E‏ 
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ترجمة كلماندراي : 


Io ero l'unico ragazzo nel girotondo. Vi avevo condotto la mia 
compagna ancora bambina, Sylvie, una fanciullina del casale 
accanto, cosi vivace e cosi fresca, con 1 suoi occhi neri, il profilo 
regolare e la pelle lievemente abbronzata!... Non amavo che lei, 
non vedevo che lei, fino a quel momento! Avevo notato appena nel 
girotondo in cui si danzava una bionda, alta e bella, che 
chiamavano Adrienne. A un tratto, secondo le regole della danza, 
Adrienne si trovó sola con me in mezzo al cerchio. Eravamo di 
eguale statura. Ci dissero di baciarci, mentre il coro e la danza 
giravano piü svelti che mai. Dandole quel bacio non potei fare a 
meno di stringerle la mano. I lunghi boccoli attorcigliati dei suoi 
capelli d'oro mi sfioravano le gote. Da quell'attimo un turbamento 
sconosciuto si impadroni di me. (Calamandrei) 


در جمه دي بنديتي + 


Ero l'unico ragazzo del girotondó dove avevo condotto la mia 
compagna ancora bambina Silvia una fanciullina del casale 
accantó vivace e frescá con 1 suoi occhi neri il profilo regolare e 
la pelle leggermente abbronzata ÛÛ. Non amavo che lei non 
vedevo che lei fino a quel momentoA E avevo appena notato nel 
girotondo in cui danzavamo una bionda alta e bella che 
chiamavano Adriana. D'un tratto seguendo le regole della danza 
Adriana si trovó sola con me in mezzo al cercgio. La nostra statura 
era uguale. Ci dissero che dovevamo baciarci, mentre la danza e il 
coro giravano piü vorticosamente che mai. Baciandola non potei 
fare a meno di stringerle la mano. Le lunghe anella attorcigliate dei 
'suoi capelli d'oro sfiorarono le mie gote. Da quell'istante un 
turbamento strano si impossesso di me. (Debenedetti) 


ترجمة ماكري : 


Io ero l'unico ragazzo in quel girotondó al quale avevo condotto 
Silviá la mia giovanissima compagna una fanciulletta del vicino 
villaggió tanto viva e fresca coi suoi occhi neri il profilo regolare e 
la pelle leggermente abbronzataAUU. Fino a quel momento non 
amavo che lei non vedevo che leiÀ Avevo appena notató nel 
girotondo che ballavamó una ragazza bionda alta e bella che si 


9] 


chiamava Adriana. A un certo puntó seguendo le regole della 
danza Adriana venne a trovarsi sola con me nel centro del circolo. 
Le nostre stature erano uguali. Ci fu ordinato di baciarci e la danza 
e il coro giravano sempre piü animatamente. Nel porgerle 11 bacio, 
non seppi trattenermi dal premerle la mano. Le lunghe anella dei 
suoi capelli d'oro mi sfioravano le guance. Da quell'istante, un 
ignoto turbamento s'impadroni di me. (Macrì) 


تر de‏ جيارديني : 


Io ero il solo ragazzo in quel ballo al quale avevo condotto la mia 
compagna ancora giovinetta Silvia una bambina del villaggio 
vicinó cosi viva e fresca, con quegli occhi neri, 11 profilo regolare e 
la pelle leggermente abbronzata!... Non amavo che lei, non vedevo 
che lei, sino a quel momento! Avevo notato appena, nel giro in cul 
ballavamo, una bionda, alta e bella, che tutti chiamavno Adriana. 
A un tratto, seguendo le regole della danza, Adriana si trovo sola 
con me in mezzo al cerchio. Le nostre stature erano eguali. Ci fu 
detto di baciarci, e la danza e il coro giravano piu vivamente che 
mai. Dandole quel bacio, non potei fare a meno di stringerle la 
mano. I lunghi riccioli dei suoi capelli d'oro mi sfioravano le 
guance. Da questo istante, un turbamento sconosciuto s'impadroni 
di me. (Giardini) 


ترجمة إيكو : 

Ero il solo ragazzo in quella ronda dove avevo condotto la mia 
compagna ancora giovinettà Sylvié una fanciulla della frazione 
viciná cosi viva e fresca, con i suoi occhi neri, il suo profilo regolare 
e la sua carnagione leggermente abbronzata!... Non amavo che lei, 
non vedevo che lei, - sino a quel punto! Avevo appena scorto, nel 
giro della danza, una bionda, alta e bella, che chiamavano 
Adrienne. A un tratto, seguendo le regole del ballo, Adrienne si 
trovó sola con me, proprio al centro del cerchio. Eravamo di pari 
statura. Ci dissero di baciarci, e la danza e il coro volteggiavano 
ancor piu vivaci. Nel darle quel bacio, non potei trattnermi dallo 
stringerle la mano. I lunghi anelli morbidi dei suoi capelli d'oro mi 
sfioravan la guancia. Da quell'istante, mi prese un turbamento 

ignoto. (Eco) 


هذه الترجمات كلها صحيحة من الناحية الدلالة يمك القول 
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آنها تنقل بكل "وفاء" ما یحدث على المرج وتوحي pil la‏ 
الذي آراد نیرفال dole]‏ إحيائه. وبامکان القرّاء أن یحاولوا» والمعجم 
oe‏ آیدیهم Bale!‏ ترجمتها Xd ll A‏ وسیحصلون على شيء کثیر 
الشبه بنض نیرفال - وسیکون على JS‏ حال LI‏ واضح 
المعالم”. مع ذلك» وبالرغم من أن نقاداً آخرین آشاروا إليه» 
آعترف أنْني بعد أن di‏ مراراً وتکراراً هذا النص لم أتفطن الا بعد 
ترجمته إلى لمسة ASA‏ كرا ما یستعملها نیرفال» من دون أن 
یتفطن إليها القاری ND‏ إذا قرأ Gol‏ بصوت مرتفع - تماما مثلما 
ينبغي أن یفعل المترجم إذا آراد أن یکتشف ایقاعه). في مشاهد ذات 
BUST ue‏ 
آبیات اسکندرية متکاملة آو شطورا أو ذات آحد pte‏ مقطا فى 
DEESSET NUNC MERE NE ET‏ 
فشر «(J'étais le seul garcon dans cette ronde) ES‏ أبيات 
اسکندرية واضحة المعالم une blonde, grande et belle, qu'on Jia)‏ 
appelait Adrienne‏ و (Je ne puis m'empécher de lui presser la main‏ 
وشطور مختلفة (مثل Sylvie, une petite filles; Nos tailles étaient‏ 
.(pareilles ; Les longs anneaux roulés‏ هذا اضافة إلى وجود قواف 
Lom -presser, m'empécher, baiser, embrasser, placée) Is‏ 


: مضمنه في "rb V‏ سطور). 


cONI‏ من المعروف NI‏ القافية والبحر في فقرة نثریة» UL‏ ما 
سيق dia‏ هذه اللمسات فقط فى See (iia dalia‏ 


)5( لنلاحظ. من جهة آخری. أن كل الترحمات تحافظ على العدد نفسه من السطور 
الموجودة فى الأصل. 


03 


AU — Las! يريد — لا يريد سس‎ 
شعورية.‎ LN M^ js; 


عند هذا Jol‏ لا يُمكن المترجم أن يتهزب من مهمّة خلق ذلك 
الترجمات الاربع المذكورة» ما عدا بعض الحالات التي cib‏ 
La ciù gare‏ أنينا تظهر کنتيجة للترجمة الحرفية (مثل non amavo che‏ 


leilnon vedevo che lei‏ أو - una bionda alta e bella‏ وفی الترجمة 
الأولى فقط Ul eravamo di eguale statura‏ بالنسبة E‏ فقد حاولت 
فل ob s‏ أن ام ذلك ا boe s‏ کی دت إلى 
خيانة المعنی الحرفي. بل وأكثر من هذاء عندما رأیث في بعض 
ااا EUER TEN caus)‏ 

l a al 


أعر ض › اد من جدید ترجمتی » pu a‏ المائل UNI‏ 
التي LG‏ من إيجادها : 


Ero il solo ragazzo in quella ronda' dove avevo condotto la mia 
compagna ancora giovinetta’ Sylvie, una fanciulla della frazione 
vicina, cosi viva e fresca, con i suoi occhi neri, il suo profilo regolare e 
la sua carnagione leggermente abbronzata!... Non amavo che lei, non 
vedevo che lei, - sino a quel punto! Avevo appena scorto, nel giro della 
danza, una bionda, alta e bella’ che chiamavano Adrienne. A un 
tratto, seguendo le regole del ballo, Adrienne si trovo sola con me, 
proprio al centro del cerchio. Eravamo di pari statura. Ci dissero di 
baciarci, e la danza ed il coro volteggiavano ancor piü vivaci. Nel 
darle quel bacio, non potei trattenermi dallo stringerle la mano. 7 
lunghi anelli morbidi dei suoi capelli d'oro mi sfioravan la guancia. 
Da quell'istante, mi prese un turbamento ignoto. 


(Nos tailles ینجح التعویضص داتما بصفه کاملة. فى مقابل‎ N 
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étaient pareilles)‏ لم brodo‏ من سبعة مقاطع له الرقة عینها 
Lul‏ إلى بيت من عشرة مقاطع» لو آخذناه على حدة SoU‏ 
اختیالا (Eravamo di pari statura)‏ ولکن > فى هذه Il‏ وفی 
مجری الخطاب: ول ا التقطیع ed‏ تناسق الشخصیتین 


المتواجهتین. 


ولنلاحظ I‏ للحصول على بيت RAS‏ سمحت لنفسي 
بجواز معجمی» أي إننى استعملت كلمة مفرنسّة. pdl‏ إلى قول Ero‏ 
ji quella ronda‏ و .il solo‏ لفظة ronde‏ الفرنسيّة جميلة wen‏ 
و"نغميّة " » ونيرفال يستعملها wll‏ مع danse‏ و «cercle‏ وهکذك 
وبما DI‏ الفقرة كلها تقوم على حركة دائريّة متواصلت فهو يعيد ronde‏ 
مرتین» و danse‏ ثلاث مرّات. الحال هو di‏ لفظة ronda‏ الإيطاليّة لا 
تعنی danza‏ > وان استعملها دانونتسیو (D'Annunzio)‏ بهذا 
ELS, aoa‏ قد استعملت مرّة ballo‏ وثلاث .danza cla‏ لو " 
يكن عندي شيء آخر؛ لعکوین پیت ذي آحد pie‏ مقطعا 
Sy bey‏ إلى أن أستعمل من جديد «danza‏ ولکن لیس من 
الجمیل قو ل SY Ero il solo ragazzo in quella danza‏ خرف 2 فی 
0 سيحدثان مجانسة صوتية سيئة الوقع مع 2 في eee‏ 
وجدت نفسی مضطرا (ولكن بكل سرور) إلى أن آستعمل ronda‏ 
LS)‏ حدت E‏ ترجمة لماري مولینو بونفانتینی (Mary Molino‏ 
Bonfantini)‏ « وکانت لدی ul‏ وجيهة لأغفر pe‏ هذه الفرنسة. 

elio del ae Ual 


J'étais le seul garcon dans cette ronde’ ou j'avais amené ma 
compagne toute jeune encore, Sylvie, une petite fille, 


ها dI‏ سيلفي تقتحم المشهد على وقع بيت ذي سبعة مقاطع 
مثل راقصة مرتدية تنانیر. لم آتمکن باللغة الإيطالية من منحها تلك 
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الخلة» حتى وان حافظت على البیت الاستهلالی ذي الأحد عشر 
lakes‏ و کات ancora giovinetta uu‏ ی la mia‏ . 
Ual‏ آخری خسرث GL‏ اسکندرية وأفحمت GLI‏ ذات آحد عشر 
non vedevo che lei, sino a quel punto) C» la à a‏ لم آقدر علی 
الحفاظ على البيت الاسکندر 5( Je ne pus m'empécher|de lui presser‏ 
«la main‏ ولکننی lays‏ بعد ذلك وعوضا عن Les longs anneaux‏ 
ua oc o soul‏ شطور. أي إسكندريّاً ونصفا. باختصار» فى 
الفقرة التي ذکرتها وفي الفقرات اللاحقق على سنّة عشر بيتاً نظمها 
نیرفال» حافظث ule‏ ستة عشر» uim‏ وان لم تکن دائماً في 
الموضع نفسه الموجود في الاصل. ویبدو لي I‏ قمت بواجبي - 
وان كانت لا تتجلى للعیان منذ JG]‏ وملت. فهي لا das‏ کذلك 
ورا :فى النص الاصلي. 

لس بطبيعة الحال» المترجم الوحید الذي حاول الحفاظ 
على OLY‏ الشعريّة الخفيّة فى سیلفی» وأرى من المفید أن آواصل 
التجربة بخصوص فقرات أخرى مستمدة من ثلاث ترجمات 
إنجليزية“. في الأمثلة اللاحقة وضعب الخطوط المنحرفة لأوضح 
عند الضرورة» مكان الوقف. 

في الفصل الثالث» یقع استحضار آدریان opm)‏ حلم ويقظة) 
بالطريقة التالية: 


Fantóme rose et blond/glissant sur l'herbe verte’ à demi baignée de 
blanches vapeurs. 


)6( لودفیغ هاليفي )1887 «(Ludovic Halévy‏ ریتشارد آلدینغتون (Richard‏ 
Aldington 1932)‏ وریتشارد سیبورث )1995 (Richard Sieburth‏ . ترکت جانبا ترحمة 
جيفري واغنر «(Sylvie (New York: Grove Press, [n. d.])) (Geoffrey Wagner)‏ و xe‏ 
على كل حال ترجمة سیبورث الافضل من بين الاریع. 
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تمكنتٌ من نقله كما یلی : 


Fantasma rosa e biondo/lambente l'erba verde,/appena bagnata di 
bianchi vapori. 


ads ات نت متا‎ ood Sc D عسل‎ s LS 
(Halévy) مقاطع. من بين المترجمین الانجلیزیین» آضاع هاليفي‎ 

: تقريباً الإيقاع كله‎ 
A rosy and blond phantom g/iding over the green grass that lay 
buried in white vapor. 


وأضاع آلدینختون (Aldington)‏ البیت الأوّل» ولکئه استدرك من 
بعل . 


A rose and gold phantom gliding over the green grass,/ half bathed 
in white mists. 


وفعل سیبورث (Sieburth)‏ مثلما Eli‏ أي di‏ أضاف La‏ 
لاستدرالك ما خسر بعد ذلك آو قبل ذلك : 


A phantom fair and rosy/gliding over the green grass/ half bathed in 
white mist. 


بعد هذا بقلیل نقرأ ما یلی : 


Aimer une religieuse/sous la forme d'une actrice !...]et si c'était la 
méme ? - 11 y a de quoi devenir fou! c'est un entrainement fatal oü 
l'inconnu vous attire comme le feu follet - fuyant sur les joncs d'une 
eau morte : )[أو‎ comme le feu follet/-fuyant sur les joncs d'une eau 
morte ) 


یوجد في هذه الفقرة بيت اسکندري کامل وثلائة شطور. يبدو 
لي oy "NUT Vou ges put gi Beh qe ua NI‏ 
الترجمة الحرفية تخلقه بصفة عفوية : 
To love a nun in the form of an actress !- and suppose is was one and‏ 
the same! It was enough to drive one mad! /t is a fatal attraction‏ 


when the unknown leads you on, /ike the will-o’-the wisp that 
hovers over the rushes of a standing pool. 
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لا یبذل آلدینغتون gi‏ جهد. والشطر الوحید یعود إلى کونه 
بالإنجليزيّة» مثل المترجمین الاخرین. لا توجد طريقة آخری لترجمة 
feu follet‏ : 
To love a nun in the shape of an actress... and suppose it was the‏ 
same woman? It is maddening! It 1s a fatal fascination where the‏ 


unknown attracts you like the will-o -the-wisp moving over the 
reeds of still water. 


: من ناحیته تحصل سیبورث على بیتین اسکندریین وشطرین‎ 
To be in love with a nun/ in the guise of an actress !... and what if 
they were one and the same! It is enough to drive one mad - the fatal 


lure of the unknown drawing one ever onward/ like a will o' the 
wisp/ flitting over the rushes of a stagnant pool. 


Ul Ul‏ فقد خسرت الاسکندری الاستهلالی؛ ولکتنی لاستدراه 
Lal‏ خساثر سابقة So pl pat oll a, da‏ 
Amare una religiosa sotto le spoglie d'una attrice!... e se fosse la‏ 


stessa?| C'è da perderne il senno!| è un vortice fatale] a cui vi trae 
lignoto, [fuoco fatuo che fugge) su giunchi d'acqua morta... 


لعلي JE‏ إثراء المقطع» ولكن نبرته "الشادية" آغرتني. 
انطلقت من مبدا أنه. إن آردث أن تطفو على سطح نسیح النض 
ایقاعات خفيّة» يجب ألا أقرأ حساباً لما آربح ولما آخسر بل يجب 
أن أعتمد على عبقريّة اللخت أن أتبع نسق الخطاب الطبيعي وآن 
Gel‏ كل ما يأتينى من الإيقاعات بصفة عفويّة. ولكن سيبورث 
استدرك في الفصل ۰14 حیث نجد هذه السطور الا هاو adl JE‏ 


Telles sont les chiméres| qui charment et égarent/ au matin de la vie./ 
J'ai essayé de les fixer sans beaucoup d'ordre' mais bien des ceurs me 
comprendront. Les illusions tombent l'une apres l'autre,] comme les 
écorces d'un fruit’ et le fruit, c'est l'expérience. Sa saveur est amere : 
elle a pourtant quelque chose d'ácre qui fortifie. 


كما نری» OB‏ لدینا من اسکندریین» وشطرین bey‏ ذا آحد 
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pte‏ مقطعاً. ویبدو لي مرّة آخری Ol‏ البيتيْن الوحیدین اللذيْن بقیا 
في ترجمة هاليفي یعودان بالفعل إلى النتيجة الألية للترجمة الحرفيّة : 
Such are the charms that fascinated and beguile us/ in the morning‏ 
of life./ I have tried to depict them without much order, but many‏ 
hearts will understand me. //lusions fall, like leaves, one after‏ 
another, and the kernel that is left when they are stripped off is‏ 


experience. The taste is bitter, but 11 has an acid flavour that act as 
a tonic. 


يصل آلدینغتون إلى نتيجة أفضل X390)‏ آبیات إسكندريّة 
وشطر) ; 
Such are the delusions which charm and lead us astray in the‏ 
morning of life./ I have tried to set them down in no particular order,‏ 
but there are many hearts] which will understand me. Illusions fall‏ 


one by one, /ike the husks of a fruit,/ and the fruit is experience. Its 
taste is bitter, yet there is something sharp about it which is tonic. 


: فقد حاولت الخروج بنتيجة مشرّفة‎ LI Ul 


Tali son le chimere/ che ammaliano e sconvolgono] all'alba della vita. 
Ho cercato di fissarle senza badare all'ordine, ma molti cuori mi 
comprenderanno. Le illusioni cadono l'una dopo l'altra, come 
scorze d'un frutto,/ e il frutto e l'esperienza. | Il suo sapore © amaro; 
e tuttavia esso ha qualcosa di aspro che tonifica. 


وضع الأبيات فى المکان نفسه الذي وضعها فيه نیرفال : 

Such are the chimeras| that beguile and misguide usj in the morning 
of life./ I have tried to set them down without much order, but many 
hearts will understand me. Illusions fall away one after another like 


the husks of a fruit, and that fruit is experience./ It is bitter to the 
taste,/ but there is fortitude to be found in gall... 


: ما یلی‎ | a فى الفقرة اللاحقة‎ 
Que me font maintenant/ tes ombrages et tes lacs,/ et méme ton 
désert ? 
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Che mi dicono ormai le tue : (Ju فى البداية ترجمتها كما‎ 

مت fronde Dubai i tuoi laghi, e il tuo seio‏ ‘ ثم ea!‏ كت 

للحفاظ على الدلالة المزدوجة الموجودة فى ombrages‏ (هی آوراق» 

وتعطي الظل). بعد ذلك» للحفاظ على cul‏ الاسکندری: cae‏ 
عن الظل واخترث ما يلي : 


Che mi dicono ormai] le tue fronde e i tuoi laghi,/ e il tuo stesso 
deserto ? 


خسرت الظل SUS‏ آملا» eye‏ أن توحي به الأوراق» PSs‏ 
في بعض الأحيان نجد آنفسنا آمام المأزق المالوف: إذا آردنا 
الحفاظ على شیء» نخسر شینا اخر. لنعاین نهاية الفصل الثانی 
عندما یقول فى غناء آدریان فوق العشب 
La mélodie se terminait à chaque stance par ces trilles chevrotants/‏ 


que font valoir si bien les voix jeunes, quand elles imitent par un 
frisson modulé la voix tremblante des aieules. 


هناك بيت واضح» تزید من قوّته قافية لاحقة (یصف الزغارید 
على chevrotants Vgl‏ وصوت الجدات على أنه «(tremblante‏ وهناك 
تلاعب بالجناس الصوتى يوحى بصوت الجدات. وقد خسر العديد 
a teo‏ تسیا تسایس السو idi de‏ 
uS tremuli‏ جمة chevrotants‏ و tremolante‏ لتر جمة Ole‏ 
so dee‏ لا یروق aus UGC‏ راهنت pe psi‏ 

| الجناس Cus cp pall‏ حل رة ابات سباعيّة المقاطع : 


La melodia terminava a ogni stanza] con quei tremuli trilli] a cui san 
dar rilievo] Le voci adolescenti, quando imitano con un fremito 
modulato la voce trepida delle loro antenate. 


وخلاصة القول إِنْني We‏ ما تخليتُ في ترجمتي لهذه الفقرات 
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عن Lule!‏ المعجميَّة OY X eol,‏ اعتبرث OF‏ المستوی المفید 
حقيقة هو المستوی النظمي» وعلیه راهنث. لذا لم هتم كتير 
بالانعكاسيّة الحرفيّة» بل بخلق الموثر نفسه الذي» حسب تأويلي 

PAIS احداثه‎ ep الاأصلی‎ gal ols 


وإذا سمحتم آرید أن أذكر صفحة لتراتشيني (Terracini)‏ 
)1951( حول ترجمة فوسکولو (Foscolo)‏ لکتاب ستیرن (Sterne)‏ 
عنوانه الايطالي Viaggio sentimentale‏ بالرزجوع إلى ملاحظة جاءت 
عن فوبيني c(Fubini)‏ لنعاین هذه الفقرة من Gall‏ الأصلي االتي 
تقول : 
Hail, ye small sweet courtesies of life, for smooth do ye make the‏ 

road of it. 


یترجم فوسکولو بقوله : 


Siate pur benedette, o lievissime cortesie! Voi spianate il sentiero 
alla vita. 


من «gel gl‏ مثلما یلاحظ کل من فوبینی وتزاتشینی dl C‏ هناك 
اناد عم ال ننم وا اجا قوس bera donor uS‏ تاش 
(S529 sists‏ ذلك یتجلی في فوسکولو "وفاء P‏ للنص > جوهري 
وشكليّ في الوقت نفسه" ۰ و "یظهر في ایقاع ینعکس بحرية ولکن 


)7( یتوقف تایلور (Taylor)‏ )1993( عند بعض الفقرات من الترجمة الإنجليزيّة ل اسم 
الوردة» وخاصّة عند حالات الجناس الاستهلالي والجناس c eal‏ أو حالات قلب ترکیبی. 
ويوافق di Je‏ عبارات مثل sconvolti i volti‏ لا تسمح بنتيجة مقابلة في الإنجليزية» بینما 
یعتبر ce‏ ناجحة حالات مثل : ' 
folgorato l'uno da una dilettosa costernazione, trafitto l'altro da un costernato‏ 

diletto, 


This One Thunderstruck By a Pleasurable : الان‌جلیزیه‎ we Jl التى تصبح فى‎ 
Consternation, That One Pierced By a Consternated Pleasure. 


۱01 


(Terracini 1915, ediz. 1983: pp. الاصلی"‎ Gallo يريد أن يوحى‎ 
. 82-83) 


3 نقل المؤثر نفسه 

عدن هذا لح ينبس Pessoa‏ 
التشابه في المعنی. ان وحجح آخری دائريّة» بل Lal‏ فکرة 
انعكاسيّةٍ X x‏ صرف. والعدید من المولفین باتوا یتحدئون OV‏ عن 
isles‏ وظيفيّة أو PES Skopos Theory‏ من المعادلة فى المعنی : آي 
أن الترجمة (خاصة فى حالة نصوص Ce LE old‏ يجب أن 
Aud pal Jas‏ الذي يرمي إليه النص الاصلي. في هذه الحالة 
دت عن تساو في قيمة المبادلة» الذي يصبح شیئا قابلا للتفاوضص 
.(Kenny 1998: p. 78)‏ وتكون الحالة القصوى هذا المتصور هي 
أن نترجم هومیروس ندرا بالاعتماد علی أن الملحمة في زمن 
هومیروس تمثّل ما یمثله النثر القصصي في عصرنا Alli‏ 


هذا يعني بطبيعة الحال أن المترجم يقوم بفرضية تأويليّة 
تعرس peach‏ ای ی یامن ا رال j&‏ 
"NE‏ ملاحظة دوزي )41 p.‏ :2000( الذي يشير إلى ol‏ متصور 
المؤثر الذي ينبغي نقله يمكن ربطه بفکرة ال intentio operis‏ 


)8( المراجع في هذا الخصوص كثيرة انظر مثلاً: نيدا (Nida)‏ )1964( و باسنات 
(Bassnett)‏ (1980). حول المعادلة الوظيفيّة انظر مازون (Mason)‏ )1998( وفرمير 
(Vermeer)‏ )1998(* حول skopos theory‏ انظر سکافنر (Schaffner)‏ (1998). بخصوص 
هذه الفوارق انظر دوزي (Dusi) (2000: 36 sgg)‏ . انظر أيضاً: LS‏ )1998( حيث GL‏ ذكر 
ختلف أنواع المعادلة: الإحالية أو الدلالية de pal‏ الإيحائيّة» النصيّة المعياريّة انظر (da‏ 
«Koller ۱989, sull'identità di effetto)‏ تداوليّة» ديناميكية. شكلية» نصيّةء Labs‏ انظر 
Lal‏ دوزي )1998( بخصوص طرق المعادلة الموضعيّة. 
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. (Eco 1979 e 1990) [قصد العمل]‎ 


وبإيعاز من ملاحظة ترّاتشينى عدت إلى Xs‏ نص سرن وال 
ترجمة فوسکولو» وهاهما متقابلتان : 


They order, said I, this matter better in France. - You have been in 
France? said my gentleman, turning quick upon me, with the most 
civil triumph in the world. - Strange! quoth I, debating the matter 
with myself. That one and twenty miles sailing, for 'tis absolutely 
no further from Dover to Calais, should give a man these rights: - 
Pll look into them: so, giving up the argument, -I went straight to 
my lodgings, put up half a dozen shirts and a black pair of silk 
breeches, - ‘the coat I have on,” said I, looking at the sleeve, “will 
do;" - took a place in the Dover stage; and the packet sailing at 
nine the next morning,, - by three I had got sat down to my dinner 
upon a fricasseed chicken, so incontestably in France, that had I 
died that night of an indigestion, the whole world could not have 
suspended the effects of the droits d'aubaine; - my shirts, and black 
pair of silk breeches, - portmanteau and all, must have gone to the 
King of France; - even the little picture which I have so long worn, 
and so often have told thee, Eliza, I would carry with me into my 
grave, would have been from my neck! 


A questo in Francia si provvede meglio - diss'io. 


- Ma, e vi fu ella? - mi disse quel gentiluomo; e mi si volse incontro 
prontissimo, e trionfó urbanissimamente di me. 


- Poffare! - diss’io, ventilando fra me la questione - adunque 
ventun miglio di navigazione (da Douvre a Calais non si corre né 
piu né meno) conferiranno si fatti diritti? Vo’ esaminarli. - E, 
lasciando andare 11 discorso, m'avvio diritto a casa: mi piglio 
mezza dozzina di camicie, e un paio di brache di seta nera. 


- L’abito che ho indosso - diss' 1o, dando un'occhiata alla manica - 
mi fara. 


Mi collocai nella vettura di Douvre: il navicello veleggió alle nove 
del di seguente: e per le tre mi trovai addosso a un pollo fricassé a 
desinare - in Francia - e si indubatilmente che, se mai quella notte 
mi fossi morto d'indigestione, tutto 1l genere umano non avrebbe 
impetrato che le mie camicie, le mie brache di seta nera, la mia 
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valigia e ogni cosa non andassero pel droit d'aubaine in eredità al 
re di Francia - anche la miniatura ch'io porto meco da tanto tempo 
e che io tante, o Elisa, ti dissi ch'io porterei meco nella mia fossa, 
mi verrebbe strappata dal collo. 


le‏ نحاول العثور على وفاء حرفی. نعرف ستیرن ونعرف 
آسلوبه. وما یذهلنا هو كيف أن فوسکولو (المعروف بکلاسیکیّته 
المحدثة و "بنبل" إلهامه» > وان استعمل لغة عادية لدی القاری 
الايطالي في القرن التاسع (e‏ استطاع أن ینقل alb‏ المحادثة 
الساخرة والعفوية الموجودة في الاصل. هذا مع الحفاظ على وفاء 
آسلوبي عندما یستعمل ستیرن عبارات فرنسيّة» إذ قال فسکولو في 
الهوامش ail‏ احتفظ. بها تقدیرا للتعددية اللغوية ari‏ 

هوذا مثال رائع من cel m YE‏ > وان كان غير em‏ 
لمقاصد Ue!‏ 
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الفصل الرابع 


المدلول. التأويل» التفاوض 


عند ترجمتي ل سيلفي للكاتب نيرفال كان علی أن coul‏ كما 
تقول القصّةء dI‏ منازل NETT‏ لوازي c(Loisy)‏ التى تعيش فيها 
البطلة» وكذلك منزل MEI‏ الذي یزوره الراوي "né‏ سيلفي في 
آو تيس «(Othys)‏ هی chaumiéres‏ و .chaumiére‏ عبارة جميلة US,‏ 
غیر موجودة في اللغة الايطالية. وقد اختلف المترجمون الابطالیون 
في حلو لهم و dis‏ من اختار «capanna‏ آو casupola‏ « آو «casetta‏ 
آو «piccola baita‏ واختار ريشارد سيبورث أن يترجمها ب cottage‏ . 


الحال هو OF‏ العبارة الفرنسيّة تعبّر على الأقل عن خمس 
خاصیات : chaumière‏ هی )1( منزل cu‏ )2( صغیر» )0 فى 
لعادة من الحجارة» )4( سقفه من حشف» )5( متواضم. أي خاصيّة 
من هذه الخاصیّات آکثر فائدة بالنسبة إلى المترجم الایطالی؟ لا 
يُمكن استعمال كلمة واحدق خاصّة إذا لزم أن نضیف مثلما نجد في 
الفصل السادس la petite chaumière dI‏ التى تسکنها UES‏ كانت 
-en pierres de grés inégales‏ فهي (ESS ) spit au‏ التي في 
الإيطالبة: تشر الى بيت هن آلواح أو قفتن و تست caseta‏ )5 
صغیر) OY‏ سقفها من آحشاف casetta La)‏ في الايطالية سقفها من 
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القرمید» ولیست بالضرورة منزلاً حقیرآ)» ولکتها ليست کذلك 
cbaita‏ التی هی بيت giu‏ فى الجبل آشبه بملجاً مؤقت. الامر هو 
انه ل ب ل e AN fe HN gs‏ فلا لجف dp‏ 
الفلاحین مصنوعة بهنه ASI‏ فهي لیست فیلات صغيرة ولپست 
Lal‏ أكراخا حقيرة. ۱ 

eu LU‏ التنازل ge‏ بعض الخاصیّات LUN)‏ إذا اردنا التعبیر 
عنها جمیعها يجب أن نورد تعريفاً معجميّاء مع فقدان (gui‏ 
والاحتفاظ فقط بتلك الاکثر أهميّة بالنسبة إلى السیاق. بخصوص 
بیوت لوازي بدا الى من الانسب آن آتنازل عن السقف الحشفی وان 
me‏ ال casupole in pietra " PE SS‏ " (بیوت i‏ من 
الحجارة). خسرت بعض الشيء» ولكئني استعملت مع ذلك ثلاث 
کلمات Lege‏ عن واحدة. وعلی کل حال» La‏ أنه يُذكر - وهذا ما 
Ju Ls CAE‏ - أن تلك الوت la‏ دوال وورود معرشة» فمن 
الواضح أنّها ليست أكواخاً حقيرة. 


Voici le village au bout de la sente qui cótoie la forét: vingt 
chaumieres dont la vigne et les roses grimpantes festonnent les 
murs. 


Ecco 1l villaggio, al termine del sentiero che fiancheggia la foresta : 
venti casupole in pietra ai cui muri la vite e la rosa rampicante 
fanno da festone. 


بخصوص منزل UES‏ يقول النص gil‏ مصنوعة من :۲۵و 
(الحت gi‏ الحجر الرملی) الذي abla,‏ فى الايطالية " c "arenaria‏ 
;251 هذه اللفظة تذكرني بحجارة مربّعة تربيعاً جيّداً (یخطر على بالي 
دائما البیت الجمیل وه ee‏ حيث يسكن عادة نيرو وولف (Nero‏ 
Wolfe)‏ الذي یعرفه جمیع قرّاء ریکس ستوت .((Rex Stout)‏ كان 
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يُمكن القول» كما یفعل النصض. Ol‏ المنزل uua‏ بحجارة من Todi‏ 
غير متساویة TY)‏ هذا التدقیق» في الايطالي» سیترك في ali‏ 
کون السقف مصنوعاً من القش. ولكي أعطي القاری الايطالي 
المعاصر انطباعاً مرئياً عن المنزل اضطررث إلى ترك الخاصيّة التي 
تشير إلى كونها من الحث (وهو في نهاية الأمر غير (pl‏ وقلت Up‏ 
منزل صغير من الحجارة» ولكن مع تدقيق أن السقف من القش 
bl;‏ أَنْنى ترکت المخيّلة ترى di‏ تلك الجدران من الحجارة تمثل 
xoi incertum‏ ومرّة c‏ كان على التدقیق اللاحق ol)‏ لزان 
مغطاة بعريش من الجنجل والکرم البرّي) أن یجعل القاری يفهم أن 
المنزل لیس كوخا حقيراً. اختار سیبورث على العکس طریقا آخر : 
لم يذكر السقوف من القش بل انعدام تساوي الحجارة. ومن الاکید 
أن ترجمته آکثر ip‏ ولکن یبدو لی أن تلك السقوف من القش 
اضافة إلى العريش من الجنجل. تعطي فكرة أفضل عن ذلك المنزل 
Sl LI‏ في OW‏ نفسه: ۰ 
نيرفال : 


La tante de Sylvie habitait une petite chaumière bâtie en pierres de 
gres inégales que revétaient des treillages de houblon et de vigne 
vierge. 


ایکو : 


La zia di Sylvie abitava in una casetta di pietra dai tetti di stoppia, 
ingraticciata di luppolo e di vite selvatica. 


Sylvie's aunt lived in a small cottage built of uneven granite 
fieldstones and covered with trellises of hop and honey suckle. 


فى هاتین الحالتین لم اخذ بعین الاعتبار کل ما o Sd‏ معجم 
فرنسی تحت مدخل chaumière‏ . اننی "قفاوت ان elis‏ 
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الخاصیّات التى تبدو لى مفيدة بالنسبة إلى السیاق - Sy‏ الغاية التی 
يهدف إليها AI) Gall‏ تکمن في قول إن تلك المنازل كانت بيوتا 
سيره easy‏ مه اه و لک غير elegge‏ 


1.4. المدلول والموولات 

سبق أن ذکرنا أنّه في استحالة تطابق المدلول مع المرادفت لا 
يبقى الا فهم المدلول على al‏ جمیع ما یذکره مدخل معجم أو 
موسوعة على آنه مقابل للفظ معیّن. يبدو المعیار في نهاية الامر 
dal‏ حتّی لتفادی ظواهر استحالة القیاس بين اللغات؛ aides‏ 
le bos ban‏ یفشر J‏ في al‏ سیاق کی of‏ آفهم أن ils‏ 
bois‏ تعني Ly‏ صالحاً للبناء أو یا ee eee‏ از غ 

هذا المعیار یتماشی مع سيميائيّة مستوحاة من تشارلز ساندرز 
بيرس (Charles Sanders Peirce)‏ (الذي كان aa.‏ آلتافیستا متورّطا فى 
l Li‏ 


J35 Ol‏ الممتّل Gl) « representamen‏ شکل تعبر عنه علامة» 
ولیس بالضرورة لفظأ لغويّاء ولکثه من دون شك Lal‏ لفظ لغويٌ. 
جملة» أو نص باکمله) هو بالنسبة إلى بیرس تمثیل آخر بحیل على 
"الموضوع" نفسه. بعبارات آخری لتحدید مدلول علامة من 
الضروري أن نعوضه بعلامة آخری أو بمجموعة من العلامات» التي 
تکون بدورها ALG‏ للتأویل بواسطة علامة آخری أو بمجموعة من 
العلامات» وهکذا دواليك إلى ما لا نهاية له )2.300 CP‏ بالنسبة 
إلى بيرس العلامة هي أي شيء یحدد شینا آخر (مؤوّله) يحيل 
على موضوع هو نفسه یحیل علیه. .. وبالطريقة نفسهاء یصبح 
الموول بدوره علامة» وهکذا إلى ما لا نهاية له ". 
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ولنترك جانباً کون بیرس يضيف : "ولکن سلسلة غير متناهية من 
التمثیل» كل منها bas‏ سابقتها» لمكن تصورها علی آنها تمثل 
موضوعا مطلقاً یکون حذها" ویعرّف بعد ذلك هذا الموضوع المطلق 
لا باعتباره موضوعا بل باعتباره dole‏ سلوكيّة» ویعتبره مژولا نهائيًا 
.(CP 4.536; 5.473, 492)‏ لا شك في ol‏ الموول النهائي لترجمة سيلفي 
تا tuli Gelbe HOS‏ 
والزمن» iba) sd‏ بیس (Proust) © lud vede] desc‏ 
ونأمل من دون شك أن هذا الاستعداد الذي تفرزه الترجمة هو نفسه 
الذي یُمکن OF‏ یفرزه pali‏ الاصلي الفرنسي. ولكئني TURA‏ 
للحصول على ما یعتبره بیرس الموول النهائی (الذي هو من وجهة 
نظرنا من دون Gli‏ المعنی العمیق والموتر النهائی للنصض)» یجب أن 
dead‏ مامتا اس 


ce aca) ce‏ الي TE‏ ان رن ادف ga)!‏ لاک 

لحالات النادرة التي Of Sed‏ نجده فیهاء مثلما بحدث. > مم 
الا alee‏ التي reu‏ أن شاهدناهاء مع «(Husband, mari, marito)‏ 
أو علامة في نظام سیمیائی آخر (بمقدوري أن أؤوّل كلمة bois‏ مُظهرا 
رسما یمثل غابة)» أو إصبعا موجّها نحو شيء مفرد يقع تعيينه 
باعتباره عملا لصنف الأشیاء التي ينتمي [لیها (لتأويل كلمة legno‏ 
آشیر الی قطعة من الخشب) أو gl clays‏ وصفا. بل PT itle‏ 
إلى القول SI‏ المؤوّل يُمكن أن یکون خطاباً معقداً لا يُترجم فحسب 
بل pee‏ استدلاليَاً جمیع الامکانیات المنطقيّة المتضمّنة في العلامف 
از sco quae ce Leb Lus‏ ترجه e US‏ فیصوت بط i‏ 
للمؤوّلات» نستطيع فهم مبداً بيرس البراغماتي : ' أن ندرك ما هي 


(1) انظر بروست )1954( 
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الموثرات العمليّة التي نتصور أن ینتجها موضوع متصورنا. فیکون 
تصور جمیع هذه المؤثرات هي التصوّر الکامل للموضوع " (CP‏ 
(5.402. فإذا ما فصّلنا إلى آقصی Jom‏ جمیع المعارف التي نملکها 
بخصوص الغابات» یمکننا أن نفهم دائماً بصفة أفضل ما هو الفارق 
بين اجتیاز LE‏ صغيرة واجتیاز دغل. 

وبالرجوع إلى OI jes «chaumière‏ مجموعة موولاتها متوافرة 
في مقام آّ من خلال الخاصیّات التي عرضتها قبل برهق fi‏ من 
خلال صور هذا التوع من المساکن» ومن جميع الاستدلالات التي 
ale gi‏ مذ عفر لاه ados Laco) ds ull‏ 
۵ فهی اذا AU cud‏ سحات eC‏ وان من خلال Jis‏ 
discale‏ 
ورد فیها BALI‏ في نص نیرفال ) chaumière‏ هي ذلك التوع من 
البيوت الصغيرة التي تسكنها سيلفي وخالتها). . . إلخ. 

ولكن» يُمكن أن يكون المؤوّل Lables US Lo i‏ قد تكلم 
بيرس عن «Energetic Interpretant‏ بمعنی ol‏ ضحكة يمكن من دون 
شك أن تفهم على آنها تأویل مزحة مُضحكة (من يجهل اللغة التي نطقت 
المزحة بها بإمكانه» من خلال الضحك الذي يثيره» أن بستدل على 
الأقل OF‏ ما قيل شيء مُضحك). ومع ذلك» إِنْ مفهوماً بهذا الاتساع 
للمووّل یقول لنا ذا کانت الترجمة بالتأکید تأویلا» فالتأویل لیس دائما 
ترجمة. وبالفعل Ob‏ الضحك الذي یتبع المزحة يخبرني بوجود مزحة. 
ولکئّه لا یوضح لي محتواها (انظر : 0.78 :2000 (Short‏ 

وتبعاً لهذا لا يكفي» كي نترجم. أن ننتج مووّلا BAU‏ أو 
للخطاب أو Ga‏ الاصلي. یقول بيرس OL‏ المؤوّل يجعلني آعرف 
als} ous‏ ولا شك zd‏ عندما S55)‏ الجرذ على ere "agi‏ 
قاضم " آتعرف ule‏ خاصیّات للجرذ ریما Cas‏ آجهلها قبل ذلك. 
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ولكن» لو di‏ المترجم الايطالي لرواية الطاعون قال إِنْ الدکتور ريو 
رأى على السلم Qi Be‏ قاضم. لما أسدى خدمة صالحة (حسب 
العقل السليم» إن صح القول) he Gall‏ ومن جهة أخرى». قد 
يوفر أحيانا المؤوّل شيئا إضافيا يكون» بالنسبة إلى النص المعني 
cia IL‏ شیثا pt‏ والمثال rali‏ عن هذا هو الضحك الذي - 
المزحة. فان لم آترجم المزحة واكتفي بالقول نها آضحکت. ob‏ 
لم أوضّح إن كان صاحب المزحة فكاهياً el Gale‏ له تلمیذ عبقري 
لأوسكار (Oscar Wilde) All s‏ 


id no bui .2.4‏ ومضامین نوونة 


cob 3l‏ فى عدید المرّات إلى فكرة التفاوض لتفسیر عملیّات 
الترجمة» A Uli‏ تحت شعار هذا المتصور أضع مفهوم بقي 
إلى OW Je‏ متعذر التدقيق» وهو مفهوم المدلول. انا نتفاوض 
بخصوص المدلول الذي ينبغى أن تعبّر عنه الترجمة لأثنا نتفاوض 
دائم فی الحيا: البومیّ m‏ المدلولات التی یجب Ol‏ 
Gets‏ ارات آل سار le‏ ال Siege bis‏ 
ols‏ روز «(Eco, 1997) Kant et‏ وآرجو المعذرة ان 
Sus‏ التمییز الذي حددته في ذلك العمل بين النمط المعرفي› 
والمضمون النووي. والمضمون الكتلويٌ. 

خلافاً GV‏ نظریة» يجد UI‏ آنفسهم عادة متفقین» بخصوص 
التعزف على بعض الأشياء وبموافقة بيُنذاتيّة» على Gl‏ الحیوان الذي 


يمرّ عبر الطریق هو قط وليس كلباء ly‏ مبنی من ظابقین هو منزل 
ومن BL‏ طابق هو ناطحة سحاب. . . الخ. إذا كان الامر على هذا 
النحوء يجب التسليم UT‏ نملك (في مكانٍ ما يُدعى دماغ أو Jie‏ أو 
نفس آو شیء آخر) le‏ من الرزسم الذهني علی آساسه یمکننا أن 
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نتعرّف على حدوث شيء معیّن. وأرجع القاری إلى كتابي المذکور 
آنفا بخصوص کل النقاش الفلسفي والنفساني عن طبيعة هذه الرّسوم» 
التي عرّفتها بالأنماط المعرفية. يبقي أنه بمقدورنا التسليم بهذه 
الرسوم فعلا لتفسير ظواهر الموافقة TLS‏ عند التعرّف على شيء. 
وردود الفعل الثابتة» على الأقل إحصائياء التي يقوم بها الجميع 
بطريقة مشابهة تقريباً على بعض الكلمات أو الجهل (ك "في الساحة 
deo‏ 
"مشاهدتيا" ولا على de E a‏ .اکر ep‏ أن 
نحاول فهم الرسوم التي تجول في خاطرنا» ولكئنا لا يُمكن أن 
نعرف شيئًا عن تلك الموجودة في ذهن Cp > VI‏ 


نحن لا نعرف ماذا يجول بخاطر شخص Gyan Gane‏ على فأر 
أو يفهم كلمة فأر. لا نعرف ذلك لا عندما يكون ذلك الشخص قد 
اول كلمة فاو lw»)‏ بالإشارة فقط إلى فأر بإصبعه أو إلى رسم فأر) 
ليسمح لشخص آخر»ء لم یر آبدا (Ul s‏ بالتعرّف عليها. نحن لا 
نعرف ماذا يحدث في ذهن من يتعرّف على فأر» Ley‏ نعرف من 
خلال Gl‏ مووّلات يفسّر أحد للآخرين ما هو الفأر. هذه المجموعة 
فق ce CE‏ الم RISI bendato ue‏ فار 
Ada AUR re I‏ یه quale quos ge‏ وعدن 
الاقتضاء من خلال صور » (DU o:‏ وحتی من Ju‏ منحوتات من 
البرونز. 

فالمضمون eJ‏ $5(« مثله مثل النمط المعرفی الذي يؤوله. N‏ 
یمتّل كل ما نعرفه حول وحدة معيّنة من المضمون. اه یمثل المفاهيم 
الدنیا المتطلبات البدائية للتعزف على شيء معيّن أو لفهم متصور 
معین — ولفهم العبارة اللغوية المو افقة له 
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کمثال للمضمون Sop tl‏ استعید مقترحا من ویرزییکا 
(Wierzbicka)‏ بخصوص الفار pp. 340 sgg.)‏ :1996(. ]15 كان تعریف 
لفظ فأر یسمح Lad‏ بالتعرّف على فأرء أو على gi‏ حال لتمثیله 
Lees‏ فمن الواضح OE‏ تعريفاً Le pl‏ بحتأ من نوع " ثدييَ» el‏ 
قاضم" (الذي يحيل على سمات التصنيفات الطبيعيّة) غير كاف. 
ولكن حتّی التعريف الذي تقترحه الموسوعة البريطانية يبدو غير 
كاف» مع di‏ ينطلق من تصنيف coli»‏ ویحدد المناطق التي يعيش 
فیها» ويسهب بخصوص allie‏ التناسليّة» وحياته الاجتماعيّة. 
وعلاقاته مع الإنسان والبيئة الأهليّة» إلى غير ذلك. من لم يشاهد 
Lb aul‏ لن یقدر lof‏ على التعرزف ale‏ من خلال هذه المجموعة 
الواسعة والمنظمة من المعطیات. 


p ويرزبيكا بتعر یفه الخاص‎ du oly pull مقابل هذه‎ ius 
» على ألفاظ بدائيّة» ويملا صفحتیّن‎ Lib الذي يحتوي‎ (Folk) 
: ويتكوّن من ذوات من هذا النوع‎ 


يطلق عليها الئاس اسم فتران - یظن التاس نها كلها من التوع 
نفسه - UM‏ متأئية من مخلوقات من النوع نفسه - DE.‏ الناس آنها 
تعیش في الأماکن التي یمیش فیها التاس - WY‏ ترید آن تقتات من 
LANI‏ التي جخلها الانتنان لقع که لا ol all J‏ تعيكن Nie.‏ 
[al‏ 


یمکن تفت ol‏ یتناول احداها في کفه N=‏ وا ات کیت ون 
porla‏ 
المخلوقات من هذا g gill‏ بیضاء اللّون) ]...[ 

لها قوائم قصيرة - لذا عندما تتنقل لا تظهر قوائمها التي تتحرّك 
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لها رأس يبدو غير منفصل عن الجسم - والجسم كله يبدو شيئا 
صغيراً له ذيل طويل ونحيف خال من الشعر - طرف الرأس مدب - 
لها شعرات قليلة صلبة تبرز من rali‏ الرأس - لها آذنان مستديرتان 
على قمّة الرّأس - آسنانها صغيرة TUE‏ تستعملها للعض. 

لو قمنا باحدی تلك الالعاب Cele YW)‏ التی یصف فیها 
ud‏ قدو ا كينا ها sand‏ ات عله أن يعم فل (Uoc‏ (بهذا 
تقاس فى الاآن نفسه قدرات الشسخص dE‏ الشفوية وقدرات 
الشخص اثاني البصریّة) لتمکن الشخص E‏ الرة علی 
الوصف-الحافز المقترح من طرف ویرزبیکا برسم صورة مثل صورة 
الرسم 6: 





الرّسم 6 


تحدثت عن شروط دنیا. وبالفعل» یعرف عالم الحیوانات من 
دون ue GLE‏ الفئران آشیاء کثيرة خری یجهلها المتحدّث العادي. 
يعني هذا Ud‏ "معرفة موسعة" ‏ تتضمن Lad‏ مفاهیم غير ضروريّة 
للتعرّف الحسّي (مثلا: إن الفئران تستعمل للتجارب في المخابر أو 
Ul‏ حاملة لهذه الامراض أو تلك» علاوة على كونها بلغة الحيوان 
(mus‏ بخصوص هذه الكفاية الموسّعة نتحدث عن المضمون 
الکتلوی. 


- 
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يملك عالم حيوانيّ عن الفأر مضموناً C ues‏ آکبر Ge‏ یتوافر 
لقع Seal‏ العادي» وعلى مستوى المضمون SHE‏ يقع ذلك 
التقسيم في العمل اللغوي الذي تس EE ML‏ بوتنام (Putnam)‏ : 
(۰)1975 والذي أفضل أن أعرّفه على آنه تقسيم العمل الثقافي. على 
مستوى المضمون النوويّ يجب أن يكون هناك اتفاق معمّم» ولو مع 
بعض الفوارق الخفيفة ونقاط غموض. بينما المضمون Spi‏ 
الذي یمکن Lyne JAE of‏ مختلفة بحسب الأشخاص» یمثل 
مجموعة into‏ من الکفایات القطاعيّة. dI Jil‏ جملة المضامین 
الكتلويّة تتطابق مع الموسوعة باعتبارها فكرة معدلة ومسلمة سيميائيّة 
dia‏ تحذثنا lee‏ في )$5.2 1984 (Eco,‏ 


العالم الحيواني یعرف جيّداً الفارق بين الفأر والجرذ. وعلى هذا 
youll‏ یجب أن یعرفه مترجم و ولکن on‏ 
الآن أنني Ul‏ وعالم الحیوان رأيناء في قاعة» شکلا صغيراً مغزليًاً يمر 
سریعا آمامنا. سیصیح کلانا "حذار» یوجد فأر! " في هذه الحالة 
یکون قد رجم کلانا إلى النمط المعرفي. يعني أن العالم الحيواني 
صغر إن شئنا من مخزونه المعرفي لیجعله في حجم معرفتي - Se‏ 
وان تعرّف عند رژية الحیوان الصغیر على نوع انوي من الفئران لها 
في کتبه العلميّة اسم مضبوط وخصوصيّات مميّزة. یکون قد قبل أن 
يتماشى مع مضموني النووي. تكون قد حدثت بصفة عفوية بيني 
وبين العالم الحيواني عمليّة تفاوض ضمنية. 


یکون من بات السهو à)‏ القول ai‏ ين عملية تر جمه Mouse, lal‏ 


lab cau أو فان یتعین على المترجم آن يختار فى‎ souris, Maus 
الذي یمزر بصفة أفضل المضمون النووی الموافق. الا أن هذا هو ما‎ 
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یحاول أن یقوم به مؤلف معجم مزدوج اللغة. UT‏ المترجم فهو ینقل 
نصوصاء ولعله بعد توضیح المضمون النووي للفظ ما سيقرّرء وفاء 
لمقاصد النصض. أن یتفاوض بخصوص انتهاکات جليّة لمبداً الحرفيّة 
المجرد. 


لنفترض UT‏ سنحکم على بعض الترجمات الإيطاليّة لمشهد من 
هملت (111» 4( حيث یستل هملت سیفه بعد أن How Now! cle‏ 
(A Rat?‏ ویخرق الستار قاتلا بولونیو. جمیع الترجمات الإيطالية التي 
آعرفها ترجمت بقول Cosa c'è, un topo?‏ أو Y . Come? Un topo?‏ 
أشك في أن جمیع المترجمین یعرفون أن Rat‏ في الانجليزية تعني 
Any of Numerous Rodents (Rattus and Relatd Genera)"‏ 
Differing From The Related Mice by Considerably larger size‏ 
Sg » "and by Structural Details‏ یعنی a Contemptible " Cl‏ 
li 5) "Person‏ المعنى أواذة سکس E‏ زيتشارذ e‏ وأن To‏ 
Smell A Rat‏ تعني ee‏ رائحة الموّامرة. i‏ العبارة الإيطالية ratto‏ 
لا تملك هذه الدلالات الإيحائيّة» اضافة إلى آنها قد توحی بفکرة 
dica‏ 
شخص عند روية قاضم (لنتذكر تلك المشاهد في الأعمال الفكاهيّة 
التی تصعد فیها السیّدات فوق الکراسی رافعات Feil i‏ بینما يمسك 
الرّجال بالمکانس) SB‏ الصيحة التقليديّة هي un topo!‏ [فأر!]. 

لذا. وحتّی یحصل لدی القاری الايطالي آثر صيحة المفاجاة 
والانذار(الخاطی) الذي ع به هملت» يبدو لي من الأنسب ol‏ 
نجعله یصیح siu un topo?‏ من un ratto?‏ سنخسر بطبيعة الحال کل 
الإيحاءات السلبيّة الموجودة في 1 ولکتنا سنفقدها على كل حال. 
إذا كان من الضروري في ترجمة كامو (Camus)‏ أن geo‏ على حجم 
تلك القواضم. فائه بالنسبة إلى شکسبیر يكون من الاه أن ننقل 
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الحيوية . والعفوية . والنبرة المألوفة للمشهد » بحیث ojo‏ رد الفعل 


فإذا سمح لنا المضمون التروق بمعالجة 5,53 معادلة للمدئول 
تكون asso‏ شوو ينا bs‏ آدنی (b s,‏ آدنی في عمليّة 
الترجمة» ولكته لا يمثل معیارا مطلقا. بالنسبة إلى نص کامو لا یوجد 
مجال کبیر للتفاوض» لا يُمكن الا أن نستعمل اللفظ الذي یقدر على 
و ار SL‏ امن موی blica (o val‏ 
Rat‏ لدی القارئ ی Lal‏ لترجمة chaumière‏ (من دون تعویض 
EEN e‏ 
أعتبر المضمون النووی المعبّر عنه فى تلك الكلمة» ولكنء» إزاء ثراء 
ذلك المضمون» وجب أن آتفاوضص slide‏ 


: (1960, tr. it.: 351( يقول غدمار‎ 


إذا أردنا في الترجمة أن fl‏ على جانب من النص الأصلي 
يبدو LI‏ ذا أهميّةء فان هذا لا يتسئى أحيانا LI‏ الا إذا وضعنا في 
ata‏ 2450 أو 9l edle Lide‏ هي ba]‏ موجودة. S.‏ هذا 
هو Jail‏ ما Mies‏ .. ولکن بما SI‏ (لمترجم) لا یجد 9 
Liste‏ قادرا على التعبیر عن جمیع مستویات النص OW‏ عمله يفرض 
عليه Lal‏ تنازلا متواصلا. 

هذه ULI‏ تقودنا إلى استنتاج أن فكرة الانعكاسية» التي 
سبق أن تحدثنا عنها في الفصل «RL!‏ تصبح محدودة بفعل 
ie ao‏ فوزونة: لتعاول. أن تفكر bla‏ يمك أن تكون 
de es e‏ تن Boe‏ ای sS‏ ی كلاه 
مختلفة جذاً. بالنسبة إلى نظريّة حقيقيّة وظيفيّة ليس المدلول؛ كما 
يقال غالباً» ما هو Golo‏ في عالم الإحالة: dp‏ کل ما يستتبع قولا 


117 


اقا كان :ذلك القول صخا (إذا كان سا أن Exil yes‏ 
فصحيح di Lal‏ يكون فيليبّو ذكراً بالغاً غير متزوّج). بالنسبة إلى 
نظرية معرفيّة» إنما على خطى استذكارات فيتغنشتانية فهم القول هو 
معرفة التصرف بصفة مطابقة لمضمون الجملة. وأخيراًء وأعود إلى 
مبدأ بيرس البرغماتي» إذا اعتبرنا المؤثرات التي يُمكن أن يكون لها 
عواقب عملية تتمثل في الموضوعات التي نتصوّرهاء فها di‏ تصورنا 
GU‏ الموثرات بكرن جملة تصورنا للموضوع. 


إذا كان مدلول اللفظ هو کل ما يمكن استدلاله من الفهم 
الکامل «aal‏ ففي لغات مختلفة تسمح آلفاظ مرادفة ظاهرياً أو لا 
تسمح بصياغة الاستدلالات نفسها. لو T‏ تر جمت Lil chaumière‏ 
فلن أحذف فحسب Lil‏ من القش» بل ویکون E Lal‏ 
التهور أن يصعد أحد فوق سقف chaumière‏ لإشعال الاسهم النارية 
(بينما يُمكن ذلك فوق سطح القرميد الذي يغطي البيت الصغير). 
وبقطع النظر عن الأسهم cui‏ من المهم بالنسبة إلى سيلفي Li‏ 
تا من chaumière‏ على المنزلة المتواضعة audi Jay‏ فلو 
Home Lal pu‏ بالإيطاليّة au ee casa‏ جملة من 
الاستنتاجات الى أستقرئها من اللفظ الانجليزيی SY‏ عندما أتجوّل 
في الشوارع Sos E‏ تاد و لمكن VD Homes‏ إذا isl‏ في الشغور 
نفسه الذي يحسّه كل من ساکنیها). فلو أنّها من وراء البساط الموشح 
مر فار عوضا من جرد فاتتی آنفی AS‏ استدلال بخضنوض. وباء: قد 
يتبع ذلك المرور SLI ode OY mu Kem‏ فى هملت غير 
واردة = بينما هي واردة في الطاعون). 


الترجمة تعنی Lilo‏ "کشط " بعض الات التی یفرضها Seal‏ 
الاصلي. فى هذا المعنی» عندما نترجم» لا تقول أبذا الشيء نفسه. 
فالتأویل الذي يسبق كل ترجمة يجب أن یحذد ما هي وکم هي 
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الثبعات الممکنة التی یوحی بها اللفظ ویجوز کشطها. وذلك من 
دون أن نکون وائقين من SUT‏ نفقد ترجیعاً فوق البنفسجي أو إيحاءً 

لا أن التفاوض لیس Lula‏ تفاوضا یوژع بصفة عادلة الخساتر 
ll‏ المح یمک أن vel‏ مرا خی ماوضا 
EL.‏ فيه للطرف المقابل أكثر Lia‏ سلم لي ومع ذلك» وباعتبار 
غايتي الأولی وكوني Cale‏ في ظروف غير ملائمة» فإني أعتبر 
نفسي راضياً. 
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(plod) الفصل‎ 


خسائر وتعو یضات 


هناك خسائر يُمكن أن نعتبرها مطلقة. وهی الحالات التی 
تستحیل فیها الترجمة وإذا ie‏ ترجمة vee‏ 
Op‏ المترجم يلجأ إلى الحل الاخیر» وهو أن یضع ملحوظة في 
آسفل الصفحة - والملحوظة في آسفل الصفحة تصادق على فشله. 
ولدينا مثال من الخسارة المطلقة في الکثیر من المجانسات اللفظیة. 


آذکر نكتة قديمة ايطالية لا یمکن ترجمتها في أغلب اللغات 
الأجنبيّة. اکتشف مدير شركة أن petali ib pali‏ روسّی «(Rossi)‏ 
يتغيّب منذ بضعة اشهر كل يوم بين الساعة الثالثة والرابعة. فدعا إليه 
ET‏ اك مه رز تفه ام رقع روا 
المدیر | " Ogni giorno Rossi esce di qui e compera una bottiglia‏ 
di spumante, va a casa sua e si intrattiene in affettuosi rapporti‏ 
"con sua moglie. Poi torna qui‏ [كل یوم یخرج روشي من Lim‏ 
ویقتنی فارورة شمبانیا نم يذهب إلى casa sua‏ ویمضی وفتا فى 
علاقات able‏ مع Sua moglie‏ . بعد ذلك يعود إلى العمل]. لم 
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المسای دائماً في منزله؛ حاول بيانكي أن يفسّر له الأمر» ولکثه لم 
يقدر M]‏ على إعادة قوله» Gus‏ على الأكثر على ds -sua‏ نهاية 
الم آمام استحالة توضیح المساألت قال : Scusi, — darle del"‏ 
Die) tu?‏ هل یمکن أن آناديك ب (Tu‏ 


للنكتة معناها في الايطالية sua OY‏ یمکن أن تعني في الوقت 
نفسه "زوجته" (أي زوجة (cus)‏ أو "زوجة حضرتك " sl)‏ زوجة 
المدير). ولا يُمكن بيانكي أن يوضّح المغامرة العاطفية الا برفع 
الكلفة واستعمال ضمير ۰۸0 لا يُمكن ترجمتها إلى الفرنسيّة» أو إلى 
الإنجليزيّة أو إلى ode OM ASL JY‏ اللغات تعتمد ضمیرین sal‏ 
.votre, his/your, seinefihre‏ لا توجد طريقة لتلافى الخسارةء 
والافضل هو التخلي عن الترجمة - ERI cls I col‏ تصلح 
لوصف شخص يحب التلاعب بالالفاظ في رواية» فمحاولة ترمیمها 
لنقلها تعني البحث ES ge‏ معادلة (ولکتنا سنتحدّث ge‏ هذا في ما 
يلى). 

لحسن الحظ óf‏ هذه الحالات لا ترد الا في التادر. في أغلب 
الا له qois E cod i-a‏ .منیا E‏ 
في e chaumières‏ یمکن مقابلتها بمحاولات تعویض. 


1.5 خسائر 

be‏ بعضهم أن X‏ سيلفي فقيرة معجميًاً. فهناك ألفاظ تتكرّر 
عدّة المرّات» فبشرة الفلاحین دائما (opie) halée‏ والرژی دائما 
ورديّة وزرقاء أو ورديّة وشقراء» نجد ثمانية آلوان في الازرق أو 
المائل إلى الرّرقة» وتسعة آلوان فى الوردي» خمس مرات بظهر 
e‏ ۵ وتسع مرّات تعترضنا bouquet LAS‏ ولکن قبل آن 
نتحذث عن الفقر المعجمي يجب أن نتأمّل في لعبة المقابلات LLS)‏ 
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بالمعنی البودليرياني للکلمة) التي يقيمها النصض بين صور مختلفة. لذا 
oU‏ القاعدة هی أن ul E‏ مفردات المولف > وان us‏ 
مشدودین إلى ذلك. لسوء الحظء یجد المترجم نفسه أحيانا مُرغما 
علی التنویع. 


لنتمعن في حالات لفظ .bouquet‏ قلت إنه بظهر تسع Tu‏ 
والسبب واضح BL‏ یستعمله نیرفال بمثل هذه الوفرة: فموضوع 
إهداء الزهور یتواتر عبر الرواية كلهاء تهدی الزهور إلى ايزيدي» إلى 
آدریان» الی سيلفي» GH‏ آوريلي» الی الخالة» وکا مذا لا يکني؛ 
یعترضنا dus ist‏ ما de pins‏ و un‏ (باقة من الصنویر). E‏ 
الرهور تمرّ من يد إلى آخری» مثل الصولجان» في نوع من لعبة 
تناوب «ip‏ ویکون من الصواب أن نحافظ على الكلمة نفسها 
للتشدید علی تواتر الموضوع. 

bal فى الإيطاليّة‎ bouquet Lac يجب تر‎ o سوء الحظ‎ S. 
تحمل فى‎ bouguei كلمة‎ OV والامر هنا يختلف. یختلف‎ 0 
عالماً من الأزهار‎ Li وتوقظ‎ Sd إيحاء بأريج‎ Lad طيّاتها‎ 
Gree الإيطالية یمکن آن تکون من‎ mazzo كلمة‎ Us والتبات»‎ 
كلمة لطيفة بینما‎ bouquet المفاتیح» أو الجوارب أو الخرق. لذا فان‎ 
mazza, mazzata, وتذكر بألفاظ خشنة مثل‎ SUIS ليست‎ 0 
کصوت ضربة بالسوط.‎ Oy فیها تنافر آصوات‎ +10 


واني Do (NES‏ رث aY (Sieburth)‏ استطاع آن یستعمل 
61 سبع de ol}.‏ تسم Gs‏ وبستر (Webster)‏ یعترف 
باللفظ على أنه كلمة إنجليزية. وصحيح أن المعاجم الإيطاليّة تفعل 
ae‏ الامتسمال المتدارل: 
bouquet IRE‏ للاشارة E yes I‏ وإذا أحال على باقة من 


الأزهان SU‏ يبدو تعبيرا LE‏ آعتبر أنه في ترجمة من الفرنسية 
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ترجمة من Plac‏ كان Íl «ue‏ آن آنوع عند کل استعمال 
فاخترت بين ۰56۲ و آخر ی fasci‏ آو 3 حسب ما یقتضیه 
الحال. وکان e‏ > إن خسرت الکلمة فإنْني لم آخسر 
صورة إهداء الزهور» وبقي تواتر الموضوع. ومع ذلك فإثني £o‏ 
بخيانتي لاسلوب نیرفال. وهو آسلوب حتی في تکراره. 


عنوان الفصل الأخير من سیلفی هو Dernier feuillet"‏ ". |4 
نوع من التوديعء من الختم المتأسّي وضع كنهاية للكتاب. كان نيرفال 
مغرما بالكتب (ويعطي دليلا على ذلك في الكثير من نصوصه) 
واستعمل مصطلحا تقنيًا: feuillet‏ هو ورقة من كتاب (صفحتان» 
وجهاً وقفا) - والورقة الأخيرة فى كل كتاب تحتوي فى العادة على 
ال "colophon"‏ < (فیها ذکر PE‏ الطبع 3 Le‏ الطبع» وفي 
الکتب القديمة یتضمن Ult‏ عبارات تودیع» أو Quo cles‏ ترجم 
سیبورث عن صواب ب «Last Leaf‏ بینما في ترجمة إنجليزيّة آخری 
نجد «Last Pages‏ مع ضياع التلمیح ae!‏ الكتب القديمة. في اللغة 
الإيطالية جم 3415 (ci feuillet‏ ب "ultima carta " òl yi «carta‏ 
قل تدخل دلالة غريبة عن السياق. وبالفعل نقول فى الإيطاليّة giocare‏ 
۵ 1177710 (لعب ورقته الأخيرة) بمعنى فام He Tal QI‏ 
هذا الإيحاء سيخون معنى Gall‏ الاصلي. OY‏ الرّاوي لا يقوم هنا 
بای مراهنة» بل العکس فهو يستسلم لمصيره» ويودّع بشيء من 


كان بإمكاني أن أترجم ب c" Ultimo folio"‏ ملتجئاً إلى عبارة 
)1( ولكن فوسكولو Lal (Foscolo)‏ أله بت ترك التعابير:الفرنسية فى نص 
إنجليزي. 
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لاتينيّة» مستعملة Cus‏ في فهارس الکتب القديمة (وتستعمل على 
سبیل QUAM‏ عبارة myolio‏ للاشارة إلى شكل الکتاب). ولکن نیرفال 
لم یرد إدخال هذا المصطلح التقني. الذي كان سیبقی (كما هو الآن) 
Caste‏ بالنسبة إلى القاری العادي. لذا وجب Je‏ أن آترجم» مع 
نقص فى الدفت " ."Ultimo foglio‏ وبالفعل فان ورقة الکتاب 
بالايطالتة هی p 4) foglio al YI «foglio‏ أقل تقنیه من carta‏ . 
CG wig Ge,‏ واع gh‏ خسرث تلمیحاً له Pas‏ 


هناك OYE‏ تکون Li‏ الخسارت إذا حافظنا على > ib‏ 
fa‏ « خسارة لا حل Ag‏ 

كنت قد تحدئت في البداية عن الخسارة المطلقت وهذا مثال 
منها. شخصيّة الأب کسبار في روايتي جزيرة الیوم Galli‏ شخصيّة 
کاهن آلماني لا يتكلم فقط بنبرة ألمانيّة» بل ینقل مباشرة إلى 
الإيطاليّة تراکیب نحويّة GLI‏ فمحسب. مع نتائج كاريكاتوريّة. إليكم 
فقرة إيطاليّة» والطريقة التي نقل بها كل من المترجم الإنجليزي. 
ویلیام ويفر «(William Weaver)‏ والمترجم المرنسي جان نويل 
سکیفانو «(Jean Noel Schifano)‏ وقد حاولا أن ینسخا فى لغتبهما 

بعض الهفوات الخصوصية التي تصدر عن آلماني: ۱ 


“ Oh mein Gott, il signore mi perdona che il Suo Santissimo Nome 
invano ho pronunziato. In primis, dopo che Salomone il Tempio 
costruito aveva, aveva fatto una grosse flotte, come dice il Libro 
dei Re, e questa flotte arriva all'Isola di Ophir, da dove gli 
riportano (come dici tu?)... quadringenti und viginti..." 


"Quattrocentoventi." 


)2( ومن جهة آخری ose AO‏ الآخرين لم bye‏ بحل e esi‏ وعندما d‏ يلجأوا 
مثل إلى «Ultimo foglio‏ فقد تأرجحوا بين Ultimo foglietto‏ (هكذا) Ultima pagina y‏ 
(صفحة آخیرة). 
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"Quattrocentoventi talenti d'oro, una molto grossa ricchezza: la 
Bibbia dice molto poco per dire tantissimo, come dire pars pro 
toto. E nessuna landa vicino a Israele aveva una tanto grosse 
ricchezza, quod significat che quella flotta all'ultimo confine del 
mondo era arrivata. Qui." 


"Ach mein gott, the Lord forgive I take His most Holy Name in 
vain. In primis, after Solomon the Temple had constructed, he 
made a great fleet, as the Book of Kings says, and this fleet arrives 
at the Island of Ophir, from where they bring him- how do you 
say? - quadrigenti und viginti..." 

"Four hundred twenty." 

"Four hundred twenty talents of gold, a very big richness: the 
Bible says very little to say very much, as if pars pro toto. And no 


land near Israel had such big riches, quod significant that the fleet 
to ultimate edge of the world had gone. Here." (Weaver) 


"Oh mein Gott, le Seigneur me pardonne pour ce que Son Tres 
Saint Nom en vain j'ai prononce. In primis, aprés que Salomon le 
Temple construit avait, 1l avait fait une grosse flotte, comme dit le 
Livre des Rois, et cette flotte arrive à l'He d'Ophir, d'où on lui 
rapporte (Comment dis-to1?)... quadringenti und viginti..» 


«Quatre cent vingt.» 


«Quatre cent vingt talents d'or, une beaucoup grosse richesse: la 
Bible dit beaucoup peu pour dire tant et tant, comme dire pars pro 
toto. Et aucune lande prés d'Israél avait une aussi tant grosse 
richesse, quod significat que cette flotte aux derniers confins du 
monde était arrivée. Ici.» (Schifano) 


ولکن بورخارت کروبیر (Burkhart Kroeber)‏ وجد نفسه مع 
الألمانيّة في مازق محیّر. كيف سیتحدث LIL‏ شخص يتكلم 
الإيطاليّة مثلما یتکلمها آلمانی؟ خرج المترجم من هذا المأزق مقرّرا 
ol‏ خاصيّة الأب کسبار ليست بالاساس في کونه LS‏ بل في کونه 
BLT‏ من القرن che i‏ وجعله يكلم بلغة GUST‏ بار كنا hy‏ 
الغرابة هو نفسه» ویبدو الأب کسبار غريب الأطوار كما في الاصل. 
لنلاحظ مع ذلك a‏ لم لمكم الحفاظ ule‏ جانب آخر مضحك من 
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شخصيّة الاب کسبار (gJ‏ عند قوله بالايطالية quattrocentoventi‏ 
(آربعمائة وعشرون) یتردد. الالمانی يقول vierhundertzwanzig‏ « ولن 
یکون SU‏ مشکل» ولکن الاب کسبار OUS‏ یعرف حالات آخری 
حيث عندما نقول ventuno Aia‏ (عشرون وواحد)» الذي يصبح 
«ein und zwanzig LAN‏ فترجمه ب «uno © venti‏ (واحد 
(Og pis‏ لذا 35.0( وفضل أن يحاول ات ما( عبارة CUT‏ 
بطبيعة الحال لن یکون لهذا التلاعب فى الترجمة الالمانيّة Gi‏ مذاق› 
واضطرٌ المترجم dio vel‏ سوّال وجوابت والی دمج المقطعین من 
us >‏ : 

«O mein Gott, der Herr im Himmel vergebe mir, dal} ich Sein’ 
Allerheyligsten Namen unnütz im Munde gefüret. Doch zum 
Ersten: Nachdem Kónig Salomo seinen Tempel erbauet, hatte er 
auch eine groBe Flotte gebaut, wie berichtet im Buche der Kónige, 
und diese Flotte ist zur Insel Ophir gelangt, von wo sie ihm 
vierhundertundzwanzig Talente Goldes gebracht, was ein sehr 
gewaltiger Reichthum ist: die Biblia sagt sehr Weniges, um sehr 
Vieles zu sagen, wie wann man saget pars pro toto. Und kein Land 
in Israels Nachbarschafft hatte solch grossen Reichthum, was 


bedeutet, dal} diese Flotte muß angelanget gewesen seyn am 
Ultimo Confinio Mundi. Hier." (Kroeber) 


5 خسائر باتفاق بين الطرفین 

هناك ote‏ لا يُحصى من الحالات التي یسمح فیها المولف 
للمترجم» عند استحالة ترجمة ملائمة Ob‏ یحذف كلمة أو Alem‏ 
«alls‏ وذلك leve‏ يرى أن الخسارة فى الاقتصاد العام ae‏ 
خسارة تافهة. والاستشهاد النموذجى على ذلك هو تلك القائمة من 
الألفاظ الغريبة والبالية (وهى تقنية غالباً ما GE‏ إليها). فإذا ceo‏ 
في قائمة تضم عشرة (BU‏ أن يكون أحدها مستحيل الترجمة» فلا 
باس إن اقتصرت القائمة على bali‏ يحلل تايلور (Taylor)‏ 
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بعناية كبيرة الحالات التي يحاول فیها ویفر في ترجمته ل اسم الوردة 
آن يجد مقابلات ملائمة لقائمات eL‏ مثل viola, citiso, serpilla,‏ 
giglio, ligustro, narciso, colocasia, acanto, malobatro, mirra,‏ 
Y .opobalsami‏ توجد صعوبة بخصوص violet, lily, narcissus,‏ 
acanthus, myrrh‏ ۰ بالنسبة إلى serpilla‏ (زعتر (su‏ فقد ترجمها 
ویفر cthymo‏ الإشكال لیس فى کون serpilla‏ ليست timo‏ (صعتر)» 
كما پلاحظ تایلور» بل نالا خر ol‏ لفظ serpilla‏ آکثر ندرة es‏ 
فى الإيطاليّة من Thyme ile‏ فى الإنجليزيّة. as‏ یعترف 4 يكون 
من العبث أن یتوقف عند نقطة مثل cola‏ وأنّه ac‏ وبالنظر إلى 
الفوارق GLI‏ بين الثقافتین» Op‏ عبارة Thyme‏ تصلح lu‏ للغرض. 


stati ec‏ مع 00 و SY «colocasia‏ لا يوجد مقابل لهما 
في GUI‏ الإنجليزيّة. ویخرج ویفر من هذا المأزق مترجما citiso‏ 
ب و الذي یحافظ على الاصل اللاتینی وعلی المذاق النباتی 
ویترجم «taro + colocasia‏ وهو آکثر XS, de‏ حسب قول تايار 
صائب» > وان فقت بطبيعة الحال صوت العبارة الابطاليّة. LI‏ 
بخصوص ۰02000507 فمن المفروض آن تکون بالإنجليزية 
balsams of Peru‏ ولکن آناس القرون الوسطی کانوا لا یعرفون البیرو. 
لذا اختار Mecca balsam a‏ . يشكو تایلور ‘ee Lasi‏ أن 
malobatro‏ أصبح «mallow‏ مستبدلا مرّة آخری لفظا عادياً bal,‏ 


(3) نقل الترجم الفرنسي؛ وهي الهفوة الوحيدة في ترجمة خليقة بالاعجاب - منساقا 
للأوتوماتيكيّة اللغويّة - د du Perou‏ ی والفارقة التاريخيّة مقبولة بما آنه منذ البداية 
قلت إني ستمد قصتي من ترجمة فرنسيّة من القرن التاسع عشر لخطوط من القرون الوسطی. 
لذا فان الاشارة إل البیرو قد تسعد إل قلة انتباه Hatley,‏ صدرت عن الأب GB‏ خصوصاً 
أن ا لحل الأسلوبي Fall‏ من قبل سکیفانو يقلّد آسلوب الترجم الزعوم النتمي إلى القرن 
التاسع عشر آکثر من تقلیده لأسلوب الراوي الوسيطي. على كل حال» مكة أفضل من البیرو. 
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المسعی. وبصفتی موف النص c‏ تفت NT. uode‏ شنت ت و جحت 
le‏ 


ولکن Aa!‏ لین عحدها سال کلمه igor‏ 
عندما ales‏ مقطع من النصض. وقد Jeu‏ شاموزا (Chamosa)‏ 
وسانتویو di (1993) (Santoyo)‏ صارمة dls‏ عمليّة إسقاط فى 
الترجمه الإنجليزية ل اسم Msg‏ واعترفا ها حظیت ریما بموافقة 
المولف. ولکنهما يؤكذان» عن co‏ أن هذه المعطیات المحتملة 
الخارجة عن Gal‏ لا تؤخذ بعين Glee’‏ ويرجعان ضمنيّاً إلى 
المبدأ الذي Cus‏ ذكرته في المقدّمة» وهو أن Xam gli‏ مطالبة Li gl‏ 
باحترام " قول المولف " وبالتالي " قول النص "he‏ وبالفعل 
كنت قد ذكرث أنه لو اقتنيّنا ترجمة ل الیوساء ووجدنا أنه خذفت منها 
بعض الفصول» Gall WE‏ وكل Sol‏ في الاحتجاج على ذلك. 


لو ule‏ جدول الاسقاطات التي سجلها شاموزا و سانتویو لرأينا 
آنها في نهاية الامر» وفي جملتها. بحساب sie‏ السطور. توافق 
ee‏ 4 صفحت وهي لیستت بالگثيرة bla‏ الضفحات BLE‏ 
dl‏ شکون LEE NI asks ts‏ لس من دون Ns CLS‏ 
کم القصة» وهي حالة نموذجية في LUI‏ المتفق عليهاء هي التالية. 
كان الناشر الأمريكي يريد ترجمة الرواية ولکن؛ بسبب تعقيدهاء رأى 
آن یقتصر Ch‏ على أقل من 3000 نسخة. وطلب المحرر أن 
atte‏ الکتاب على BY‏ خمسین صفحة. ولم نکن نرید لا آنا ولا 
ویفر فعل ذلك» ولکن كان ینبغی أن نعطی انطباعاً UT‏ قمنا بالحذف. 
لذا بدأث في عمليّة بتر على Gall‏ حاذفاً بعض ded‏ وحتی بعض 


)4( انظر lai‏ فى هذا الخصوص : ماك غرايدي (McGrady)‏ )1994( . 
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الفقرات التي بدت لي في نهاية الامر مسهبة (ولو آتیح لي أن آراجم 
النصی الایطالی لوجدت ریما هذه الاسقاطات نافعة لسلاسة الخطاب) 
وموجزاً بعض الاستشهادات اللاتينية الطويلة والمعتبرة صعبة الفهم 
تماماً من طرف القاری المتکلم بالإنجليزيّة. في ختام العمليّة iii‏ 
c rac‏ مثلما 5,55( 24 صفحة ela pis‏ ولکن بدا للمحیر أن تلك 
النسخة من الکتاب الایطالی التی تحمل تقریباً فى کل صفحة تشطيبا 
بالاحمر قد تخقفت بما فيه الكفاية. وهکذا بدأ عمل الترجمة ولم ید 
as dl‏ ذلك فی دار النشر Gi‏ اعتراض. 

الا أن هذا لا ينفي» مع کون هذه الاسقاطات بموافقة المولف. 
di‏ الترجمة الانجلیزیة» من الناحية Jas oie AH‏ منقوص» > 
وال اعقو بصفتی موف أله من الناحية i Liu e "ES‏ 
ویمتل من دون شك خسارة. في باب "الیوم الثالث. سادسة" توجد 
قائمات من قطاع الطرق والمتشردین الذین یتسکعون في مختلف 
البلدان. توجد على الاقل قائمتان» على بعد صفحة إحداها عن 
الأخرى. وهذا ما تذكره JIN‏ : 
Dal racconto che mi fece me lo vidi associato a quelle bande di‏ 
vaganti che poi, negli anni che seguirono, sempre piü vidi aggirarsi‏ 
per l'Europa: falsi monaci, ciarlatani, giuntatori, arcatori, pezzenti‏ 
e straccioni, lebbrosi e storpiati, ambulanti, girovaghi, cantastorie,‏ 
chierici senza patria, studenti itineranti, bari, giocolieri, mercenari‏ 
invalidi, giudei erranti, scampati dagli infedeli con lo spirito‏ 
distrutto, folli, fuggitivi colpiti da bando, malfattori con le orecchie‏ 
mozzate, sodomiti, e tra loro artigiani ambulanti, tessitori,‏ 
calderai, seggiolai, arrotini, impagliatori, muratori, e ancora‏ 


manigoldi di ogni risma, bari, birboni, baroni, bricconi, gaglioffi, 
guidoni, trucconi, calcanti, protobianti, paltonieri... 


التعداد وأذكر : 
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Accaponi, lotori, protomedici, pauperes verecundi, morghigeri, 
affamiglioli, crociarii, alacerbati, reliquiari, affarinati, palpatori, 
iucchi, spectini, cochini, admirati, appezzanti e attarantati, acconi 
e admiracti, mutuatori, attremanti, cagnabaldi, falsibordoni, 
accadenti, alacrimanti e affarfanti... 


هي» كما قال شاموزا و سانتویو» فخفخة AS ro‏ وسيل من 
المصطلحات یضم في آزمة gl‏ مترجم مهما Ul OOS‏ اا فقد 
استمددت القائمة من ESS‏ الرائع Il libro dei vagabondi‏ لبییرو 
dl us «(Piero Camporesi) Tese‏ خلق انطباع ليدم 
القاری بذلك الجمع من المهمّشين الذين ستظهر من بينهم حرکات 
الهرطقة وئورات البائسین» كان يسحرني صوت تلك الاسماء ولم 
آکن أطالب ob‏ یفهمها القاری» بل فقط أن تتضح a‏ من خلال 
ذلك السيل من الألفاظ الغريبة حالة من الفوضى ومن التفتت 
الاجتماعي. 


لم يجد المترجمون بصفة عامّة صعوبات كبيرة مع القائمة 
الاولی» حتى وان أخذ كل منهم بحريّة ما وجده في قائمات لغته 
الوطنيّة» مع بعض التصرّف المشروع» وقد فهموا أن ما يهم في 
القائمة هو طولها وغرابة ألفاظها. بالنسبة إلى القائمة الثانية» التي 
تحتوي علی Bull‏ لا توجد M]‏ في التقالید MUAY‏ (ولم یفلح الا 
العلامة كامبوريزي المعرفي في اخراجها إلى الئور)» فقد كانت 
المسألة أصعب. m‏ 


بالنسبة إلى الكستيليانى بوشتار (Pochtar)‏ فقد حافظ على 
)5( بینما Cosi‏ هذه الفقرة على الحاسوب يُسطر واينورد کل الكلمات بالأخرء X‏ لا 
يعترف بكونها إيطاليّة. لنتصوّر إذاً قارئأً لا يزيد معجمه ثراء على العجم المهيّأ من طرف 


مایکر وسوفت. 
)6( تورینو Einaudi 1973 (Torino)‏ . 
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القائمت مترجماً آلفاظاً قليلة وفی ما عدا ذلك كيّف الأسماء الإيطالية 
مع cared‏ کما لو کانت Ul + (falsibordones, ina ô Ro»‏ 
(Daurell) Jos ASI‏ فقد ترك الأسماء الإيطاليّة. وهو حل 
id GES Ji‏ بهذه الصفة فکما لو UL‏ في ترجمة 
ايطالية لرواية Tiler) Gyles‏ یجد القاری آسماء یجهلها» ولکثه یعرف 
آنها کلمات tly = DLS‏ 6 نفسه پخدت eke UW‏ قرا oa LA‏ 
آخر banderillero‏ آو هن وتصرّف المترجم الالماني la‏ 
نفسهاء تاركاً الألفاظ الایطالیّف Les‏ على الأكثر باضفاء صبغة 


.(falpatores, affarfantes, alacrimantes) لاتينيّة‎ 


۳ wt 
اما المترجم الفرنسی فمل وجد معادلاات جيدة فى لغته» مثل‎ 
capons, rifodés, franc-mitous, narquois, archi-suppóts, cagous, 
hubins, sabouleux, farinoises, feutrards, baguenauds, trouillefous, 


+ , 8 و 
piedebous, hapuants, attarantulés, surlacrimes, surands -‏ ولست 


آدری فى أيّ جدول محلی وجدها. على كل حال» أهئئه على ذلك. 


SEN Jbl JU eV‏ من Qus‏ سك 
أن نقوم بمحاكاة لغويّة بالاعتماد على بعض التشابه المعجمي أو 
الصوتي» كما لا يُمكن ترك الأسماء الإيطاليّة» التي لا توحي بشيء 
للقارئ المتکلم بالإنجليزيّة - كما لو وجد القارئ الإيطالي نفسه أمام 
قائمة من الالفاظ الفنلنديّة. وطبقا للقرار القاضى بحذف بعض 
ce tl‏ وباعتبار Ol‏ قائمة مطولة وذات 533 ins bed‏ کانت فد 
CoA‏ قبلها بصفحة فقد تقرّر حذف الفقرة الثانية. آعترف ai]‏ بالنسبة 
Jie A‏ ذلك خسارة لا تعوض. ولكتني ELS‏ المجازفة وأنا واع 
d obe‏ 


وائخذ قرار ممائل بخصوص حلم آدسو OL)‏ "اليوم السادس. 
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« Coena Cypriani والحلم مستوحى من نص فروسطی هو‎ C aU 
تال انشا‎ ei cito das دی‎ 2a «0 بطو‎ lo وكل‎ 
للمصدر في جعل آدسو يرى في الخلم - إضافة إلى مقاطع من‎ 
أخرى» وصورا مستمدة‎ LS تجارب حصلت له في الأيام الماضیة-‎ 
من فهرس ثقافة عصره مقحماً إحالات تکاد تکون فوق بنفسجيّة‎ 
في ذلك على نص ل ليوتار‎ lu واللغة. والادب.‎ i على تاريخ‎ 
ومن‎ . gran bestia liotarda مكان ما إلى‎ T. یشار‎ Grow « (Lyotard) 
کبوانا):‎ 4455) Carta Capuana بین الاستشهادات الاخری توجد‎ 
500 ke kelle terre per kelle fini ke ki contene, trenta anni le 


«possette parte sancti Benedicti‏ وهی A JU CERE ECC‏ إلى 
كل قاری Six‏ الفصل الاوّل من تاريخ الأدب الايطالي. 


ed‏ لعات ای 3€ lacs ciui‏ کی اا 
soi dodi cess esp tos i oed‏ کی 
القارئ TET‏ أن يفهم الاحالة. Ul‏ سکیفانو فقد نقل الجملة 
بفرنسيّة قديمة مختلقة Sat avek kes terres pour kes fins ke ki)‏ 
kontient...‏ ... إلخ) وهو يصل إلى النتيجة نفسها من ele yl‏ التي 
pos‏ إليها الكستيلياني والکتلانی. كان یمکنه أن یقحم استشهاد من 
Sarment de Strasbourg‏ الذي يحتل المكانة نفسها في تاريخ الأدب 
الفرنسي: ولکن هل كان بامکان آدسو أن یعرف ذلك النصّ؟ ومن 
ناحية أخرى» di Los‏ كان condi‏ هل كان يعرف الوثيقة الأولى 
باللغة الإيطالية؟ بطبيعة الحال. لم تكن لشهادتي غاية واقعيّة.» بل 
كانت غمزة عيّن للقارئ الایطالی. كان كروبير محظوظأ أكثر SY‏ 
P‏ كان توتو b‏ فأقحم اسنتشهاد Merseburger Zaubersprtiche m‏ « 
التي تمثل أقدم وثيقة في اللغة (Sose benrenki, sose SLI)‏ 


bluotrenki, sose lidirenki, ben zi bena, bluot zi bluoda, lid zi 
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.geliden, sose gelimida sin!)‏ من الو اضح آنه وضع مثلي ثقته في 
Dici‏ 
aslo dole‏ . 


Li‏ بخصوص ویفر (ولم یخف الحذف على انتباه شاموزا 
وسانتویو الصارم)» فالجملة غير موجودة. وان لم تختي الذاکرة فقد 
حذفتها Ll‏ عند مراجعتی للنص قبل ترجمته. فى هذه الحالة لن 
بجدي اللجوء إلى Di‏ وثيقة في اللغة الانجليزية SY‏ أدسو كان لا 
یعرف Di‏ هار ی آمام UL‏ ترجمة مستحيلة Dig‏ 
أنه في تلك الفقرة» وفي الحلم كله» توجد احالات معرفيّة وافرة 

هذا OV‏ حذف FI‏ يظهر OF‏ ویفر قام ca‏ وقد آشار «J|‏ کاتان 
p. 154) (Katan)‏ :1993). في اسم الوردة یتحدث غولیالمو مع 
آوبارتینو عن أعضاء الوفد الفرنشسکاني الذین سیصلون إلى الدیر. 
ویقول النص ما يلي : 
«Ma ora che sei con noi potrai esserci di grande aiuto tra qualche‏ 


giorno, quando arriverà anche Michele da Cesena. Sarà uno 
scontro duro." 


" Non avró molto piu da dire di quel che dissi cinque anni fa ad 
Avignone. Chi verrà con Michele?" 


“ Alcuni che furono al capitolo di Perugia, Arnaldo d’Aquitania, 
Ugo da Newcastle...” 


“Chi?” domandò Ubertino. 


“Ugo da Novocastro, scusami, uso la mia lingua anche quando 
parlo in buon latino”. 


)7( بطبيعة الأمر» وکما هو الحال بالنسبة إلي (وکذلك بالنسبة إلى آدسو الذي كان 
eed He‏ کروبیر بتاتاً بالعنی الحمل في الشهادة. وهي تقول تقريباً (مع العلم Lal‏ 
شعودة لمداواة التواء قدم أو التواء قائمة حصان): إذ التواء ساق fre‏ التواء دم مثل التواء 
عضو t‏ ساق مع (Us‏ دم مع دم عضو مع عضو كما لو کانا ملتصفین. 
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المقطع هو بدون شك معقّد من ناحية ترجمته. في النص الأصلي 
أستعمل الإيطالية» مع GUIVI‏ الضمني di‏ الشخصیّات تتکلم في الواقم 
NU‏ نکر Wile), 6 oc (sub) rasch IS‏ حالس 
الايطالي» وبهذا الاسم تظهر في آخبار تلك الحقبة» ولکئه یذکره حسب 
اسمه الانجليزي» ولکن آوبارتینو لم يفهم» فترجم غولیالمو الاسم 
بالايطالية (آي» حسب القصّة الخياليّة» باللاتينيّة). ماذا يجب أن یفعل 
المترجم الانجليزي» في نص ينبغي أن تفهم فيه الإنجليزيّة» باتفاق 
SY Je e‏ تينيّة؟ لتفادی Li‏ > كان من الافضل في الترجمة 
الإنجليزيّة أن يحذف ذلك الالتباس في الاسم. ومن جهة آخری یتجلی 
ia‏ واضحة في النص الإيطالي أنه يغلب على غوليالمو في كثير من 
الأحيان الطابع الانجليزي ولکن ذ فى النص الانجليزی لا یتجلی lia‏ 
الفارق ق. ثم ودائما لارضاء طلب التاشر a i SI‏ 3,25 کلت sb‏ 
قدرث Que‏ 


أحياناًء يقع على العکس أن تعوّض الخسارة. في الفصل 11 


)8( من ناحية "TS‏ غالبا ما يميل ote‏ المترحمين إلى امجاد ALS SVE‏ بالرجوع 
دائما إلى کاتان (157: 1993( نجده يحلل فقرة ینصح bl ui‏ بود و تیالو بان يلقي 
جانبا بکل apri cass‏ غولیالو (حسب ."tratteró soltanto il tuo" (QUIS‏ یلاحظ کاتان 
ol‏ ویفر ترجم بقوله: "I Will Devote Myself Only to Yours"‏ و استنتج Dl ól‏ 
۳ عبارة «tratterò‏ مغالا في سخرية غولیالو. في الواقع y‏ يقول نصي 
tatteró‏ بل «tratterró‏ أي ds tle‏ الکتب ولن أحتفظ الا بکتابك ". لذا cia HSB‏ 
القن استعملت عبارة من دون فنك آکثر حداثة من العبارة الايطالّة التي تحمل طابعاً قدیماً 
وا a‏ معرفيّة» تترجم جيّداً الفكرة التي یراد سوقها. ولعل الهفوة» التي لا یتفطن إليها 
الا الختصض» هي في استعمال صيغة الحمع» OM‏ غوليالمو كان يشير بطبيعة الحال إلى كتاب 
و dol‏ لأو بارتینو Arbor vitae crucifixae‏ . 
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من سيلفي» عندما يلقي الرّاوي على مسمع سيلفي RE‏ من روایات 
AN,‏ بات یعرف أن الفتاة» A‏ مرت من الادب الشعبی di‏ .روسو 
«(Rousseau)‏ صارت قادرة de‏ التعرّف bes)‏ إدانة) A‏ اللجوء 
إلى الأسلوب الرديء» فغيّر من إستراتيجيّته LEV)‏ فعلا إستراتيجيّة 
غزل» مع كل الحيّل الرخيصة التي تتضمّنهاء وان كانت مؤثرة» التي 
تتضمنها) وقال : Je m'arrétais alors avec un gout tout classique, et‏ 
lia celle s'étonnait parfois de ces effusions interrompues‏ التو Li‏ 
ذو الذوق الكلاسيكي أحرج المترجمین» جاعلا pall)‏ یقذمون 
ترجمات لا تعين القاری : : منهم من تحدث عن "سلوك كلاسيكي "۰ 
vide‏ "ذوق كلاسيكي ' . إلا أنه يبدو لي UL‏ هنا بمحضر لعبة 

دشن التفخیم الرومانسي وتقاليد المسرح الكلاسيكي للقرون 
(وموجود من ناحية آخری في منظر طبيعي» رومانسي. تتناثر 
فیه ذکریات EU‏ ولهذا السبب fore‏ لنفسي باسهاب 
آرجو أن لا یکون أبطأ النسق الخطابي ret Aposto‏ 
التي Í des‏ على بطل المسرح الكلاسيكي كما لو أصبح صنما: Allora‏ 
m irrigidivo tacendo, come un eroe da teatro classico, ed ella si‏ 
yY .stupiva di quelle effusioni interrotte‏ آقو t]‏ روت آمل ) آن Sp‏ 
کل قاری فجاة 553 الشاب كما لو كان البطل هوراس وهو e AU‏ 
بقول صارم مقتضب. P" « Qu'il mourtit‏ آمل علی Jedi‏ آن 
یظهر تضاذ بين صورتین. 

أحياناً تحدونا الرغبة في الاسهاب لا Gall OY‏ الاصلي يبدو 
غامضاًء بل UN‏ نری di‏ ينبغي التأکید على مقابلة تصوّريّة إستراتيجية 
بالنسبة إلى مسار القصة. 


)9( ومن جهة أخرى OB‏ الشاب نيرفال كان قد شارك في ما سمي ب " معركة هرناني' 
بين الرومانسيين والكلاسيكيّين. 
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تسیطر المقابلة مسرح/ حياة (حیث المسرح» على الاقل في 
البدایت حقیقی أكثر من الحیاة) على کامل القصّة. الا di‏ القصّة تبدأ 
كه ادل 


Je sortais d'un theatre ou tous les soirs je paraissais aux avant- 
scenes en grande tenue de soupirant. 


هذا ال soupirant‏ (الذي كما نفهم مما يلي € يذهب کل مساء 
لمشاهدة عرض ممثلة كان مولها بها) هو من دون شك - مثلما 
ترجم آخر ون كل بطر بقة مختلفة un innamorato, uno spasimante,‏ - 
cola, ses] un cascamorto, un vagheggino‏ ا iesus‏ 
ولکن هل هو هذافقط (بقطع النظر عن کون cascamorto‏ 
و vagheggino‏ تخفض حسب pal‏ من نبرة سردية نیرفال) ؟ pass‏ 
الراوي deo «aux avani-scénes‏ حاشية Jl‏ کح as‏ لو اراد 
المشاركة في العرض. يبدو لي من الخطأ أن نترجم» مثلما حصل› 
ب spasimante"‏ 0 (عاشقا أنيقاً la grande © (cm‏ 
tenue‏ لا تشير من دون شك إلى لياقة أثوابه» بل إلى كمال الذور 
الذي یلعبه» وهو الذي نسميه في لغة المسرح القديم دور primo"‏ 
"amoroso‏ (المحت الأوّل). صحیح all‏ عندما پرید نیرفال الاشارة 
إلى هذا الدور (في الفصل 13) یتحدث» بخصوص i‏ المسرح 
عن «jeune premier de drame‏ وعن co Ss .róle d'amoureux‏ إن 
کانت ode‏ هی الالفاظ المتوافرة SB cad‏ لا یمکنه دون ELE‏ أن 
یستعملها في استهلاله. لأسباب یمکن آن أسمیها LN cans‏ 
als was ssi dae‏ "شدوا" من ذلك ال soupirant‏ ویبدو لي 
على العکس من ناحية di ol E‏ الإيطالية wos‏ من استعمال 
عبارة "primo amoroso"‏ « التی Va‏ فديمة ویر 
بإيحاءات ذات رقة ساخرة. لذا سمحت لنفسي بجواز لا یضمنه 
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Uscivo da un teatro, dove ogni sera mi esibivo al palco di 
proscenio in gran tenuta di primo amoroso. 


" coe الي في اعانة‎ ueri ol n sù 
سیم‎ iacet TI sli التي تظهر‎ As M) y wr حيوية‎ 
توجد مقابلة بين حقيقة الواقع‎ bal هنا‎ .vaines figures المشاهدون‎ 
(آشباح)‎ fantasmi — ویجمل آن نترجم‎ Lai ووهم‎ To 
(وهکذا کانوا یبدون للرّاوي). الا أن نیرفال لم یستعمل هذا اللفظ‎ 
ری‎ ai i de acu ار‎ 0 
ii يعود فى‎ al Cen vain فهو (إذا ما استثنينا عبارات مثل‎ ۶ 
مرتین آخریین في موضع استراتيجي (في البداية یتعلق الوهم‎ 
بالمشاهدین الواقعیّین» آمام 853 الخیال المسرحي» بینما یتحوّل بعد‎ 
ومع‎ ٠ ذلك إلى ذکری آدریان التي تلاشت ت» مقارنة بواقعيّة سيلفي).‎ 
اعتمدها مترجمون‎ oll «Vane Figure ذلك فقد بدت لى الترجمة ب‎ 
volti لم أستطع قبول ترجمة آخر ب‎ QS) آخرون. ضعيفة للغاية» كما‎ 
وا اا بالقدر الکافی» فى‎ de pes وحدت‎ . inespressivi 


ترجمة ged ge‏ بونفانتيني هو «vane parvenze‏ و اعتمدته. 


dy Ke لا آقول آکثر‎ ol فیها من الصالح‎ LÀ الحالة التي‎ ui 
أكثر قابليّة للفهم بالنسبة‎ Li النص» ولکن أن آقول على كل حال‎ 
(7 (الفصل‎ (Cháalis) إلى القارئ الإيطالي هي الزيارة إلى شاليس‎ 
أو عن‎ le soir de la Saint-Barthélemy عن‎ a الحدیث‎ me حيث‎ 
Ese نقل المترجمون العبارتین‎ e jour de la ia 
(يو آو ااا‎ sera di San Bartolomeo أو‎ giorno ب‎ 
la Saint- ننسى القيمة الإيحائيّة لعبارة‎ yi برئولومیو). ولکن لا يجب‎ 
بالنسبة إلى القارئ الفرنسی» وهی قيمة لا يمكن‎ Barthélemy 
la notte الحفاظ علیها الا باستعمال العبارة الإيطاليّة المتعارفة» وهي‎ 
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ULSI] di San Bartolomeo‏ القدیس برئولومیو]. لذا ترجمت دائما 
notte.‏ (لبلة). cs dass‏ هذا فالمشهد یقع فی اخر المساء. 


فى الفصل 3 يقرّر الرّاوي الذهاب إلى لوازي (Loisy)‏ فخاطب 
T Sl‏ أمام «Palais Royal‏ وعندما فهم dI SU‏ عليه أن يحمل 
الراوي على بعد ثمانية فراسخ. بالقرب من سانلیس JU (Senlis)‏ 
(مع التأكيد على 35$« moins préoccupé‏ (أقل توجسا) من الراوی) 
Je vais vous conduire à la poste"‏ ". فهم à la dI ee all Al‏ 
6 تعنی "بخطی jets Ms "iu pu‏ عليه فى الظاهر. وبالفعل» 
بحا أن وو ى pri cas].‏ فان ال ود 
6 يعني E‏ بأكبر سرعة ممكنة» بنسق سریع» ba‏ 
گر المعجم الإيطالي الفر نسي Garzanti‏ عبارة "courir la poste"‏ : 
"correre come un dannato‏ (جری کالم‌جنون). ai YI‏ فى نهاية 
gb e eda 7 feel‏ سس asl g (Plessis)‏ 
لم يبق للمسافر الا ساعة من الطریق للوصول إلى لوازي. لذا لم تتم 
الرّحلة على سيارة أجرة» والا أوصلت الراوي مباشرة إلى حيث 
NORUNT‏ ای خر ور سا 
الهوامش فی الطبعات GELS a‏ ترا سائق العربة di‏ من الانسب أن 
deir ER‏ إلى مهافت موم SY Pos E‏ 
الليل» والتي بامکانها أن تقل مسافراً أو مسافرین وتمثّل الوسيلة 
الأكثر js‏ کیلومترا فى الساعة). لا شك فى أن poles‏ نیرفال 
كان يفهم هذه i‏ يجب أن PME‏ كذلك te Jua‏ 
الإيطالى الحالى. رفضت لا محالة ترجمات (وهى موجودة) حيث 
یقول سائق Sui‏ إنه سیحمل الراوي d alla posta‏ تنل 
ووجدت ترجمات مشحجعة ]558 تقول I) alla corriera‏ | الحافلة)» 
وجعلت !64 يذهب إلى corriera postale‏ (حافلة البرید). ولجعل 
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۲ ۱ . (10) > CHE ee T 
meno J بقو‎ moins préoccupé ux ميكانيكيّة الحدث اوضح‎ 


0 


في الفصل 13 SÙ‏ أن عاشق أوريلي (Aurélie)‏ (الممثلة التي 
يحبّها بطل الرواية» والتي تقابل صورة سيلفي المستحيلة المنال) 
يخرج من المشهد» 259 4 المجال RR SY‏ في aij . Spahis‏ 
خروج نهائيّ من المشهد ÓY‏ ال Spahis‏ كانوا فرقا استعمارية, 
وبالتالي Ob‏ المنافس سيرحل إلى ما وراء البحر. ولكن GI‏ قاری غير 
فرنسي (وربّما حتى فرنسي في الوقت الحاضر) بإمكانه أن يتفطن إلى 
هذه gafi‏ نقل عدید RSA‏ بوفاء عبارة cspahis‏ وكذلك Lal‏ 
سيبورث - ولكنه اضطرٌ إلى إضافة ملاحظة : " Algerian cavalry‏ 
"units in the French army‏ . ويتحدث مترجم ايطالي آخر عن 
«cavalleria coloniale‏ مو ol L-‏ المنافس سيرحل تا وفك تخت 
b ue‏ هذا الاختیار» من دون أن آفقد بصفة كاملة طعم عبارة spahis‏ 
الم تسین وبر Cab‏ كما si era arruolato oltremare negli : A‏ 
spahis‏ . پاضافة ظرف واحد US‏ الملاحظة. التی هی دائم كما 
سبق أن ذکرت علامة ضعف بالنسبة إلى pex‏ 


5. تحاشى إثراء النض 

هناك ترجمات تثري بصفة رائعة لغة الوصول التی هی» فى 
حالات یعتبرها البعض ab bes‏ تقدر على قول Lan ASÍ‏ یقول 
Gat‏ الأصلى (أو هی بالأحرى آثری بالایحاء‌ات). ولکن هذا فى 
العادة یخص تحدیدا العمل الذي يتحقّق فى لغة الوصول. بمعنی Lgl‏ 


)10( من بين النوادر التي es e:‏ انیت ات حول i‏ بخصوص التر pere ia‏ 
آلدينغتون (Aldington)‏ الذي ترجم بقوله Drive You at The Police Station!‏ 1:11 . 
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عمل جدير بالتقدیر في حذ ذاته» ولیس باعتباره نقلاً Ga‏ المصدر. 
والترجمة التي تصل إلى " قول آکثر إسهابا " يُمكن أن تکون عملا 
رائعاً في ‘Cai‏ 

أثناء ترجمتي ل سيلفي اضطررث لاتخاذ قرار معجميّ 
بخصوص كونه يوجد في حجرة سيلفي في البداية» عندما كانت 
الفتاة لا تزال طفلة E‏ تست )255 41-3( une cage de‏ 
۵ بعد ذلك» عندما صارت سيلفي iui‏ (والرّاوي أصبح 
یحس بها OVI‏ بعيدة» ومفقودة للأبد). في حجرتهاء gall‏ بطريقة 
آصیحت clie st‏ بظهر قفص کناري. وان بحثنا في المعجم ماذا 
تکون فى fauvettes JUNI‏ لو جدنا ."silvie" mo Lgl‏ هذه احدی 
الحالات التي يرى فیها المترجم نفسه مشدودا إلى أن یقول آکثر Us‏ 
يقول النص الاصلی. تصوروا "Ie silvie di Silvia"‏ ! للأسف DÌ‏ 
نیرفال كان يتكلم الفرنسيّة ولم يكن بامکانه أن ینتبه إلى هذا التلاعب 
بالالفاظ. Biss be Usa de si Lia See cll‏ 
موثرات USNs‏ قير iii‏ في النص الاصلي. وإذا آقحم المترجم 
هذا التلاعب بالالفاظ» Ol‏ سیخون مقاصد Gall‏ المصدر. 


جميع المترجمین الایطالیّین (وفعلت LI‏ مثلهم) اختاروا أن 


يترجموا ب capinere‏ (وبالفعل فان capinera‏ هی (Sylvia atricapilla‏ 


واختار سیبورث linnets‏ (التى تقابل فى الفرنسية cgrisets‏ آي 
NI «(Carduelis cannabina‏ آن هذا لا یختلف tS‏ | هي على کل 


حال طيور صغيرة dui eee ae‏ وتتعارض مع 
طيور الكناري باعشارها طیو را مدحنة. 


(11) انظر الانتقادات الموجهة لمحاولات التوضيح والإسهاب Pell Ga‏ في برمان 
(Berman)‏ )54-59 :1999( . 
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ol (Gadamer 1960, tr. it: p. 444) joe k>‏ "الترجمة 
مثل كل تأويل» هي زيادة في التوضیح. سنری في الفصل العاشر 
خلال الترجمة. areas UA‏ ی ی 
غموض. هناك حالات قصوی pesi ۳ ars‏ 
(وبالنسبة الی القاری " الاصلي C‏ شيء غامض. الا أنه في تلك 
الحالات القصوی بالذات SOR MB‏ الحسم في الامر والتی y‏ 
يُمكن المووّل أن یتهزب منها. يجب أن يسلم Oly eal opel‏ یقول 
بوضوح كيف فهم > تلك المقاطع الغامضة من النص . .. كل 
ترجمه VÀ‏ بجدية مهمتها تکون اکثر وضوحا واکثر سطحيّة من 
الاصل. 


أظنَ أن هذا القول يخفي في الواقع آربع مسائل مختلفة. 
المسألة الاولی هي عندما يبدو للمترجم di‏ عبارة ما في النض 
Lodi‏ غامضة» ویعرف أو يخشى di‏ تلك الكلمة أو تلك الجملة 
تمك prega Pea ecd casa]‏ 
ضوء السياق» يجب على المترجم من دون شك أن يوضحء ولکن 
انطلاقاً من مبداً di‏ القاری الأصلي Lad‏ قادر على رفع اللبس عن 
العبارات التي تبدو قابلة للشك. وقد حدث أن نبهني مترجمٌ إلى أن 
إحدى الجُمل في نصّي قابلة لتأویلین ائنین» فأجبت أنه في ضوء 
GLO‏ لا یوجد الا تأویل واحد ممکن. 

والمسألة الثانية هى عندما یرتک المولف الأصلى بالفعل خطأ 
facere‏ 
fa‏ الوصول فحسب. بل cu‏ المولف op‏ كان لا quie Jiu‏ قید 
الحياة وان كان قادراً على قراءة ترجمة (Ali‏ ویدفعه. في طبعة 
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لاحقة Gall‏ الاصلي. إلى توضیح ما كان يريد قوله. La‏ آنه لا 
توجد ارادة Yo)‏ حاجة (al‏ في الظهور غامضا. 

a LOI,‏ هی عندما لا dui‏ المولف Ob‏ یکون غامضاه 
وجاء الخموض بصفة لا رادیّة» وتكن القاری (أي المترجم) یعتبر أن 
ذلك اللبس مهم نضّياً. على المترجم آنذاك أن يعمل ما في وسعه 
للحفاظ cate‏ ولا Go‏ للمولف الاعتراض على ذلك GN‏ 
کت أن قصد العمل ۲ "intentio operis‏ يبدو (لحسن الحظ) 
ES‏ فطنة من قصد intentio auctoris " dl‏ ". 


Li‏ المسألة iu‏ فهي عندما يريد المولف (Gals)‏ البقاء 
غامضيّن» وذلك بالفعل لتحريك تأويل يتأرجح بين احتمالین. في 
هذه الحالة أعتبر أن المترجم مطالب باحترام الغموض وبالمحافظة 
cade‏ ولن يفعل iom‏ إن هو وضح. 

فى تعقيبه على الترجمة الإيطالية ل موبى ديك. كتب برناردو 
دراغی (Bernardo Draghi)‏ ثلاث صفحات rer‏ الاستهلال 
mE YE‏ ر .Call me Ishmael‏ تقول ترجمه بافيزي (Pavese)‏ 
الكلاسيكيّة Chiamatemi Ismaele‏ (ادعونی اسماعیل). يلاحظ دراغي 
M SI‏ الاستهلال یوحی على TW‏ بثلاث قراءات مختلفة: )1( * 
ابن cos‏ امن الجاع و vibes‏ فک وغل کب 
1,525 لماذا اخترته (يُمكن أن نفکر في مصير اسماعیل بن ابراهیم 
رحا "01 ام لا هه eal‏ ای deal‏ 
la‏ التي Lasi‏ علیکم " ؛ (3) " ادعوني باسمي الذي عمدت به 
(ويساوي بالانجليزية دعوة للخطاب الوذي)» اعتبروني صديقاء 
وصلقوا ما dii‏ علیکم ". 


ol Pea‏ ملفیل (Melville)‏ أراد ترك قارثه e Tie‏ أخل 
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القرار» de p aly‏ سبب do‏ لا یقول My Name is Ishmael‏ (الذي 
تمکن تر جمته pues‏ بالايطالية «(Mi chiamo Ismaele‏ 253 دراغی ol‏ 
e‏ جم ol Jail] Diciamo che mi chiamo Ismaele‏ الج هم 
إسماعيل]. حتى ob‏ وجدث SL‏ ترجمته Lyte‏ بالتقدیر» Gb‏ آقول 
dI‏ اختیار دراغي لا یجعل فحسب Gall‏ الايطالي آقل اقتضاباً من 
Gail‏ الانجليزي (وسنری في ما يلي مقدار أهميّة كميّة الکلمات 
Call‏ فى E TO (ost‏ على القراءة (1). على كل 
حال» بقوله (a) diciamo‏ فهو يلح في تنبيه القارئ الإيطالي إلى 
dI‏ ذلك التقديم الذاتي يلمّح إلى شيء وقع السّكوت عنه. يبدو لي 
dl‏ النص الأصلي يترك للقارئ أكثر حريّة في التكهّن أو في عدم 
التكهن بوجود شيء غير عادي. les‏ كل Se‏ باختياره هذاء ألغى 
دراغي فرضية القراءة (3). وبالتالي فان هذه الترجمة من ناحية تقول 
أقل ومن ناحية أخرى أكثر Ke‏ يقوله Gall‏ الأصلي. فهو من ناحية 
يقحم LY‏ ومن ناحية أخرى يلغيه. 

وهذه OV‏ حالة من توضيح وجب أن أوافق عليه ولكنه يثير 
بعض الشکوك. فى qam]‏ مذکراته حول الترجمة یتحذث ویفر 
pad Y (1990) (Weaver)‏ 107 من بندول :(Pendolo)‏ باختصار 
في إحدى رحلاته الملعونة عبر جبال الابئین الليغوريّة مع لورانتسا 
یصطدم بالبو بکلب» dis‏ الاثنان عشيّة كاملة آمام ذاك الحیوان 
المتألم لا یعرفون ما العمل. عند نقطة ما یقول النص : 


Uggiola, aveva detto Belbo, cruscante... 

من وجهة نظری يبدو T‏ آن uggiola Lal‏ (یعوی) do‏ ومفهوم 

من طرف الجمیع Lao)‏ 4551 من «(eruscante‏ ولکئنی كنت قد 
تعودث على جعل بالبو يتكلم بألفاظ أدبيّة» ومن الواضح أن قوله 
في خض الوضع المحرجء كان استشهاداً أكثر منه ملاحظة. على 
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الأقل استشهاد مستمدٌ من معجم. وقد تفطن ویفر إلى التبرة المتأئقة» 
ولاحظ آن Lalli‏ الانجلیزی Whimpers‏ لن يكون فى "اللبس " عينه 
dI Las)‏ الاحالة على آكاديمية " leghi ET "la Crusca‏ 
آکبر». نذا طلب متي Lass‏ بالتشدید على الذوق الاستشهادي Ny‏ 


He's Whimpering, Belbo Said, and Then, With Eliotlike Detach- 
ment: He's Ending With a Whimper. 


لم يكن بامكاني الا أن أؤيد اختیاره» الذي یجعل من دون 
شك میل البطل إلى الاستشهاد آکثر وضوحا. الا OV LUST‏ بعد 
التفکیر فى ذلك وبالذات بعد قراءة ملحوظات ویفر بخصوص هذه 
ا gis‏ لی ol‏ الاستشهاد فى النص الاصلی جاء فى شکل 
تلمیح (یمکن dii isa data TENET‏ 
"تفسیره ". هل ویفر وضح AST‏ من اللازم؟ لو كان ue‏ أن آختار 
OVI‏ لنصحته Ob‏ یترجم فقط على النحو التالي : 
He's Ending With a Whimper, Belbo Said...‏ 
لیفهم القاری ما استطاع آن يفهم. واذا لم یستحضر ایلیوت 
(Eliot)‏ فلا بأس. ولكئني سأتحدث عن OVE‏ من هذا النوع في 
الفصل التاسع ‏ بخصوص الاستشهاد التناصي. 


5.5 هل بحسن النص ؟ 

تمكن Sd‏ الات sabios‏ تتم أن aene‏ ما منت اضر 
زا lal BS OVE gael alot‏ ی Spey ods‏ كانتب 
MBCA ei lotis eo aap piles he dl‏ :10 
طريقة قديمة Sate c‏ فیها الحوار اللاشعوري Ud‏ بين نصوص 
بعيدة في ما بينهاء وتکریم الاباء Ley)‏ یسمَی ب" خشية التأثیر (C‏ 
وال mislettura‏ الخصیبة» وأحيانا > هفوات الترجمة الناتجة من 
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ili‏ تعوّد باللغة المصدرء یُصاحبها إعجاب i‏ بالأنموذج والتي 
یمکن أن تنتج ابتداعا على غاية من الشعرية. 

La‏ تسات یمه CS‏ لس dis‏ عبت sol)!‏ بل 

نتيجة اختیار حرفي ضروري. وعلی سبیل المثال؛ فقد كنت داتما 

Cyrano de Bergerac DEPO‏ فى الترجمة الإيطاليّة لماریو جیوبی 

(Mario Giobbe)‏ هو في آغلب الأحیان آفضل من الأصل الذي ألفه 

روستان (Rostand)‏ . لنعاین المشهد الأخیر. gil pw‏ یحتضر » وصوته 

یضعف » وفي رعدة آخيرة من القوّة يقول : 

CYRANO 

Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose! 

Arrachez! Il y a malgré vous quelque chose 

Que j'emporte, et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, 

Mon salut balaiera largement le seuil bleu, 

Quelque chose que sans un pli, sans une tache, 

J'emporte malgré vous... 


(4l se lance l’epee haute)... et c'est... 


(L'épée s'échappe de ses mains, il chancelle, tombe dans les bras de 
Le Bret et Ragueneau) 


ROXANE 

(se penchant sur lui et lui baisant le front) 
C'est ^... 

CYRANO 

(rouvre les yeux, la reconnait et dit souriant) 


Mon panache. 
: جوبي‎ PEU dom وهذه تر‎ 
CYRANO 


Voi mi strappate tutto, tutto: 11 lauro e la rosa! 


Strappate pur! Malgrado vostro c'é qualche cosa 
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Ch'io porto meco, senza piega né macchia, a Dio, 
vostro malgrado... | 
(Si lancia, la spada levata) 

Ed e... 


(la spada gli cade di mano, egli barcolla e cade nelle braccia di Le 
Bret e Ragueneau) 


ROSSANA ' piegandosi sopra di lui e baciandogli la fronte. 
Ed $5. 
CYRANO, riapre gli occhi, la riconosce, e sorridendo dice. 
Il pennacchio mio! 
الفرنسيّة » بسبب التبرق» تسقط وتتلاشی فى‎ mon panache عبارة‎ 
جعله يقي نقطة ولیس‎ Ls روستان یعرف ذلك جیداً‎ DIS همست.‎ 
صوت حاد ميلودرامي‎ pennacchio mio علامة تعجب. الإيطالية‎ 
(وبالفعل یضع جيوي علامة تعجّب). على مستوی القراءة» الفرنسيّة‎ 
أفضل. ولكن فوق خشبة المسرح تلك الهمسة الفرنسيّة هي أصعب‎ 
بينما ينطقهاء يجب عليه بصفة ما أن يستقيم‎ OY شيء في الإلقاء‎ 
ولكن الصوت يخونه. فى‎ ci il من جديد فى حركة اعتزاز‎ 
inl بل همس بهاء فان‎ pennacchio الا یطالبة» إذا لم يصح بكلمة‎ 
توحي بالحركة ویبدو أن المحتضر بستقیم من جدید ومع ذلك ینطفی‎ 
dd 
من سیرانو فرنسي تمکن من الوقوف‎ AST حدث لي أن شاهدث‎ 
که‎ lazio (مثل بلموندو‎ mon panache di وهو‎ SUL 
شاهدت آکثر من سیرانو ايطالي يرضخ مستسلماً في قول‎ i 
اتاد في تفضیل جيوبي على‎ is ولكثني مع‎ < pennacchio 
روستان» على الأقل من الناحية المسرحية.‎ 
إعادة‎ gi ما‎ Legs Le LS اغناء‎ iii of ینبغی‎ ols Of آدری‎ Y 
translation المسماة‎ studi dom التر‎ At صنع جزئي (انظر ما یلی)‎ 
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i لا يقع تمييز دلالة واحدة للفظ أو لجناس لفظي‎ cu" by accretion 
بل هناك محاولة للتعبير عن مؤثر لمعنى جملي بتوضيح مختلف‎ 
و‎ culpable تصبح‎ coupable الاتجاهات الدلاليّة الکامنة فيها:‎ 
10 3 dépenser و‎ «To Steal و‎ To Fly ; voler و‎ «cuttable 
(RR و‎ Y Qoo > 
سیاقات‎ pù فالكتابة النسائيّة تعید أو‎ .. . Spend and To Unthink 
موكلة نفسها إلى‎ des mises en abyme الأعمال التی تترجمها محققة‎ 
مه :الى تركو ال‎ rip oT ال لاه یا ان ال‎ 
التخیّل» وفي الوقت نفسه تجعل من الممکن إعادة استعمالها‎ OU 
أنه‎ m یمکن القیام بتمييز مجرد» ولكني‎ N ens حدیده‎ PN 
أو عن‎ GLE فى العدید من هذه الحالات يُمكن الحدیث عن اعادة‎ 
یجد‎ di کل إذا انکشفت اللعبة فان القاری یعرف‎ de عمل جدید.‎ 
تحدي الترجمة آکثر من‎ gate تأويل ولعله‎ sole) نفسه آمام عمليّة‎ 
إذا كانت اللعبة مستورة» فعندئذ - بقطع النظر عن‎ Gl تثمينه للأصل.‎ 
كل اعتبار بخصوص أهميّة الظاهرة ونتائجها - يُمكن الحدیث على‎ 
البسیط.‎ te lll Sm المستوی الشرعی عن اعتباطية في‎ 


ذلك وبصفة عرضیّف في خسارته لشيء يربح شيئاً آخر. والحالة 
iu‏ في هذا الخصوص هي التي نبهني LI‏ مازاكي فوجیمورا 
(Masaki Fujimura)‏ المترجم bL)‏ لرؤابتى du‏ اليوم السابق 


)12( یستشهد دوماریا et 3.2.3) (Demaria)‏ 83.2.2 ,2003( | هذا اخصوص وینغ 
(Wing)‏ )1991( وترجاته من طرف هیلین سیکسو (Helène Cixous)‏ قائلاً dI‏ على التر ie‏ 
"أن تعير اهتماماً LS‏ للنض وأن تترك لغتها تعبّره (...) يجب أن تعمل الترجمة متّبعة الجسم 
وإيقاعاته" (ص 9-7). ودائماً في دوماريا )3.4 8 ,2003( انظر الصفحات حول الترجمات 
'الاستعمارية" والصفحات (التي هي من دون شك مستعرضة بالنسبة إلى مسألة الترجمة) 
المخصّصة لمسألة أدب ما بعد الاستعمار. 
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والذي اطلع LS)‏ يجب أن یفعل كل مترجم (gle‏ على ترجمات 
في لغات أخرى» فاكتشف بصفة نبيهة هفوة في ترجمة بيل ويفر 
(Bill Weaver)‏ فى النص الإنجليزي. 


na 


الاصلی : 


m 


Gli apparve subito come un frastagliato profilo turchese che, nel 
trascorrere di pochi minuti, già si stava dividendo in due strisce 
orizzontali: una spazzola di verzura e palme chiare già sfolgorava 
sotto la zona cupa delle montagne, su cui dominavano ancora 
ostinate le nubi della notte. Ma lentamente queste, nerissime 
ancora al centro, stavano sfaldandosi ai bordi in una mistura 
bianco e rosa. 


Era come se il sole, anziché colpirle di fronte stesse ingegnandosi di 
nascervi da dentro ed esse, pur sfinendosi di luce ai margini, 
s'inturgidissero gravide di caligine, ribelli a liquefarsi nel cielo per 
farlo divenire specchio fedele del mare, ora prodigiosamente 
chiaro, abbagliato da chiazze scintillanti, come se vi transitassero 
banchi di pesci dotati di una lampada interna. In breve pero le 
nuvole avevano ceduto all'invito della luce, e si erano sgravate di sé 
abbandonandosi sopra le vette, e da un lato aderivano alle falde 
condensandosi e depositandosi come panna, soffice là dove colava 
verso il basso, piu compatta al sommo, formando un nevaio, e 
dall'altro, facendosi 11 nevaio al vertice una sola lava di ghiaccio, 
esplodevano nell'aria in forma di fungo, prelibate eruzioni in un 
paese di Cuccagna. 


بعد هذا بقلیل یتساءل البطل» وقد حدثت له تجارب آخری 


Non avrebbe potuto, pertanto, essere sogno anche il gran teatro di 
celesti ciurmerie che egli credeva di vedere ora all'orizzonte ? 


بعد أن ترجم بصفة جيّدة القسم الاوّل» عندما وجد ویفر نفسه 
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آمام 0 (وأذكر آن العبارة تعني ' خداع "و pA IS‏ 
"تحیّل oC"‏ فهمها على آنها " شىء متعلق La) (ciurma) " A5 JU‏ 
Lal‏ قوق ouo‏ وترجم بقول "celestial E‏ . على المستوی 
الحرفي هي هفوة. أو على الاقل سوء فهم. ولكن» بعد هذا کلب 
هل من الخطأ أن یبحر في تلك السّماء نوتيّة سماویّون؟ أعترف A‏ 
عندما SIS‏ مسودة الترجمة لم Le Vi‏ شینا أزعجني. في ga‏ (الذي 
ales‏ بخداع البصر والإيهام الباروكي) يوجد تشاكل دلالي بخصوص 
الخداع» وفي نض الوصول يضيع ليترك المكان إلى تشاكل دلالي 
بحريّ» هو SV‏ موجود. فكونه ظهر في تلك السّماء (وهي مسرح 
لأوهام بصريّة) أشباح نوتيّة ترقص» فهو Lia‏ يضيف ربّما لمسة 
سرياليّة إلى تلك الرؤية (وإلى ذلك الوهم). 

ومع هذا فإِنّني» من ناحية المبدأء أقول OL‏ المترجم ينبغي أن 
يكلف نفسه مهمة تسین النصض. إذا بدا لهألا US‏ القصت gf‏ ذلك 
الوصف» يُمكن أن یکون أفضل. فليتموّن على اعادة الکتابة» مثلما 
آعاد سارتر Kean «ls (Sartre)‏ لدوما .(Dumas)‏ إذا ترجم عمل 
متواضع کتابته غير جيّدة» فلیبق كما هو ولیعلم قاری الترجمة IL‏ 
فعل المولف. الا إذا ترجمنا لسلسلة ترفیه توفر قصصاً بوليسيّة من 
آدنی مستوی» وروایات غرام مبتذلة أو قصصاً إباحيّة do yo‏ في هذه 
الحالات لا یعرف القارئ من هو المولف» وفی الغالب ینسی اسمه 
MU UNUM AU PERI de‏ 
مشهد الجنس آو العنف آکثر lle‏ یضفطان الى آقصی جد على 
المداس مثلما یحوّل عازف ماهر PLU‏ فى مقهی فى الثانية 
صباحا» bod‏ سریعاً إلى مرثاة مسيلة للدموع. ei‏ 
cp gi‏ ولیس بهدف إسالة الدموع. بل GES‏ مؤثرات عجيبة القوّة. 
یمکن أن یسمح بها لانفسهم کبار عازفي الجاز» الذین یستمذون من 
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غرضص موسيقي مهما كان «Jam Session‏ لو Blue:‏ احتفظ منها 
الا all‏ في حالات من هذا القبیل نکون قد مررنا U‏ إلى sale)‏ 

الصياغة الجذريّة (التی سأتحذث عنها فى الفصل 12) أو إلى 

الاقتباس أو التحوّل. (اللذين ساتحذث عنهما في الفصل 13). 


وکین اريك الان أن اعد فى الى اند aer quas‏ یت کون 
T‏ یه اه و M‏ بها Sis‏ 
قبل ile quss EST‏ مدا TY sto‏ سلسلة ذات الغلااف 
الازرق» لنصوص ترجمها OES‏ (وفي هذه السلسلة Lar‏ بعد 
ذلك سيلفي). استجبت لدعوة کالفینو یعرض فیها He‏ ترجمة 
الکونت دي مونتکریستو ندوما. UL,‏ لطالما È uel‏ هذه الرواية عملا 
Ll,‏ فی مجال Cs LE‏ الا أن الاعتراف th‏ عمل سرد لا يعدن 
بالضرورة Sf‏ العمل Gall‏ بلغ الکمال. ght‏ في العادة کتب من Ba‏ 
al‏ بقول Ll‏ روائع من " الادب الموازي "۰ tou‏ يُمكننا أن 
نوکد ol‏ سوفاستر (Allain) ol, (Souvestre)‏ ليسا کاتبین عظیمین 
ومع ذلك» مثلما حدث للسریالیین» USB‏ نعظم القوّة التي تکاد تکون 
أسطوريّة لشخصيّة مثل فانتوماس. 

لا GLE‏ في وجود الآدب الموازی» یاقا EE VN‏ 
روايات بوليسية أو غرامية تقرأ على الشاطی» وترمي بصفة واضحة 
إلى الترفیه ولا تهتمّ بمسائل تخض الاسلوب أو الابداع (بل وتحظی 
بالنجاح لأنها تكراريّة وتتبع liu)‏ صار محبّذاً لدی القرّاء). الأدب 
الموازي مشروع بقدر de è‏ العلكة «(Chewing Gum)‏ التي لها 





(13) لا يُمكننى إلا أن أعيد ما ذكرته فى : )1985 (Eco,‏ بخصوص غاولتى» الفاشلة» 
فى ترجمة جديدة ل الكونت دي مونتكريستو. 


ادا 


وظائفها. > في نظافة الأسنانء من دون أن تظهر إطلاقاً في قائمة 
مأکولات طبخ رفیع. ولکن مع شخصيّة مثل شخصيّة دوما یکون من 
الشرعی أن نتساءل» برغم کونه يكتبٌ لغاية cadi‏ وبحلقات. دون 
شك لتحريك عاطفة جمهوره ولارضائه» إن هو کتب فقط (ودائما) 
bol‏ موازیا. 


وتتضح طبيعة روایات دوما عندما نقرأ معاصره سو (Sue)‏ 
الذي كان آنذاك آشهر care‏ والذي استلهم منه دوما dute‏ الایحاء‌ات. 
نذکر Jo ule‏ ا رواية canet Si pa‏ بتعظیمها لشخصیة 
المنصف المنتقم افئتفت Ji‏ نجاح کتاب Mystères de dm‏ 
LSJ; . Paris‏ عندما نقر | owl sul) Mystères de Paris oM‏ 
هستیریا جماعيّة» lis‏ مع الشخصیّات» وحتی ردود فعل سياسيّة 
اجتماعيّة) LU‏ نشعر بثقل الکتاب للإسهابات المطولة التي تجعلنا لا 
نقرأه YI‏ باعتباره وثيقة. Jin V p Les trois mousquetaires Us|‏ 
Lat bes‏ بالحيويّة» يتسلسل بنسق قطعة من موسيقى الجازء وحتى 
عندما يخلق تلك التى أسمّيها حوارات "بالقطعة"» صفحتان أو 
ثلاث من الحوارات TUN‏ والتافهة» يُكثر منها OY‏ يتقاضى أجره 
حسب عدد السطور» فهو یفعل ذلك برشاقة مسرحية. 

یمکن Lege Sf cll cd pall‏ یملك آسلوبا آفضل من أسلوب 


سوء وبالتالی فهو یصنع بصفة جيّدة ما یسمیه كروتشي (Croce)‏ ' 
EON c "Lol‏ سو y‏ جلك هذه الموهبة. Ol YI‏ هذه Ul e NI‏ 


تبدو W‏ سيئة الکتابة للغاية. 


)14( انظر اللاحظات التی خصصنها لسوء وأيضاً لدوما فى: )1978 (Eco,‏ حيث 
اعد abs‏ آعمال نشرنها في تواريخ سابقة. 
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الواقم هو أنه توجد فضائل في الكتابة لا تتطابق بالضرورة لا 
مع المفردات ولا مع النحوء بل بالاحری مع تقنیات نسق واحکام 
فى مقادیر السّردء تجعلنا نعبر» > بصفة تکاد لا تحس» الحدود 
m‏ الأدب والأدب الموازي وتخلق صورا ومواقف أسطورية تستحوذ 
على الخیال الجماعي. في نهاية الامر نحن نعرف تلك التي وقم 
تعریفها ب "آشکال بسیطة" » مثل الحکایات التی نجهل فى الغالب 
مولفها Led!‏ (آو من استعاد في ges‏ آدبي (bat ie‏ والتي 
تروج في التقالید التناصيّة شخصیات لا نا مثل لیلی والذئب آو 
زميدة آو ball‏ المحتذي جزمة» والتي تعيش حكاياتها بصفة مستقلة 
عمن يقصها وعن الكيفيّة التى يقص بهاء سوا كان تاشر ا للضغازه 
آو Gi‏ بجانب فراش أبنائهاء أو من يقتبسها لمشهد باليه أو لصور 
متحرّكة. وتنتمي الأساطير إلى الطبيعة عينهاء كان أوديب موجودا قبل 
سوفوكل (Sophocle)‏ وسيرس قبل هوميروسء وأنموذج أسطوري 
ممائل تجسّد فى picaros‏ الإسبانية» فى «Gil Blas‏ فى 
Simplizissimus‏ آو فی Till Eulerispissel.‏ . ادا DEE‏ هذه الأضكال 
البسيطة موجودق لماذا ت ALLE Ghee Vi‏ لا sto‏ 
بالضرورة مع الایجاز» dl,‏ یمکن أن توجد آشکال بسيطة Uus‏ منها 
روایات dai‏ أربعمائة صفحة؟ 


تستخدم من طریق الصدفة أو بتسرع مستخف أو لغاية (Gyles‏ 
Casablanca uec‏ . ینتمی مونتكريستو» fal‏ إلى هذا الصنف من 


(Eco 1977b: pp. 138- : فى‎ "Casablanca o la rinascita degli dei" انظر:‎ (15) 


146). 
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الاشکال البسيطة المتوخلة of‏ المعقّدة le‏ ان جاز لی هذا 
التضاد. 


لشو لحظة da‏ ولنفکر فی الحکاية وفی الشركة eli‏ 
یقضهما مونتکریستو. وراء CSS‏ آحداث لا حصر لها وانقلابات 
مفاجئة لا تنتهی» تبرز بعض الترکیبات النموذجيّة التی لا آتردد فى 
رفاقه» والسقوط في جحیم قصر إيف (Gf)‏ والتلاقي بالصورة الأبويّة 
المكمتاة ي الأب فاريا c(Faria)‏ الذي بموته ينقذ دنتاس 
UY (Dantés)‏ إياه بکفنه؛ ودنتاس» من كفن المیّت كما لو كان 
eles,‏ يحرج نعف (la‏ فى أعماق البحر ویعتلی إلى 855 
لمحاسية الأحباء والأموات ولإرضاء رغبة كل قارئ فى الثأر؛ هذا 
المسيح المنتقم يقاسي أكثر من مرّة الام العجز مثل المسيح في 
بستان الزیتون OY‏ فی نهاية الامر ابن الانسان» ویتساءل ان كان 
عليه > أن یطالب المخطئین بالمثول أمام حکمه الصارم. ولا 
یکفی : نجد المشرق كما فى A CAM‏ وليلة» ونجد البحر المتوسّط 
بخونته وبلصوصه. والمجتمع الفرنسي في بداية الرأسماليّة بدسائسه 
وبشعائره cicli‏ وحتى إن وجدناه Wh.‏ تمثیلا jail‏ عند 
بالزاك «(Balzac)‏ وحتى إن كان دنتاس» الذي استهواه Ua‏ الحلم 
البونابارتي» لا يملك تعقيد وغموض شخصيّة مثل جوليان سورال أو 
فابریتسیو دل دونغو» OB‏ اللوحة مع ذلك قوية التعبير» ومونتكريستو 
مواجها أعداءه Mal‏ ضد المالية. وضد القضاء وضد الجيش› 
رجل القضاء مكتشفاً جريمة قديمة قام بهاء ويهزم الجنرال كاشفا 
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عدم ولائه العسکري. أضف إلى ذلك dI‏ مونتکریستو یحدث فینا 
ذوار التعزف حافز Go pe‏ آساسی منذ زمن المأساة الإغريقية» ولکنه 
لا یکی ا cig‏ كدها كان یکی ارسي ا sz‏ 
RAI AAA esi ee piden‏ 
عدة coli‏ ولا ce‏ إن اطلعنا دائما على الحقيقة نفسها؛ ما يهي هو 
bil‏ (مع استمتاعنا بما یملکه من سلطة) نتقبّل دائماً بارتیاح مفاجأة 
الاخرین ولا نریده أن یکف عن CEES‏ نفسه بقوله " Ul‏ ادموند 
MY salus‏ 


توجد 13 کل المبزرات وأفضلها لیکون الکونت دي مونتکریستو 
رواية تقطع الأنفاس. ومع دع ومع ذلك . .. Casablanca QU‏ 
يصبح فيلما جلیلا oY‏ بطاقته المتوخشت يتقدم سريعا مثل Les‏ 
ctrois mousquetaires‏ بینما الکونت دي مونتکریستو Las)‏ نعود إلى 
CUI‏ بحیث يبدو أله یختنق فی کل Col‏ معرقل الخطی ثقیل 
الانفاس. فهو مليء بالاسهاب» يكور من دون حیاء النعت نضبه على 
بعد سطرء ويغرق في استطرادات حكميّة متعتّراً في تتابع الزمن» لا 
يستطيع غلق Jet‏ من عشرين سطرأء lu‏ تشحب وجوه شخصياته 
من دون هوادة» وتنشف العرق البارد السائل Gg‏ الجبین وتتمتم 
بصوت لم يعد فيه شيء بشري» وتقص على زيد ما قصّته قبل 
صفحات قليلة من ذلك على عمرو - ويكفي أن نحسب في الفصول 
الثلاثة الأولى كم من مرّة كرّر إدموند على مسامع الجميع أنه يريد 
أن يتزوّج tly‏ سعيد» لنعترف Ol‏ أربع عشرة سنة في قلعة إيف هي 
أقل عقوبة يستحقّها هذیانی من هذا القبيل. Ll‏ عن تعاسة استعاراته 
المفرطة فیکفینا أن نذکر لفصل 0 حيث يأتي وصف البرج القديم 
للتلغراف على هذا النحو : 
On n'eüt pas dit, à la voir ainsi ridée et fleurie comme une aieule à‏ 
qui ses petits-enfants viennent de souhaiter la fête, qu'elle pourrait‏ 
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raconter bien de drames terribles, si elle joignait une voix aux 
oreilles menagantes qu'un vieux proverbe donne aux murailles. 


ib عند‎ stadi di هن‎ casts لا تفکتا الا آن‎ coss 
: فى الذاکرة‎ 
Si sarebbe detto, vedendola cosi ornata e fiorita come una bisavola 
di cui 1 suoi nipotini celebrano il giorno natalizio, che essa avrebbe 
potuto raccogliere drammi assai terribili, se avesse aggiunto la 


voca alle orecchie minaccevoli che un vecchio proverbo attribuisce 
alle muraglie. 


نعرف lite‏ لماذا يُطيل Logo‏ فى الاسهاب من دون cele‏ 
وسبق أن قلنا al]‏ كان یتقاضی آجره بحساب السطور» ویکثر من 
التکرار SY‏ القصّة كانت تنشر على حلقات وکان ينبغي تذکیر القاری 
الضعیف الذاكرة بما وقع في الحلقة السابقة. ولکن هل ينبغي أن 
نحافظ على هذه الضرورات نفسها في ترجمة تنجز اليوم؟ ألا يُمكن 
أن نعمل كما سيعمل دوما candi‏ لو تقاضى cuml‏ حسب ما یوفره 
من اقتصاد في الرّصاص؟ ألن یمضی في قصّته Ge‏ أسرع لو عرف 
Pt os]? ol‏ على همنغواي (Hemingway)‏ أو على داشيال هامت 
%Dashiell Hammet)‏ ألا نعين مونتکریستو لو خففنا من الإسهاب 
حيث يبدو غير مجد؟ 

Shy‏ آحسب. یقول دوما Lila‏ إن الشخص یقف من الکرسی 
الذي كان LIL‏ عليه ومن Gl‏ کرسی كان ينبغي أن يقوم؟ لذاء ألا 
يكفي أن نترجم بقول اه يقوم عن الكرسي» أو حتى يقوم فنحسب 
)15 كان Lay pee‏ ضمنیّاً أله كان جالسا الی المائدة آو إلى مکتبه؟ 
LG‏ دوما ما يلي : 
Danglars arracha machinalement, et l'une aprés l'autre, les fleurs‏ 
d'un magnifique oranger; quand il eut fini avec l'orange, il‏ 


s'adressa à un cactus, mais alors le cactus, d'un caractére moins 
facile quel l'oranger, le piqua outrageusement. 
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el لماذا لا 2( كما‎ 
Strappo macchinalmente, uno dopo l'altro, i fiori di un magnifico 


arancio; quando ebbe finito si rivolse a un cactus il quale, di 
carattere piu difficile, lo punse oltraggiosamente. 


النتيجة ظاهرة للعیان. ثلائة سطور عوضاً من أربعة» تسم 
وعشرون كلمة ايطالية مقابل ائنتین وآربعین فرنسيّة : اقتصاد بنسبة 
تزيد على خمس وعشرین بالمائة. وعلی طول کامل الرواية» التي في 
طبعة بلايّاد تبلغ 1400 صفحة مليئة» نقتصد 350 صفحة! ell i FG‏ 
عبارات مثل 

comme pour le prier de le tirer de l'embarras ou se trouvait 

: نستعمل نصف الکلمات‎ ol 

come per pregarlo di ۱۳2۵۲۱۵ ۰ 

وهذا من دون التعرّض إلى الرغبة في حذف کل عبارات 
Monsieur‏ . فاللغة الفرنسيّة تستعمل Pec monsieur‏ مما تستعمل اللغة 
الإيطالية کلمة signore‏ وحتی فى وقتنا الحاضر يحدث فى فرنسا آن 
یحیّی جاران» عند دخولهما بقول «bonjour, onda‏ 
E‏ الايطالية «buongiorno (aS‏ حتی Y‏ تتدخل عناصر تغالی 
في الشكلتات. ولا و عن 39 monsieur‏ فى رواية من 5:3 
التاسع عشر. هل qo‏ قفا Dl‏ مها ی تیا شتا 
شخصان متساویان في الوضعيّة؟ کم صفحة سأربح لو أنني حذفت 
کل “monsieur LS‏ 

ومع ذلك وجدث نفسي في آزمة Wed‏ بسبب هذه المسألة. كان 
وجود کل کلمات monsieur‏ تلك يحافظ لا فقط على التبرة الفرنسيّة 
للقرن التاسع عشر بل كان يؤسّس Lad‏ لاستراتیجیات حواريّة قائمة 
على الاحترام كانت جوهرية لفهم طبيعة العلاقات بين الشخصيّات. 
وكان بالفعل عند هذه النقطة I‏ تساءلث إن كان Ce i‏ أن أترجم 
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LS je vous en prie‏ ينبعي آن cer‏ آي «vi prego‏ آو ol‏ مترجمی 
١ )16(‏ 


سوندزونیو (Sonzogno)‏ القدامی کانوا على > عندما کتبوا ve ne‏ 
prego‏ . 


وکان عند ذلك الخد si di‏ لنفسي di‏ کل تلك الاطالة التي 
des‏ آرید تفادیها» Ob,‏ تلك الصفحات الثلائمائة وخمسین التي کانت 
في الظاهر عديمة الجدوی. كانت لها على العکس mb‏ إستر اتيجيه 
elettore‏ 
أساسيّة لهذه deg ll‏ من الثأر باعتباره Lib‏ يُؤكل باردا. وکان عند هذا 
الحد أن 2555 العدول عن مشروعی ]3 ASU‏ عندي أن مونتکریستو» 
من Uo pall Sail eM LeU‏ التي یستخدمها» Of‏ لم یکن كدري 
بصفة جيّدة » فهو من دون شك مکتوب كما ينبغي» ولا يُمكن أن 
SG‏ بطريقة ة مختلفة. في ALG‏ الأمرء i‏ وان كان تحت ضغط 
[res‏ أقل نبلا أدرك دُوما ذلك: إذا كان ينبغي على Les trois‏ 
Mousquetaires‏ آن یتقدم في في السرد بنسق سریع LY‏ تويك آن نعرف 
کف سيكرس لا Qa e‏ ن الورطت: كان على paia‏ ان pius‏ 
ببطء وبصعوبة ja oY‏ عذابنا. صفحات UG‏ لمعرفة SU uo ol‏ 
انهزم في المبارزت على کل حال لن dI lui ec la Su‏ ستل 
السيف في مواجهة الكرميليت الخفاة» وصفحات كثيرة لتمثيل طول 
أحلام حياتنا المليئة بمشاعر الكبت. 


لا أقول ll‏ لن أراجع by‏ أفكاري وأقرّر إنجاز هذه الترجمة 


الزائفة. ولكن يجب تقديمها على GT‏ اقتباس أو عمل قام به 


(16) أذكر شكوى وديّة لكارلو فروتيرو «(Carlo Fruttero)‏ يستسلم Las VE‏ 
leg‏ أمام عبارة نمودجية من أفضل caa d‏ الفرنسیّف وهی S'écria-t-il‏ . وبالفعل. 
a‏ بخسارة على مستوی البلاغة والطابع الأساوی لو ترحمت بکل بساطة gridò‏ أو ‘esclamò‏ 
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شخصان. بتخفیف GES‏ يجب آفترض أن القراء یعرفون العمل 
الاصلي ولکتهم یجدون آنفسهم في وضعيّة تاريخيّة وثقافيّة مختلفت 
ولا یشارکون عواطف ادمون دنتاس» وینظرون إلى الأحداث التی 
یعیشها بالنظرة البعيدق الساخرة والمتعاطفة التي بنظر بها آحد 
معاصرینا» ویریدون بحبور» ومن دون ذرف الدموع مع آولئك 
الابطال» اکتشاف عدد العمليّات السريعة التي سينمذ بها مونتکریستو 
مشروعه «SI‏ 


5. التعویض باعادة الصياغة 

في هذه الحالة نجد آنفسنا آمام عمل آسمیه إعادة صياغة جذريّة 
jl‏ مطلقة. Sle‏ الحدیث عنه فى الفصل 12. أريد الآن تفخص 
مواقف تقبل us‏ للحفاظ على المؤثرات القن يروفك Gall‏ احدائها 
محاولات اعادة صياغة جزئيّة أو موضعية. l‏ 


في كتابي اسم الوردة تظهر شخصية» هو سلفاتوری يتكلم لغة 
مركبة من أجزاء لغات مختلفة. بطبيعة الحال Ae‏ إقحام ألفاظ 
أجنبيّة في النص الإيطالي طابعَ غرابة» ولكن لو di‏ شخصيّة قالت 
Ich aime spaghetti‏ ونقل مترجم إنجليزي هذه العبارة المتعددة 
اللغات بقول oU I Like Noodles‏ الطابع "الفصلى " سف الیکم 


مه 


اذل a‏ الاصلي و کشت ترك o‏ ست جن كل في لغته 
cab‏ من اعادة صياغة dem‏ سلفاتوری. 


«Penitenziagite! Vide quando draco venturus est a rodegarla 
l’anima tua! La mortz est super nos! Prega che vene lo papa santo 
a liberar nos a malo de todas le pecata! Ah ah, ve piase ista 
negromanzia de Domini Nostri lesu Christi! Et anco jois m'es dols 
e plazer m'es dolors... Cave el diabolo! Semper m'aguaita in 
qualche canto per adentarme le carcagna. Ma Salvatore non est 
insipiens! Bonum monasterium, et aqui se magna et se priega 
dominum nostrum. Et el resto valet un figo seco. Et amen. No?» 
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«Penitenziagite ! Wach out for the draco who cometh in futurum to 
gnaw your anima! Death is super nos! Pray the Santo Pater come 
to liberar nos a malo and all our sin! Ha ha, you like this 
negromanzia de Domini Nostri Jesu Christi! Et anco jois m'es dols 
e plazer m'es dolors... Cave el diabolo! Semper lying in wait for me 
in some angulum to snap at my heels. But Salvatore is not 
stupidus! Bonum monasterium, and aquí refectorium and pray to 
dominum nostrum. And the resto is not worth merda. Amen. No?» 
(Weaver) 


«Penitenziagite! Voye quand dracon venturus est pour la ronger 
ton ame! La mortz est super nos! Prie que vient le pape saint pour 
libérer nos a malo de todas les péchés! Ah ah, vous plait ista 
nécromancie de Domini Nostri lesu Christi! Et anco jois m'es dols 
e plazer m'es dolors... Cave el diabolo! Semper il me guette en 
quelque coin pour me planter les dents dans les talons. Mais 
salvatore non est insipiens! Bonum monasterium, et aqui on baffre 
et on prie dominum nostrum. Et el reste valet une queue de cerise. 
Et amen. No?» (Schifano) 


«Penitenziagite! Siehe, draco venturus est am Fressen anima tua! 
La mortz est super nos! Prego, daB Vater unser komm, a liberar 
nos vom Übel de todas le peccata. Ah, ah, hihhi, Euch gfallt wohl 
ista negromanzia de Domini Nostri Jesu Christi! Et anco jois 5 
dols e plazer m'es dolors... Cave el diabolo, Semper m'aguaita, 
immer piekster und stichter, el diabolo, per adentarme le carcagna. 
Aber Salvatore non est insipiens, no no, Salvatore weiß Bescheid. 
Et aqui bonum monasterium, hier lebstu gut, se tu priega 
dominum nostrum. Et el resto valet un figo secco. Amen. Oder?" 
(Kroeber) 


w 


في كتابي بندول فوکو توجد شخصيّة» تدعی بيار» تتکلم 
إيطاليّة تغلب علیها النبرة الفرنسيّة. لم يجد المترجمون الآخرون 
صعوبةء كان يكفيهم أن يتصوروا شخصا يتكلم لختهم "Peer‏ وبألفاظ 
ere reer‏ المترجم الفرنسي de‏ العکس وجد نفسه أمام مشكلة 
عسيرة. كان بامکانه أن يختار شخصيّة تتکلم مثلا بنبرة وبالفاظ المانية 
أو إسبانيّة» ES,‏ آدرك OF‏ شخصيّة روايتي تستوحي آقوالها من 


حالات نموذجيّة من التنجیم الفرنسي لنهاية القرن. لذا قزر ألا يلح 
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على کونه lui i‏ بقدر الحاحه علی کونه Tess‏ کاريکاتورية 
وجعلها تتکلم بعبارات تکشف Ma Vol‏ 


وهناك مثال جمیل من اعادة الصياغة Esel‏ یتمتل فی الترجمة 
الإسبانيّة لرواية جزيرة الیوم لساپق. do e di das‏ المترجمین من 
کون Gall‏ یستعمل مفردات باروكيّة وفی کثیر من الأحيان تستعمل 
الشخصيّات مقاطم من الشعر الباروكي الايطالي التابع US‏ الحقبة. 


EE iui OG gre Gul Je فقر 6 کهده. حيث‎ jet 
الان الخطوط المائلة‎ Ash Lal (و هنا‎ (Giovan Battista Marino) 
: الموضوعة بين الابیات)‎ 


Da quel momento la Signora fu per lui Lilia, e come Lilia le 
dedicava amorosi versi, che poi subito distruggeva temendo che 
fossero impari omaggio : OA dolcissima Lilia, | a pena colsi un fior, 
che ti perdei!/ Sdegni ch'io ti riveggi?/ Io ti seguo e tu fuggi, | io ti 
parlo e tu taci... Ma non le parlava se non con lo sguardo, pieno di 
litigioso amore, poiché più si ama e più si è inclini al rancore, 
provando brividi di fuoco freddo, eccitato d’egra salute, con 
l'animo ilare come una piuma di piombo, travolto da quei cari 
effetti d'amore senza affetto; e continuava a scrivere lettere che 
inviava senza firma alla Signora, e versi per Lilia, che tratteneva 
gelosamente per sé e rileggeva ogni giorno. 


Scrivendo (e non inviando), Lilia, Lilia, ove sei? ove t'ascondi? / 
Lilia fulgor del cielo/ venisti in un baleno/ a ferire, a sparire, 
moltiplicava le sue presenze. Seguendola di notte mentre rincasava 
con la sua cameriera (per le più cupe selve, / per le più cupe calli,/ 
godrò pur di seguire, ancorché invano/ del leggiadretto pié l’orme 
fugaci...), aveva scoperto dove abitava. 


اختارت ترجمة ویفر الإنجليزيّة معجماً وکتابة من القرن السابع 
عشر» ولکتها تحاول أن تترجم بصفة تکاد تکون > i‏ آبیات النض 
الاصلي. ولعل المسافة بين "آسلوب " الباروكيّة الايطالية والشعر 
الانجليزي هي من البعد بحیث لا سكم علی تداخلات: 
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From that moment on the Lady was for him Lilia, and it was to 
Lilia that he dedicated amorous verses, which he promptly 
destroyed, fearing they were an inadequate tribute: Ah sweetest 
Lilia] hardly had I plucked a flower when I lost it! | Do you scorn to 
see me? | I pursue you and you flee] I speak to you and you are mute 


(...) 
Lilia, Lilia, were are thou? Where dost you hide? Lilia, splendour of 
Heaven, an instant in thy presencej and I was wounded, as thou didst 


vanish... 
Liaison 
لوزانو وجدت نفسها تتعامل مع أدب مثل الأدب الإسباني و فى القرن‎ 
یقترب تحت هذه وجوه من "الاسلوب" الايطالي. وکما‎ c ead 


تقول المترجمة فى دراسة عن تجربتها )2001 (Lozano,‏ "القاری 
النمودجي ip‏ ولایکو بصفة dale‏ هو فاری يملك ذوق 
الاکتیات adl‏ علي الصا یمتا ال له تن مه S‏ 
حد Ags‏ ولا يُمكن صنع قارئ نمودجي للترجمة دون إقحام نصوص 
القرن الذهبي " ; 

لذا اختارت لوزانو اعادة الصياغة. فى فقرة مثل هذه تعبر عن 
عواطف غراميّة لا يُمكن التحکم فیها لا gs‏ ماذا qu‏ الاق 
بالضبط بل هم أن یقوله بطرق الخطاب الغرامي في القرن الذهبي. 
تم اختیار النصوص باعتبار الطابع المتمیز أساساً باعادة الخلق الذي 
کانت تعتمده ترجمات ذلك العصر : یقع Las‏ نواة وظيفيّة (سواء 
كان Galas‏ أو شکلا) ويقع تطویره بطريقة خاصّة. وفي حالتنا cola‏ 
التشاکلات الدلالية التی bed‏ هى المطابقة بين ليليا/ زهرة» المعشوقة 
المتهربة والملاحقة اليائسة. Sous‏ هیریرا (Herrera)‏ و noe‏ 
Pod (Góngora)‏ | وبعض التداخلات من غارسيلازو 
«(Garcilaso)‏ حقّقت المشروع الذي رسمته ". 


Lay‏ ما تقوله ترجمة لوزانو: 
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Desde ese momento, la Seoora fue para él Lilia, y como Liha 
dedicabale amorosos versos, que luego destruia inmediatamente 
temiendo que fueran desiguales homenajes: Huyendo vas Lilia de 
mi,/ oh tu, cuyo nombre ahora/ y siempre es hermosa flor] 
fragrantisimo esplendor/ del cabello de la Aurora!... Pero no le 
hablaba, sino con la mirada, lleno de litigioso amor, pues que más 
se ama y más se es propenso al rencor, experimentando calofrios de 
fuego frio excitado por flaca salud, con el ánimo jovial como 
pluma de plomo, arrollado por aquellos queridos efectos de amor 
sin afecto; y seguía escribiendo cartas que enviaba sin firma a la 
560013, y versos para Lilia, que guardaba celosamente para si y 
releia cada dia. 


Escribiendo (y no enviando) Lilia, Lilia, vida mia | adónde estas? A 
do ascondes/ de mi vista tu belleza? | O por qué no, di, respondes} a la 
voz de mi tristeza?, multiplicaba sus presencias. Siguiéndola de 
noche, mientras volvia a casa con su doncella (Voy siguiendo la 
fuerza de mi hado[ por este campo estéril y ascondido...), habia 
descubierto dónde vivia. 


فى هذه الحالة تبدو sole)‏ الصياغة کفعل وفاء : Ol pel‏ النض 
ig‏ مین تال 
الاصلي. صحیح أن Loto Db‏ سیقول di‏ الاحالات هي على الشعر 
الإسباني ولیس على الشعر الايطالي. الا أله من ناحية» تدور الواقعة 
في فترة من الهيمنة الاسبانية في تلك الجهة من ایطالیا التي تدور فیها 
ات ومن ناحية و ‘ole‏ شر ila‏ استعمال 
هذه النصوص هي كونها غير معروفة إلا قليلاً". وأخيرأء لوزانو 
نفسها استعملت أيضا تقنية اللصق. كان من الصعب. إذاء على القراء 
الإسبان التعرّف على مصدر معیّن: كانوا بالأحرى "یتنفشون" جوا 
معيّناً. وهو ما db Dall‏ في dall‏ الإيطالي. 

الحالة الجديرة أكثر بالاعتبار من إعادة صياغة جزئيّة» والتي 
فاجأتني اکر هي ترجمة الفصل الأول من روايتي باودولینو. هنا 
اختلقت لغة بيمونطيّة CAE p»‏ كتبها use‏ من القرن الثاني عشر يكاد 
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یکون (Cul‏ في فترة لا نملك فيها وثائق باللغة الایطالیة» على الأقل 
فى تلك الجهد. 


لم تكن غايتي فقهيّة - مع Ol‏ بعد كتابة النص بنفس (A‏ 
متبعا أصداء من طفولتى وبعض العبارات العامية فى المنطقة التى 
ولدت فبها ولمدهة ثلاث Tr‏ الاقل 1s las‏ 
المعاجم التاريخيّة والاشتقاقيّة التي آمکن لي الاطلاع عليهاء على 
الأقل لتفادي مفارقات تاريخيّة» بل وتفطنث أن بعض العبارات 
العامية الفاحشة» والتي لا تزال مستعملة > الوم لها جذور 
لونغوباردية» لذا آمکننی أن آفترض آنها مرّت إلى عامية بادانیا فى 
تلك الفترة. بطبيعة الحال آشرت إلى المترجمین أن یعودوا هم Lal‏ 
الم IN yeaa eyes‏ إن الا متسه 
بلد إلى آخر. في ال ها كان الاي رل ن Middle dG‏ 
«English‏ ولكئه سيكون لغة غير مفهومة بالنسبة إلى الانجليزي 
الحالی Ul c‏ فرنسا فقد آنشات |t‏ ب langue d'oc‏ و «langue d'oil‏ 
وفي O E‏ 

ونأسف لعدم ذكر مختلف الترجمات لانها ستّظهر UJ‏ كيف 
حاول کل مترجم أن يكيّف هذه اللغة غير الموجودة مع خصائص 
لغته الأمّ» مع نتائج مختلفة اختلافاً كبيراً. لذا سأكتفي ببعض 
الأمثلة. 

یخشی باودولينو أن يتفطن الديوان الإمبراطوري إلى كونه 
"قشط " عمل الأسقف أوتون الأساسي وجعل منه Lab‏ وذلك 
لكتابة مذكراته غير المؤكدة؛ ولکئه بعد ذلك آخذ يتعرّى WUU‏ فى 
E E E OE‏ ممعم اا 
عبارة فاحشة یحذفها بعد ذنك ویموضها بعبارة آخری. BI Lady‏ 
العبارة التي وفع حذفها بيمونطيّة خالصة بینما العبارة التي عوّضتها 
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تنتمي آکثر إلى العامية اللومبارديّة (ولكتني اعتبرث di‏ باودولینو تشبع 
بصفة فوضوية بمختلف لهجات بادانیا): 
ma forse non li importa a nessuno in chanceleria scrivono tutto‏ 


anca quando non serve et ki li trova (questi folii) non se ne fa 
negott. 


والمترجمة التي طرحت على نفسها مسائل فقهيّة دقيقة هي 
هیلینا لوزانو» التي قرّرت أن تترجم نصّي بإسبانيّة مبتکرة تذكر 
ب El Cantar de mio Cid‏ وب «Fazienda de Ultramar‏ وهذا النص 
(sp PST‏ بالالفاظ الأجنييّة )2003 .(Lozano,‏ ولکن (doe oll‏ 
آمام هذه الفقرة» طرحت على نفسها Mu Lad‏ الحفاظ على بعض 
النبرات الاصلية من دون محاولة sale)‏ صیاغتها. sh‏ ثمن» فى 
إسبانيّة وسيطيّة. لذا. بالنسبة إلى الجملة المشطوبة» حافظت تقريبا 
علی القول eee VI‏ ( مكتفية بإضماء طابع قديم على العبارة العاميّة 
46 واکثر فوة بقطع جزء من e^? kulo‏ ترك الحرية للقارء ce‏ 
فهم أنها نتيجة مراقبة مزدوجة. .. أو GUT‏ ترخیم معتاد في اللغة 
الشفویه C‏ وهذا ja‏ الترجمة : 
Pero quigab non le importa a nadie en chancellería eschrivont tot‏ 


incluso quando non sirve et kien los encuentra (isti folii) non se faz 
negotium. 


Fistiorbo che fatica skrivere mi مثل‎ «(s وبخصوص عبارة آخر‎ 

«fa già male tuti i diti‏ وبعد cuo dI‏ لو زانو من ol‏ 0 هی 

ial‏ بالعامية تعني " فلتصبح آعمی*» قزرت آن تضفي علیها صبغة 

لاتينيّة وجعلتها y —fistiorbus ke cansedad eskrevir‏ فة ol‏ معنی 

اللفظة الجديدة سيكون من دون GLi‏ غامضا بالنسبة إلى القارئ 

الإسباني ولکن اللفظ هو في الأصل غامض lai‏ بالنسبة إلى القارئ 
الإيطالي الذي لم يعتد على عامية باودولینو الأليساندرية. 
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ومن OV! Bull‏ أن نری كيف كان رذ فعل المترجمین الاخرین. 
di yds‏ اعشارات من oai‏ فة وجيت pls‏ برغا بالیس 
إلى الترجمة الكتلانيّة» على الأقل في القسم الاوّل : 


mes potser no.l interessa negu a cancelleria scriuen tot ancar quan 
no val e qu.ils trova (ests folii) se. Is fica forat del eul no.n fa res. 


بخصوص القسم الثاني» حاولت المترجمة صيغة آکثر حرفيّة لا 
تمكننىء نظرا add‏ معرفتی اللغويّةء أن i‏ للقاری: فى لغة الوصول 
bL‏ يعنى : eu tornare orb‏ . 

Ul‏ سکیفانو فقد حاول کالعادة أن يكيّف Gall‏ مع حلول 
مفرنسة آکثر» مع نتائج حسب نظري طيّبة : 


mais il se peut k'a nulk importe en la cancellerie ils escrivent tout 
mesme quanto point ne sert et ke ki les trouve (les feuilles) kil se les 
cnfile dans le pertuis du kü n'en fasse goute. 


بالنسبة إلى fistiorbo ile‏ یعود هو الاخر إلى عبارة شعبيَة 
فرنسيّة موافقت Lol c morsoeil‏ ویفر LS)‏ سنری Lal‏ فى الفصل 
اللاحق) فهو بتار لغة آليفة وحديثة )3 fistiorbo‏ تصبح 57 التي 
تشغل من دون شك وظيفة هتاف يعني خيبة الأمل» ولكله din‏ عن 
كل رجوع إلى لغة "آخری") ویستخدم إنجليزيّة عاميّة تکاد تکون 
معاصرة» مع بعض التحفظ الراجع إلى شيء من الحیاء : 


but may be nobody cares in the chancellery thay write and write 
even when theres no need and whoever finds them (these pages) 
can shove them up his wont do anything about them. 


رالا اک بالاهتمام هو سلوك کروبیر. عبارة fistiorbo‏ 
فسعت (بعد جرمنتها) Le) verflixt swér‏ یعنی La ii‏ " صعوبة 
شيطانيّة (C‏ ولکن يبدو DI‏ المترجم» لضرورة T‏ فضل الاحتفاظ 
في القسم الثاني بالقول الاصلي : 
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aber villeicht markets ja kainer in der kanzlei wo sie allweil 
irgentwas schreiben auch wanns niémandem nutzen tuot und wer 
diese bógen findet si li infila nel büs del kü denkt sie villeicht 
weitewr darbei. 


تبدو في الظاهر محاولة إعادة نكهة اللهجة الأصليّة» ولكئني لا 
ات أن NU CE‏ فد ار وای على عاق من نت ی 
dieta NUES UN‏ 
ela?‏ یی dba a Lad de ihe‏ کی نی Sali‏ 
bas ei es ae‏ اله د فى Globe Dacis lotos‏ 
ولعنات عامة. l‏ 


اللغة الايطالية (واللغات SU‏ بصفة (ale‏ ثريّة بعبارات 
eb bulbs cades‏ ا له casco‏ دا :وه کل 
بینما في الإيطاليّة قد تبدو عبارة ما غير لائقة» ولکنها ليست غريبة 
الاستعمال» وتوحي bel‏ المتحدث وبوضعه الاجتماعي» في اللغة 
petis de dide des Ls did plate‏ 
السوقيّة. من شاهد Deconstructing Harry‏ لوودي آلان (Woody‏ 
Allen)‏ یعرف di‏ تظهر فيه سيّدة نيويوركيّة تکرّر عبارة Fucking‏ کل 
pie‏ وان كما لو كانت عادة في الكلام» ولکن سيّدة من میونیخ Y‏ 
يمكن أن تتلفظ بعبارة ممائلة بکل وقاحة. 


في بداية الفصل الثاني من الرواية» یدخل باودولینو كنيسة U‏ 
صوفیا في القسطنطينيّة lai o‏ وللتعبیر عن سخطه إزاء الصلیبیّین 
i EST ues Li‏ دون السك ولوك sn‏ 
s E‏ فا Sle cues‏ امس كان رام usc‏ 
آثر هزلي: باودولینو الذي يريد اتهام الغزاة بسلوك تجديفي؛ یجذف 
بدوره - حتّی وان جرّه إلى ذلك حماسه المقدس وهدفه النبیل. 
بالنسبة إلى القاری الايطالي لا يظهر باودولینو JI‏ بمظهر احد آتباع 
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لذا يهجم باودولينو على المنتهکین Lal,‏ سبفه ‏ ی 
Ventrediddio, madonna lupa, mortediddio, schifosi bestemmiatori,‏ 


maiali simoniaci, è questo il modo di trattare le cose di 
nostrosignore ? 


حاول Ja‏ ویفر أن Glee‏ بالإنجليزيّة بأكثر ما يُمكن إنجليزيا 


God's belly! By the Virgin! ‘sdeath! Filthy blasphemers, simonist 
pigs! Is this any way to treat the things of our lord? 


لا شك فی آنه خسر الموثر الشعبی الذي تحدثه عبارة 
Madonna lupa‏ والتی آثناء tLe, ba ICH iodio‏ متها 
TM NUS sia‏ المدرّب» ولکن من المعروف Ol‏ 
الانجلوساکسونییّن - والبروتستانتیین الامریکان - لا يتصرّفون مع 
الآمور المقدذسة بمثل GLA‏ الشعوب ERIS‏ (والاسبان» علی 
سبیل المثال» یعرفون عبارات تجدیف آشنع من عباراتنا). 


ولم یجد المترجمون إلى الإسبانية» والبرازيلية» والفرنسية 
SL,‏ مشاکل کبری فی نقل سخط باودولینو المقدّس : 
Ventredieu, viergelouve, mordiou, répugnante sacriléges, porcs de‏ 


simoniaques, c'est la maniére de traiter les choses de notre- 
seigneur ? (Schifano) 


Ventredediós, virgenloba, muertedediós, asquerosos blasfema- 
dores, cerdos simoniacos, es ésta la manera de tratar las cosa de 
nuestroseoor ? (Lozano) 


Ventre de deus, mäe de deus, morte de deus, nojentos blasfema- 
dores, porcos simoniacos, é este o modo de tratar las coisas de 
Nosso Senhor? (Lucchesi) 


Pelventre dedéu, maredédeudellsops, perlamortededéu, blasfema- 
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dores fastigosos, porcos simoniacs, acquesta és manera de tractar 
les coses de nostre Senyor? (Arenas Noguera) 


Gottverfluchte Saubande, Lumpenpack, Hurenbócke, Himmel- 


sakra, ist das die Art, wie man mit den Dingen unseres Herrn 
umgeht? (Kroeber) 


كما نری» لا يذكر کروبیر بصفة مباشرة لا INI‏ ولا العذراءی 
ویشتم الصلیبییّن UG‏ إهم خنازیر ملعونون» وصعاليك وتيُوس 
آبناء col ale‏ والتجدیف الوحید أو ما يشبه التجدیف الذي يتلفظ به 
باودولینو هو آکبر تجدیف یمکن أن ينطق به QUE‏ ساخط وعدیم 
الحياء M (St « Himmelsakra sl‏ معنو ان وی Fest‏ 
ob Jl,‏ المقدّس" - وهو شيء قليل جدا بالنسبة إلى فلاح بيمونطي 
مهتاج. 


فى الفصل الأوّل (ذلك المکتوب باللغة الباودولينيّة) یوصف 
كفنا gg‏ و که فى filati‏ 

: الايطالي‎ Gall المهاجمین کانوا أصيلي بافیا. یقول‎ 
et poi vedevo 1 derthonesi ke usivano tutti da la Città homini 
donne bambini et vetuli et si plangevano adosso mentre 1 alamanni 
li portavano via come se erano beeeccie o vero berbices et universa 
pecora et quelli di Papia ke alé alé entravano a Turtona come matti 
con fasine et martelli et masse et piconi ke a loro sbatere giù una 
città dai fundament li faceva sborare. 


العبارة الأخيرة هی بالتأکید شعبیّة» XL‏ الحیای ما فی ذلك 


مھ 


: ۷ ; yall 
et puis je veoie li Derthonois ki sortoient toz de la Citet homes 
femes enfans et vielz et ploroient en lor nombril endementre que li 


alemans les emmenoient com se fussent breeebis oltrement dict des 
berbices et universa pecora et cil de Papiia ki ale ale entroient a 
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Turtona com fols aveques fagots et masses et mails et pics qu'a 
eulx abatre une citet jouske dedens li fondacion les faisoient 
deschargier les coilles. 


Jos‏ هیلینا لوزانو كيف dI‏ لدیها عبارة إسبانيّة مقابلة» 
۰ ولکنها تعنی > correre Li‏ (یجری او «Cote‏ وفی ذلك 
السیاق. حيث يتحرّك کل فى جهة قد نفقد الایحاء الجنسی ونعطی 
فکرة dl‏ تدمیر مدينة بالنسبة إلى البافیین یقترن de IL‏ فی الانجاز. 
لذا اختارت عبارة AN‏ لا تترك اي التباس : 
et dende veia los derthonesi ke eixian todos de la Cibtat, hornini‏ 
donne ninnos et vetuli de los sos oios tan fuerternientre lorando et‏ 
los alamanos gel os lleuauan como si fueran beejas o sea berbices et‏ 
universa ovicula et aquellotros de Papia ke arre entrauan en‏ 
Turtona como enaxenados con faxinas et martillos et mazas et‏ 


picos ca a ellos derriuar una cibtat desde los fundamenta los fazia 
eiaculare. 


لم یحاول Je‏ ويفر اعادة صياغات مهجورة واستعمل العبارة 
الت ستستعملها فى V" Al adl us‏ وودي ألان. من وجهه نظري 
Ie abl‏ فن OLS slang Lal OY DIVI ot‏ سیوفر له Se‏ 
آفضل. ولکن» لعل عبارات آخری بدت له حديثة آکثر سما (ar‏ 
أو أمريكية AST‏ مما ينبغي : 
And then I saw the Dhertonesi who were all coming out of the city‏ 
men women and children and oldsters too and they were crying‏ 
while the Alamans carried them away like they were becciee that is‏ 
berbices and sheep everywhere and the people of Pavia who‏ 
cheered and entered Turtona like lunatics with faggots and‏ 


hammers and clubs and picks because for them tearing down a 
city to the foundations was enough to make them come. 


وكالعادة أشذهم حياء هو بور خارت I‏ 


und dann sah ich die Tortonesen die aus der stadt herauskamen 
manner frauen kinder und grease und alle weinten und klagten 
indes die alemannen sie wegfürten als warens schafe und andres 
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schlachtvieh und die aus Pavia schrien Alé Alé und stürmten nach 
Tortona hinein mit áxten und hámmern und keulen und piken 
denn eine stadt dem erdboden gleichzumachen daz war ihnen eine 
grosze lust. 


> وان قرآنا Eine grósze lust‏ باعتبارها عبارة مهجورة فهی 
تعني على الاکثر "متعة کبیرة". وهي قد تعبّر بالفعل عن المغالاة 
التی IS‏ تکون XL‏ والتی كان o sU‏ يدمرون بها المدينة» وعلی 
كل حال فى اللغة الألمانيّة ما كان JUD‏ أكثر من ذلك. 


وحتى فى باقى «pali‏ عندما اعتمدت الإيطالية الشائعة» كان 
باودولینو Wu iis.‏ فا ata lle D bees‏ من عاميّتهم. 
كفت he as) re el‏ سروق Li‏ الل كله الور لدي a‏ 
ولكئني Cas‏ واثقاً من ob‏ القرّاء الغرباء عن اللهجة البيمونطيّة 
سیلتقطون أسلوباً ما أو إيقاعات ile‏ (مثلما بحدث للومبارديِ 
عندما — إلى ممثل هزلي نابوليتاني مثل تروازي (Troisi)‏ من 
باب Lia) bU MI‏ في ذلك sole‏ عامية نموذجية» تقضي باتباع 
Ludo‏ 
في القول)» وفرث إن جاز القول ترجمة للعبارات الخامضة. وهو 
me‏ غير یسیر بالنسبة الى المترجمین الذین» ان آرادوا الحفاظ علی 
اللعبة القائمة بين العبارة العامية وترجمتهاء كان علیهم أن یجدوا 
عبارة dale‏ مطابقة» ولکتهم في هذا الحال سینزعون طابع " البادانيّة ' 
عن لغة باودولینو. هذه احدی الحالات التی تکون فیها الخسارة 
TEUER‏ ها ی 

هذه ONE‏ فقرة من الفصل 13 حیث آقحمث ca] Gale)‏ 
وهده sole DEA‏ عامية) عبارة «squatagné cmé'n babi‏ تصور الوافع 
بدقة» لانها تشیر إلى فعل من پدهس بقدمه ضفدعا جاعلا منه رسما 
فیط نشب تت اس نایار شتا 
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Si, ma poi arriva il Barbarossa e vi squatagna come un babio, 
ovverosia vi spilaccica come un rospo. 


عدل بعض المترجمین عن نقل لعبة اللهجة-الترجمة واستعملوا 
العمليّة doves‏ واضحة : 
Sii, pero després arribarà Barba-roja i us esclafarà com si res.‏ 


(Noguera) 


Yes, but then Barbarossa comes along and squashes you like a 
bug. 


(Weaver) 


Ja, aber dann kommt der Barbarossa und zertritt euch wie eine 
Króte. 


(Kroeber) 

Ul‏ لوزانو» فقد استغلت فرصة OF‏ العبارة هى على کل حال 
مترجمة» وحافظت علیها معتبرة إياها نحتاً غريباً مكيّفة إياها مع 
leas‏ ا eod Doc‏ اه سکاو gibi‏ 
اصطلاحية التلمیح» ولکن مع نقل الكل إلى الجهة اللغويّة الفرنسيّة : 
Si, pero luego llega el Barbarroja y os escuataóa como a un 0210,‏ 
o hablando propriamente, os revienta como a un sapo.‏ 


Oui, mais ensuite arrive le Barberousse et il vous réduit à une vesse 
de conil, autrement dit 11 vous souffle comme un pet de lapin. 
(Schifano) 


ولیس من قبيل الصدفة أله بحذف اللعبة بين العبارة العامية 
والترجمة» يبدو النص الكتلاني» والانجليزي والالماني آوجز من 
النضیّن الاخرین (ومن الاصل). 

ثلاحظ نیرغارد )289 sole! dI (Nergaard 2000: p.‏ الصیاغة 
تکون أحياناً الطريقة الوحيدة لتحقیق ترجمة يُمكن اعتبارها "Hay"‏ 
وتذکر ترجمتها النرويجيّة لنصي ' "Frammenti‏ (شظایا) الذي ظهر 
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ف کتانی «Diario Minimo‏ حيث آتصور ها اما sente‏ 
dus‏ كارثة نوويّة» مجموعة من الأغانى الخفيفة ويعتبرها قمة فى 
الشعر الايطالي في القرن العشرین. والجانب الهزلي ينشأ من کون 
المکتشفین E‏ تحالیل نقدیة معقدة Pippo non la de‏ 
0 0 أو على أغاني سان ريمو. ونیرغارد التي كان Le‏ أن تترجم 
هنذا eS pl V TN MENS‏ انها al‏ حرفا ات 
الأغانى الایطالية» التی كان القراء النرویجیّون یجهلونها. لما أدرّك 
أحد "EU‏ رن لذا قزرت أن تعوّض الأغاني XJUAM‏ باغاني 
نرويجيّة ممائلة. وبالفعل» حدث الشيء نفسه مع ترجمة ويفر 
الإنجليزيّة» والتي بإمكاني أن أثمّنها أكثر dip OY‏ فيها على 
لازمات برودواي dao e‏ ۱ 


coda‏ بطبيعة الحال» آمثلة من sale)‏ صياغة جزئيّة أو موضعيّة. 
ILS‏ الأغنية من دون Sb‏ القضة. بل تُستبدل MeV‏ کيی» في 
اللغة الأخرى» يصبح فهم باقي القصة ممكناً (بالحصول [EC‏ 
التأثیر Cane‏ وکما سنری فى الفصل ۰12 تختلف الحالات التي 
cul‏ اعادة صياغة كاملة أو جذریة. 


في جميع هذه الأمثلة ينتج المترجمون بالتاکید (وإن كان 
بمقادير مختلفة) المؤثر نفسه الذي يريد النص الایطالی إنتاجه. 


والحكم بالصحَة الذي يُمكن أن نتخذه» هو افتراض أن المؤثر الذي 


)17( تصرف O ga Al‏ الاخرون الم يمدي والکتلانی Qe dI s‏ والبرتغالي بصمة 
ختلفت واحتفظوا بالتصوص الايطالية. بطبيعة الحال يُمكن التشابه بين الثقافات من التعرّف 
على نوعيّة الاغاني والتي قد تکون معروفة في تلك البلدان. ولکنهم آضافوا هوامش 
توضيحيّة فى أسفل الصفحة. والجدير باللاحظة هو dI‏ الناشر الالاني قزر حذف تلك الفقرق 
معوّضاً ll‏ بأخرى. 
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يراد نقله هو Xn‏ بینما Gall‏ في لغة الوصول ينتج على الاکثر التأثیر 
.Xn-l‏ ولكئنا نجد آنفسنا على مستوی حکم بالذوق ولا توجد 
قاعدة مميّزة. والمعیار الوحید لقول إنها لا زالت ترجمة هو آنها 
تحترم شرط الانعكاسيّة. 

بطبيعة الحال» وأقولها مرّة أخرى» هذه الانعكاسيّة هی محل 
تفاوض. أظنّ أنه لو أعدنا ترجمة لوزانو إلى الإيطالية لتعرّفنا في فقرة 
NS‏ الیرم NEED Galli EMEN‏ نف CE‏ 
التي کتبها المتیّم روبارتو. بل واکثر» على المترجم المرهف God‏ 
أن يعمد بدوره إلى إعادة cielo‏ فيبحث عن أبيات ممائلة في الشعر 
الباروكي الإيطالي (قد لا تكون الأبيات» ذاتها ولكنها تحدث التأثير 
عينه). والشيء نفسه وقع في فقرة نیرغارد التي ذكرناها: آظن أن 
مترجما مفترضاً لنصّي من النرويجيّة سيفهم أنه ينبغي تعويض تلك 
الأغاني النرويجيّة ان لم تكن بالذات «Pippo non lo sa‏ فعلی الاقل 
.I pompieri di Viggiù‏ 
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الفصل الساوس 
الإحالة والمعنى العميق 


نوقش في علم الدلالة» ولا یزال النقاش مستفیضاً ما ذا کانت 
الخاصیّات التي يعبّر عنها لفظ ما جوهريّة» تشخيصيّة أو عرضيّة. ومن 
دون GE‏ من جدید لهذا par escemple pc a la!‏ .....( 
ol I pes violi 1997)‏ هذه الفوارق Lois TIT‏ على السیاق. 
Le Ao JU‏ الجوهريّة في حالة chaumière‏ هي دون شك في کونها نوعا 
هه اهسكع ei‏ كفت ان مترجمین مختلفین اعتبرا ps)‏ السقف 
من القش یمثل خاصيّة عرضيّة. فالتفاوض بخصوص المضمون النووي 
للفظ يعني أن نقرّر ما هي الخاصیّات التي یمکن اعتبارها Cta‏ 
عرضيّة وبالامکان إن جاز القول» نسيانها. 
ولکتني أريد الان آن آعرض علیکم آمثلة من التفاوض» تبدو 
في الظاهر صحيحة تماما ولکنها تطرح مع ذلك مسألة مقلقة. 
6. انتهاك VEY‏ 
فى کتابی القاری فى الحكاية (Eco, 1979) (Lector in fabula)‏ 
آقوم piss‏ و «(Alphonse Allais) JA pe pay‏ عنوانها Un‏ 
«drame parisien‏ وقد ME eG‏ هذا العمل إلى الإنجليزية صديقي 
فرید جامسون (Fred Jameson)‏ في الفصل الثاني من iail‏ عند 
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خروجهما ذات مساء من المسرح عائدین إلى المنزل في عربة «coupé‏ 
آخذ البطلان راوول و مارغریت في الخصام. ولنلاحظ أن نبرة ذلك 
الخصام ومضمونه سیکونان جوهریین بالنسبة إلى BL‏ القصة. 

يترجم جامسون Sub‏ انهما یعودان الي المنزل في hansom cab‏ . 
هل كانت ترجمة جيّدة ل fcoupé‏ تقول المعاجم coupé ol‏ هي عربة 
صغيرة مغلقت ol‏ أربع عجلات» ومقعديّن داخليَيْن» بينما الحوذي 
T‏ الخارج» قبالتهما. غالبا ما وقع الخلط بين coupé‏ و «brougham‏ الا 
dI‏ هذا الأخير يُمكن أن يكون بعجلتین أو باربع» بمقعدین GRE‏ أو 
ارف وحيث يجلس الحوذيّ في الخارج ولكن في الخلف. hansomJY‏ 
هو da‏ مشابه لل tal 435 brougham‏ یجلس الحوذی إلى الخلف YD‏ 
«il‏ یکون دائما ذا عجلتین). لذا عندما نقارن ال coupé‏ بال ¿hansom‏ 
إصبح موضع الحوذيّ عنصراً Gast‏ ویْمکن آن یصیر فارق Jie‏ هذا 
las‏ فى سياق معیّن. ا في «Un drame‏ ومع هذا هل يمكن 
أن نعتبر ترجمة جامسون غير وفيّة؟ 

لا آدري لماذا لم یستعمل جیمسون «coupé Lil‏ مع Je asl‏ 
منذ زمن فی الاستعمال الانجليزي. ریما فعل ذلك GY‏ اعتبر أن 
LE hansom‏ معتادة آکثر لدی القارئ» وبالخصوص OY‏ لفظ coupé‏ 
يوحي الآن للمتکلم العادي بنوع من السیّارات ولیس بعربة تجرّها 
الخیول. إذا كان الأمر على هذا paii‏ فقد فعل حسناء وهذا مثال 


ite 


)1( لا تتوقف حكاية ال hansom cab‏ هنا. فى آب/ أغسطس 2002 آهدت جريدة L'unità‏ 
لقرّائها bus‏ هو رواية بوليسيّة قديمة تعود ال سنة 1886 ٠‏ عنوانها: yw) Il mistero del calesse‏ 
الكاليس) لفارغوس هيوم (Fergus Hume)‏ . كان العنوان The Mistery of a Hansom Jedi‏ 
Les Cab‏ غلاف طبعة القرن التاسم عشر كان یوجد رسم ل hansom‏ . ولعله لهذا E icd‏ 
al dai‏ في الطبعة IUS‏ 2002 رسما ل hansom‏ مع الحوذي اخالس كما ينبغي على الخلف 
(ومع ذلك فقد قرأ الرسّام الکتاب واستوضح العجم). Lal‏ في ال calesse‏ فیجلس الحوذيٌ إلى = 
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وبالفعل ف “تلك الفقرق تقدر > [eA‏ الترجمات على 
توضیح dl‏ الشخصیتیْن تعودان إلى البیت في عربة يجرّها جوادان 
ولکن Gall‏ من هذا هو Lgl‏ یتخاصمان lay‏ آنهما زوجان ينتميان 
إلى بورجوازيّة Xy‏ فإنهما پریدان فض مشکلتهما بصفة ated‏ 
مهمة. سو اء كان «coupé‏ أو brougham‏ أو hansom‏ فالامر پستوي. 
وإذا كان موضع الحوذي في الحکاية غير جوهري» فان المترجم 
يستطيع أن یعتر 0 ol; ae‏ بتناساه. 

ولکن هناك مشكل cat daas s‏ إن الان ركا ال liu coupe‏ 
تقول الترجمة انهما ركبا ال hansom‏ لنحاول تظهیر المشهد. فى 
حالة النص الفرنسي (مع افتراض i‏ نعرف جيّدا مدلول الکلمات) 
يركب البطلان عربة والحوذي جالس إلى الامام؛ في Gall UL‏ 
الانجليزي يُبصر القاری عربة یجلس حوذیها إلى الخلف. سبق أن 
قلنا إن الفارق تافی ولکن من ناحية معیار الصدق یمثل النصّان 
(العربتان) مختلفان. لنفترض dI‏ صحيفة يوميّة قالت Ol‏ رئيس الوزراء 
علی متن سبارة» إذا كان المهم T.‏ الامر هو Ol‏ رئيس الوزراء دهب 
بالفعل إلى ذلك المکان» فقد لا یتذمر القاری: من الخطا. Ul‏ ]13 كان 
الفارق الهام هو أنه ذهب إلى هناك على جناح السَرعة pl‏ أنه آخذ 


الامای وهو في العادة غير مغطی i‏ وهو بالخصوص ليس عربة كراء ويقودها في العادة صاحبها. 
SU‏ هذا الاختیار من دون شك لصعوبة تر hansom cab ix‏ ستکون الحريمة من دون شك آکثر 
غموضاً لو La‏ وقعت داخل عربة. في fiere‏ مثلاً - وسیذکرنا ذلك بکتاب آخر مليء بالأسرار 
هو Mfiacren.13‏ لكزافييه دو مونتوبان VI . (Xavier de Montepin)‏ أنه للأسف تدور آطوار 


fiacres پتحدث |> عن‎ Yes فی آسترالیا‎ Lal 
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كل وقته» ففي تلك الحال تکون الصحيفة قد نشرت > Usl;‏ 
gl ad o ui‏ تطرح هنا هي مسألة الاحالة وکیف doe Nl Ol‏ 
يجب أن تحترم آفعال الاحالة في Gal‏ الاصلي. وأعني الإحالة 
بالمفهوم الضیّق (انظر : 85 ,1997 (Eco‏ أي باعتبارها فعلا لغويًا 
يشيرء فى حالة فهمنا لمدلول الالفاظ المستعملة. إلى آفراد أو إلى 
مقامات عالم ممکن dl pKa)‏ یکون العالم الذي نعیش ab‏ ولکته 
نمكم Lan] Gul‏ قالما موصيو نا pipa‏ 
المقام الزمني المكاني T DURO geen ce‏ آو تتکون Wu AG‏ 
فقول Ó‏ القطط ثدييّة لا يمثل من وجهة نظري هذه فعل احالة» بل 
يحدّد فقط الخاصیّات التی يجب أن نسندها إلى القطط بصفة dale‏ 
عن نستطیع و معقولة استحمال لفظ Li‏ » وحتی نستطیم 
استعمال هذه الكلمة في آفعال إحالة محتملة (ویحدث الشيء نفسه 
مع قول إن gig‏ القرن بیض اللون). لو قال لي آحد شیثا من قبيل 
إن القطط برمائيّة أو إن وحيدي القرن مزوّقة الفرو. Gi‏ حکمت 
على قوله بائه t‏ کاذب" ۰ Sy‏ في الواقم آرید أن أقول نها " 
خاطئة"» على الاقل إذا وثقنا في صخة کتب ple‏ الحیوان وفي 
الأوصاف التي Lili‏ بها کتب الحیوانات القديمة بخصوص وحید 
القرن. للحسم في di‏ قول القطط برمائيّة هو قول صحیح يجب أن 
نعید 5 OS‏ کامل iu‏ معارفنا. كما حدث عندما خکم على di‏ قول 

الدلفین هو حوت xb‏ قول pl‏ 

على نقيض ذلك عندما آقول عبارات مثل في المطبخ یوجد 
cs‏ قطي فلیکس مریض. یقول مارکو بولو في OLS‏ الملیون il‏ 
شاهد ee‏ القرن» فإني del‏ على er‏ العالم الواقعي. 
يُمكن التحقّق من هذه الاقوال بصفة تجريبيّة والحکم عليها بانها 
صادقة أو كاذبة. أضيف» بطبيعة الحال. di‏ لوضع تعریفات dale‏ 
مثل الدلفین حیوان ثدييّ وجبت آفعال إحالة عديدة على تجارب 
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محسوستة ولکن من المؤكد LET‏ في Lilo‏ اليوميّة نستعمل عبارتيْ 
القطط حیوانات ثدييّة ویوجد قط على البساط بطريقة مختلفة. فى 
الحالة الثانية (إذا لم GE‏ بقول المتکلم) سنتحقّق من ذلك بالرؤيةء 
في الحالة الأولى سنفتح موسوعة للتحقّق من Ol‏ القول صحيح. 

الحال هو أنه توجد نصوص لا تتضمّن آفعال إحالة (مثل 
المعاجم» أو كتب النحوء أو دراسة في الهندسة المسطحة) ولكن في 
آغلب الحالات تتضمّن التصوص «مثل التقاریر» أو النصوص السرديّة. 
أو الأشعار الملحميّة أو غيرها) أفعال إحالة. يتطلب مقال صحيفة» A$$‏ 
ol‏ رجلا Gol‏ ما وافاه الاجا( GS‏ لا فق بالصحیفة) أن Glow‏ 
بطريقة ما إن كان القول صادقاً. وإذا قال نض سردي di‏ الأمير أندراي 
لقي حتفه فهذا يحملنا على قبول فكرة أن الأمير (في العالم الممكن 
لرواية الحرب والسّلم) مات le‏ بحيث Gu‏ للقارئ أن يحتجٌ لو ظهر 
بعد ذلك في الرواية» وسيحكم على قول إحدى الشخصيات pe MOL‏ 
على قيد الحياة على di‏ قول كاذب. 

ينبغي ألا يعطي المترجم لنفسه حريّة تغيير إحالات النض 
القصصي. وبالفعل لا يسمح GI‏ مترجم لنفسه بالقول ól‏ دافيد 
كوبرفيلد يعيش في مدريد أو Of‏ دون كيشوت يعيش في قلعة 
بغاسكونيا. 
UNI .2.6‏ والأسلوب 

ومع ذلك يحدث أن لا يقع الحفاظ على الاحالة وذلك للحفاظ 
على المقاصد الأسلوبيّة الموجودة فى Gall‏ الأصلى. 

تقوم روايتي جزيرة اليوم البق بالأساس على إعادة صياغة 
الاسلوب الباروکيی مع تضمین لاستشهادات كثيرة من شعراء ومن 
SUS‏ نثر تابعین لتلك الحقبة. ومن الطبيعي ci)‏ آنها دفعت ذلك 
المترجمین إلى عدم ترجمة as‏ بصفة حرفيّة» واٍنما - عندما 
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آمکن - إلى البحث Lie‏ يمكن أن یوافق ذلك في شعر القرن السابع 
عشر من ترائهم الادبي. في الفصل 32 يصف بطل الرواية آنواع 
المرجان فى المحیط الهادی. lay‏ آنه يراها للمرّة الأولی» لجأ إلى 
استعمال استعارات وتشبیهات» مستمناً ao]‏ من العالم النباتي آو 
المعدني الذي یعرفه. والنقطة الأسلوبيّة التي وضعتني آمام صعوبات 
معجميّة كبيرة هی dl‏ فى وصفه لمختلف درجات لون بعينه كان لا 
یستطیع aucta Dy Jai‏ ده oa‏ انق فل rosso‏ (أحمر) أو 
0 (قرمزی) » آو color geranio‏ (غرنوقی)» ولکن كان ينبغى 
ol‏ ینوع SUINI‏ بواسطة المرادفات. وهذا لیس فقط لأسباب 
أسلوبيّة» بل Lad,‏ للضرورة الخطابيّة التي تجعله یخلق آوصافا 
ca ge‏ أي أن يعطي تا ای شاک salette‏ 
الألوان المختلفة. كان هناك إذأ» إشكال مزدوج بالنسبة إلى 
المترجم: أن يجد إحالات لونيّة ملائمة في لخته وعددا مساویا تقریبا 
من المرادفات للون نفسه. 

JUS Al نفسها مثلا آمام‎ (Lozano 2001: p. وجدت لوزانو(591‎ 
في الفصل 122 یحاول الأب کسبار أن يصف لروبیرتو لون‎ ali 
لفط الم لاتم بات‎ iaia 
: أخرى‎ LU روبارتو یقترح عليه‎ 
Rubbio, rubeo, rossetto, rubeolo, rubescente, rubecchio, rossino, 
rubefacente, suggeriva Roberto. Nein, Nein’ si irritava padre 


Caspar. E Roberto: come una fragola, un geranio, un lampone, 
una marasca, un ravanello. 


تلاحظ لوزانو cal‏ بقطع النظر عن کون النص الايطالي یستعمل 
ثمانية آلفاظ للون الاحمر بینما الاسبانية لا تتوفر الا على سبعة 
ألفاظ » تتمتل المشكلة فى OE‏ الغرنوقی كان يدعى بالاسبانية فى القرن 
السابع عشر Di de cigtieda‏ (منقار اللقلق) وهذا " يحدث ii‏ 
غير مرغوب فیهما: الاولی هي صعوبة فهم لفظ غير متخصّص وعادي 
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الاستعمال في الايطالية مقابل لفظ مهجور في الاسبانية (وبالفعل وقع 
تعویضه geranio Lab‏ بعد القرن السابع عشر)؛ والثانية هي افحام hal‏ 
يوحي في شکله بعناصر ذات طبيعة حيوانيّة في سلسلة من العناصر 
كلها su‏ ". لذا عوّضت لوزانو geranio‏ بلفظ celina‏ 

Rojo, rubro, rubicundo, rubio, rufo, rojeante, ۲051016۲, 2 


Roberto. Nein, nein' irritáse el padre Caspar. Y Roberto: como una 
fresa, una clavellina' una frambuesa, una guinda, un rubanillo. 


وأضافت تعلق : ; وبهذه الطريقة تحصلنا على جناس صوتي 
غير Gil, pilo‏ الجناس الذي لا بمکن تفادیه والناتج عن fresa/‏ 
clavellina/rabanillo :frambuesa‏ '. 

بالزجوع إلى المرجان لا آقول هنا dj Lal‏ العمليّة يُمكن أن 
تکون آیسر gi‏ من اللغات. لذا Byes‏ المترجمین» عندما 
تعوزهم المرادفات للون نفسه أن يغيّروا الذرجات اللونيّة بحريّة. لا 
ae‏ أن یکون ذلك المرجان آحمر أو أصفر (في بحار المحیط الهادي 
توجد آنواع من المرجان في کل الالوان) بل أن لا يُعاد اللفظ نفسه 
مرتین GLI T‏ نفسه وآن Jon‏ القارئ نفسه (a)‏ مثل Ha‏ 
الرواية) يشارك في تجربة Ob‏ تنوّع خارق BLU‏ من الالوان (يوحي 
بها تنوع معجمی). هذه حالة يشارك Li‏ الابتکار اللغوی متجاوزا 
السطح النضّي pel‏ > إذا كان ذلك على حساب المدلول 
المباشر للالفاظ في إعادة GE‏ معنی النصض. والانطباع الذي يريد 
النصّ الاصلی إحداثه لدی القاری. 

: الاصلي والحلول التي قدمها آربعة مترجمین‎ Gall في ما يلي‎ 
Forse, a furia di trattenere il fiato, si era obnubilato, l'acqua che gli 
stava invadendo la maschera gli confondeva le forme e le 
sfumature. Aveva messo fuori la testa per dare aria ai polmoni, e 
aveva ripreso a galleggiare ai bordi dell'argine, seguendone anfratti 


e spezzature, là dove si aprivano corridoi di cretone in cui si 
infilavano arlecchini avvinati, mentre su di un balzo vedeva 
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riposare, mosso da lento respiro e agitare di chele, un gambero 
crestato di fior di latte, sopra una rete di coralli (questi simili a 
quelli che conosceva, ma disposti come il cacio di fra’ Stefano, che 
non finisce mai). 


Quello che vedeva ora non era un pesce, ma neppure una foglia, 
certo era cosa vivente, come due larghe fette di materia albicante, 
bordate di chermisi, e un ventaglio di piume; e là dove ci si 
sarebbero attesi degli occhi, due corna di ceralacca agitata. 


Polipi soriani, che nel loro vermicolare lubrico rivelavano 
l'incarnatino di un grande labbro centrale, sfioravano piantagioni 
di mentule albine con il glande d'amaranto; pesciolini rosati e 
picchiettati di ulivigno sfioravano cavolfiori cenerognoli spruzzo- 
lati di scarlattino, tuberi tigrati di ramature negricanti... E poi si 
vedeva il fegato poroso color colchico di un grande animale, 
oppure un fuoco artificiale di rabeschi argento vivo, ispidumi di 
spine gocciolate di sanguigno e infine una sorta di calice di flaccida 
madreperla... 


الترجمة الإنجليزيّة : 


Perhaps, holding his breath so long, he had grown befuddled, and 
the water entering his mask blurred shapes and hues. He thrust his 
head up to let air into his lungs, and resumed floating along the 
edge of the barrier, following its rifts and anfracts, past corridors 
of chalk in wich vinuous harlequins were stuck, while on a 
promontory he saw reposing,stirred by slow respiration and a 
waving of claws, a lobster crested with whey over a coral net (this 
coral looked like the coral he knew, but was spread out like the 
legendary cheese of Fra Stefano, which never ends). 


What he saw now was not a fish, nor was it a leaf; certainly it was a 
living thing, like two broad slices of whitish matter edged in 
crimson and with a feather fan; and where you would have 
excepted eyes there were two horns of whipped sealing-wax. 


Cypress-polyps, which in their vermicular writhin revealed the rosy 
color of a great central lip, stroked plantations of albino phalli 
with amaranth glandes; pink minnows dotted with olive grazed 
ashen cauliflowers sprayed with scarlet striped tubers of black- 
ening copper... And, then he could see the porous, safron liver of a 
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great animal, or else an artificial fire of mercury arabesques, wisps 
of thorns dripping sanguine and finally a kind of chalice of flaccid 
mother-of-pearl... (Weaver) 

: الترجمة الفرنسية‎ 
Peut-étre, a force de retenir son souffle, s'était-il obnubile, l'eau qui 
envahissait son masque lui brouillait-elle les formes et les nuances. 
Il avait mis sa téte à l'air pour emplir ses poumons, et avait 
recommencé de flotter sur les bords de la barrière, à suivre les 
anfractuosités et les trouées ou s'ouvraient des couloirs de cretonne 
dans lesquels se faufilaient des arlequins ivres, tandis qu'au-dessus 
d'un escarpement il voyait se reposer, animé de lente respiration et 
remuement de pinces, un homard crété de mozzarella, surplombant 
un lacis de coraux (ceux-ci semblables à ceux-là qu'il connaissait, 
mais disposés comme le fromage de Frere Etienne, qui ne finit 
jamais). 
Ce qu'il voyait maintenant n'était pas un poisson, mais pas non 
plus une feuille, à coup sür une chose vive, telles deux larges 
tranches de matiére blanchátre, bordées de rouge de kermés, et un 
éventail de plumes; et là où l'on aurait attendu des yeux, s'agitaient 
deux cornes de cire à cacheter. 


Des polypes ocellés, qui dans leur grouillement vermiculaire et 
lubrifié revelaient l'incarnadin. d'une grande lèvre centrale, 
effleuraient des plantations d'olothuries albuginées au gland de 
passe-velours ; de petits poissons rosés piquetés d'olivettes effleur- 
alent des choux-fleurs cendreux éclaboussés d'écarlate, des 
tubercules tigrés de ramures fuligineuses... Et puis on voyait le 
foie poreux couleur colchique d'un grand animal, ou encore un feu 
d'artifice d'arabesques vif-argent, des hispidites d'épines dégout- 
tantes de rouge sang et enfin une sorte de calice de nacre flasque... 
(Schifano) 


الترجمة الالمانية : 


Vielleicht hatte sich infolge des langen Atemanhaltens sein Blick 
getrübt, oder das in die Maske eindringende Wasser ließ die 
Formen und Farbtóne vor seinen Augen verschwimmen. Er hob 
den Kopf und reckte ihn hoch, um sich die Lunge mit frischer Luft 
zu füllen, und schwamm dann weiter am Rand des unterseeischen 
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Abgrunds entlang, vorbei an Schluchten und Schründen und 
Spalten, in denen sich weinselige Harlekine tummelten, wáhrend 
reglos auf einem Felsvorsprung, bewegt nur durch langsames 
Atmen und Scherenschwenken, ein Hummer hockte mit einem 
Kamm wie aus Sahne, lauernd über einem Netzgeflecht von 
Korallen (diese gleich denen, die Roberto schon kannte, aber 
angeordnet wie Bruder Stephans Hefepilz, der nie endet). 


Was er jetzt sah, war kein Fisch, aber auch kein Blatt, es war gewiD 
etwas Lebendiges: zwei groBe Scheiben weiBlicher Materie, 
karmesinrot gerándert, mit einem fáücherfórmigen Federbusch ; 
und wo man Augen erwartet hátte, zwei umhertastende Hórner aus 
Siegellack. 


Getigerte Polypen, die im glitschigen Wurmgeschlinge ihrer 
Tentakel das Fleischrot einer großen zentralen Lippe enthüllten, 
streiften Plantagen albinoweiDer Phalli mit amarantroter Eichel ; 
rosarot und olivbraun gefleckte Fischchen streiften aschgraue 
Blumenkohlkópfe mit scharlachroten Pünktchen und gelblich 
geflammte Knollen schwarzlichen Astwerks... Und weiter sah 
man die lilarote poróse Leber eines groBen Tiers oder auch ein 
Feuerwerk von quecksilbrigen Arabesken, Nadelkissen voll 
bluttriefender Dornen und schlieBlich eine Art Kelch aus mattem 
Perlmutt... (Kroeber) 


الترجمة الاسبانية : 


Quizá, a fuer de contener la respiración, habiase obnubilado, el 
agua le estaba invadiendo la máscara, confundiale formas y 
matices. Habia sacado la cabeza para dar aire a los pulmones, y 
habia vuelto a sobrenadar al borde del dique, siguiendo anfractos y 
quebradas, alla donde se abrian pasillos de greda en los que 
introducianse arlequines envinados, mientras sobre un pedasco 
veia descansar, movido por una lenta respiración y agitar de 
pinzas, un cangrejo con cresta nacarad, encima de una red de 
corales (éstos similares a los que conocia, pero dispuestos como 
panes y peces, que no se acaban nunca). 


Lo que veia ahora no era un pez, mas ni siquiera una hoja, sinduda 
era algo vivo, corno dos anchas rebanadas de materia albicante, 
bordadas de carmesi, y un abanico de plumas; y alla donde nos 
habriamos esperado los ojos, dos cuernos de lacre agitado. 
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Polipos sirios, que en su vermicular lübrico manifestaban el 
encarnadino de un gran labio central, acariciaban planteles de 
méntulas albinas con el glande de amaranto ; pececillos rosados y 
jaspeados de aceituni acariciaban coliflores cenicientas sembradas 
de escarlata, raigones listados de cobre negreante... Y luego veiase 
el hígado poroso color cólquico de un gran animal, o un fuego 
artificial de arabescos de plata viva, hispidumbres de espinas 
salpicadas de sangriento y, por fin, una suerte de caliz de flaccida 
madreperla... (Lozano) 


> وان عمل المترجمون ما في وسعهم لاحترام اختياراتي 
6255 فالجدیر بالملاحظة هو cl‏ عندما آقول si vedeva il fegato‏ 
CER poroso color colchico di un grande animale‏ قد ثر کت Ò pa‏ 
غير محدد. colchico ON‏ يُمكن أن يكون آصفر أو ESL‏ أو غير 
ذلك. اختار ويفر على العكس «saffron‏ وكروبير .lilarote‏ ويتحدث 
ويفر عن ccypress-polyps‏ وسكيفانو عن «polypes ocellés‏ ولوزانو 
عن pólipos sirios‏ بینما يتحدث v‏ الأصلى عن polipi soriani‏ 
oe‏ إلى a Slade‏ مه کی الا انیت ii‏ 
نقص حكايات مختلفة وإذا ترجمنا فى المدرسة m‏ ب ocellé‏ 
UB‏ نستحق عليها شطباً بالأحمر. ۰ 
وجل المترجم edi‏ ل polipi soriani‏ عبارة getigerte‏ 
Polypen‏ ولعل هذه العبارة تمکنه من الحفاظ على إيقاعه الخطابی » 
lee‏ ویفر» لوزانو وسکیفانو قد يحسّون بانفسهم في حرج مع عبارة 
موافقة lo pa - lip‏ وأن (شارة واضحة للخطوط تأتى بعد ذلك 
fla,‏ عندما یقع دکر «tuberi tigrati‏ والتي ستصبح striped [ab‏ 
tubercules tigrées 3 «tubers‏ « و «raigones listados‏ بينما peg‏ الذي 
كان قد استعمل cgetigerte‏ وجد عند هذا الحدّ نفسه مضطراً إلى 
تغيير الشکل و iacta d TER‏ عن gelbich geflammte Knollen‏ 
«schwarzlichen Astwerks‏ أي عن تفریعات سوداوية pn‏ زر 
نتوءات مشعة بالأصفر. 
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ينيد فحنا ات أذكر mentule albine con il glande di‏ 
Mentulay . amaranto‏ هي Lalli‏ اللاتيني للقضیب وقد ترجم كل 
من ویفر وکروبیر ب phalli‏ بینما نحتت لوزانو لفظا جدیدا ذا شكل 
بقرت d NN‏ الکستبليانية Lelio)‏ فعلت Las‏ مع .(hispidumbres‏ 
ولعل اللفظ الفرنسي بدا لسکیفانو أنه لا يحافظ على الایقاع الذي 
الحو آل علي تلك ای RR loe.‏ 
عليها. لذا ترجم ب colothuries‏ وهو Lal‏ يوحي بشکل ead‏ 
خصوصاً dij‏ كان يعرف dl‏ الإيحاء الجسمانی ria‏ بقوّة فورا بعد 
ذلك مع الاشارة إلى رأس القضيب. l‏ 

في الفقرة الأولى آتحذث عن أروقة من ccretone‏ مستعملا لفظا 
oup‏ للاشارة إلى أرض غنيّة ب creta‏ (صلصال). ترجم ويمر 
ب chalk‏ ولوزانو ب Gs «greda‏ تفادی کروبیر PAU‏ متحدثا بصفة 
عامة عن «Schluchten und Schründen un Spalten‏ موحياء ادا 
بشقوق puo‏ 0 نما تبون seca Ob‏ فهم لفظ cretone‏ علی as‏ 
۰۵ (الذي يشير إلى فماش). dali‏ آراد الحفاظ على نغمة 
الكلمة الإيطاليّة» وفی تلك الصفحة المفعمّة بالمشابهات 
ecol) la Yos‏ آری أن Bis.‏ بحرا lee‏ لقماش يليق بالمقام. 

و هنال جواز واضح tay‏ من استعمالي لعبارة cavvinati‏ وهو 
اف پوت ون Lili‏ 
وقد age‏ من Jo‏ وهلة على ا A‏ أي بمعنی مخمور. 
ویخرج ویفر من TESI‏ ب «vinous‏ الذي يعني في الوقت نفسه لون 
الخمر ومخمور؛ وتوحي لوزانو de‏ من خلال لفظ نادر 
الاستعمال مثل .envinados‏ بینما اختار کروبیر وسکیفانو ISLES‏ 
US gos UN‏ وترجما ب cs .ivress weinselige‏ واثقا من أنه لا 
يعدو أن یکون سوء فهم: لعل المترجميّن لم يجدا في لغتیهما لفظا 
في مثل تلك الحذلقة وفضلا تحويل الإيحاء "الخمريّ" من اللون 
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إلى الحركة المتموجّة التي تقوم بها تلك الاسماك الملوّنة. وما آرید 
ملاحظته بالخصوص هو آنني عندما CLS‏ ترجمتيهما المخطوطتين» 
لم یسترع هذا التغيير i ALZI‏ وهذا يعني dI‏ إيقاع المشهد وحیویته 
يعملان بصفة sio‏ جدا. 

باختصار كان على المترجمین أن یقوموا بهذا الاختیار التأویلی : 
الحكاية تقول dI‏ روبیرتو شاهد lel gil‏ من لمرجان كذا وكذاء ولکن 
من الواضح أن الموثر الذي كان النص يريد إحداثه intentio SÌ)‏ 
(operis‏ هو أن يحصل القاری على انطباع لوني يتنوع باستمرار. 
والخطة الأسلوبيّة المعتمدة لتبلیغ هذا الانطباع اللوني تقوم على تفادي 
تکرار اللفظ ane‏ للتعبیر عن اللون. وبالتالی» OB‏ غاية الترجمة هی أن 
تحصل ان Al‏ شاه DURS‏ وه ال l‏ 
6. الاحالة والقصة " العميقة " 


في الترجمة الانجليزية ل بندول فوکو وجدت نفسي آمام إشكال 
نجم عن الحوار التالي (ولتیسیر الفهم أعيد کتابته على الطريقة 
المسرحیّة» من دون اللجوء إلى "قال آجاب..۲): 


Diotallevi - Dio ha creato il mondo parlando, mica ha mandato un 
telegramma. 


Belbo - Fiat lux, stop. Segue lettera. 
Casaubon - Ai Tessalonicesi, immagino 
لافراز الأسلوب الذهني للشخصيتين.‎ pla تخاطب مازح» ولکنه‎ di 
: لم يجد المترجمان الالماني والفرنسي صعوبة وترجما كالاتي‎ 
Diotallevi - Dieu a créé le monde en parlant, que l'on sache il n'a 
pas envoyé un télégramme. 
Belbo - Fiat lux, stop. Lettre suit. 
Casaubon - Aux Thessaloniciens, j'imagine. (Schifano) 


Diotallevi - Gott schuft die Welt, indem er sprach. Er hat kein 
Telegramm geschickt. 
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Belbo- Fiat lux. Stop. Brief folgt. 
Casaubon - Vermutlich an die Thessalonicher. (Kroeber) 


الا أن الأمر لم يكن بهذا الیسر بالنسبة إلى المترجم الانجليزي. 
كان الحوار قائماً على کون الإيطالية (تماماً مثل الفرنسيّة والألمانية) 
تستعمل اللفظ نفسه أي clettera‏ سواء للإشارة إلى إرساليّات البريد 
أو إلى رسائل القديس بولس. ولكن في الإنجليزية لا يُقال عن 
رسائل القدیس بولس انها Lu . epistles 4 letters‏ لهذا إن تحدث 
letter WB JU‏ فلن تفهم الاحالة الباولیّة» وان تحدّث epistle WSB‏ 
فلن تفهم الاحالة على البرقية. وهکذا تمّ الاتفاق مع المترجم على 
تغيير الحوار كالآتي» مع توزيع مختلف لمسؤوليّة المزاح : 


Diotallevi - God Created The World by Speaching. He Didn't Send 
a Telegram. 


Belbo - Fiat Lux, stop. 
Casaubon - Epistle follows. 
في هذا المقام يتحمّل کازوبون المهمّة المزدوجة الکامنة في‎ 
التلاعب بلفظى رسالة-برقية والإحالة على القديس بولس» بينما القارئ‎ 
الایطالية‎ gb ومختزلاً. یقوم التلاعب‎ Lied gies مُطالب باقحام نص‎ 
على تماثل في‎ Byles بینما یقوم في‎ collo على تمائل معجميّء أو‎ 
المدلول ينبغي استدلاله من بین وحدنین :معتجمي مختلفتین:‎ 
المترجم إلى إهمال المدلول الحرفي‎ yes في هذه الحالة‎ 
tale e 
الاعتراض بقول اي آنا المولف» بصدد فرض تأویل لنضّيء منتهكاً‎ 
CRESCE ات نب على المع نت‎ dos 
ترجمة حرفيّة لن تکون ناجعت‎ Ol المترجم كان أوّل من فهم‎ 
واقتصرت مساهمتي على اقتراح حل من الحلول. في العادة لیس‎ 
dee المؤلف هو الذي يؤثر‎ 
مساندة المؤلف للقيام بتغيير يراه جريئاء يجعله يفهم المعنی الحقيقي‎ 
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أكثر اختزالاً وسرعة من الاصل ولو آتیح لي أن أعيد كتابة الروایف 
لا عتمدته. 


Gals;‏ فی بندول فوکو. آجعل OL Je‏ الشخصیّات الکثیر 
من inb, ALI coke scu‏ هذه الاستشهادات هی ابراز عجز 
هذه الشخصیات عن النظر إلى العالم من دون وساطة الاستشهادات. 
وهکذا فی الفصل ۰57 خلال وصف رحلة cu‏ الهضاب على متن 
gal dà cl‏ الایطالي : 


.. man mano che procedevamo, l’orizzonte si faceva più vasto, 
benché a ogni curva aumentassero 1 picchi, su cui si arroccava 
qualche villaggio. Ma tra picco e picco si aprivano orizzonti 
interminati - al di là della siepe, come osservava Diotallevi... 


du yi‏ عبارة al di là della siepe‏ (وراء السیاج) بصفة حرفيّة» 
لضاع شيء ما. وبالفعل هذه العبارة ترجع إلى Infinito‏ ليوباردي 
c(Leopardi)‏ والاستشهاد يظهر فى ذلك النص لا لاننی أريد أن أجعل 
القاری يفهم أنه یوجد Ja‏ بل AY‏ کنث آریده آن یفهم dl‏ ديوتاليفي 
لا يعيش تجربة المنظر الا بارجاعها إلى تجربته في الشّعر. 

وقد نبّهت المترجمین إلى OF‏ السیاج ليس Gla‏ ولا > الاشارة 
إلى لیوباردی» ولکن يجب أن یکون هناك بالضرورة إيحاء eol‏ وفی ما 
يلي الطرق التي اه سا ام ید نت UNS‏ کت ار 
الاستشهاد یتغیّر حتی نين Ge‏ قریبتین مثل BLL‏ والکتلانیة) : 
Mais entre un pic et l'autre s'ouvraient des horizons infinis - au-‏ 


dessus des étangs, au-dessus des vallées, comme observait 
Diotallevi... (Schifano) 


... at every curve the peaks grew, some crowned by little villages ; 
we glimpsed endless vista. Like Darién, Diotallevi remarked... 
(Weaver) 


Doch zwischen den Gipfeln taten sich endlose Horizonte auf - 
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jenseits des Heckenzaunes, wie Diotallevi bemerkte... (Kroeber) 


Pero entre pico y pico se abrian horizontes illimitados: el sublime 
espacioso llano, como observaba Diotallevi... ( Pochtar/ Lozano) 


Pero entre pic i pic s'obrien horitzons interminables: tot era prop 1 
lluny, i tot tenia com una resplendor d'eternitat, com ho observava 
Diotallevi... (Vicens) 


بقطع النظر عن اختیارات آخری واضحة أو عن جوازات 
أسلوبيّة» فقد أقحم كل مترجم إحالة على نص من أدب لغته» يُمكن 
أن يتعرّف عليها القارئ المعنيّ بالترجمة. 

واتخذ je‏ مماثل لفقرة مشابهة في الفصل 29 تقول ان 


La sera era dolce ma, come avrebbe scritto Belbo nei suoi files, 
esausto di letteratura, non spirava un alito di vento. 


ذكر sc > o cu‏ ان non spirava un alito di vento‏ استشهاد 
pa (DE‏ مانزوني c «(Manzoni)‏ وظيفة تعادل وظيفة | لسياج 
اللیوباردی. وهاهی الترجمات الثلاث : 


It was a mild evening; as Belbo, exhausted with literature, might 
have put in one of his files, there was nought but a lovely sighing of 
the wind. (Weaver) 


Le soir était doux mais, comme l'aurait écrit Belbo dans ses files’ 
harassé de littérature, les souffles de la nuit ne flottaient pas sur 
Galgala. ( Schifano) 


Es war ein schóner Abend, aber, wie Belbo bekifft von Literatur in 
seinen files geschreiben hatte, kein Lufthauch regte sich, über alle 
Gipfeln war Ruh. (Kroeber) 


افخ الحل UNI‏ وان آثری Gall‏ قلیلا) OY‏ بعد 
ea Ju ol‏ آضاف استشهادا معروفاً مستمذاً من 
غوته J 42) (Goethe)‏ انه 3,3( ius‏ الجبال يسود الصمت). وباضافة 
الجبال» التي لا دخل لها بالسیاق. بما Ol‏ المشهد يقع في غرفة Jy‏ 
في باهياء یصبح " الطابع الادبي " - والسخرية التي تصاحب وعي 
الراوي به - آکثر وضوحا. 
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Pil yi‏ ماه مثلما ols‏ الحال فى chansom cab‏ لا تکمن 
La‏ فا وا liga‏ 
ولماذا هي وفیة. المسألة هي آنها كلها على مستوی الاحالة كاذبة. 

یقول di Lelli Jolt‏ کازوبون JU‏ كذاء پشاهد دیوتالیفی 
GL.‏ پینما في لغات آخری wala‏ آشیاء og dt‏ في النض الايطالي 
ينفي cul SEG‏ بینما يذكر Vie uA gai‏ لا iue‏ 
لها XUI‏ بالأحداث التی تقصّها الرواية. .. هل يُمكن أن توجد ترجمة 
E‏ ای جع gee, os Gis, Sl‏ سا ان لاله خی 
عوالم هي إحدى خصوصیات النص السردی؟ 

يُمكن الاعتراض بقول dj‏ القيام باحالة في eie‏ خيالي یتعزض 
إلى مراقبة أخف Ls‏ يحدث مع إحالة في صحيفة. مثلا. ولکن BL‏ 
نقول لو Ol‏ مترجماً Tui‏ عوض أن يجعل هملت وهو يقول To Be‏ 
or Not To Be‏ بجعله یقول ate . vivre ou bien mourir?‏ | 
بالاعتراض: Les di‏ شهيراً مثل هملت لا يُمكن تغييره» Go‏ لتیسیر 
فهم جناس لفظي» بینما مع بندول فوکو يُمكن Ul‏ كان أن یفعل ما 
يريد oly‏ ینشغل أحد بذلك. ومع ذلك فقد رأينا أنه من المشروع في 
الايطالية القول أن هملت آکد al‏ أحسٌّء وراء البساط» بوجود فأرء 
«mouse gl‏ ولیس BLI rat sl T:‏ یکون هذا التغییر PRE‏ فی 
ترجمة شكسبير بینما يُصبح على غاية من الأهميّة في ترجمة الطاعون 
Cala‏ 

بخصوص المزاح بين کازوبون ديوتاليفي وبالبو» سمحنا 
لنفسيّنا LÌ‏ والمترجم بجواز بخصوص الجناس اللفظي» ولکئنا لن 
نجرؤ آبدا على تغییر الجملة الاستهلاليّة Dio ha creato il mondo‏ 
)> الله العالم) 4% diavolo ha creato il mondo J‏ 7 (خلق Ola ii‏ 
العالم) و Dio non ha creato il mondo‏ )> یخلق 4M‏ العالم). لماذا 
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یکون la‏ ما مقبولا والآخر غير مقبول بالمزة؟ 

مع ذلك» di pai,‏ فقط من خلال هذه "الخيانة " الحرفية 
یمکن المترجم أن يوحي بمعنی الوقائع» أو بالأحرى بالسبب الذي 
عله تقص وتکتسی Ape‏ فی .مسار القصه: ولاتحاد هدذا القرار 
(ولكتني آظن أن m e da‏ حتی من دون (cul‏ 
يجب على المترجم أن يؤوّل النض بأكمله» لیعرف بأيّة طريقة 
Sardi lees d‏ وان اف فا 


التأويل يعني الرّهان على معنی النصض. هذا المعنی - الذي 
حك للمترجم id‏ طبیعخه - لیس محجوبا في بعض العوالم 
العلیا كما all‏ لیس We‏ بصفة julia‏ في التعبیر الخطي. abl‏ لا يعدو 
أن di‏ اه الا E‏ يشاطرها قراء 
آخرون آم لا. في حالة السياج يجب أن يقوم المترجم بإبعاد نضّي 
عن المحور: (1) الإحالة على سياج تبدو حالة شاذة مرذها عادة 
محتملة في الاستشهاد التناصيّة» ولكن من الممكن Lad‏ أنني أغالي 
في تأویل FI (2) IE‏ لو افترضت قاعدة 
تقول Ol‏ ديوتاليفي ubl;‏ یتحدئون دائما من خلال تلمیحات 
أدبيّة» Oly‏ ذکر السیاج هو حالة من هذه القاعدة. )3( لذا فان 
النتيجة التي هي آمامي ليست قط بالعرضيّة. Gee‏ المترجم في أجزاء 
أخرى من الرواية ويخرج باستنتاج di‏ الشخصيّات الثلاث تقوم غالبا 
بایحاءات Aa)‏ (وقصّة رسائل القديس بولس والاستشهاد المانزونيّة 
OY‏ على ذلك)» ويقرّر أن JEL‏ الاشارة إلى السياج مأخد dell‏ 


لا شك في أن التاريخ الكامل للثقافة هو الذي يساند المترجم 
في القيام بمراهناته» مثلما تساند نظرية كاملة في الاحتمالات لاعب 
الزولات. الا of‏ كل تأویل یبقی مراهنة. قد لا ینتبه القاری الجنبی 
I‏ داریان» والی horizons infinis‏ أو إلى sublime espacioso llano‏ ۱ 
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قد یقبل ذلك "السیاج" المتأتي من الثقافة الإيطاليّة من دون أن 
یتساءل إن لم پذکر سابقا. ولکننا راهتّا» LI‏ ومترجمی» Heal gle‏ 
ذاك التفصیل. 

لذا. وللمحافظة على المعنی العمیق للنصض. يمكن أن تخیر 
الترجمة الاحالة. ولکن إلى Me di‏ لتوضیح هذه المسألة لا بد لي 
من الرّجوع إلى الفصل بين الحكاية والحبكة وإلى إمكانية تحويل 
Gell‏ إلى جُمل تلخيصيّة» سبق أن Cily‏ عنها في الفصل الثاني. 

احترام UGS‏ یعنی مراعاة الاحالة على عوالم سردية ممکنة. 
لو جاء في رواية ol‏ الحاجب وجد Up‏ الکونت في قاعة الاکل 
والخنجر مرشوق في ظهره لا يُمكن أن نترجم قائلین dl‏ عثر عليه 
HR‏ ی هدا نت al y‏ رید Bild‏ 
ddl di bs‏ الممکن Gal‏ الاصلي كان یوجد سیاج 
وفي العالم الممکن للترجمة الاسبانية یوجد سهل go‏ وفسیح. 
الصفحة؟ هل تروي أن ديوتاليفي رأى سياجاً Tel‏ كان Lai e‏ 
بالادب ولا یقدر على رؤية الطبيعة VI‏ من خلال الثقافة؟ لا یتکون 
مستوى المضمون في رواية فقط من مجرّد آحداث (تلك الشخصية 
تقوم بهذا الفعل أو CHU‏ ولكئه يتكوّن Lal‏ من دقائق 
بسيكولوجيّة» ومن قيم أيديولوجيّة تابعة لأدوار فاعلة» إلى آخره. 

على المترجم أن y‏ ما هو مستوى (أو مستویات) المضمون 
الذي يجب على الترجمة تبلیغه» أو بالأحرى هل يُجوزء لتبليغ 
الحكاية "العميقة" e‏ أن نغيّر الحكاية "بسطحیات ". 
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سبق أن ذکرنا أن کل قضيّة (آو کل مجموعة من القضایا) 
تتجلى في التعبیر الخطي يُمكن تلخیصها (أو تأویلها) من خلال قضية 
صغرى. على سبيل المثال» يمكن تلخيص السطور القليلة المذكورة 
في الفصل 57 من بندول فوكو كما يلي : 

GE)‏ يقودون سيّارة عبر الهضاب» 

Get)‏ يقوم ديوتاليفي بملاحظة أدبيّة على المنظر. 

هذه القضايا الصغرى تندمج خلال القراءة لتصبح قضايا كبرى 
أوسع. يُمكن على سبيل المثال تلخيص كامل الفصل 57 كما يلي : 

)8( يقودون سيّارة عبر هضاب " لانغي "۰ 

Gi)‏ یزورون قلعة غريبة تظهر فيها رموز خيماوية مختلفة. 

la الا خان عرفوهم‎ T یلتقون هناك‎ Cease) 

والرواية بأكملها يُمكن تلخيصها في القضيّة الكبرى التالية : 

یختلق ثلائة آصدفاء» علی esi ree‏ 
بالقصّة AI‏ تخیّلوها تتحقق. 

Saye Colt AG) MEE 
للحفاظ على حکاية‎ iau حكاية‎ pad آي مستوی یُمکن المترجم‎ 
أن كل نص يتطلب آجوبة مختلفة. يوحي الحس المشترك‎ GET عمیقة؟‎ 
Josse" oot نکن امین‎ ota البو‎ oed edi 
Y ولکن‎ c Cue by bet آخطبوطاً مخططا" ليصبح " رأى روبیرتو‎ 
يُمكنهم أبدأ أن يغيّروا القضية الکبری " غرق روبیرتو على سفينة‎ 
."180 مهجورة قبالة جزيرة توجد وراء خط الهاجرة‎ 

لذا يُمكن القول أنه بإمكاننا أن نغيّر مدلول (و (UL‏ الجملة 
الواحدة للحفاظ على معنى القضيّة الصغرى التي تلخصها على 
الفور» وليس معنی القضيّة الکبری التي SE‏ في مستوی أعلى. ولكن 
ماذا نقول بخصوص العديد من القضايا الكبرى على مستوى متوسط؟ 
لا توجد قاعدة ويجب التفاوض بخصوص الحلول حالة بحالة. سبق 
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أن قلنا إنه لو روی patel‏ نكتة عديمة الطرافة تقوم على تلاعب تافه 
بالالفاظ لا تقدر GI‏ ترجمة على نقله. يُمكن المترجم أن يعوّؤض 
النكتة بأخرى تبرز بصفة AUG‏ فى dd‏ الوصول تفاهة الراوي. وهذا 
seo gg a ee E‏ الحوار الطالبي بين بالبوء 
ديوتاليفي وکازوبون. 

وعلی آساس قرارات تأويليّة مثل هذه يتم الحسم في رهان 
Tela git"‏ 
OYE] .5.6‏ الالغاز ولغز الاحالة 

لكي نفهم lie‏ على ماذا يحيل بالفعل نص ما (وبالتالی ما هي 
الحكاية العميقة التي يتعيّن |فرازها) آظن آنه من المفید أن نقوم 
بمقارنة مع لعبة ملغزة مثل لعبة "rebus"‏ [لغز رمزي]. وفیما يلي 
رسم ملغز del‏ في 2 JA 31 eo Settimana Enigmistica‏ 


آغسطس 2002. 


15 (لغز رمزی) 
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كما هو معروف» یصور GU‏ الرمزي شخصیّات وأحداثا 
وأشياء» بعضها يحمل حروفاً أبجديّة والبعض لا. اللاعب الجدید 
معرّض لنوعيّن من الاخطاء: ما أنه SES‏ أن ما يهي (وما ينبغي. 
i)‏ تأويله) هي فقط الرسوم التي تحمل > ag‏ أو di‏ الحل یتوقف 
على المشهد العام. هذا غير صحيح» OV‏ المشهد في جملته ثريّ 
بعناصر زخرف بحتة» أحيانا ذات موثرات سريّاليّة» ومع ذلك > 
الرسوم غير الحاملة لحروف لها أهميّة. لنأت إلى لغزنا. هل من 
الأساسي أن يدور المشهد كله في آفریقیا؟ في مقام آول یکون من 
الأفضل افتراض العكس» من يدري؟ لننظر مثلا إلى الصورة الأخيرة 
على اليمين. يشير بإصبعه بالنفي ويلمس بطنه. OF Lug‏ شخصا phi,‏ 
له الطعام فيبدو أنه يرفض العرض AY‏ أكل Ly‏ فيه الكفاية. لذا فمن 
المفيد Lai‏ أن يكون هناك Y) Job‏ يحمل حروفا) più‏ له الطعام: 
لو al‏ قدم قارورة كحول» لتغيّر معنى cis ali‏ ولقلنا اه لا يريد 
شرب الكحول لاه وجع بطنه. وإذا كانت للنادل قيمة» فهل القيمة 
هي أيضاً في كونه a sl‏ أم ان ذلك داخل في المشهد الذي 
تصوّره الرّسام لوضع الكل في سياق استعماريٌ؟ 


وإذا كانت لحركة النادل أهميّةء فهل توجد أهميّة لمشهد 
المرأتيْن gab‏ تتوجهان بالخطاب إلى مجموعة من الأهالي المحلیین 
eg as‏ ا peas lle lp‏ الجر $961 JJ‏ 
أنهما تحتجان» آم تحرضان el‏ تشتمان» el‏ تستغیثان pi‏ تحتّان el‏ 
تغضبان. pl‏ تتخاصمان مع الرّجال؟ وهل من ell‏ أن من یقوم بهذا 
يجب أن یکون من جنس الاناث ومن یستمع أن یکون من جنس 
الذکور؟ وإذا كانتا pita BI‏ هل يجب نعتهما بأنهما سوداوان 
سمراوان» زنجیّتان. آفریقیّتان؟ وهل ما cg‏ هو بالفعل کونهما 
سوداوین أو کونهما من جنس النساء وکونهما اثنتيْن؟ واضافة إلى 
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ذلك» من تکون الشخصیّات الثلاث التي تمر في خلفيّة المشهد؟ هل 
ما يهم هو کونهم مکتشفین أو مستعمرین أو سيّاحأء أو في کونهم 
Lay‏ (مقابل السود) وآنهم يمرّون من دون اکتراث» بینما على الیسار 
یحدث شيء fu‏ عن الاضطراب والهیجان؟ 


من یبحث عن الحل یطرح على نفسه هذه الاسئلة. ومهما كان 
القرار الذي سیتخله لنعت gala‏ وحرکاتهما. لا تأتي إلى باله 4l‏ 
كلما مق dis seque‏ کی Mira‏ رودو تاش 350 
أن یحدث له. مثلما حدث لي. أن یتبع أثراً خاطئًاً بخصوص 
الصورة الأخيرة على الیمین. ثلائة عشر حرفا هي کثيرة» ولم أستطع 
أن أجد ii‏ كلمة بهذا الطول تعنی sazio‏ آو satollo‏ (شبعان). i Si‏ 
او افك أن متمد a,‏ ای كان is‏ 
(من ثلاثة عشر حرفا) ۵ ولکن قبل insoddisfatto‏ كان 
يجب أن تکون هناك آداة تعریف أو ظرف حال متکوّن من حرفیّن 
ma)‏ أو (da‏ ولم أكن آعرف كيف سأستمله من مجموعة الکشافین. 
توقفتٌ عند هذه الفرضيّة الخاطئة وآضعت بعض الوقت قبل أن al‏ 
إلى أن الصّورة الأخيرة يُمكن أن تعطینی ۵ -sazio N‏ بهذه الفرضيّة 
یمکن أن تکون الکلمة من 13 حرف ۵ تسبقها sist‏ 
التعریف 14. عند هذا الحد آصبح m‏ الواضح dI‏ الکشافین الثلاثة 
يُمكن أن ES‏ ملكا صحبة grab‏ أو Uia‏ صحبة 5 comb‏ بما 
أنه يُمكن أن نحصل. بالترکیز على آفعالهم وبإهمال الخصوصیات 
الأخری» وبربط VI‏ المصاحبة VI va LA con V e Rc ez PIU‏ . 
صار من الیدیهی آن conversazione‏ (محادثة) ينبغى AS ol‏ حيّةء 
is ites‏ آن تنتهی الجملة ب te nere VI va 13 con V e R sazio‏ 
tenere viva la “ii i «N ۵‏ ". 


لذا فالمرآتان سوداوان " "nere‏ وتقومان بفعل شیء ینتهی 


rey 
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ب te‏ ولکن ما هو الحل الذي يُمكن أن توفره لي کلمة من عشرة 
حروف وحرف جر مثل 3D a‏ لا يُمكن أن تکون غير هذا كلمة من 
حرف واحد؟) «Ci si ingegna a tenere viva‏ آو ci si sforza a tenere‏ 
c viva‏ أو «si riesce a tenere viva‏ ولكن i Ke y‏ من هذه 
الحلول من الحصول على كلمة بعشرة حروف مقبولة. فى هذه 
الحالات يتعيّن على d cu i x a‏ 
الأفريقيّتان أو سبر المعجم للبحث عن شيء يجعل الحوار Em‏ 
باختيار الاتجاه الثاني وحدت "contribuisce"‏ (يساهم) في إذكاء 
الحوار» وهكذا تفطنثٌ إلى di‏ الحكاية الحقيقيّة التي تمتّلها صور 
المجموعة :الآرلى إلى السار هی أن الزنجیْتین غاضبتان من آعضاء 
قبیلتبهما. والنتيجة : con tribu irate Hee VI...‏ . وحل AJ‏ هو : 
contribuir a tenere viva la conversazione‏ (المساهمة في 2 e‏ 


(GL المحادئه‎ 


كما cL‏ بخصوص الصّورة على اليسارء كان He‏ أن ' 
آترجم" بالکلمات کل ما يُشاهد في peli‏ دل Eas c,‏ 
باستدلال Sh‏ الحکاية iii‏ هی di‏ الزنجیتین تشتمان رجال 
قبيلتيُهما. des‏ العکس CONTE‏ الحقيقيّة فى مجموعة البیض 
ليست کونهم dlls‏ أو کونهم في أفريقيا أو شيئاً آخرء بل كانت 
OF lau‏ واحدة من الشخصيّات تمشي مع الائنتین الأخرييّن. 

Gla مع عمليّة الترجمة» خصوصاً في ما‎ Wh وجدث‎ UJ 
بالحرص على الحفاظ على إحالات جوهرية وبالتسامح فيما يتعلق‎ 
المصوّر يقول لي اه لا توجد حكاية‎ gall OY بالإحالات الهامشيّة؟‎ 
ill ee 
(وستکون هي نفسها‎ Mall استدلال الحکاية‎ UL] a لمشهد؛‎ 
حت وان کانتا هندیتین تتخاصمان مع مجموعة من الهنود الحمر)‎ 
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بینما بالنسبة إلى مجموعة وسط المشهد ينبغي آلا نتيه وراء حكايات 
ille di‏ 
الاکثر سطحيّة (امرأة» لا هم من تکون» تمشي مع شخصيّن 
ui‏ لا يهم من یکونان). توجد حكاية ذات عمق متوسّط هي 
الشخص الابیض المتخم حيث age‏ أنه متخم Oly‏ آحدا یعرض 
عليه الاکل» ولکن لا يهم کونه آبیض البشرة وکون النادل آسود 
(يُمكن أن یقذم له الدجاج» أو الکفیار أو التفاح > نادلة لابسة 
قفطاناً شرقيّا)؛ ولا يهم أن يدور المشهد في بيئة استعماريّة - بما DI‏ 
التضارب الحلمي المميّز للألغاز المصوّرة يسمح > OL‏ يكون 
هناك فندق فاخر أو قلعة وسيطيّة. 

جميع الأمثلة المذكورة في الفقرات السابقة تظهر المترجمَ وهو 
یواجه مجموعة من الخیارات الممائلة OLS OD‏ المفید هو أن 
com db gs‏ حرف سای .وان bees‏ مر او اضف فان SUS‏ 
جوهريا di‏ يرى مرجاناً ولیس سياجأًء إلى غير ذلك). 

ومن جهة أخرىء باختيار اللغز المصور كأنموذج للتأويل 
النضَّيء يتضح أن القارئ (والمترجم معه) لا يُمكنه القيام بفرضيّة 
مهما كانت: ففرضيّة أن الشخص الأبيض راض لا تجد ما يدعمها 
في السياق» بينما كونه متخماً يسمح بإيجاد معنى متماسك مع الباقي 
إلى di de‏ يمكننا (انطلاقا من النهاية) من إعادة تركيب الجملة 
بأكملها. 

النماذج هي فقط Yy - cals‏ صارت الشيء نفسه. أعترف أن 
لغزا مصوراً ليس مثل الكوميديا الإلهية. وان قراءة هذه الأخيرة 
تسمح بجوازات تأويليّة أكثر عددا. ولكتها أقل ili La‏ أو Lie‏ 
Not‏ 
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Quad‏ (لسابه 


منابع» مصبات» دلتاء خلجان 


فى دراسته Miseria e splendore della traduzione‏ يقول آو رتيغا 

GE بعکس‎ (1937, tr. it.: p. 193) (Ortega y Gasset) ci اي‎ 

مييه dl e (Meillet)‏ لیس صحيحاً أن کل لغة تقدر على التعبیر عن 

كل شىء (ونذگر ان کواین )1969 (e ricordiamo che Quine‏ سبق أن 

آکد أنه في لغة الغاب لا يمكن أن نترجم قول neutrinos lack‏ 
(mass‏ . ویقدم آورتیغا الحجة التالية : 


قد تکون لغة الباسك لغة كاملة بالقدر الذي يريده e gle‏ ولکنها 
نسیت أن توفر من بين مفرداتها علامة تشیر بها إلى الله وکان من 
الضروري أن تلجأ إلى العبارة التی تعنی "سیّد ما هو فوق": 
.Jaungoikua‏ ویما dI‏ سلطة الأسياد NET‏ عديد القرون» تعنی 
عبارة Jaungoikua‏ الیوم مباشرة الله. ولکن یجب آن نفکر في ما ols‏ 
يحدث زمن أن كان الناس مضطرین إلى التفکیر في الله باعتباره 
سلطة سياسيّة في هذا العالم» والتفكير في الله باعتباره LS‏ مدني 
gl‏ شین من هذا القبیل. وهذا المثال بالذات یکشف LJ‏ کیف أن 
غياب اسم للاشارة إلى الله» کلف ذلك شعب الباسك ele‏ كبيراً. 
لذا لزمهم زمن طویل لاعتناق المسيحيّة. 
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تعتريني دائما الشكوك آمام هذا النوع من الفرضیّات على طريقة 
سابیر- وورف (Sapir-Whorf)‏ . إن كان آورتیغا على OB colpo‏ 
اللاتینیین اعتنقوا المسيحيّة بصعوبة لانهم کانوا یسمون الله «dominus‏ 
وهو اسم مدني سياسيّ» وکان من الصعب على الانجلیز أن یتصوروا 
فكرة call‏ بما el‏ ما زالوا يدعونه ۰1074 كما لو كان عضوا من 
الغرفة العليا. كان شلايرماخر (Schleiermacher)‏ قد لاحظ فى کتابه 
ol Sui diversi modi del tradurre (1813)‏ ات مر das‏ باللّغة ال 
یتکلمها؛ هو adr‏ و کلف ی ان سار Sd a agus‏ 
بدقة کاملة في Gl‏ شيء خارج Dire‏ 
ببضعة سطور "!لا أنّه» من ناحية آخری» يتمبّع كل فرد بحريّة 
التفکیر وباستقلاليّة الثقافة» ویمکنه بدوره أن يشكل اللغة". وقد كان 
هومبولدت )1816 (Humboldt‏ أوّل من قال di‏ الترجمات بإمكانها 


أن تثري لغة الوصول على مستوى المعنى والقدرة على التعبير. 


7. الترجمة من ثقافة إلى ثقافة 

سبق أن «UB‏ وهی فکرة صارت OVI‏ مقبولة. OE‏ الترجمة لا 
على المترجم ألا يأخذ بعين الاعتبار فقط القواعد اللغويّة البحتة» بل 
bai‏ عناصر «Aus‏ بالمعنى الأوسع OG‏ 

في الحقيقةء یقع الشيء نفسه عندما نقرأ نضأ کتب منذ Bie‏ 
قرون. 5,4 ستینیر )1975 (Steiner‏ بصفة جيّدة فى الفصل الأول كيف 


Sa)‏ سنيل - هورنبي (Snell-Hornby)‏ )1988( في نظريّات cia all‏ عن 
«Cultural Turn‏ كما فيل v‏ الفلسفة AS 53 . Linguistic Turn‏ لوفافر XIV)‏ :1992( 
Asli" dI (Lefevere)‏ هي ریما الاقل آهميّة ". انظر ای باسنات (Bassnett)‏ ولوفافر 
)1990( وبيم (Pym)‏ )1992( . 


202 


MI‏ بعض نصوص شکسییر وجاین آوستن (Jane Austen)‏ ليست قابلة 
للفهم فهماً كاملا من طرف القاری المعاصر الذي لا يجهل معجم 
تلك الفترة فحسب» بل ویجهل Lad‏ خلفية الکاتبین الثقافية. 

وانطلاقاً من هبدا أن اللغة الابطالية تغیرت» علی مر القرون 

أقل من لغات أوروبيّة آخری» فكل طالب ايطالي مقتنع OL‏ يفهم 
Lie Logi‏ معنی هذا القصید لدانتي أليغييري (Dante Alighieri)‏ : 

Tanto gentile e tanto onesta pare 

la donna mia, quand'ella altrui saluta, 

ch'ogne lingua deven tremando muta, 

e li occhi no l'ardiscon di guardare. 

Ella si va, sentendosi laudare, 

benignamente d'umiltà vestuta; 


e par che sia una cosa venuta 


da cielo 1n terra a miracol mostrare. 

في الواقع» سیقول الطالب ان دانتي یمتدح ما يبدو له نها 

لطافة أو BL‏ ودماثة أخلاق عند حبیبته» التی تعرف كيف تظهر 
لأعين الآخرين متواضعة بصفة لطیفت .. E‏ 


على نقيض ذلك» وکما cgo‏ بصفة جيّدة کونتینی (Contini‏ 
p. 166)‏ :۰1979 بقطم النظر عن العدید من التغییرات النحويّة 
SA‏ المقارنة بالايطالية E‏ المستوی المعجمي کل 
الکلمات المکتوبة بالحرف الغلیظ كان لها في زمن دانتي مدلول 
مختلف عن المدلول الذي نسنده إليها نحن. فعبارة gentile‏ لم تکن 
تعني جار cid‏ بل کانت لفظة من iS poll GAL‏ 
وتعني Lgl‏ من rior‏ نبيلة. وكلمة onesta‏ تشیر إلى الزينة الخارجية» 
pare Vs‏ لم dv‏ تعني ۵ (تبدو)» ولا > appare‏ (تظهر). 
Ja‏ نعنی si manifesta nella sua evidenza‏ (نظهر في تجليها) 


- 
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(بياتريتشي (Beatrice)‏ هي التجلي الواضح للقدرة الإإلهية). كما إن 

donna‏ كانت تعنی Domina‏ بالمعنی الاقطاعی للعبارة (وفی هذا 

السياق تكون بياتريتشى سيّدة قلب ud cC ool‏ تعنى تالا وش 

6 (كائن) وحتی (sls‏ آرفع. La ol FR REGA bos‏ بداية هذا 

القصيدء حسب كوتتيني» كما يلي: "هذا جلاء نبل سيّدتي وبهائهاء 

عندما تحيّي يرتعد كل لسان إلى à‏ الصمت» ولا تجرؤ الأعين 

علي d.d ed ali‏ تتقدم بینما تسمع كلمات المديح. ینم 

سلوکها الخارجي عن لطفها الداخلي» وتتضح فیها طبيعة الکائن 
القادم من السّماء إلى الارض شاهدا ملموسا على القدرة LEGNI‏ 

من الغریب cd‏ فى فترات مختلفة» وفی ثلاث محاولات 

ترجمة إنجليزية للقصید. تُرتكبُ بعض الأخطاء التي يقع فيها القاری 

لايطالي البسیط ولكن تعوض Lad‏ بعض العناصر من المدلول 

Lig cai‏ یمود ذلك SÍ‏ إلى ذاكرة التقالید Tad)‏ في لعة 

الوصول منه إلى تمرين لغوي فقهي. فیما يلي الترجمات الثلاث. 

الاولی من فترة متأخرة من القرن التاسع عشرء قام بها دانتي غابریال 

: (Dante Gabriele Rossetti) رو سيتي‎ 

My lady looks so gentle and so pure 

When yielding salutation by the way, 

That the tongue tremble and has nought to say, 

And the eyes, wich fain would see, may not endure. 

And still, amid the praise she hears secure, 

She walks with humbleness for her array; 

Seeming a creature sent from Heaven to stay 


On earth, and show a miracle made sure. 
: (Marion Shore) والثانبة لماریون شور‎ Musa) 
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Such sweet decorum and such gentle grace 
attend my lady's greetings as she moves 

that lips can only tremble in silence 

and eyes dare not attempt to gaze at her. 
Moving, benignly clothed in humility, 
untouched by all the praise along her way, 
she seems to be a creature come from Heaven 
to earth, to manifest a miracle. 

My lady seems so fine and full of grace 
When she greets others, passing on her way, 
That trembling tongues can find no words to say, 
And eyes, bedazzled, dare not meet her gaze. 
Modestly she goes amid the praise, 

Serene and sweet, with virtue her array; 

And seems a wonder sent here to display 


A glimpse of heaven in an earthly place. 


NEU. ea‏ إن لم یمکن الحفاظ على pare‏ وعلی دقائق 
TT‏ فعلی الاقل بقى المعنى الأصلى ل donna‏ ول gentile‏ ولو 
bo‏ لذا Op‏ قاری الترجمات الانجليزيّة هو بصفة ما محظوظ 
مقارنة بالقاری الإيطالي المتسرع الذي قد یجازف بترجمة القصید 
إلى الإنجليزيّة مثلما ترجمه. بقصد الاستفزاز أو استخفافا بالمعاییر 
اللغويّة الفقهیة» طوني آولدکورن (2001): 


When she says he, my baby looks so neat, 

the fellas all clam up and check thei feet. 

She hears their whistles but she's such a cutie, 
she walks on by, and no, she isn't snooty. 

You'd think she'd been sent down from the skies 


to lay a little magic on us guys. 
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والمثال الأكثر وضوحاً عن سوء الفهم USI‏ الذي يُحدث 
بدوره سلسلة من الهفوات اللغویة» نجده في ترجمة CUS‏ العروض 
albe;‏ 
كان يجهل اليونانية» ولا یعرف الا القلیل النادر من السريانيّة» وقرأ 
آرسطو في ترجمة عربيّة من القرن العاشر متاتية بدورها من JE‏ عن 
a M SL‏ اللصوص he XOU SE‏ ولکی يزداد الامر تعقیدا 
Medo ditis‏ اي سرض ای من کی 
5 من العربية إلى اللاتيتية من طرف ارمائو الالمانی (Ermanno‏ 
cil Tedesco)‏ الذي لا یعرف كلمة من اليونانية» du e‏ 1256. 
ولیس ببعید من ذلك حتی ترجم غولیالمو دي موربيك (Guglielmo‏ 
di Moerbeke)‏ کتاب العروض عن اليونانية سنة 1278. CLS Ul‏ 
البلاغت فقد قام ارمائو الألماني سنة 1256 بترجمته عن Ag yall‏ 
مازجا نص آرسطو بشروح آخری عربيّة. تبع ذلك في فترة لاحقة نقل 
قدیم من الیونانیة» قد یکون علی ید بارتولومیو دا مشینا 
duel; . (Bartolomeo da Messina)‏ في سنة 1269 آو 0 ظهرت 
ترجمة من اليونانية على يد غولیالمو دي موربيك. 


Gel‏ الارسطي GF‏ بالإحالات على المسرح الإغريقي وعلى 
أمثلة شعريّة» حاول ابن رشد والمترجمون الذين سبقوه تكييفها مع 
التقاليد الأدبيّة العربيّة. لنتخيّل» إذاء ماذا يُمكن أن يفهم المترجم 
اللاتينى من أرسطوء ومن تحاليله الدقيقة. US]‏ قريبون جدا من حالة 
الکتات المقدس ومن Le sabbiatrici del Charles"‏ " التي dla‏ 
ذکرناها. ولکن یوجد آکثر من هذا. 


یتذکر الکثیرون تلك القصة التی Lili‏ بورخس (Borges)‏ 
بعنوان بحث ابن (L’Aleph) "La ricerca di Averroè" dé,‏ حيث 
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يتخيّل الکاتب الأرجنتيني آبا الولید محمّد بن آحمد بن محمّد بن 
رشد بينما يحاول التعليق على كتاب العروض لأرسطو. والشيء الذي 
كان يقض مضجعه 5851 هو 4i‏ لا یعرف مدلول عبارتی area‏ 
«commedia 3‏ لأنّهما OUS Ole p‏ یجهلهما التراث Uu, m‏ كان 
er e di‏ اس كان 
بعض oe JULY!‏ تحت نافذته ario‏ آدوار المؤذنء والصومعة 
والمؤمنين» فکانوا» إذأء یقومون بمسرحیّة» ولکن لا هم ولا ابن 
رشد کانوا یعرفون ذلك. بعد ذلك يقص آحدهم على الفیلسوف أنه 
رأى في الصین حفلا غریبا» ومن الوصف یفهم القاری Y)‏ 
شخصیّات القصّة) dI‏ الحفل كان عملا مسرحیّا. وفي نهاية هذا 
الالتباس المضحك یعود ابن رشد إلى التفکیر في آرسطو ویستنتج 
di‏ "أرسطو يسمّي المدح أو الرثاء "تراجیدیا" والهجاء أو القدح 
" کومیدیا ". ونجد آمثلة رائعة من التراجیدیا والکومیدیا فى صفحات 
القرآن وفي معلقات الکعبة ". l‏ 


ینسب القرّاء هذه الحالة اللامعقولة إلى مخيّلة بورخس. ولکن 
ما يقصّه هو بالذات ما حصل لابن رشد. كل ما يحيله آرسطو على 
المأساة» یحال في تعلیق ابن رشد على الشعر وعلی ذلك النوع 
الشعري الذي هو ۵ (الهجاء) أو laudatio‏ (المدح). هذا 
SUSI sac‏ مهنا الا و 4553 تفیل لحو بهذا لش 
یهدف إلى Ea‏ على الأعمال الفاضلت ولذا فغايته أخلاقيّة. بطبيعة 
الحال» هذه الفكرة الأخلاقيّة للشعر تمنع ابن رشد من فهم متصور 
آرسطو حول a‏ الوظيفة التفيسية (IV)‏ للفعل التراجيدي. 


di “pl peo‏ پشرح الفقرة 1450 وما يليها من کتاب 
العروض «(Poetica 14502 sgg.)‏ حيث يورد آرسطو مکونات 
العا müthos, éthé, léxix, dianoia, opsis‏ و melopoita‏ ین( 
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رما wre yell‏ مهف شاه ريانم نکر سني 
وموسیقی). ویفهم ابن رشد اللفظ SVI‏ علی al‏ " تأکید 
أسطوري "۰ والثاني "خاصيّة". والثالث " عروض "۰ والرابع " 
معتقدات "۰ والسادس "لحن" (ولکن ابن رشد پفکر من دون شك 
في اللحن الشعري» Tr‏ في وجود العازفین على (eS‏ و الدراما 
تأتي مع المكون الخامس» ipsis‏ لم يكن بإمكان ابن رشد التفكير 
في تمثيل مشهدي للأفعال» وترجم متحدثا عن نمط من البرهنة تظهر 
فتاه اد e‏ سم له o Lois)‏ ادف viles deas‏ 
(Ermanno)‏ آیضا بهذه الترجمة فى نقله إلى CERD aeos‏ 
al seu probatio rectitudinis‏ ی consideratio scilicet‏ 
.(credulitatis aut operationis‏ 

ولیس هذا فحسب. ولکن - في سوء فهمه لسوء فهم ابن رشد 
ف ll‏ تشه ol‏ ذلك ال Y carmen laudativo‏ 
یستعمل D‏ الحرکة. وبالتالي فهو ينفي الجانب المسرحي الحقيقي 
الوحيد في المأساة. 

في ترجمته عن اليونانية یتحدث غوليالمو دي موربيك عن 
0 وعن komodia‏ ویفهم انها ال مسرحيّة. صحیح ol‏ 
انکومیدیا بالنسبة الی مختلف cuia‏ القرون الوسطی هي ii‏ علی 
dg‏ من محتواها الذي یتضمن آحیاناً مقاطع AU,‏ تروي آلاء 
العاشقین» تنتهي بخاتمة سعيدة» Ly‏ لذلك حتّى قصید دانتي يُمكن 
تعريفه ب کومیدیا" » بینما في Poetria Nova LS‏ يعرف الماسياة 
علی .carmen quod incipit a gaudio et terminat in luctu PH‏ 4 لكن 
فى نهاية DVI‏ كانت القرون الوسطی تعرف آلعاب البهلوانیین» 
ill‏ والأسوان الجعديية» dad y‏ “كانت ییا فک عن 
المسرح. وتبعاً لهذا فبالنسبة إلى موربيك. تصبح ال ópsis‏ الأرسطيّة 
visus‏ كما هو col pali‏ ویفهم Gel‏ تعني فعل المحاکاة لل ypocrita‏ 
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مع جنس في کان. بالرغم من اختلافات عديدة» حاضراً سواء في 
الثقافة البونانية الكلاسيكيّة أو فى ثقافة القرون الوسطی اللاتينيّة. 


wear 3. 7‏ الحالات 
لطالما حيّرتني الترجمات المحتملة للمقطع الاستهلالي في Le‏ 
JU cimetiere marin‏ ی c(Valéry)‏ الذی يقول : 
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,‏ 
entre les pins palpite, entre les tombes ;‏ 


midi le juste y compose de feux 


la mer, la mer, toujours recommencee! 


من الواضح dl‏ ذلك السطح الذي يتجول فوقه cate‏ انر 

العو تنتشر عليه de tf‏ القوارب البیضای وحتی ان لم یتفطن 
القاری إلى استعارة البیت الاوّل Ob‏ البيت الرّابع یوفر له منهاء إن 
جاز القول» ترجمة. المسالة هي بالاحری أنه في عمليّة رفع اللبس 
عن استعارة cle‏ ینطلق القاری من الناقل (المستعار (are‏ لا باعتباره 
فقط واقعاً clad‏ بل بتفعيل الصّور التي يوحي le‏ والصّورة الأكثر 
وضوحاً هي صورة بحر أزرق. لماذا ينبغي أن تظهر مساحة زرقاء 
على نها سطح؟ الأمر يبدو عسير الفهم بالنسبة إلى القارئ الايطالي 
وقرّاء تلك البلدان (بما فيها بروفانس) التي تكون فيها السَطوح 
بطبيعتها حمراء. الحال هو di‏ فاليري» > وان كان یتحدث عن 
مقبرة في بروفانس» uim‏ إن ولد في بروفانس» فقد كان يفكر 
(حسب رأيي) کباریسی. وسطوح باريس مصنوعة من الاردوان 
وتحت vii‏ الشمس تصبح لها انعكاسات معدنيّة. لذا midi le OV‏ 
juste‏ (منتصف النهار (alu‏ يخلق على الصفحة XJ‏ إشعاعات 
Si iras‏ فاليري بامتداد السطوح الباريسيَّة. لا آجد تفسیرا آخر 
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لاختیار هذه الاستعارة» ولكئني آعرف آنها تصمد آمام كل محاولة 
لترجمة توضيحيّة VD‏ ادا تهنا وراء شروح تفسيرية لا تترك شیئا من 
الإيقاع وتغيّر طبيعة القصيدة). 

هذه الفوارق الثقافيّة تتجسّد > مع عبارات نعتبرها بكل 
طمأنينة قابلة للترجمة من لغة إلى أخرى. 

بتک آن نعتبر کلمات caffe, café, coffee‏ علی Ll‏ مرادفات 
معقولة إذا أحالت على نبتة معيّنة. ولکن عبارات donnez moi un‏ 
café, give me a coffe, mi dia un caffè‏ (من DENT‏ متعادلة من 
الناحية اللغوية» وهی آمثلة iam‏ لأقوال تنقل القضبّة نفسها) ليست 
Lil‏ متعادلة. لو gli‏ بها في بلدان مختلفة lua quii ciae M‏ 
ولأحالت على استعمالات مختلفة. لذا فهي تنتج SUS‏ مختلفة. 
لنعاين هذین النصیّن: يُمكن أن يظهر آحدهما فى قصّة ایطالیّ 
والاخر في قصّة l EK pl‏ 

Ordinai un caffè, lo buttai giù in un secondo ed uscii dal bar. 


He spent half an hour with the cup in his hands, sipping his coffee 
and thinking of Mary. 


Y‏ یُمکن dl‏ نسيل Gol‏ الاوّل الا علی قهوة فی مقهی 
ايطالي» ON‏ القهرة الأمريكيّة لا یُمکن ابتلاعها فى ASE‏ من ناحية 
لكميّتها ومن ناحية آخری لحرارتها. ولا يُمكن النص الثاني أن يحيل 
على شخص يعيش في إيطاليا ويشرب 'إكسبريس ". لأنّه يفترض 
وجود فنجان كبير وعميق يحتوي على مقدار من المشروب أكبر 
بعشر مرّات. 


يبدأ الفصل الاوّل من الحرب والسّلم. المكتوب بطبيعة الحال 
UL‏ الروسيّة» بحوار طويل بالفرنسيّة. لس أدري كم من القراء 
الرّوس في pae‏ تولستوي (Tolstoi)‏ كانوا يفهمون الفرنسيّة. ولعل 
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تولستوي كان یعتبر من البديهي فى زمنه أن من لا یعرف الفرنسية 
فهو لا یقدر حتّى على قراءة ig‏ والاقرب qal JU‏ آنه كان يريد 
أن يفهم > ذلك القاری الذي يجهل الفرنسيّة أن الاارستوقراطية في 
عصر نابليون كانوا بعيدين عن الحياة الوطنيّة الروسيّة بحيث كانوا 
یتکلمون Gall‏ المعتبرة انذاك اللغة العالمية للثقافة» والدبلوماستة 
BLU,‏ - > وان كانت لغة العدو. 


ولو رجعتم لقراءة تلك الصفحات لتنبّهتم إلى di‏ الاهم لا 
یکمن في فهم ماذا كانت تقول تلك الشخصیّات» بل هو فهم Lal‏ 
تقول ذلك بالفرنسية. ویفعل تولستوي ما في وسعه لتنبیه قرّائه al T‏ 

تقوله الشخصیات بالفرنسيّة مادة صالحة لمحادنات جميلة» 
e‏ ولكتها قليلة الأهميّة بالنسبة إلى مسار الأحداث. des‏ سبیل 
المثال» عندما تقول Ub‏ بافلوفنا عند حد ما للأمير بازیلیو |4 لا يقدر 
sea‏ نخ قدرهم يجيب Lavater aurait dit que je n'ai ' m‏ 
"pas la bosse de la paternité‏ » فترد عليه بافلوفنا : "لا تمزح. PS‏ 
حدئك بجد ". یُمکن القاری أن يجهل ماذا قال بازیلیو» یکفی أن 
شيم اله ام dao Coo di edi‏ تاش یله 


£ 


ومع دك يبدو لي أن col all‏ مهما كانت لغتهم. يجب أن 
di Lui‏ تلك الشخصيّات تتكلم الفرنسيّة. أتساءل كيف تمكن 
ترجمة الحرب والسّلم إلى AUI‏ الصينيّة» مع نقل آصوات لغة 
مجهولة WE‏ من إيحاء خصوصيّ تاريخي وآسلوبي. لتحقیق تأثير 
مشابه (تتکلم الشخصیّات بتصئع لغة (Giai‏ يجب التحدّث 
بالانجليزية. ولكئنا سنخون VEY SI‏ على فترة تاريخيّة محددة: 
كان الزوسن. :فى :ذلك الو فت ار تون ضد AM‏ سین و لیس ميد 
0( 


واحدی المسائل الى شغفتني دائماً هي کیف سیمکن القاری 
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الفرنسي أن يتذوّق الفصل الأوّل من الحرب والسّلم مترجماً إلى 
الفرنسيّة. يطالع القارئ LES‏ بالفرنسيّة حيث تتكلم الشخصيّات 
بالفرنسيّة» ويفقد الاحساس بالتغريب. الا dI‏ بعض الفرنسيّين أكدوا 
لي آنهم يحسّون SL‏ فرنسيّة تلك الشخصيّات (ربّما بسبب تولستوي 
نفسه) هي من الواضح فرنسيّة یتکلمها أجانب. 


4.7. المنبع والمقصد 


تذکرنا الحالة القصوی المعروضة في الحرب QU Hus‏ 
الترجمة يمكن آن تکون Target‏ أو «Source Oriented‏ أي إنه یمکن 
توجیهها إلى النص المنبع أو المصدر (آو النص المنطلق) أو إلى 
النصّ (وإلى القارئ) المقصد أو Gall‏ الهدف. هذه هی المصطلحات 
المستعملة الآن في نظريّة الترجمة» anas‏ الجا توت ماه الشائكة 
إن كان على الترجمة أن تحمل القارئ على التماثل مع فترة معيّنة 
ومع بيئة ثقافية معيّلة - فترة وبيئة Gal‏ الأصلي - أو أن تجعل الفترة 
والبيئة في متناول قاری اللغة dagli‏ وثقافتها. 


على أساس هذه الإشكالية يُمكننا أن نقوم > بأبحاث تتجاوز 
برأيي» نظريّة الترجمة بالمعنى الضيّق ay‏ تاريخ الثقافة والأدب 
المقارن. يُمكن على سبيل المثال» ومع إهمال كامل لمسألة الوفاء أو 
عدم الوفاء Gall‏ المنطلق» أن ندرس مقدار التأثیر الذي أحدثته 
ترجية ما فی الثقافة التی ظهرت فیها. فی هذا المعنی لن بكرن هناك 
dcr bae y do‏ جور ملع :نال cessat‏ وت abt)‏ 
رديئة «ila‏ ولکنها راجت بصفة واسعة وأثّرت في أجيال من القرای 
وترجمة آخری یمیل الرأي العام إلى وصفها بالجیّدة» ولکن رواجها 
كان قلیلا» وفي نسخ لا یتعذی عددها بضع مثات. lily‏ كانت 
الترجمة التي غيّرت طريقة الکتابة Sally‏ في الثقافة المستضيفة هي 
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التر c^ Aa JI" dao‏ فهي التي يجب آن تکون محل اهتمام v‏ 


یکون من fili‏ دون شك «ولا Goal‏ ان قام dal‏ بذلك) أن 
ندرس التأثير الذي آحدئته في الثقافة الايطالية الروایات الروسيّة التي 
Spi‏ 7 آوائل القرن العشرین من طرف باریون i «(Barion)‏ 
ترجمتها إلى سیّدات آرستقراطیّات ذوات لقبیّن» واللاتي نقلن عن 
iui‏ ونسخن کل الأشسماء ALAS‏ التی تحمل AF E‏ 
ine‏ على كل حال» يكفينا أن نذكر مثالا رئيسياً هو T‏ الکتاب 
المقذس إلى الالمانية على يد لوثر (Luther)‏ وكان لوثر tr.‏ ,1530( 
it: p. 101)‏ الذي استعمل dave,‏ متبادلة الفعلین übersetzen‏ (ترجم) 
و (Cry) verdeutschen‏ موکدا بهذه الطريقة أهميّة الترجمة باعتبارها 
استیعاباً tale‏ يرد على ناقدي ترجمته الألمانية ل الکتاب المقدس 
UL‏ "هم یتعلمون الکلام والكتابة بالألمانية بفضل طريقتي 
فى الترجمة» وهکذا یسرقون مثی اللغة» التی کانوا لا يعرفون منها 
uum ^pa‏ 

آلزمث بعض الترجمات لغة ما على التعامل مع طرق جديدة في 
xen‏ زيل ea uis‏ لیس من الضروري معرفة 
العبريّة لتقييم تأثیر ترجمة de: DI‏ اللغة الألمانية» كما أنه من غير 
الضروري معرفة اليونانيّة الكلاسيكيّة لتذوق ترجمة BLY‏ التي 
آنجزها فینتشنزو مونتي c(Vincenzo Monti)‏ ومن ناحية آخری 5 
يكن من الضروري معرفة XOU JE‏ > لانجازها» di La‏ مونتي كان 
"مترجم مترجمي هومیروس " . وغبرت ترجمات هایدغر (Heidegger)‏ 
یر Sas‏ اسلو ت fell Aca tude‏ مسا ارت 
الترجمات الايطالية للمثالیین الالمان تأثیرا ghe LS‏ آسلوبنا الفلسفی 
لقرابة القرن. وفي ایطالیا دائماًء ساهمت ترجمة الرواة الأمريكيين 
التي قام بها (Vittorini) E‏ (مع آتها ترجمات في الغالب حرّة 


.و 
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وقليلة GU JE‏ في نشاة أسلوب سردي في إيطاليا ما بعد الحرب 
العالمية l ASSI‏ 

من e All‏ أن ندرس الوظيفة التي تضطلع بها الترجمة في 
ثقافة اللّغة الهدف. ولکن. من وجهة النظر code‏ تصبح الترجمة 
مسألة داخليّة في تاريخ تلك الثقافة وکل المسائل اللغويّة والثقافيّة 
التي يطرحها الأصل تصبح عديمة الأهميّة. 

لذا. لا أنوي التعرّض لهذه المسائل. ما يعنيني هو العمليّة التي 
تقع بين المنبع أي النص المنطلق Godly‏ الهدف. وفي هذا الصدد 
فالمسألة هي التي كان قد طرحها مولفو القرن التاسع عشر مثل 
همبولت (Humboldt)‏ وشلایر ماخر (Schleiermacher)‏ (انظر Lal‏ 
برمان )1984 :((Anche Berman‏ هل يجب أن تقود الترجمة القاری 
إلى فهم العالم GHUI‏ والثقافي للنصٌ الاصلي. آم أن تحوّل النص 
الاصلي لتجعله مقبولا لدى القارئ في لغة وثقافة النص الهدف. 
بعبارة أخرى» لو أخذنا ترجمة هوميروس» هل ينبغي على المترجم 
أن يحول قرّاءه إلى قرّاء يونانييّن من زمن هوميروسء ام أن يُجبر 
هوميروس على الكتابة كما لو كان مولفاً من زمننا الحاضر؟ 

bal 259 الال فن هذا الجا متام ولك‎ pas 
الترجمات تشيخ. إنجليزيّة شكسبير تبقى هي‎ Ol سبق توضیحه وهو‎ 
ترجمات شكسبير التي مضى عليها قرن فهي تُظهر‎ iUa Ul نفسهاء‎ 
المترجمين» > دون سابق نيّة» وحتّى عندما‎ dI قذمها. هذا يعني‎ 
الأصليء فانهم‎ Ge يريدون إمتاعنا بمذاق اللغة والفترة التاريخية‎ 
في الواقع يُعصرنون النص الأصلي.‎ 


15.7 التأنيس والتغريب 
عرضت bs‏ ات الترجمة DI>‏ بيده تحدیث النص آو تعتیقه. 
Ue Ss‏ ليست المقابلة نفسها الموجودة بين Foreignizing‏ 
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c 9l) (Venuti 1998) وتأئیس‎ c = آو بالاحری‎ « Domesticating s 
Lise» والموضعة). حتى وان‎ SLI > بين‎ T ادا‎ 
ترجمات عديدة وقع فيها الاختیار الواضح بين أحد هذین الطرفین‎ 
التغریب والتأنیس.‎ og بالذرس فى البداية المقابلة‎ LL + المتقابلئن‎ 


ولعل المثال من "التأنیس " الاکثر إثارة هو ترجمة الكتاب 
«Ex abundantia cordis os loquitur 34 2‏ فقول : 


لو كان de‏ أن آتبع هولاء الحميرء لوضعوا آمامي الحروف 
ولترجموا هکذا: " من وفرة القلب یتحدث الفم ". قل لي» هل هذا 
کلام بالالمانیة؟ من هو الالماني الذي سيفهم هذا؟ ما هي وفرة 
القلب هذه؟ ... ولکن PME‏ فى البیت ورجل الشارع یقولان: 
com‏ من العم ما یفیض من القلب " . 

Ut quid perditio haec? (Matteo 26, 8) وبیخصوص العبارات‎ 
: يقول‎ «Ut quid perditio ista unguenti facta est? (Marco 14,4) و‎ 


لو آتي اتبعت الحمیر وذعاة الحَرْفيّة» لكان uie‏ أن آترجم 
بالالمانية بالطريقة التالية : "لماذا وقع ضياع الطیب هذا؟ " ولکن ما 
هي هذه الالمانیة؟ ومن هو الالماني الذي يتكلم بهذه الطریقة؟ هل 
وقع ضياع الطیب؟ من يفهم جيّداً يظن أن آحدا آضاع الطیب وينبغي 
البحث عنه من جدید» حتی وان بقي هذا lea ade a‏ 
ولکن الالماني يتكلم هکذا: "لماذا هذا التبذیر؟" أو "یا للخسارة!" 
ولیس " خسارة الطیب ". هذه آلمانية جيّدة وتمکن من فهم كيف DI‏ 
الا تفت sus‏ هیر gn‏ و ا DS‏ هذا 
رأي يهوذاء الذي كان يفكر فى امتعمالة Nass d‏ أفضل (Luther‏ 
l . 1530, tr. it.: pp. 106-107)‏ 
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وبخصوص Si, «Foreignizing‏ فینوتی(243 (Venuti 1998: p.‏ 
النقاش بين ماتيو آرنولد (Matthew Arnold)‏ وفرانسیس نیومان 
(Francis Newman)‏ )+ القرن التاسع عشر) حول الترجمات 
الهوميريّة. يقول آرنولد اه ينبغي ترجمة هوميروس بأبيات سداسيّة 
المقاطع» لكي تكون الترجمة متماشية مع التلقي العادي لهوميروس 
في الأوساط الأكاديميّة. Ll‏ نیومان» فلم يكفه أن يصنع للغرض 
كان شاعراً Coss‏ وليس شاعر النخبة. وقد لاحظ فينوتي di‏ نيومان 
کات dA Sa Au‏ مغانت ويعدق patrol‏ متها كان 
آرنولد Sui ES gal‏ أكاديفة. 


وضع هومبولدت )137 (Humboldt 1816, tr. it:‏ فارقا بين 
A) Fremdheit‏ یمکن ترجمتها ب stranezza‏ (غرابة)) Das Fremde s‏ 
(التي ينبغي TM‏ ب estraneo‏ (غريب)). tls‏ لم یحسن اختیار 
bi‏ ولکن فکرته تبدو لي واضحة: یحس القاری بالغرابة عندما 
يبدو له الحل الذي توخاه المترجم غير قابل للفهم كما لو تعلق 
الامر بهفوة» بینما يحس بالغریب عندما یجد نفسه آمام طريقة غير 
مألوفة فى تمثیل شىء بامکانه التعزف cate‏ ولکته يبدو له al‏ يراه 
III pub dee pi‏ آن فكرة الغریب ed‏ لست 
NU, Ed GUY een uo‏ 
وهي عمليّة يحمل الفنان بفضلها القاری إلى رؤية الشيء الموصوف 
تحت شکل واضاءة مختلفین» فیجعله يفهمه فهماً أفضل Us‏ كان فى 
السابق. والمثال الذي عرضه هومبولدت يساند» بحسب i‏ 
فراءتي : 


کر Bee Sys Vite Va es‏ ی ی الم 
الذي Lil‏ أحياناً نصوص القدامی» وبالخصوص فى الأغممنون › 


216 


يتأتى من الاختصار والجرأة التي» مع ازدراء تام للروابط الوسیطت 
تتنظم بها OGY‏ والصور» والعواطف. والذكريات» والأحاسيس 
كما انبثقت من آعماق مشاعر النفس. وان نحن تَقَمُصنا Ano‏ الشاعر؛ 
وفترته والشخصیات OB ciali‏ الغموض ینقشع Li‏ فشيئًاً ويأخذ 
مکانه وضوح (tr. it: 138) >l‏ 


هذه المسائل أساسيّة بالنسبة إلى ترجمة نصوص بعيدة في 
الزمان أو فى المکان. ولکن ما القول فى النصوص الحدیثة؟ هل 
يجب آن تقول ترجمة رواية فرنسيّة Riva Sinistra‏ أو Rive Gauche‏ © 
يُعطى شورت )78 p.‏ :2000( هذا المثال المسلی للعبارة الفرنسيّة mon‏ 
«petit cou‏ ويلاحظ أنه لو i‏ بقول تم T. «my little‏ 
آرنبي الصغیر لتحصّلنا على نتيجة مضحكة» وقد تکون مهينة. ویقترح 
بدلا من ذلك Jol I «Sweetheart‏ فى الايطالية «tesoro‏ ولکنه 
RESA NE n‏ 
و mp e cle‏ د تعطیان (Gi‏ 
یکون Sweetheart‏ أو cl tesoro‏ جميليْن من عمليّة ig‏ 
ولكئنى آعتبر al‏ من الافضل. بما OE‏ الأحداث تجري فى فرنسا أن 
SU eats‏ وان رک الغيارة Die sas Ve‏ 
SUINI‏ المفردة» ولکنهم سیحسون بایحاء فرنسي وسیشعرون 
بعذوبة الهمسة. 

«Jane, I find you very attractive هذه الجملة‎ ceee 
Jane, vi : FIS خصوصاً في نقل روایات بوليسيّة إلى الإيطاليةء‎ 
ترجمه تجعل‎ Lol Ala Lia (جاین› أجدك‎ trovo molto attraente 
وذلك لأمرین. قبل كل شیء. > وان‎ cl ts الجملة انجليزية‎ 
في حالات مثل‎ «attraente ب‎ Attractive سمحت المعاجم بترجمة‎ 
و لعل المترجمين‎ «affascinante أو‎ bella, carina هذه يقول الايطالي‎ 
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وذو ان عبارة attraente‏ فیها نغمة انجليزية. من ناحية «SI‏ إذا 
خاطب متکلم إنجليزي جاین مستعملا الاسم ولیس اللقب» فهذا 
یعنی أنه توجد علاقة صداقة حميمة» أو علاقة عائليّة» وفی الايطالبة 
سمل عفد Ose cel‏ ال ia‏ لا pee‏ 
(S lei‏ فهو یستعمل لو قال الخص Miss Jane, I Find You odi‏ 
very attractive‏ . وهکذا في محاولتها الحفاظ على طابع انجلیزی» 
لا تعبر الترجمة بصخة Y‏ عن عواطف المتکلم ولا عن العلاقات 
التي das‏ المتجاطیین: 


ی الت جن الا طالتین tly‏ غل الاس lato‏ دون 
London‏ ب Parigi — Pariss «Londra‏ (وهذا ما بحدث Lal‏ فى 
بلدان cs‏ ولکن کیف یجب أن نتصرّف مع Bolzano Rozeti‏ 
أو GLI €Kaliningrad/Kónigsberg‏ أن هذا يصبح شيئا قابلا 
للتفاوض: إذا cle‏ الحديث فى رواية روسيّة معاصرة عن كالنينغراد 
والبيثة "السوفياتية " Ue‏ في ad‏ تکون هناگ خسارة فادحة لو 
تحدثنا عن کونیغسبیرغ في حدیثها عن الصعوبات التي لاقتها في 
ترجمة اسم الوردة بالفنلنديّة» تذكر آيرا بوفا (Aira Buffa)‏ )1987( . 
إضافة إلى حيرتها في ترجمة عدید الالفاظ والاحالات ذات الطابع 
dial e codd‏ 
في تأمیم الاسماء (مثلما في الايطالية نقول مثلا Federico‏ لامبراطور 
آلمانی). ا اد د Kaarle‏ تضفی طابعا فنلندیا قویا 
quaai deal bs‏ کو Guglielmo da Baskerville Los‏ 
Vilhelm‏ )> وان oe‏ غولیالمو دا آوکام هنالك ب Vilhelm‏ 
(Okkamilainen‏ ستضمی عليه "الجنسيّة الفنلندية ". لذا قرّرت» 
للحفاظ على کونه في الأصل إنجليزي» تسميته ب William‏ 

وقد واجه المترجم المجري إيمري بارنا (Imre Barna)‏ )1993( 


218 


المشاکل نفسها. خاصّة إذا اعتبرنا آنه في ترجمة آسماء الاعلام في 
GU‏ المجريّة يأتي Gall‏ أُوَلا ثم الاسم (وبالفعل يوقع المترجم في 
الخارج ايمري LL‏ بینما في البیت تدس بارنا ايمري). ولذا هل 
ينبغي آن پترجم Ubertino da Casale‏ بقول “Casalei Hubertinus‏ 
وما العمل اذا مع Berengario Talloni‏ أو “Roger Bacon‏ يعترف 
بارنا dI‏ الحل الوحید كان عدم الاتساق» وأظنّه اتبع ما تملیه عليه 
sed» x05‏ فا ها dace E PCE E‏ 
وربّما معروفة لدی القاری. el‏ خياليّة: " واذ : Baskerville-i‏ 
Vilmos, Melki Adso, Burgosi Jorge, Bernard Gui, Berengario‏ 


." . . . Talloni 


تذمر توروب (Torop)‏ من کون بعض الروايات» حيث يكون 
be aelred det‏ 
sie de de e‏ 
باودولینو (انظر الفصل 5( التی فقدت فى الترجمة نكهة العامية 
cos bcn t‏ الیش وله سس asia‏ 
آعرضوا عن الق شاف" في العثور على ألفاظ معادلة في لختهم 
الوطنيةء الا dI‏ هذا الحل يُظهر على الاکثر di‏ الشخصیات تتحذث 
بلغة شعبيّة.» VAs‏ یجعل تلك fod XXE‏ على فترة» Jos‏ منطقة 
جغرافية محددة والتي هي على العکس مألوفة لدی القاری الايطالي - 
وحثی بالنسبة إلى النض الاصلي من الواضح dI‏ القراء البیمونطیین 
یتذوقون الجر العامي آکثر من القراء الصقلیین. 

آذکر في هذا Lal rel Sali‏ وجه لي عندما قلت انني 
بخصوص cle‏ بندول فوكو» رخصت لمترجمی أن يُقحموا عوضاً 
عن الإحالة على ليوباردي إحالة على شيء من أدب لغتهم. ألا يُمكن 


أن يستغرب القارئ الأجنبی الذي سيفهم جيّداً الإحالة من Sl‏ ثلاث 
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شخصیّات إيطاليّة (وتدور الأحداث JR‏ وضوح في ایطالیا) تستشهد 
iol‏ أجنبيّة؟ وکان جوابي OF‏ التّنویم في هذه الحالة مقبول. OY‏ 
ابطال روايتي پشتغلون محرّرین في دار evt‏ ويظهرون على امتداد 
الرواية اطلاعهم الواسع على الاداب المقارنة. 


فیس Vor OVE.‏ مك Lec‏ الحال تخیر آوراف: اللعية 
بهذه الطريقة. فى ترجمة جيد Tifone J (Gide)‏ لکونراد (Conrad)‏ « 
فى الفصل الثانی يقال عن شخصية نها He didn't care a tinker‏ 
«CUFSE‏ التي بعني >„ vi al Lo‏ بهمه آقل من AX)‏ نخاس ".2 YI‏ 
أنها عبارة اصطلاحية تعني )4 لا يهمّه شيء. وترجم جيد قائلا Il‏ 
cs'en fichait comme du juron d'un étameur‏ (وهو ليس تعبیر Í‏ دار ع 
في الفرنسيّة» لذا يُمكن أن يُحدث Lope‏ تغريبيًا). بل وأكثر من هذاء 
T.‏ الفمصل السادس يهتف آحدهم Damne, If This Ship Isn't YSG‏ 
Bedlam 3) Worse Than Bedlam!‏ هو مستشفی مجانین). وترجم 
جيد» محافظا کعادته على الطابع الانجليزي Que le diable‏ 
m'emporte, si l'on se croyait pas à Bedlam!‏ (ليأخذنى الشیطان ان 
لم obl‏ نفسي في بدلام!). 


Si;‏ برمان )65 Pat cel (1999: p.‏ یقول 43 كان بالامکان 

قول cil s'en fichait comme d'une guigne‏ التي هي ile‏ اصطلاحيّة 
فرنسيّة تعبّر عن المتصور نفسه وتعویض بدلام بشارونتون (وهو 
مستشفی مجانین أيضاء Ey‏ معروف لدی القاری الفرنسی) ولکئه 
lle a UNE LA‏ 


الفر ; gam‏ ل. 
)2( انظر : فان در a‏ کشین p. 80) (Van der Meercschen)‏ :1986( 
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لا شك في di‏ شخصیات إنجليزيّة لا يُمكنها أن تعبر مثل 
الفرتسييوةة Ul Charenton i‏ من المغالاة في Lou DI‏ 
Sii‏ فى کون القارئ الفرنسی يحس oL‏ الإحالة على guigne‏ " 
‘cb 4"‏ جذا. علی کل sedie‏ آوغو مورسیا (Ugo Mursia)‏ 
وبرونو آو 55 | (Bruno Oddera)‏ التر 4.2 ب : Non gli importava un‏ 
Non gli importava un fico secco - 3 cavolo‏ ویبدو لى eg Lat dl‏ 
الايطالي Gow‏ بالطابع الاصطلاحي للعبارة ومع sce cts‏ خن 
LL,‏ "إيطاليّة " جدا. بینما فى الحالة الثانية ترجما على التوالی بقول 
io se questa nave non 71 peggio del manicomio di‏ 
Il diavolo mi porti se questa nave non © peggio di uns Bedlam‏ 
manicomio -‏ محافظيّن على التعبير الشعبى ومحمقيّن فى الآن نفسه 
با dies. E‏ ا l‏ 


aa (So) tie psi ii eoe ipa 

الإيطالية لفیلم Going My Way‏ سنة 1944 (بالايطالية «La mia via‏ 
مع بينغ P‏ وسبي (Bing Crosby)‏ في دور «Father O'Malley‏ وهو 
AS‏ من نيويورك» يشي اسمه بأصله الإيرلندي» والذي يكتسي 
أهميّة COM‏ على الاقل فى تلك الفترة» كان الایرلندیون كاثوليكييّن 
أكثر من Gh‏ كان). ركان هنا الشريط أحد أوائل الأفلام الأمريكية 
التى دخلت إلى آوروبا بعد الحرب» وقد وقعت دبلجته فى الولايات 
المتحدة الأمريكيّة من طرف إيطاليّين-أمريكييّن بنغمة مضحكة Bi‏ 
بحوارات ستانلیو (Stanlio)‏ وأولیو by . (Ollio)‏ منهم أن المتفرّجين 
ccu JUS MI‏ لجهلهم بالاشیاء الامریکیة» لن يفهموا الاسماء CAVI‏ 
ch‏ الموزعون أن يعطوا أبطال الفيلم أسماء إيطالية. وهكذا أصبح 
Father O'Malley‏ الأب بونيلى (Padre Bonelli)‏ إلى غير ذلك. 
وأذكر انذاك وأنا في الخامسة عشرة من عمري usus cul‏ أن 
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تذفن الا ای de‏ أمير كا اسا cad, ss dt‏ أيضا 
من کون خادم الرعية (الذي یحمل في ایطالیا لقب DL CAE (Don‏ 
۵ كما لو كان Lal,‏ واذ إذا كان Bonelli‏ ینس فان 
we Padre‏ 


تکون حالات التأنیس Chel‏ ضروریِة» وذلك لجعل dall‏ 
متوافقا مع خصائص اللغة الهدف. کتب du‏ ویفر (Bill Weaver)‏ 
مذکراته Ley)‏ بیوم تقریبا) بخصوص (m‏ بندول فوکو وجزيرة 
الیوم السابق *. واحدی المسائل التي واجهها كانت صيغ الأفعال. 
فقد لاحظ عدید المرّات dl‏ الافعال المصرفة فى الماضی (plus-que-‏ 
parfait)‏ قد تصبح مضجرة في الإنجليزية. TA FE‏ ب He‏ 
Had Gone‏ فضل قول He Went‏ . وآشار T‏ 4 واجه عدید المرّات 
هذا المشکل في الأعمال السرديّة الإيطالية» Us‏ یجعله یراجم 
مختلف مستويات الماضي» dele‏ إذا ما وجد cana‏ مثلما في 
بندول فوكو» مع شخصيّة تتذكر "مراحل Ana)‏ مختلفة ومندمجة 
في لعبة  FLash Back‏ بطبيعة الحال كانت صيغ الافعال بالنسبة إلي 
أساسيّة» ولكن يظهر أن الإيطاليّة فى هذا الخصوص تملك احساسا 
مختلفاً عن الانجليزية. ومن ناحية Oli ecg bl‏ هذه مساتل یطرحها 
دائماً کل مترجم cde‏ ولا clon‏ فیها إلى موافقة المؤلف. 


)3( وبخصوص cole gli Sb‏ لنلاحظء آنه بعد الافلام العديدة الأميركية التي يُدعى 

فیها الكهنة ب (Padre)‏ مثل cole JE‏ دخل الاستعمال آیضا عندنا. فى السلسلة التلفزيّة (Don‏ 

Matteo)‏ « عندما a> gu‏ آحدهم لمخاطبة الکاهن من دون ذکر | J st,‏ له padre‏ ولیس 
LS reverendo‏ فى السابق. 

"In Other Words: A Translator's Journal," : ویفر )1990(. والثاني‎ si JN (4) 

The New York Times, 


ولكتني لم آعثر de‏ التاریخ. 
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نجد إحدى الحالات العسيرة في التكيّف مع لغة مختلفة في 
ua‏ 66 من بندول فوکو حیث بسخر بالبو من میل الاخفانتین * 
إلى اعتبار ‏ کل مظهر من العالم» وکل صوت. وکل كلمة مكتوبة 
و مقالة لا تعني ما تعنیه في الظاهرء بل Wed‏ عن سر *» ویقول 
4j‏ بالامکان إيجاد رموز سريّة حتّی في بنية سيّارة أو على BBY‏ 
النظام الهش ین بت "albero di Tado‏ (محور ۱ آو جذع 
المحرك). الذي قد يلمح إلى " "albero‏ أي LI‏ الشجرة في slag)‏ 
dia‏ 
المترجم الانجليزي OY‏ ما يُعبّر ale‏ بالإيطاليّة albero‏ [شجرة] 
واللفظ صالح سواء بالنسبة إلى سيّارة أو إلى سفر في الانجليزية هو 
60 وفقط بالبحث والتنقیب في المعاجم تمکن ویفر من العثور 
على ile‏ مقبولة هی des .axle-three‏ هذا mm‏ آمکنه أن 
inez‏ 
نفسه في مأزق آمام قول Per questo i figli della Gnosi dicono che‏ 
lig) non bisogna fidarsi degli Ilici ma degli Pneumatici‏ السبب 
يقول آباء الغنوصيّة اه ينبغي عدم الوثوق في 1 بل في 
(Pneumatici‏ . 

ومن قبیل الصدفة المعجميّة (مع بقاء الاشتقاق المشترك) 
Du‏ عجلات Pneumatici ULI‏ مثل الروحانیّین (علماء 
الظواهر الرّوحية) الذین یقابلون في التفکیر الغنوصي Nici‏ (البلو b‏ 
Cua M‏ أو المادیین. ولکن عجلات السیارات فى الانجليزية هی 
فقط Tires‏ . ما العمل؟ LS‏ ماكر Ag‏ في پومیّات ترجمته بینما 
US‏ نتناقش بخصوص حل محتمل» جاء في حدیثه نوع معروف 
من الأطو اق» هو «Firestone‏ فنبهنی ذلك إلى Philosopher's‏ 
T « Stone‏ حجر الفلاسفة المعروف M‏ الكيميائيّة القديمة. Loe»‏ 
الحل . صارت الجملة: They Never Saw The Candela Between‏ 
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. The Philosopher's Stone and Firestone 


الجملة ليست طريفة LEI, We‏ تتماشی مع التّبرة الساخرة ومع 
اللامعقوليّة المتفكهة التي تميّز هذا التمرين الهرمينوطيقي المزيّف (أو 
التمرين الحقيقي في هرمينوطيقيّة مزيّفة). 

تروي مورانا كال كنيزيفتش )1993 «(Morana Cale Knezevié‏ 
مترجمتي الكرواتيّة» حالة من التانیس بقصد التغریب إلى أقصى 
cobs UE dus Pe‏ |لی کون رواية اسم الوردة Ep‏ (بل JI‏ حد 
الافراط) بالاحالات التناصيّةء» ولکنها كانت فى الوقت نفسه واعية 
بان الکو s iS eased Bb yas ao‏ 
إلى اللغة الكرواتيّة. وبخصوص العدید من النصوص ترجمت إذا 
الاستشهادات كما cel‏ النص الايطالي ye")‏ إذاء بحکم 
cis pali‏ على قدرات القاری iti‏ لیکتشف فیها صدی من 
قراء‌ات سابقة فی لغات (l'ira‏ وبالنسبة JI‏ حالات > اکتشفت 
CREE TP CENE‏ اتن fig‏ 
استشهادات مماثلة تظهر فى آعمال مترجمة إلى CAS SOI‏ فقلدت 
الطريقة التي كانت تلك الاعمال تصوغ بها الاستشهاد» حتّی وان لم 
تظهر مثلما هی فى النص الایطالی. فقد آدرکت على سبیل المثال أن 
التمهید i Sal "m‏ العالم bg‏ مع النتشهاذات: TUS P‏ هن 
«Carmina Burana‏ ولکنها مکتوبة نثرا» مثلما یستشهد بها کورتیوس 
(Curtius)‏ في Letteratura europea e il medioevo latino‏ الأدب 
الأوروبى والقرون الوسطی اللاتينيّة. أقول على الفور Carmina I‏ 
sale Durma‏ بين يدي ولكثني استوحيت من صفحات كورتيوس 


)5( يُمكن أن نناقش هذه اخالة أيضاً في LUI‏ التاسم حيث أتعرّض إلى الطرق لجعل 
القارئ محسن بالسخريّة الكامنة فى الفقرات التناصيّة. 
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حول ذلك الموضوعء وبالتالي كانت مورانا صائبة في ملاحظتها. الا 
dl‏ الترجمة الكرواتية المنجزة من طرف کورتیوس والتي هي cita‏ 
' تحتوي على النص المعنی محرفا المقارنة سواء مع الأصل 
الألماني أو اللاتيني» ولذا كان متعارضاً أيضاً مع Gal‏ الذي یظهر 
في اسم الوردة. ومع ذلك فقد نسخناء مع جميع الاخطاء» نض 
كورتيوس الذي وجدته المترجمة» ودلك لإثارة الشك لدى القاری 
المثقف ولدفعه إلى محاولة فك الرموز التناصيّة ". 


ليس بإمكاني الا أن Gili‏ على مثل هذه الاختيارات. إذا كان 
الأثر المرجو من النصض هو Lal)‏ وبالخصوص) آن Li‏ القاری 
إحالة على نصوص أخرى» وإذاء أن يتذوّق الطعم الغریب والعتيق» 
لذا ينبغي أن نضغط أكثر على ركيزة التأنيس. ومن جهة أخرى لا 
يقول نصّی di‏ آدسو Si‏ بصفة مباشرة قصائد Carmina Burana‏ : 
ONCE E‏ سيط كانم سيره إن 
ذاكرته T‏ من أشياء قرأها أو سمعها فى وفك (le‏ من دون أن 
TOP pie, Syl gas) Oil aie EINE RECEN‏ 
حتى من آدسو الايطالي. ۰ 

ولعل كروبير» من بين جميع مترجميّ» هو الذي طرح على 
نفسه بوضوح مسألة التأنيس آو» كما يجدر بخلف لوثر (Luther)‏ 
مسألة Vial‏ فقد طرح على نفسه عديد المرّات لا فقط مسألة 
الاختلاف في تركيب الجمل بين اللْغتيْن» بل Lad‏ کون بعض 
العبارات الابطالیة المستعمّلة دائماء تبدو old‏ طابع قديم بالنسبة 
إلى القاری الألماني: " عندما نترجم Li‏ من الايطالية إلى الالمانية 


NO)‏ التالية مستمدة من کروبیر (۰)1993 ولکن انظر آیضا: کروبیر - ایکو 


)1991(« كروبير (2000 3 2002(. 


نحصل فى غالب الأحيان على fa‏ تفخیمی أو calimodisch‏ بسبب 
الاستعمال المتواتر في الايطالية لترکیبات بعلي لي آو تستعمل اسم 
الفاعل - بل doy‏ المفعول فيه المطلق - والتي تبدو في الالمانية 
ترکیبات قديمة» تکاد أن تکون لاتينيّة ". ولکن في حالة اسم الوردق 
كان an‏ الحفاظ على طابع الاخبار القديمة الوسيطيّة» وفکر کروبیر 
في gui‏ توماس مان (Thomas Mann)‏ في Giuseppe‏ . ولکن Y‏ 
یکفی dI‏ آدسو كان یکتب مثلما یکتب شخص من القرون الوسطی 
iy atoll Lal os‏ كان داش موس TED M‏ 
بالنسبة إلى كروبير صار ذلك على العکس خصوصيّة يجب التشدید 
عليها. لذا فكر كروبير في "إعادة صنع ذلك القناع على الطريقة 
الألمانية"» ولكي يترجم SU‏ 'بوفاء" وجب عليه أن يُقحم هنا 
وهناك في pole Gell‏ خصوصيّة آلمانية. "مثلا» في الحوار» يجب 
دائماً عدم استعمال dissi‏ أو «EMI disse‏ قال» بل كل المجموعة 
الجليلة SS‏ من turn ancillaries‏ الالمانية مثل versetze ich,‏ 
cerwirdert er, gab er zu bedenken‏ إلى غير ذلك» M‏ بهذه الطريقة 
كان يكتب الراوي الألماني التقليدي ". 

بطبيعة الحال» كما یلاحظ کروبیر» عندما يبدأ أحد في إقحام 
شیء فی الق Led‏ فالخطر هو دالما أن یفرط فى MUS‏ 
وهکذا» في تر جمته E‏ أدسو (الذي سبق الحديث عنه في الفصل 
5(« لم NS‏ الاستشهادات الماَخوذة من Coena Cypriani‏ 
ومن وقائم c‏ من تاريخ gal‏ والادب. بل Lal‏ (وهذا قوله) 
"من ذکریاتی الأدبيّة الخاصّة". لذا رأى dI‏ بإمكانه أيضا (لممارسة 
uf Ste Le al‏ لها) أن gad‏ :نينا من ذاکرته ABLES‏ مثل 
صدی بعید من Giuseppe‏ لتوماس مان si‏ صدی 35 بعدا من بریخت 
col lay . (Brecht)‏ فى فصل آخرء آجعل غولیالمو يذكر استشهاداً 
من فیتغنشتاین (Wittgenstein)‏ مترجما إلى آلمانية قديمة ix das‏ الحال 
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اه amu Leda‏ لا Gi es)‏ لا سکن أن تیف إلى al‏ 
جملة التلمیحات Age poll‏ إلى القاری المتنبّه» ویبدو» Ol‏ کروبیر في 
سرده لهذه التجربة» يعتذر لارتکابه UL] "une belle infidèle"‏ 
جميلة]» ولکن فى ضوء ما قلته إلى OV Je‏ عن ضرورة أن ننقل. 
إضافة إلى اف sadi‏ الذي يريد النص إحدائهء Gb‏ أعتبر أن 
كروبير عمل حسب مفهوم غير سطحي للوفاء. 


7. التحديث والتعتيق 

لننظر بخصوص التضاد حدث/ exe‏ في مختلف ترجمات ذلك 
السفر من الكتاب المقدس المسمّى Ecclesiaste‏ (الجامعة). العنوان 
الأصلي العبري هو :۰0/۵/۵ وقد بقي المفسّرون حائرين في من 
يكون. يُمكن أن يكون 008۵۵ اسم علمء ولكنه يذكر بالأصل 
العبري qahal‏ الذي يعني ' المجمع". لاک ألا تر 
"قوهیلات " إلى من يتكلم في مجمع المؤمنين. وبما di‏ العبارة 
اليونانية للمجمع هي Ekklesia‏ « لذا فان Ecclesiaste‏ ليست بالترجمة 
الودكة. OW cule‏ كيف حاولت ترجمات مختلفة Lil‏ جعل طبيعة 
هذه الشخصيّة في متناول ثقافة المتلقین. أو حمل المتلقين على فهم 
العالم العبري الذي كان يعبر عنه. 


Verba Ecclesiastae, filii David, regis Jerusalem. 


Vanitas vanitatum, dixit Ecckesiastes. Vanitas vanitatum et omnia 
vanitas. 


Quid habet amplius homo de universo labore suo, quo laborat sub 
sole ? 


Generatio praeterit, et generatio advenit; terra autem in aeternum 
stat. 


Oritur sol, et occidit, et ad locum suum revertitur : ibique renascens 
(Vulgata) 
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The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem. 
Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all is vanity. 
What profit hath a man of all............ which he taketh under the sun? 


One generation passeth away, and another generation cometh; but 
the earth abideth for ever. 


The sun also ariseth, and the Sun goeth down, and hasteth to his 
place where he arose. ( King James) 


Dies sind die Reden des Predigter, des Sohnes Davids, des Königs zu 
Jerusalem 


Es ist ganz eitel, sprach der Predigter, es ist alles ganz eitel. 


Was hat der Mensch fü Gewinn von all seiner Miühe, die er hat unter 
der Sonne? 


Ein Geschecht vergeth, das andere kommt; die Erde bleibt aber 
ewiglich. 

Die Sonne geth auf und geth unter und láuft an ihren Ort, dass sie 
wieder dasselbst aufgehe. ( Luther) 


Parole de Kohelet, figlio di David; re in Greusalemme. 
«Vanita delle vanita! - dice Kohelet- 

Vanità delle vanità! Tutto © vanità!” 

Quale utilità ricava da tutto il suo affaticarsi 

l'uomo nella penosa esistenza sotto il sole? 

Una generazione parte, una generazione arriva; 

ma la terra resta sempre la stessa. 

Il sole sorge e il sole tramonta; 

si affretta verso il luogo 


donde sorge di nuovo. (Galbiati) 


Paroles de Qohelet, le fils de David, roi de Jeroushalhaim. 
Fumée de fumée, dit Qohelet ۰ fumée de fumée, tout est fumée. 
Quel avantage pour l'humain, en tout son labeur, 


Dont il a labeur sous le soleil? 
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Un cycle va, un cycle vient: en perennité la terre se dresse. 


Le soleil brille, le soleil décline: à son lieu il aspire et brille la. 
( Chouraqui) 


Parole di Kohelet, figlio di Davide, re in Gerusalemme. 
Spreco di sprechi ha detto Kohelet, spreco di sprechi il tutto e spreco. 


Cos'è di avanzo per l’Adam: in tutto il suo affanno per cui si 
affannera sotto il sole? 


Una generazione va e una generazione viene e la terra per sempre sta 
ferma. 


E e spuntato il sole e se n'e venuto il sole: e al suo luogo ansima, 
spunta lui la. (De Luca) 


Parole di Qohelet 

Figlio di David 

Re di lerushalem 

Un infinito vuoto 

Dice Qohélet 

Un infinito niente. 

Tutto e vuoto niente 

Tanto soffrire d'uomo sotto il sole 
Che cosa vale? 

Venire andare di generzioni 

E la terra che dura 

Levarsi il sole e tramontare il sole 
Corre in un altro punto 


In un altro riappare ( Ceronetti 1970) 


I detti di Qohelet 
Figlio di David 
Re in Ierusahlem 


Fumo di fumi 
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Dice 1‏ 
Fumo di fumi‏ 
Tutto non é che fumo‏ 
E un guadagno per l'uomo‏ 
In tutto lo sforzo suo che fa‏ 
Penando sotto il sole?‏ 
Vengono al nascere‏ 
I nati e vanno via‏ 
E da sempre la terra e là‏ 
E il sole che si leva‏ 
E il sole tramontato‏ 
Per levarsi di nuovo‏ 
Dal suo luogo ( Ceronetti 2001)‏ 
تال الترجمة اللاتينيّة للکتاب المقدس (Vulgata)‏ بعين 
الاعتبار » Qu‏ من دون a‏ بالترجمة الیو ira ask‏ کون القراء 
في زمنها کانوا یعرفون أن Ekklesia‏ تعني المجمع. الا dI‏ ترجمتي 
كينغ جيمس (King James)‏ ولوثر SUIS. D dao (Luther)‏ عن 
"مبشر". ولعلهما خانا المدلول الأصلي» ولكتهما قذما إلى قرّائهما 
صورة يمكق التعرّف عليها. 
في iae‏ غالبياتي «(Galbiati)‏ يحاول المترجم الإيطالي 
المعاصر إقحام القاری في العالم العبري. وبما آنها ترجمة معترف بها 
ومنشورة في وسط كاثوليكي» فهي تحاول أن توجه تأویل gai‏ 
المقدس ولذاء مع اختیارها أن لا تترجم عبارة ۰0/6/6 فينبغي 
علیها أن تضع هوامش تفسيريّة. 
والترجمات الأخيرة الأربع تحمل من دون شك aes Lulb‏ 
وعبريًاً في الوقت cant‏ وتحاول إعادة خلق pai‏ الشعري للنصض 
السامي. ۱ 
والترجمات الاولی الاربع تترجم ۷۵۵۱ ب vanità‏ (الباطل) 
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(vanitas, Vanity, Eitel)‏ مع العلم al‏ في ذلك ال هرن لا بت انامه 
مثلما هو الحال اليوم» إلى التفاني في العناية بالمظهر الذاتي» بل إلى 
لمظاهر الباطلة بالمعنی الميتافيزيقي أي إلى بُطلان کل شيء. یذگر 
تشیرونیتی (Ceronetti)‏ فى ENS‏ طبعته الأخيرة» 5i‏ المعنی 
umido Ee‏ و (بخار «Cb,‏ ويذكر ترجمة بوبر 
(Dunst der Dünste) (Buber)‏ ومیتشونبك buée des) (Meschonnic)‏ 
(buées‏ مشددا علی ò‏ ۵ المسيحيّة مرتبطة بوجودنا الدنیوی 
الذي هو لا محالة زائل» بينما التي يتخحدث عنها 6 هي 
تبخرء أو زوال» أو سريان من دون غاية» من دون زمن ومن دون 
dled‏ وهذا یفسر لماذا لازم في طبعة 1970 المعنى الموجود في نص 
القدیس جیروم وترجم بقول niente » vuoto‏ (فراغ عدم)» بينما 
اختار في طبعة 2001 fumo di fumi‏ (دخان الدخان). 

واعتبر شراقی Si Lai‏ لفظ vanité‏ فقد معناه الأصلی» ویری 
ا اه sn‏ معا يعار aoc‏ ان باعل عون 
شحو ili U5‏ ولیس عن شلوك آخلاقي. لذا ترجم ب fumée‏ 
ویلاحظ دو لوقا (De Luca)‏ فى المقدمة Ol‏ ۷ هی tu vanitas‏ 
اب وستماقة ple‏ و" لا یُمکن احداً آن یصلح هذه الترجمة التی 
آنجزها de‏ المترجمین وهو القدیس جیروم". الا أنه یعدل عن 
الترجمة التقليدية بسبب " تزامن c" Abeles hével‏ ویعتبر di‏ هذا 
التزامن» مع آنه غاب عن جمیع المترجمین» جدير OL‏ يُولى بعض 
الأهميّة. وهكذا فهو ينجح في تفسير لماذا في البيت اللاحق الإنسان 
(هكذا فهمه كل المترجمين) هو Adam‏ (آدم): Jela‏ هو Jii‏ تبذير 
لآدم. في هذا المعنى يكون التعتيق كاملاء لولا ah‏ باستعمال عبارة 
0 (تبذير) من دون توضيح الإحالة على ul‏ لا يكتمل 
المعنى تماما وتغيب الإحالة تماما عن القارى. 

Ul‏ بخصوص البيت الأخير» فقد اختار كل من شوراقي ودو 
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y‏ تركيباً معقداً (لیس بالايطالي ولیس بالفرنسي) الغرض منه فعلا 
ومرّة cu dl‏ هو الایحاء بطابع الاسلوب الاصلي. وکما قال في elis‏ 
e‏ ادگاه ۰ ای MoV A‏ ی 
روح ag bal‏ والذي هو علی ما a‏ الشعور انذي domes‏ 
هو مبو Das Fremde DI)‏ . 
بعد الکتاب المقدس TU ws‏ دانتي (Dante)‏ . فالمحاولات 
لنقل العروض والقافية الثالثة ومعجم دانتي غير متناهية (وأرجع 
القارئ في هذا الخصوص إلى الملاحظات في الفصل 11). أريد فقط 
أن أتعرّض إلى المستهلات الفرنسيّة الثلاثة» التي AS,‏ حسب تدزج 
تعتيقيٌ تنازلي. Tn‏ من القرن التاسع عشرء هو لليتري (Littré)‏ : 
En mi chemin de ceste nostre vie‏ 
Me retrouvais par une selve obscure‏ 
Et vis perdue la droituriére voie.‏ 
Ha, comme à la décrire est dure chose‏ 


Cette forét sauvage et ápre et forte, 


Qui, en pensant, renouvelle ma peur! 


: (Pézard) والثانى هو الکلاسیکی لبیزار‎ 
Au milieu du chemin de notre vie 
Je ma trouvai par une selve obscure 
et vis perdue la droituriére voie. 
Ha, comme à la décrire est dure chose 
cette forét sauvage et ápre et forte, 
qui, en pensant, renouvelle ma peur! 


: Jacqueline Risse) لجاکلین ریسی‎ ui الحدیث‎ CIE, 


Au milieu du chemin de notre vie 


Esodo/ Nomi. Milano: Feltrinelli 1994: p. 6. :àe 5 انظر‎ (7) 
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Je me retrouvai par une forét obscure 
Car la voie droite était perdue 
Ah dire ce qu'elle était est chose dure 
Cette foret feroce et ápre et forte 
Qui ranime la peur dans la pensée! 
كلما تقدّمنا في المقابلة وجدنا فوارق‎ UIS, هو دائماً دانتي»‎ 
واضحة. تعترف جاکلین ريسي آنه بالرغم من کون القیم الجوهريّة‎ 
(العروض والقافية والمعجم بما تملکه من مؤثرات صوتيّة رمزیة)‎ 
أساسيّة فى النصض الأصلى» فائه لا يُمكن الحفاظ علیها فى الترجمة.‎ 
التصریح‎ " (Traduire Dante) gles Li في‎ da وتنطلق‎ 
sa A لا یمکن نقل‎ al حيث يقول دانتی‎ «Convivio الموجود فى‎ 
وانسجامه. واذا كان‎ o. آخری من دون فقدان‎ ins شعري إلى‎ 
MG علی هنذا الحال واذا کانت الترجمة دائما " اسقاطا".‎ VI 
جدوی من محاولة الحفاظ في لغة آخری (وعصريّة) على قافية البیت‎ 
الثالث من دون السقوط فى التكراريّة وفی الميكانيكيّة» مما يخل‎ 
بجانب آخر من دانتي» " لعلّه جوهريًاً أكثر» وهو الابداع المطلق‎ 
الذي يُبهر القاری ویحیّره عند كل خطوة على دروب العالم الآخر‎ 
المجهولة ". هوذا اختيار صرّحت به المترجمة بخصوص ما تعتبره‎ 
الصفحات السابقة من‎ di cue el فی القصید» ومن جهة‎ CUL 
على القیم التلقينيّة وعلی جوانب آخری من مضمون‎ estasi 
وخلاقة داي‎ eli الگومیدیا: من وجهة نظر غلافانها یأدبتا‎ 
تاو مان کش اوه رن‎ e e Ce 
بروستیة» التي بناها الشاعر مع الکتاب الذي كان يريد تألیفه» راویً‎ 
ما شاهده.‎ 


وتذکر ريسي بالمترجم الفرنسي الأول للكوميدياء ریفارول 
c(Rivarol)‏ الذي كان يجد OI‏ اللغة الفرنسيّة هى من العفة والوجل 
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ما یجعلها عاجزة عن مضاهاة الاسرار والفظائع الدانتيّة» ومع آنها 
تعترف أن الفرنسيّة الحالية آقل عفة» فهی تعترف OI‏ تعدّدية دانتی 
JI‏ یه ومیله m‏ ما هو tl ۲ ۰ Il‏ و" مقزز C"‏ لا "emm Jis‏ 
بعیده من التقالید الف یه ومحاولة اعادة خلق الطابع العتیق » مثلما 
فعل بیزار» ترجعنا إلى قرون وسطی إيطالية» لا فرنسيّة. ومن جهة 
آخری» dole] SL‏ خلق العتیق ud‏ آخری Gall dei‏ مذاقا 
حنينيّاً بینما دانتي شاعر كله تطلع إلى المستقبل. وأخيراء OP‏ ريسي 
تقبل فكرة Ob‏ الترجمة هی " عمليّة اختیار" (وهی من دون شك غير 
خطوة على السرعة الجامحة للقصّة الدانتيّة» وقرّرت لبلوغ ذلك أنه 
عليها أن تكون أقرب ما يمكن للحرف. 


بما dI‏ القافية الثالثة» والقافية نفسهاء تنتج مؤثرات تناظر 


متواترة ومجمّدة» ينبغي أن نحاول تعويض وجودها القهري» في 
نهاية البيت» بنسيج شامل من الاصوات المتماثلة - تبلغ بصفة مباشرة 
مفهوم الفضاء الذي يتجاوب الكل بداخله في نسق أكثر ما يُمكن من 
الكثافة والحريّة. ولا يعني مع هذاء أنه يجب حذف جميع الأبيات 
الإسكندرية والعشارية التي تلوح تحت القلم LEl‏ جزء من ذاكرتنا 
اللغويّة الأكثر cline‏ والأكثر مباشرة؛ فهي التي تخرج إلى الور 
الحرف» وعنف الحرف» والقدرة التي يملكها النصّ» أحياناء 
لترجمة "نفسه . .. يعني في الواقع di‏ يجب أن ننطلق من عروض 
حديث» هو العروض المتوافر لدینا" (ص21). 

وتواصل ريسي مع ملاحظات آخری. ولکتنا نكتفي بهذا القدر. 
ومهما كان الحكم الذي سنحكم به على ترجمتها فهي مثال لا من 
التآئیس بل من دون شك من التحدیث وعلی هذا الأساس gs‏ 
قبولها. 


234 


ولفهم ما كانت المترجمة ترید قوله» يكفي أن نستشهد ببعض 
الابیات التي یعرض i‏ دانتي کل وعورته كوسيطيّ توسکانی» وأن 
نری كيف وفع تكييفها لجعلها في متناول فهم القاری الفرنسي 
المعاصر : 


Diverse lingue, orribili favelle 

parole di dolore, accenti d'ira, 

voci alte e fioche, e suon di man con elle 
facevano un tumulto, il qual s'aggira 
sempre in quell' aura sanza tempo tinta 
come la rena quando turbo spira. 
Diverses langues, et horribles jargons, 
mots de douleur, accents de rage, 

voix foirtes, rauques, bruits de main avec elles, 
faisaient un fracas tournoyant 

toujours, dans cet air éternellement sombre 
comme le sable ou souffle un tourbillon. 
S io avessi le rime aspre e chiocce, 

come si converrebbe al tristo buco 

sovra ‘l qual pontan tutte laltre rocce, 

io premerei di mio concetto il suco 

più pienamente; ma perch'io non l'abbo, 
non sanza tema a dicer mi conduco; 

ché non è impresa da pigliare a gabbo 
discriver fondo a tutto l’universo 

né da lingua che chiami mamma o babbo. 
S1 j'avais les rimes ápres et rauques 
comme 11 conviendrait à ce lugubre trou 
sur lequel s'appuient tous les autres rocs, 
Jexprimerais le suc de ma pensée 


plus pleinement ; mais je ne les ai point, 
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et non sans frayeur je m’appréte à parler: 
car ce n'est pas affaire à prendre à la légère 
que de décrire le fond de l'univers entier 


ni celle d'une langue disant «papa, maman». 


7 حالات مختلطة 


تحدیث يُمكن أن تنتج ترکیبات مختلفة» آذکر الترجمة الروسيّة لاسم 
الوردة. 


Luo]‏ لم آحاول أن آعصرن شخصياتي» بل العکس Gus‏ آطلب 
من قارئي أن یصبح قروسطيًا قدر المستطاع. وعلی سبیل SN‏ 
cus‏ أضع آمامه شيئاً يُمكن أن یظهر غريباً في نظره» ولكتني di gpl‏ 
الشخصيّات لا cg ee‏ وهكذا أجعله يفهم أن ذلك الشيء أو ذلك 
السلوك عاديّ في العالم القروسطي. أوء على العکس» أشير إلى 
شىء يحس به القارئ المعاصر على أنه عادي» وأظهر أن 
ا ا ا فعیت SER ET‏ 
الزمن «وکمثال على هذا آذکر أن غولیالمو وضع على آنفه زوجاً من 
النظارات» فتعجب من ذلك الرهبان الاخرون» وهکذا تبيّن OF‏ 
النظارات» في ذلك القرن. كانت غير GR JG‏ 


ولم تخلق هذه الحلول السرديّة إشكاليّات للمترجمین؛ ولکن 
المشاکل ظهرت مع الاستشهادات اللاتينيّة المتكرّرة وهي آیضا 
كانت Gags‏ إلى استرجاع جو ذلك العصر. كنت آرید أن يتماثل 
قارئي النموذجي: للدخول في > دير وسیطی. لا فقط مع عادات 
الدير وطقوسه بل Lad‏ مع لغته. Sas‏ آفکر بطبيعة الحال في 
قاری غربيی» > وان لم یدرس اللاتينيّة» فهي غير غريبة على 
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سمعه. وهذا صالح من دون شك بالنسبة إلى القاری الايطالي 
والفرنسی» والاسبانيی» والالماني. وفي نهاية الأمر» > القاری 
الانجليزی الذي Cs or id‏ اه سمع ees‏ 
لاتينيّة» مثلا في مجال القانون» ريما في شريط تلفزيوني» عبارات 
affidavit Ja‏ آو l i . Subpoena‏ 


الا أن الناقين ال sa‏ كى كان ي ان “بقن seg.‏ مین elis‏ 
العبارات EDU‏ غير مفهومة من طرف قرائه» وهکذا قزر ويفرء 
بموافقتی: Ob‏ یختصر i‏ الاستشهادات المطولة مقحما فیها 
شروحاً بالإنجليزيّة. كانت عمليّة تأنيس وتحدیث في الوقت نفسهء 
جعلت بعض الفقرات آکثر سلاست من TRE‏ روح النص 
الاصلي. 

وحدث العکس بالنسبة إلى المترجمه الروسية» ایلینا 
کوستیو کوفیتش (Elena Kostioukovitch)‏ . فکرنا في dI‏ > القاری 
الأميركي الذي لم يدرس اللاتينيّة یعرف مع ذلك آنها لغة عالم 
الكنيسة في القرون الوسطى» ومن ناحية أخرىء لو قرأ De‏ 
salomonis‏ و و »> dr als‏ على شىء pentagon- los‏ 
Salomon s‏ . ولکن à JU‏ إلى القاری لسلافی هذه الجمل وهده 
ee bel‏ له cial ceo delicia d‏ 
oy‏ اللاتينيّة» بالنسبة إلى القاری الروسي. لا توحي لا بالقرون 
الوسطی ولا بالبيئة الكنسيّة. وهکذا ile TERN Casi‏ 
عوضا من اللاتينية» اللغة السلافية القديمة المستعملة من طرف 
الكنيسة الأرثوذكسيّة في القرون الوسطی. بهذه الطريقة یمکن القاری 
ol‏ یشعر بالبعد ere‏ الزمن» وبالجو الديني نفسه. وذلك مع 
شيء من الفهم لفحوی ما يقال. 
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RO DESC cce uns‏ ات تهون ات OR‏ كنات 

Ee EQ ۲‏ . ی .1 
کوستیوکوفیتش تنس بقصد التعتيق . 

والاشکال موجود لا فقط بالنسبة إلى الترجمات من لغة إلى لغة 
ils gia gelosi pla‏ 
لماركوني )2000( التي یرجم فیها من ناحية آخری إلى كل ما کتب 
في الموضوع بخصوص ما Hi‏ عليه أحياناً العزف "الأصلي' 
لمقطع قديم. مبدثياً يُعتبر hel‏ العزف الذي ينسخ لا فقط 
الأ خضو cot‏ بل Usi Lal‏ والاوقات LS‏ یمکن Ol‏ يكون استمم 
البها زمن العزف الأوّل. ومن هنا SL‏ العزف " الفقهي " لموسيقي 
المکتوبة للمعزف القيثاري على البيانوء او تلك المكتوبة للبیانو 
القديم على بيانو ذي ذيل معاصر. 


مع ذلك. ye ol ados‏ "فا كن vola us‏ 
المولف (أو النض) لكونه لا يحدث في المستمع المعاصر التأثير 
نفسه الذي كان يحدثه في معاصريه. فقد قيل إن مستمعي القرن 
الثامن عشر يملكون أمام معزوفة ذات بنية معقّدة ومتعلدة الأصوات 
مصمّمة للمعزف القيثاري» قدرة مختلفة» مقارنة یقدرتنا» على التقاط 
جميع خيوط النسيج المتعدّد الأصوات. لهذا السَبب قرّر بعض 
العازفین Lai‏ استعمال آلات عصرية Bas‏ فی الغالب «uà al‏ 
وذلك لجعل ذلك pill‏ محسوساً Sad‏ من طرف العستمم المعاصن 
معتبرین mel‏ بهذه الطريقة يضعونه (ولو باستعمال تقنیات كان مولف 
المعزوفة لا یعرفها) في ظروف الاستماع المثالية. 


)8( انظر مع ذلك آفکار کوستیوکوفیتش في هذا الخصوص (1993). 
pala (9)‏ بمسألة العزف بصفة Goel‏ في الفصل العاشر. 
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من الغریب آنه فى تلك الحالات یصعب القول إذا كان الامر 
Qui aa lls‏ أو تحديثئيّة» وإذا كان كل هذا یهدف 
إلى جعل المستمع يعيش جو النص والثقافة الأصليّة» أو یسعی 
بالأحری لجعل تلك الثقافة مقبولة ومفهومة من طرف المتلقین فى 
الزمن الحاضر. وهذا یعنی Cl‏ فى مجموعة الحلول الممکنت p‏ 
المقابلات CIRO asti‏ فی all‏ امة بين ترجمات Sources Target‏ 
A Oriented‏ حلها في jid‏ من الحلول یتفاوضص PRÉ‏ في Js‏ 


- w 


مر ۵. 


NO i as‏ ماسو مسالا ausis‏ تا له این 
UA MEC‏ وکا عير تین M BN‏ 
الأو xs v‏ فصول كتابى Eco, La ricerca della lingua perfetta)‏ 
4989 لحسن الحظ أنه T‏ الترجمة في الوقت المناسب). 


(Raymond cd ل ریموند‎ Ars Magna نصي عن‎ uas dy 
وهو موضوع من دون شك كثير الصعوبة ویعرض سلسلة‎ Lull) 
من القیاسات بخصوص مواضیع لاهوتيّة استعملها لول» ومن بينها‎ 
tutto quello che e magnificato dalla grandezza e grande - ma la 
bontà e ciò che e magnificato dalla grandezza - dunque la bonta e 
(كل ما تمجده العظمة عظیم - ولکن الخیر هو ما تمجده‎ grande 
العظمة - لذا فان الخیر عظيم).‎ 


بالرجوع إلى ما سبق ذكره في الفصل e OLS call‏ 
المترجم ol‏ یجتهد » بحصوص عدید الألفاظ « للتمكن من المحتوى 
الكتلوي المتوفر لدی المولف. أي من كفاءة موسوعيّة على قدر من 
الاتساع. ولکن المترجم في هذه الحالة قد یکون خمن OF‏ برهنة لول 
مجردة SL iau ally Me‏ جاز cl gall‏ الاقتراب من القاری. لذا 
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ترجم كما يلي : All Cats Are Mammals, Suzy is a Cat, Therefore‏ 
Suzy is a Mammal.‏ 
من الواضح OT‏ الترجمة ليست حرفيّة. ولکنها لا تحترم حتی 
مراجع Gall‏ الاصلي. فقول di‏ شخصيّة تاريخيّة قالت " كل ما 
تمجده العظمة عظيم" مختلف كثيراً عن قول d‏ تحذث عن قطة 
ندعی سوزي (إضافة إلى Gres SI‏ من القرون الوسطی لم یسافر 
Li hai‏ بلدان ASS‏ الانجلیزیة» لن يسمي آبدا قطة ما سوزی). 
فعدم احترام مراجع Gall‏ الأصلي في UL‏ عمل تاريخي مختلف 
as‏ | عن قول cal)‏ في عالم p^‏ $3( >« ديوتاليفي شاهد sublime‏ 
espacioso llano‏ تا سیاج. ما شاهده ديوتاليفي يتوقف علی 
اتفاق بين المولف والمترجم» Las‏ المسوولان الوحيدان عن الكيفيّة 
te Si‏ بها العالم الممکن لعمل SLE‏ إذا لم يُغيّر التبدیل من 
لمعنی العميق للقضة. بینما قول SL‏ لول قال شيئاً لم يقله فهو زيف 
تاريخي. 
وأخيرأء op.‏ المجهود الکبیر التعليمي للمترجم خان La‏ 
المعنی العمیق للخطاب كله الذي خصّصته للولء ولم يكن Lis‏ 
للالتزام الضمنی بالاحترام الشرعي لمقاصد المولف. لان الامر 
ف i) Ol as‏ ات مه ایا EE‏ 
عن الله وبين asl‏ يوظف في عمله کل ما عنده من Ars Magna‏ للقیام 
بتأكيدات صحيحة عن القطط. 
يُمكن القول بكل بساطة OT‏ ذلك المترجم كان يملك فكرة 
غريبة عن واجباته وکان يغالي في محاولة وضع القارئ الإنجليزي 
المعاصر في وضع مريح. الا أن الخطأ نشأ من تأويل خاطئ للمعنی 
العميق للنصٌ. وال لأدرك المترجم أن Galt‏ الأصلي كان يعمل ما 
في وسعه ليّدخل القارئ إلى عالم لول الذهني وهذه الضرورة المتأتية 
من حسن إرادة لا يمكن ARI‏ عدم حذفها. 
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7 عودة إلى التفاوض 

قال شلايرماخر )153 Us|" :(Schleiermacher 1813, tr. it.: p.‏ 
أن یترك المترجم Ses] adio a‏ ما ld,‏ 
نحوه» Ul,‏ أن يترك القاری لحاله آکثر ما يُمكن» ویجلب المولف 
نحوه. والسبیلان على قدر من الاختلاف حتّى lp‏ لو asl‏ آحدهما 
فينبغي المضي فيه إلى آخره باکثر ما يُمكن من الصرامة؛ BI Us‏ 
حاولنا pU‏ کلیهما في الآن نفسه فلا يُمكن أن نحصل ال على نتائج 
على LE‏ من الشك» مع المجازفة بفقدان کامل سواء للمولف أو 
للقاری ". آقول من جدید Of‏ معیارا بهذه الصرامة صالح فقط 
للنصوص البعيدة من حيث القدم أو المختلفة تماما USUS‏ من المؤكد 
UII‏ لو اخترنا في ترجمة الکتاب المقدس fumo‏ (دخان) بدلا من 
vanita‏ [باطل cL‏ يجب عندئذ ألا نترجم Deus Sabaoth‏ ب «Dio degli‏ 
eserciti»‏ ارت الجیوش]. ولکن ینبغی أن یکون المعیار آکثر ليونة 
بالنسبة إلى التصوص idoli‏ ناشیا الاتجاه نحو المنبع آو نحو 
المصبٌ يبقى في هذه الحالات معیارا يقع التفاوض فيه جملة بجملة. 


عندما Glee all La‏ الايطالية للروایات البوليسية ES pM‏ نجد 

Citta’ شاه‎ fade N us امن‎ Lass 
بطبيعة‎ UP LE [المدينة‎ Città Bassa [المدينة العلیا] أو إلى‎ 
«Downtown Uptown عن‎ ex Lodi ue ols الحال»‎ 
b Rano aaa 
مقتنعین‎ Gil یجعل القرّاء‎ Lia - واستعملوا هذه العبارات الغريبة‎ 
جمیع المدن الأمريكية هي مثل برغامو أو بودابست أو تبيليسي.‎ OÙ 


(10) كشت فك ات JUN Lia‏ فی كتابي Sei passeggiate nei boschi narrativi‏ 
x)‏ رحلات è‏ غاب السر 5( mU‏ ارک من اللازم العودة إليه T.‏ هذا القام. 
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یقع جزء منها على الهضبة. أحياناً وراء النهر والجزء الآخر في 
السهل. 

تر جمة Uptown, Downtown‏ هی من دون شك عمليّة عسيرة. 
فلو تحققنا من المعنی فى ال Webster‏ في المدخل È) Downtown‏ 
موضع حال» ونعت» وموصوق)» OB‏ هذا المعجم الرائع يقول |5 
الالح اا ار اه ا جو ا و 
a‏ ی ای سر Siu CE‏ 
المترجم» بما ANI ST‏ بختلف لو طلبنا من Gil‏ التاكسي آن بحمانا 
إلى بنك أو إلى ماخور؟ الحال هو dI‏ المترجم يجب ألا یعرف فقط 
اللغة» بل أيضا تاريخ کل مدينة وطوبوغرافیتها. 

ots‏ السکان الأوائل یشیّدون المدينة علی طول نهر او علی 
الساحل. كانت "المدينة السفلی " آوّل نواة. بطبيعة الحال» ومثلما 
Labs‏ أفلام الوسترن» أوّل ما يُشيّد هما المصرف والصّالون. وعندما 
تتوسّع المدينة» UG]‏ ینتقل المصرف أو ینتقل الصالون. وإذا ما بقي 
> الأعمال في مكانه» فان qe Downtown‏ مكانا يشبه في اللیل 
Lx‏ تحت ضوء القمر؛ وإذا انتقلت الاعمال» صارت Downtown‏ 
LI‏ ان هجا وتي وط واا فى 355,3« Uptown‏ 
«Downtown‏ هما متصوران ان Central Park‏ هى 
۵ بالنسبة إلى القادم من Harlem‏ وهي Wen Uptown‏ 
T‏ القادم من Wall Street‏ )> وان شارت Downtown Ls pae‏ 
إلى منطقة «Wall Street‏ الا أنه مما يعقّد المسألة آکثر ob‏ الأحياء 
الساخنة هي )+ 

الحلّ الأمثل شكليّاً (أي "الحيّ التاريخي") لا يصلحء SN‏ 
pty Lalli‏ فی آوروبا إلى ساحات متناعسة فی ظل Mage CAU SiS‏ 
وقد افترح ES‏ بارتيزاغي (Stefano Bartezzaghi)‏ في مقال علی 
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صحيفة La stampa‏ أن فرك بکل Uptown s Downtown ibla‏ 
(وأضيف» مثلما نترك فى العادة rive gauche‏ أو AX (rive droite‏ 
dai ble‏ مکتوبا y Colt‏ نترجم Beretta‏ ومع SUS‏ فمن المهم أن 
نعرف ان كان المفتش یواجه شخصا مرموفا أو Amb‏ بتلابیب مدمن 


re ار‎ 


يجب على المترجم أن يعمل وتحت نظره رسم ودلیل للمدينة 
LG pali‏ المذکورة» وحسب المدینة» Ob au‏ بطلب المفتّش أن 
یحمله سائق التاكسي إلى وسط المدينة» أو إلى المیناء أو إلى 
الاسواق القديمة» أو Ji‏ البورصة. لا یمکن ترك I3] YI Downtown‏ 
شخب وجه سائق التاكسى وأجاب إنّه فى تلك السّاعة من الليل لن 
ا بالذهاب Sle‏ ۱ 


الا آئني أعترف أنه إذا طلب المفتش في رواية إسبانية تدور 
وقائعها فى dI nce‏ یحمله سائق التاکسی إلى «Barrio Chino‏ من 
الافضل bus‏ على العبارة الاصلة )25 وان كان القارئ لا یعرف 
الفارق» وهو QUU‏ شاسعء بين (Barrio Chino; Barrio Gotico‏ 
والإيحاء بعطر برشلونة بدلا من أن يترجم احملني إلى Chinatown‏ 
فالمغالاة في التأنيس قد تحدث الكثير من الغموض. 

وينبغي عدم dI LEE‏ هذه الإشكاليّات لا تطرح الا للمترجم 
الإيطالى. هذه IL‏ (رواها فى ("Pendulum Diary"‏ وجد فيها بيل 
و فى ia‏ 
Aglio‏ 

rai tee‏ الیوم Outskirts Periferia‏ في الکثیر من المدن الايطالية 
4 (ضاحية) هی slums‏ فى المدن slums «O°! «as pot‏ 
هي ets «downtown‏ المدينة. لذا عندما نقول [reti ol‏ يعيش IN‏ 
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ce «periferia‏ آن نحادر و Po» ol‏ جم cin the suburbs‏ محولین 
ضاحية (Sum)‏ إيطالية إلى شيء يشبه .Larchmont‏ یقول کازوبون 
انه يعيش في مصنع مهجور في الضاحية T nbi Cin periferia)‏ 

تفادیت الإشكاليّة مترجما ب Outlying‏ . 


في الواقع» یمکن العیش في ضاحية مدينة صغیرة» والسّكن في 
بيت صغیر جمیل وسط حديقة. ولکن کازوبون كان يعيش في ميلانو 
وقد فعل ویفر pus‏ بتفادي suburbs‏ . لم يكن کازوبون ترا بما فيه 
الکفاية. 

وفي الختام» یقترح مونتناري )175 p.‏ :2000) آن نتر جم source]‏ 
target‏ ب dada yas!) testo fonte/testo foce‏ أو المنبع of‏ ار 
المصت). يبدو اقتراحاً مثل آخرء حيث foce‏ [مصت] يبدو آفضل من 
lali‏ الانجليزي «Target‏ الذي يميل ES‏ إلى Business-Like‏ « 
ویوحی بفکرق تكاد تکون في الغالب مستحيلة» من الانتصار أو من 
cele E ie a‏ ر ا مر 
في شبكة XJYS‏ جديرة بالأهميّة» ویفتح على JPG‏ في التمییز بين 
Cas] estuarios [Ls] Delta‏ خليجي]. ولعل بعض النصوص 
السام i‏ في الترجمة في JSS‏ قمع (وحیث يثري fall‏ الهدف 
البق المنبعی باقحامه فی بحر من التناص الجدید) وبعض التصوص 
الدلتبة تتفرّع في العدید من الترجمات تحذ JS‏ منها من calda‏ ولکن 
فى مجمعها GES‏ ترابا جدیدا» وحديقة دات دروب متفرّعه. 
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الفصل CD)‏ 
الإظهار 


بعد الترجمة الفرنسيّة ل بندول فوكو GIL‏ صحافيّة في حوار 
(وهذا لطف منها) كيف استطعت أن أصف الفضاءات على هذا 
النحو وصفا Lato PI Aa‏ 
لأنني لم آفکر آبداً في هذه النقطة من قبل. ثم آجبث ]5 ذلك قد 
یکون حصل لانني قبل الشروع في الکتایت وللتمکن من "العالم " 
الذي ستدور فيه e pi‏ آنجز العدید من الرّسوم والخرائط» بحيث 
bae‏ شخصياتي دائماً في فضاء هو دائماً تحت نظري. TUE‏ 
Cos‏ آدرك di‏ الجواب لم يكن LS‏ يمكن أن نشاهد gh‏ آن نتصور 
فضاء ما تصوراً lie‏ ولكنّ هذا لا یعنی LI‏ نعرف كيف نعبّر عن 
تلك الصورة بواسطة الکلمات. 


وكان بعد هذه الإثارة أن بدأث أفكر فى الوصف الدقیق"". 


8 الوصف الدقيق 
الوصف الدقيق (ipotiposi)‏ هو الصورة البلاغية التي یمکن فيها 


)1( والفضل يعود Lad‏ إلى مقترحات مالى (Magli)‏ )2000( وبارّيه (Parret)‏ )2000( 
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الکلمات أن تبرز بوضوح ظواهر مرئيّة. لسوء الحظ Ol‏ جميع 
تعریفات الوصف الدقیق دائريّة» أي نها تعرّف باعتبارها وصفا دقيقا 
تلك الصورة التي بواسطتها نمثل أو نوحي بالتجارب المرئيّة من 
خلال طرق By‏ (ومذا فى كل التقالید البلاغیة). فی السنوات 
الأخيرة» حدث لى Lo pai LA ol‏ مختلفة للتعزف Si clé‏ 
المختلفة التي giu‏ بها Coll‏ آوصافه الاقيقة» :وأرجخ في هذا 
الخصوض إلى اعد اعمال aS 5a caso EI‏ آنه تالا مکان 
gl‏ آوصاف دقيقة من خلال UYU!‏ الصريحة (مثلما pis‏ عندما 
نوکد ol‏ بين مکان وآخر یوجد 20 کیلومترا)» أو من خلال الوصف 
المدقق (عندما نقول بخصوص ساحة di‏ توجد إلى اليمين کنیست 
والی الیسار مبنی قدیم - ولکن هذه التقنية يُمكن أن تبلغ مراحل في 
ole‏ الدفة والتنمیق مثلما في بعض نصوص روب (Robbe - agì‏ 
«Grillet)‏ أو من خلال التعداد (ولنتذكر قائمة الجیوش آمام آسوار 
طروادة التي يقدّمها هومیروس في الالياذة أو القائمة النهمة حقا 
EET cL‏ في مطبخ ida‏ بلوم (Leopold Bloom)‏ في 
الفصل قبل الاخیر من (Ulysses‏ أو من خلال تراکم الأحداث أو 
الشخصیّات» الذي یخلق رژية الفضاء الذي تقع فيه هذه الاشیاء 
(ونجد آمثلة رائعة من هذا في .((Rabelais) bly‏ 

في هذا المقام» يكفي أن نلاحظ dI‏ هذه التقنیات لا تمثل 
صعوبات خصوصيّة بالنسبة إلى المترجم. الاشکال یطرح على 
العکس عندما یرجم وصف Gi‏ القاری» لخلق صورة مرئيّة» إلى 
تجربة سابقة عاشها. أحيانا یکون الارجاع صريحاء كما يحصل حینما 
نقراً مثلا في رواية: كانت لها نقاوة ملامح عذراء قبل رافایلو 


.)2002( «SI فى‎ "Les semaphores sous la pluie" (2) 
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لبورناس-جونس. بصراحة يبدو لي هذا كسلا وصفيًاً. أحياناً آخری 
يُدعى القارئ مباشرة للقيام بالتجربة التي برجم إليها. انظر مثلاً إحدى 
صفحات Flatland‏ لانوت (Abbott)‏ حيث يدعو المولف القارئ 
لتصوّر ماذا يعني أن نعیش» oly‏ نشاهد رفاقنا في المغامرة» على 
سطح cali‏ الأبعادء Gabi‏ تماما» حيث يكون البعد الثالث مجهولا: 


ضع قطعة نقود صغيرة الحجم وسط إحدى طاولاتك الصغيرة 
في الفضاءء وانحن لتراها من أعلى. ستبدو لك مثل دائرة. 
ولكن تراجع OV‏ نحو حافة الطاولة» خقض تدريجيًا النظر 
(مقتربا دائماً أكثر من ظروف سكان فاتلانديا)» سترى dI‏ قطعة النقود 
الصغيرة ستصبح أكثر فأكثر بيضويّة الشكل؛ إلى أن تكف قطعة 
النقود في النهایف عندما یصبح Li‏ 3 تماما في مستوى سطح الطاولة 
LS uus‏ لو Gos‏ ساکناً Loi‏ في فاتلاندیاک عن الظهور بشکل 
«Spee‏ وتتحوّل بقدر إمكان رؤيتهاء إلى خط Pastina‏ 
أحياناً يكون الإيحاء من الدقة بحيث يُمكن أن يغفل المترجم 
عن المعنى الحقيقى للایحاء. سبق أن ذکرت فى الخصوص (انظر : 
(Eco 0‏ بیتین رن سندرارز (Blaise Candrars)‏ من كتاب Prose‏ 
du transsibérien‏ (وهو نص یستعمل» فى حدیثه عن ale)‏ طويلة 
fe‏ تلك التقنیات التی عرفتها: من التعداد إلى الوصف (hast‏ 
ف جد ها يلك ol ci‏ 
Toutes les femmes que j'ai rencontrées se dressent aux horizons‏ 


Avec les gestes piteux et les regards tristes des semaphores sous la 
pluie... 


وهده ترجمة gu)‏ کورتبانا: 
)3( ترحمة مازولینو دامیکو )1966 (Flatlandia. Milano: Adelphi‏ . 
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Tutte le donne che ho incontrato si erigono agli orizzonti 


Come i pietosi gesti e gli sguardi tristi dei semafori sotto la pioggia. 


هو حل يكاد یکون la]‏ تبعه حسب ما SS‏ مترجمون 
اخرود. ol YI‏ 5 الفرنسيّة ليست المعروفة عندنا 
semafori.‏ (الاشارات الضوئية) الموجودة فى المدن (التی فى 
الفرنسيّة تقابل Yeux rouges‏ بل هی الإشارات على طول اة 
الحديد» ومن جرب القطارات وهي تسیر بطيئة في الليالي الغارقة في 
TS ERA]‏ یمک ان نود إلى ذهنه تلك GIS)‏ سم al‏ 
شنت Ese JS‏ :فى لدا كما لق انها تنس as Lana ey‏ عن AIA]‏ 
إلى الحقول الغارقة في العتمة Li‏ إيقاع القطار اللأهث (إيقاع 
S u$‏ الذی یتحدث عنه مو نتالي (Montale)‏ في Addio, fischi nel"‏ 
buio‏ " ). 


الإشكال الأول هو إلى de GI‏ يُمكن Db‏ (حتى وان كان قارا 
Cas‏ ولد في عصر القطارات السريعة ob‏ النوافذ المغلقة غلقا 
فک ol‏ یتذوق هذه الآبيات: أذكر «eol‏ في وقت غير بعید» لكي 
أعرّف بعض الطلبة كيف يُمكن أن تکون مدينة نائية في الصحراء 
Cus‏ قد زرتها منذ dae‏ قريب» شبّهتها بهیروشیما في شهر آب/ 
آغسطس 1945. ولکن كيف كانت تظهر هیروشیما بعد اطلاق القنبلة 
delete‏ 
جميع الضحف» وبقیت بالنسبة إليّ إحدى الصور الاکثر تأثيراً في 
النفس في فترة مراهقتي. ولكئني آدرکث على الفور di‏ الارجاع 
بالنسبة إلى من هم في العشرین ليس في مثل هذا الوضوح. كيف 
یکون رد الفعل آمام وصف دقیق SL‏ ذکری شيء لم تسبق رؤيته 
من قبل؟ 

في كتابي المذکور آنفاً آقول di‏ ,3 فعلنا یکمن في التظاهر WL‏ 
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شاهدنا ذلك الشيء. على آساس العناصر التي یوفرها UJ‏ الوصف 
الدقيق. إن بیتین J‏ سندرارز في سياق يذكر فيه القطار وهو يمضي 
اناما واا عبر سنو ل شاب Vig‏ و ee SSA) d‏ مضق بها 
إلى خيالات تبرز بطريقة ما من الظلمة» والإشارة إلى الآفاق تجعلنا 
نتصوّرها غائبة فى بعد لا يقدر القطار فى تحرکه أن يكبّره» لحظة 
بعد لحظه . .. ومن جهة آخری» c‏ من لا يعرف إلا القطارات 
السريعة AILS!‏ یکون قد شاهد من النافذة الاضواء وهي تغیب في 
ظلام LI‏ ومکذا سنا التجربة التي ينبغي La fio‏ تحاول البروز: 
یمکن أن یخلق الوصف الدقیق الذکری التي تلزم لكي یتحقق. 

ولکن الاشکال الثاني هو كيف يُمكن أن یتفاعل القاری 
الايطالي مع ایحاءات سندرارز» dI La‏ عبارة semafori‏ توحي Cas‏ 
تالا شارات, الضويية adi dae‏ قات مین المد pria Usual‏ 
وبهيجة » بألوانها الثلائة)» fesa Ls‏ المذکورة فى سندرارز 
توحي بأشكال قاتمة في الليل تلوح حزينة بأعضانها المیکانیکیّق 
وتتحرّك مثل بخار بعید وحائر يلوح في العتمة برایات إشاريّة 
(وبطبيعة الحال يتغيّر مفهوم الأفق اللامحدود نفسه. إن نحن Luly‏ 
شارع مدينة بدلا من المنظر اللامتناهي). آذکر آئني عندما قرأتُ 
سندرارز وآنا شابت» ولمذة طويلة» cul)‏ فى هذین البیتین لمعاناً - 
وان كان حزيناً ومغشی بالضباب - للأحمر والأخضرء ولیس حركة 
يائسة لدمی حزينة. لا آظن أنه يوجد حل لهذه المسألة مثلما لا یوجد 
بالنسبة إلى roit tranquille‏ [السقف الهادی] لفاليري (Valéry)‏ 


2.8. ححرة العمة 


لا مكن» في ترجمه (Nerval) QU LS‏ أن asl p‏ (باعتباره 
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le p‏ وبخاضة في ما یتعلق بالأضواء. تظهر الممثلة التي يحبّها 
الزاوي في الفصل الاوّل مضاءة بصف الانوار في مقدمة المسرح ثم 
بأنوار المشکاة» ولکن تقنیات الاضاءة المسرحيّة مستعملة أيضا في 
الحفل الزاقص USM‏ على العشب. حیث تنفذ أشعَة الشمس ST‏ 
من خلال آوراق الاشجار التي تقوم مقام الکوالیس؛ وبینما آدریان 
تختي تبقی كما لو كانت منعزلة في ضوء القمر (ومن ناحية SAI‏ 
فهي تخرج مما نسميّه الیوم " عين NIP‏ 
الممثلة جمهورها). في الفصل الرّابع» آثناء " الرحلة إلى سیتیرا" 
(التي هي إضافة إلى ذلك تمثیل لغويّ لتمثیل بصري لانها — 
و ات لواتو «((Watteau)‏ يضاء المشهد من جدید من آعلی ا 
المساء القرمزيّة. في الفصل السابع» عندما يدخل الراوي إلى الحفل ‏ 
الراقص في لوازي» تُشاهد إخراجاً رائعاً تترك فيه شيئاً فشيئًاً في 
الظل جذوع الزيزفون» المطلية في قممها بلون يميل إلى الزرقة» إلى 
آن يعم ضوء الصباح الشاحب المشهد شيئا فشیئا» في هذا الصراع 
بين الأضواء الاصطناعيّة والتهار المطل. 


هذه كلها حالات يستطيع فيها رم cas‏ إذا اتبع "إشارات 
الاخراج " - إن صح القول - المتوافرة في النصّء أن يخلق المؤثر 
نفسه. ولکن توجد حالات آخری استعمل فيها نيرفال» ليجعل الشيء 
bui Lui‏ كانت معتادة لدی 5153 زمنه» ولکنها یمکن آن تصبح 
غامضة بالنسبة إلى القاری المعاصر وحتی بالنسبة إلى القاری 
الفرنسي في وقتنا الحاضر. فالامر شبیه Gat‏ معاصر یقول JA‏ 
الحاسوب في القاعة المظلمت ولبث lS‏ منوم ' . قرآه قاری eJ‏ 
ole‏ قدم من الماضي. ولم یر أبدا gel‏ لم de pass‏ هذا 
القاری الشعور المباشر بشاشة مضيئة تتحرّك في الظلام» ولن یقدر 
على فهم لماذا بحدث IU‏ منوم. 
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أريد الآن أن Jbl‏ بدقة الفصل الذي تزور فيه سیلفی بصحبة 
الراوي العمّة المسئة في آوتیس» onis ME Vite gray‏ | 
بمخبر. هو رجوع سحريٌ للقرن السابق: تسمح العمّة للفتاة بالذهاب 
للتفتيش في حجرة نومهاء وسط أشياء قديمة استعملتها في شبابها 
عندما )35+ العم (الذي لم يعد جوا فکان sides‏ وجدنا 
آنفسنا في " کیتش" لطیف من آواخر القرن الثامن عشر. ولکن لفهم 
ماذا اکتشفت سيلفي ومرافقها يجب فهم الالفاظ القديمة» المرتبطة 
Gy‏ ذلك العصر الذي كان معاصرو نیرفال Y‏ یزالون یعرفونه من 
دون ELE‏ وقد كت هذه الألفاظ بالخط الغلیظ. 


Je la suivis, montant rapidement l'escalier de bois qui conduisait à 
la chambre. -Ó jeunesse, 6 vieillesse saintes! - qui donc eüt songé à 
ternir la pureté d'un premier amour dans ce sanctuaire des 
souvenirs fidéles? Le portrait d'un jeune homme du bon vieux 
temps souriait avec ses yeux noirs et sa bouche rose, dans un ovale 
au cadre doré, suspendu à la téte du lit rustique. Il portait 
l'uniforme des gardes-chasse de la maison de Condé ; son attitude à 
demi martiale, sa figure rose et bienveillante, son front pur sous ses 
cheveux poudrés, relevaient ce pastel, médiocre peut-étre, des 
graces de la jeunesse et de la simplicité. Quelque artiste modeste 
invité aux chasses princiéres s'était applique à le pourtraire de son 
mieux, ainsi que sa jeune épouse, qu'on voyait dans un autre 
médaillon, attrayante, maligne, élancée dans son corsage ouvert à 
échelle de rubans’ agaçant de sa mine retroussée un oiseau posé sur 
son doigt. C'était pourtant la méme bonne vieille qui cuisinait en ce 
moment, courbée sur le feu de l'átre. Cela me fit penser aux fees des 
Funambules qui cachent, sous leur masque ridé, un visage 
attrayant, qu'elles révelent au dénouement, lorsque apparait le 
temple de l'Amour et son soleil tournant qui rayonne de feux 
magiques. «O bonne tante, m'écriai-je, que vous étiez jolie! - Et 
moi donc?» dit Sylvie, qui était parvenue à ouvrir le fameux tiroir. 
Elle y avait trouvé une grande robe en taffetas flambé, qui criait du 
froissement de ses plis. «Je veux essayer si cela m'ira, dit- elle. Ah! 
Je vais avoir l'air d'une vieille fec.» 
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«La fee des légendes éternellement jeune !...» dis-je en moi-méme. - 
Et déjà Sylvie avait dégrafé sa robe d'indienne et la laissait tomber 
à ses pieds. La robe 61۱0116 de la vieille tante s'ajusta parfaitement 
sur la taille mince de Sylvie, qi me dit de l'agrafer. «Oh! les 
manches plates, que c'est ridicule !» dit-elle. Et cependant les sabots 
garnis de dentelles découvraient admirablement ses bras nus, la gorge 
s'encadrait dans le pur corsage aux tulles jaunis, aux rubans passes, 
qui n'avaient serré que bien peu les charmes évanouis de la tante. 
«Mais finissez-en! Vous ne savez donc agrafer une robe?» me 
disait Sylvie. Elle avait l'air de Paccordée de village de Greuze. «Il 
faudrait de la poudre, dis-je. -Nous allons en trouver.» Elle fureta 
de nouveau dans les tiroirs. Oh! que de richesses! que cela sentait 
bon, comme cela brillait, comme cela chatoyait de vives couleurs et 
de modeste clinquant! deux éventails de nacre un peu casses, des 
boites de páte à sujets chinois, un collier d'ambre et mille 
fanfreluches, parmi lesquelles éclataient deux petits souliers de 
droguet blanc avec des boucles incrustées de diamants d’Irlande! 
«Oh! Je veux les mettre, dit Sylvie, si je trouve les bas brodés !» 


Un instant aprés, nous déroulions des bas de soie rose tendre à coins 
verts ; mais la voix de la tante, accompagnée du frémissement de la 
poéle, nous rappela soudain à la réalité. «Descendez vite!» dit 
Sylvie, et quoi que je pusse dire, elle ne me permit pas de l'aider à se 
chausser. 


وهذه هي الطريقة التي ترجمت بها هذه الصفحة (وأستعمل من 
جدید الخط الغلیظ للنقاط الجديرة بالنقاش): 


La seguii, salendo rapido la scala di legno che portava alla camera. 
- O beata giovinezza, o vecchiezza benedetta! - chi avrebbe dunque 
pensato a offuscare la purezza di un primo amore in quel santuario 
di ricordi fedeli? Il ritratto di un giovane del buon tempo antico 
sorrideva con gli occhi neri e la bocca rosea, in una cornice ovale 
dorata, appesa al capezzale del letto di campagna. Portava 
uniforme di guardiacaccia della casa dei Condé: il suo 
atteggiamento piuttosto marziale, il volto roseo e affabile, la 
fronte pura sotto i capelli incipriati, ravvivavano quel pastello, 
forse mediocre, con tutte le grazie della giovinezza e della 
semplicità. Qualche modesto artista invitato alle cacce principesche 
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s'era ingegnato a ritrattarlo come meglio poteva, insieme alla sua 
giovane sposa, che appariva in un altro medaglione, maliziosa e 
in\cantevole, slanciata nel suo corsetto dalla vasta scollatura serrato 
a vespa da grandi nastri, col visetto proteso come a provocare un 
uccellino che teneva sul dito. Ed era bene la stessa buona vecchia 
che stava cucinando laggiù, curva sul focolare. Il che mi faceva 
pensare alle fate dei Funamboli quando nascondono, sotto la loro 
maschera grinzosa, un volto seducente, che mostrano solo 
all'ultimo atto, all'apparire del tempio dell' Amore con 11 sole che 
ruota irradiando 1 suoi magici fuochi. «O cara zia, esclamai, come 
eravate carina! - E 1o allora?» disse Sylvie, che era riuscita ad 
aprire l'agognato cassetto. Vi aveva trovato una gran veste in taffetà 
fiammato, che cangiava colore a ogni fruscio delle sue pieghe. 
“Voglio vedere se mi va bene, disse. Ah, avrò certo l'aspetto di una 
vecchia fata!" 


"La fata eternamente giovane delle leggende!...» mi dissi. -E gia 
Sylvie aveva slacciato il suo abito di cotonina sfilandolo sino ai piedi. 
La veste sontuosa della vecchia zia si adattó perfettamente alla 
figura sottile di Sylvie, che mi chiese di allacciargliela. «Oh, come 
cadono male, le spalle senza sbuffo !» E tuttavia la corta merlettatura 
svasata di quelle maniche metteva mirabilmente in mostra le sue 
braccia nude, il seno risaltava nel casto corsetto dai tulle ingialliti, 
dai nastri sbiaditi, che aveva fasciato ben poche volte le grazie 
ormai svanite della zia. «Ma andiamo! Non sapete allacciare una 
veste?» mi diceva Sylvie. Sembrava la fidanzata di paese di Greuze. 
«Ci vorrebbe della cipria, dissi. - La troveremo.» Curioso di nuovo 
nei cassetti. Che meraviglie! Come tutto sapeva di buono, come 
brillava e gatteggiava di colori vivaci quella cianfrusaglia! Due 
ventagli di madreperla un poco rovinati, delle scatole di porcellana 
dai motivi cinesi, una collana d'ambra e mille fronzol, tra cui 
brillavano due scarpini di lana bianca con fibbie incrostate di 
diamantini d’Irlanda. «Voglio proprio metterli, disse Sylvie, se 
appena trovo le calze ricamate !» 


Un istante dopo srotolammo delle calze di un color rosa tenero, 
trapunte di verde alla caviglia, ma la voce della zia, accompagnata 
dallo sfrigolio della padella, ci ricondusse subito alla realtà. 
«Scendete subito!» disse Sylvie, e per quanto insistessi, non mi 
permise di aiutarla a calzarsi. 
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آمام نص من هذا النوع ينبغي على المترجم أن یتصرّف كما لو 
كان مخرجا يريد إخراج القصّة في فيلم. ولكنه لا یستطیم أن یستعمل 
bed‏ ولا تحدیدات دفیقه. و uu‏ آن یحترم دسق OY ciali‏ 
التباطؤ الوصفي قد یصبح ممیتا. 


élancée العمّة الشابّة تظهر‎ dI ماذا يعني القول. آمام صورة.‎ 
اختار المترجمون‎ fdans son corsage ouvert à échelle de rubans 
«corpetto aperto sul davanti a nastri incrociati الایطالیون بين‎ 
corpetto aperto coi nastris «corpetto dai nastri a 218-208 s 
«camicetta aperta a scala di nastris «incrociati sul davanti 
corsetto aperto sotto la scala و‎ «corpetto aperto a scala di nastri 3 
corpetto aperto ins «corsetto aperto a nastri scalati; «dei nastri 
corpetto و‎ «corsetto aperto a scala di nastris «volantini di nastri 
وترجم‎ 0 ed allacciato dai nastri incrociati sul davanti 
attractive and lissom in her open corsage بقول‎ (Halévy) هالیفی‎ 
slender (Aldington) e percept) تر جم‎ lau «crossed with ribbons 
وترجم سیبورث‎ «in her open corset with its crossed ribbons 
slender in her open bodice laced with من ناحيته‎ (Sieburth) 
(قمیص) ولا‎ camicetta ولکن المعني حرفيّا لیس‎ «ribbons 
وعلی‎ idles غير مرضص‎ Bodice ولريّما > الانجليزي‎ ۵ 
حال لیس من الواضح كيف يُفتح هذا الثوب ولا أحد یعرف ما‎ Js 
هذه الاربطة.‎ ables هو هذا السلم من الاربطة ولا كيف‎ 

الحال هو أن corsage à échelle de rubans‏ هو صدار متسع 
الفتحة في الامام تصل على الاقل إلى Jal‏ بروز للنهدین» S‏ یضیق 
في خصر نحیل بفضل مجموعة من العقد في حجم تنازلي. ونری 
هذا مثلا في لوحة مدام دي بومبادور ل بوشيه (Boucher)‏ . هذا 
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الصدار هو من دون ELE‏ مغر وآنیق» یکشف الضّدر بسخاء ویضیق 
لیصور خصرا Ulla‏ - وهذا هو المفید. لذا فضلت dies Of‏ عن 
corsetto dalla vasta scollatura serrato a vespa da grandi nastri‏ 
(وکونه يتدرّج. فذلك ما يوحي به کون فتحة الصدار تضیق lau‏ 
نحو الخصر). 


واحدی النقاط التى آحرجت المتر جمین هی grande robe en‏ 
TN T flambé, qui criait diu froissement de ses plis‏ وجدها 
الشانان في درج من الادراج. لات سیبورث عن A Doni Gown‏ 
of Shot Silk Whose Every Fold Rustled at Her Touch‏ . قبل كل 
شيء ماذا يعني لفظ Sflambé‏ ينبغي من دون شك عدم ترجمته 
مثلما فعل بعض المترجمین الایطالیین» على كونه esquillante‏ أو 
luccicante‏ « آو «color bruciato‏ بل a‏ 0 (مئلما فعل 
مترجم اعجبه استعمال متداول flambé LIU‏ للاشارة إلى من 
(bl‏ لدینا فی الفرنسيَة E‏ هو flammé‏ الذي تترجمه القوامیس 
كلّها بلفظ diammato‏ وهي عبارة AGE‏ تشير إلى نسیج ذي خطوط 
زاهية» ببکرات مختلفة الالوان» بحیث یذوب لون فى الاخر محدثا 
مفعول لهب. إذا كان الامر على هذا الحال فقد ed‏ البعض عندما 
عرّفوا النسيج بتفتا متغيّرة الالوان» وهذا يبدو لي الحل الذي اختاره 
سيبورث» shot dI La‏ يعني Lal‏ (عندما نتکلم عن النسیج) 
"Woven With threads of Different Colors so as to Appear‏ 
Iridiscent" (Webster)‏ لسوء الحظ DI‏ مديرة متحف الازیاء بباریس 
التي في بداية الأمر كانت ستختار بصفة غريزيّة cangiante‏ [متغيّر 
اللون]ء culi‏ ببحت وآعلمتنی فى النهاية flambé DÌ‏ یعنی "orné de‏ 
fleurs dont les teintes se fondent"‏ (مزدان بزهور fan‏ 
الالوان)» محددة dI‏ العبارة تصلح للإشارة إلى الدمقس. 
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والنسیج الدمقسي ERAT‏ بأسفل فستان مدام دي بومبادور 
(Madame de Pompadour)‏ لو شيه مح corset en echelle de rubans‏ . 
ولكن إن كانت سيّدة عظيمة القدر في بلاط تحمل فستانا دمقسیّا 
فان عمّة سيلفي تكتفي بنسيح من تفتاء ولو flambé‏ كل ترجمة 
تشير إلى نسيج ذي إشعاعات دمقسيّة ستقول أكثر Us‏ ينبغي. ما 
العمل؟ زد على هذا dl‏ التفتا المذكورة لا تقتصر على «To Rustle‏ 
کما ترجم سیبورث» بل Ve S)‏ بقول نیرفال) criait‏ (یصرخ). في 
محاولة ترجمة هذه "الصرخة" یقول المترجمون الایطالیّون الاخرون 
)53 اتید تسس ( «si sentiva leggermente frusciare‏ أو 
«frusciava con le sue nicole‏ آو «frusciava da ogni piega‏ أو era‏ 
«tutto frusciante nelle sue pieghe‏ آو faceva con le pieghe un gran‏ 
«fruscio‏ آو strideva frusciante P «strideva dalle pieghe gaulcite‏ 
faceva un gran chiasso con il fruscio delle sue n «dalle sue pieghe‏ 
pieghe‏ « آو rumoreggiava allegramente nello scuotersi delle sue‏ 
pieghe‏ هذا القماش في بعض الترجمات يهمس di‏ آخری doe‏ 
PEME ique HOP ag‏ 
فحسب. بل A ea) Lai‏ 


لا يُمكن أن نعرض على القاری مدخلاً موسوعیاً حول صناعة 
النسیج. الحديث هنا هو عن المفعول المثیر للإعجاب الذي یحدثه 
فى Li‏ تلاعب الالوان المختلفة الذي یصدر عن القماش 
ob ila;‏ وقترت آن یکون لله القماش من flamme Vili‏ 
عوض أن یکون flambé‏ واستعملت لفظاً Uan)‏ موافقاًء يبدو من 
e‏ لفظا مهجورا (آو be‏ الاقل pe gag (aule‏ لحري 
استعاريّاء ویحوّل "الصرخة" على إيحاءات اللهب البصريّة 
والسَمعيّة. وحافظت آخیرا على المؤثر العام المتغيّر. ولعل القماش 
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كان غير هذاء ولكئني أثق في Ol‏ القاری "سيراه" و "سیلمسه" مثل 
سيلفي ورفيقهاء وان سحر ذلك الثوب سيكون واضحا مقارنة 
cai‏ الذي ASI gol die dice‏ 
وبالفعل Ad.‏ نیرفال عن robe d'indienne‏ . ویسمح المعجم 
بترجمة على آنها هنديّة تلك الأقمشة من القطن الملون. ویتحذث 
العدید من المترجمین الایطالیین عن ۵ أو «veste‏ أو abito‏ 
4 (ثوبء بذلة هندیة)» ولکتنی آخشی بهذه الصفة أن تبدو 
a‏ ما از dedite sas‏ 
و "m‏ البعض ب vestitino di tela stampata‏ (ثوب من الکتان المطبع) 
آو la sua veste di tela indiana‏ [فستانها من الکتان الهندي]. والجملة 
القع D MMC fi C‏ 
بحركة واحدق ويجب اعتبار سرعة حرکتها اللطيفة وبراء‌تها مثيرتين. 
ترجم سيبورث» حسب راس Sylvie had already «au‏ 
Ul Ul . underdone her calico dressing and let it slip to her feet‏ فقد 
اخترت لفظ »۰60/07 الذي يشير فعلا ال cl OES‏ زهيك الثمرة: 
سیلفی  dois‏ أن لیست فستان عمتها تذمرت من manches‏ 
IS « plates‏ المترجمون Og SLY‏ فى الجملة maniche lisce‏ أو 
«maniche piatte‏ إلا dl‏ عند ذلك لا e‏ لماذا بلاحظ الراوي على 
العکس كيف dI‏ تلك sabots garnis‏ كانت تبرز بروعة ساعدیها 
العاريتين» وبالأحرى. مثلما ترجم بور« The Lace-Trimmed‏ 
.Puffs Showed Off Her Bare Arms‏ باختصار» هذان الکمان» هل 
UE‏ من دون لون el‏ ملونین» طویلین أم قصیرین ؟ آمام ere‏ الذي 
آحدژه die‏ سیبورث عن الحدیث عن كمين مسطحین وجعل 


. These Sleeves are Ridiculous : سیلفی تقول‎ 


manches à sabots (وتسمی أيضاً‎ manches plates V الحال هو‎ 
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Cols (sabors jl‏ سابقا LUST‏ قصيرة متسعة الفتح تغطیها شرائط 
من الدنتيلاء وکانت مستعملة في القرن الثامن عشر (وبعض تواریخ 
اللياس تتحدّث عن أسلوب «(Watteau). ls‏ ولکئها من دون 
الأكتاف المنتفخة التي كانت تريدها موضة القرن التاسع عشر. لذا 
كانت سیلفی تجد ui OF‏ يسقطان على الکتفین» LEY‏ من دون 
الانتفاخ iu PU‏ عندنا " ۵0080" أو " .'sbuffo‏ ولکي يفهم 
القاری كيف كان الکمّان» ca,‏ كانت تتذمر سيلفي» أحرّف النص 
3 أجعل الفتاة تقول : Oh, come cadono male, le spalle senza‏ 
1 ویعد ذلك على الفور» عوض محاولة ترجمة sabots garnis‏ 
«de dentelles‏ او ue‏ ل la corta merlettatura svasata di quelle ò|‏ 
maniche metteva mirabilmente in mostra le sue braccia nude‏ 
يجب أن "یری" القاری في الوقت نفسه i‏ على طريقة وانّو 
وفي OY‏ نفسه أن يفهم dI‏ سيلفي تجد تلك الطريقة في اللباس 
بعيدة من الأزياء - ولعله سيبتسم أمام متصورها للحداثة. وهي طريقة 
أخرى لجعلنا نحس بالبعد في الزمن. 


Y‏ داعی لمواصلة الحدیث عن الطريقة التی ترجمث بها آلفاظا 
آخری كان ed iuo dos Ji‏ اخری وجداها فى TI‏ 
في جميع هذه الحالات تفادیت دائما الترجمة الحرفية» ومن دون 
الاخلال بالنسق في وصف تلك الاشیاء» جعلت القاری یفهم من 
خلال نعت كيف كانت تظهر. آختم بذينك الجوربین اللذین تلبسهما 
أخيراً سیلفی» والتی يشار الیها ب des bas de soie rose tendre à‏ 
coins verts‏ وقد فهم تقريباً جميع المترجمين على آنها جوارب 
وردية اللون آصابعها کعقبها خضراء اللون؛ بل وشاهدث ind‏ 
مصوّرة للقصّة حيث مثلهما الرّسام (في القرن الحالي) بهذه الطريقة. 


ولکن سیلفی قالت ul‏ تحث (وانها وجدت) «des bas brodés‏ 
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وإذأء جوربین مطرزین» ومن الحریر» ولیس جوربین من الصوف a‏ 
patchwork‏ . وحدت في طبعة Pléiade‏ لاعمال نیرفال ملحوظة 
(ضروريّة من دون شك > للقارئ الفرنسی المعاصر) تقول |9 
coins‏ هى " i‏ 
à DOSE‏ هذا يشير إلى بعض الزخارف الجانبيّة» من العرقوب إلى 
منتصف ربلة الساق» في الغالب مطرّزة في شکل ij AS gh‏ 
بالإيطالية freccia‏ أو Paena‏ وقد قیل ice‏ دائما فى متحف 


"les coins sont des ornements - souvent des fils tirés الازیاء» إن‎ 


"ornements en pointe à la partie inférieure des bas 


comme les jours des draps - à la cheville, parfois agrémentés de 
سيبورث فهم شيئاً من هذا‎ OÍ يبدو لي‎ fils de couleurs différentes". 
Pale Pink Stocking With Qreen Figure عن‎ cos اله‎ daa القبیل‎ 
coins ولتفادي التبرّج بکل ما عرفته عن‎ . Work About The Ankles 
ومنافسة مجلة خاصّة بالمطرّزات بدا لي من السّانح أن‎ ۵5 
calze di un color rosa tenero, trapunte di بساطة عن‎ AK اتحذث‎ 
مطرّزين بالأخضر‎ (eb (جوربان في لون وردي‎ verde alla caviglia 
هذا يكفي لكي تتضح لعین القاری طبيعة‎ dI GBI عند العرقوب).‎ 

هذه الفظاعة المؤثرة. 


8 الاستراء (وصف مرئي) 

وعن الكيفيّة التي يصف بها نص لغويّ Ee‏ ما ليجعله مرتی 
لا يُمكن أن نتجاهل iL‏ ال ' "ekfrasi‏ (الاستراء) باعتبارها وصفا 
لعمل مرئيّ» سواء كان لوحة أو نحتا. لقد اعتدنا في الغالب أن 
نناقش مقبوليّة النوع المقابل من الترجمة البيُنسيميائيّة» أي أن نترجم 
نضا مكتوباً إلى نض مرئيّ (من OLS‏ إلى فیلم» من AS‏ إلى رسوم 
متحرّكة» إلى غير ذلك). مع الاستراء نترجم على العكس نصا Us ps‏ 
إلى نص مكتوب. كان هذا التمرين يحظى بهيبة كبيرة في العصور 
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القديمة» ووصلتنا في عدید من المرّات آخبار عن آعمال فنيّة اندثرت 
بفضل الوصف الذي خصّص لها. وتوجد أمثلة ممتازة من وصف 
المرئئّ فى Imagines‏ لفیلوستراتو Descriptiones (Filostrato)‏ 
.(Callistrato) ai‏ فى وقتنا الحاضر» Y‏ يستعمل الاستراء 
كتمرين بلاغي بل كأداة ol poses‏ جاز cd yall‏ أن culi‏ الاسام لا 
إلى ذاتها باعتبارها جهازا لغويّاء بل إلى الصورة التي تستدعيها. وفي 
هذا المع tat‏ امقلة ميا رو prodi‏ العدية plui ga‏ 
الدقيقة للوحات الرسّامين من طرف نقاد الفنّ» ولدينا منها QU‏ 
ملحوظ فى وصف Meninas‏ ل فیلا زکیز (Velázquez)‏ التی fom‏ بها 
فو کو Focal)‏ کتابه Les mots et les choses‏ . ۱ 


وبالفعل عندما نقرأ أعمال العديد من الشعراء أو القصّاصين. 
يمكننا أن نلاحظ dI‏ نصوصهم تنشأ باعتبارها وصفاً للوحة ما. الا أنه 
عندما يحدث ذلك» يخفي المؤلف المصدر أو لا cua‏ بجعله 
واضحاً - بينما الاستراء باعتباره تمریناً L‏ يتطلب على العكس أن 
يُتعرّف عليه. لذا أميّز بين الاستراء الكلاسيكي (الظاهر) والاستراء 
الخفی. 


a cease مهم‎ Ol ding li 

لعمل بصري معروف من قبل (أو یراد أن یصبح معروفا) Shs‏ 
الاستراء الخفيّ asi‏ کجهاز Gp‏ يريد إحياء رژیا في ذهن القاری 
بأكثر ما یمکن من الدقة. تكفي الاشارة إلى بعض الاوصاف 
Job iu‏ (تناها۳)» لنری كيف أن المولف» مع 
تظاهره بوصف عمل رسام خياليٰ» يستوحي في الواقع وصفه من 


Elder Philostratus, /magines, The Loeb Classical Library (London: : انظر‎ (4) 
Heinemann; Cambridge: Harvard U.P., 1969). 
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في آعمالي الروائيّة تسليت بالعدید من الاستراءات الخفيّة: منها 
pull Los‏ (بوابة (Moissac) Il po‏ وبوّابة فيزيلاي (Vezelay)‏ 
و HAS‏ الصفحات من المخطوطات لته هه في اسم الوردة ومنها 
Lai‏ وصف مدخل Conservatoire des Arts et Métiers‏ بباريس فى 
بندول فوكو (إلى حد ob‏ ال هو يتملكني عندما أفكر - الآن وقد 
وقعت لسوء الحظ إغادة تهيثة المکان وتعصیره - انه مك فی 
المستقبل استعمال نصّي لمعرفة کم كان ذلك المکان في السابق 
Lt ge‏ وجذاباً فی الوقت نفسه). 

أريد أن أتعرّض إلى Gk‏ من الاستراء الخفي في جزيرة البوم 
الا الاول مستوحی من جورج دو لاتور (Georges de la Tour)‏ 
والآخر من فیرمیر ALSI AS) oes .(Vermeer)‏ آستوحی وصفی 
من اللوحة وأحاول JS‏ ما فى وسعى أن أصفها بالطريقة الأكثر 
حيويّة» ولكئني في الواقع لا آقذم التمرین على al‏ استراء» بل كنت 
اجعل القارئ da‏ اصف مشهدا واقعیّا. وكان هذا يسمح لي 
ببعض الجوازات الطفیفة» بحیث COS‏ آضیف أو أغيّر بعض 
التفاصیل. ومع ذلك Lal jel Cos‏ على رد فعل القاری المثقّف. 
Aer gle ca mx dle galli‏ ال Late cease pal‏ وض وان 
کمن کوئی» إن Gad‏ باستراء فهو استراء لاعمال ind‏ تابعة PAD‏ 
التي أتحذث عنها. وبالتالي لم آکن آفعل ذلك کمجرد تمرین 
بلاغي» بل کتمرین يتمثل في تأثيث فقهي. 

في العادة Call‏ انتباه مترجمي إلى هذه المصادر» ولكئني لا 
آطالبهم بالترجمة وهم یشاهدون العمل الملهم. إذا كان وصفي 
ذکرت » فى الاستراء CAS‏ يجب الانطلاق من quus‏ مزدوجین : 
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coal ai‏ أن یتمکن من اکتشافه بفضل مخیّلته. كما لو ail‏ یشاهده 
ًة الأولى» (2) واذا كان القاری المثقّف یعرف مسبقاً ذلك العمل 
البصريّ الملهم فإن الخطاب اللغوي قادر على جعله يتعرّف عليه. 
لنعاین الان هذا dass‏ من الفصل 31« المستوحى من جورج 
دو لاتور : 
Roberto ora vedeva Ferrante seduto nel buio davanti allo specchio‏ 
che, per chi stava a lato, rifletteva solo la candela posta di fronte. A‏ 
contemplare due luminelli, l'uno scimmia dell'altro, l'occhio si‏ 
fissa, la mente ne è infatuata, sorgono visioni. Spostando di poco il‏ 
capo Ferrante vedeva Lilia, 11 viso di cera vergine, cosi madido di‏ 
luce da assorbire ogni altro raggio, e da lasciarle fluire 1 capelli‏ 


biondi come una massa scura raccolta a fuso dietro le spalle, il 
petto appena visibile sotto una leggera veste a mezzo collo... 


[بات روبیرتو یری فيرّانتي LI‏ في العتمة آمام المراة التي 
لمن هو جالس على الجانب» لا تعکس إلا الشمعة الموضوعة 
تجاهها. وفي تحدیقه في ذينك الئوريّن اللذین یقلد آحدهما الاخر 
تقف العین» وینخطف العقل وتبرز رؤى. وعندما يحول فيرّانتي 
رأسه SUB‏ يرى لیلیا. وجه الشمع البکر ينضح بالئور حتى di‏ 
یمتص کل الأنوار الأخرى» ویترك شعرها الاشقر ینساب في ALS‏ 
قاتمة تتجمع في شکل مغزل وراء کتفیها وصدرها لا يتراءى الا 
قلیلاً تحت فستان ناعم نصف مقور. ..] (ترجمة آحمد الصمعي. 
دار أوياء 2000« ص 421) 

لنلاحظ كيف Ol‏ الاستراء بقي Cm‏ في الترجمات وأذكر على 
سبیل المثال فقط ترجمتئ سکیفانو وویفر : 


Roberto voyait maintenant Ferrante assis dans l'obscurité devant 
le miroir qui, vu de côté, reflétait seulement la chandelle placée en 
face. A contempler deux lumignons, l'un singe de l'autre, l'oeil se 
fixe, l'esprit s'en engoue, surgissent des visions. En déplacant à 
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peine la tête, Ferrante voyait Lilia, le minois de cire vierge, si moite 
de lumiére qu'il s'en absorbe tout autre rayon, et laisse fluer ses 
cheveux blonds telle une masse sombre recueillie en fuseau entre 
ses épaules, la poitrine à peine visible sous une légére robe à demi 
écranchée. 


Roberto now saw Ferrante in the darkness at the mirror that 
reflected only the candle set before it. Contemplating two little 
flames, one aping the other, the eye stares, the min dis infatuated, 
visions rise. Shifting his head slightly, Ferrante sees Lilia, her face 
of virgin wax, so bathed in light that it absorbs every other ray and 
causes her blond hair to flow like a dark mass wound in a spindle 
behind her back, her bosom just visible beneath a delicate dress, its 
neck cut low. 


ولنعاین OY‏ وصف هذه الصورة النسائيّة» في الفصل 12( 
المستوحاة من فیرمیر : 


Qualche sera dopo, passando davanti a una casa, la scorse in una 
stanza buia al piano terra. Era seduta alla finestra per cogliere un 
venticello che mitigava appena l'afa monferrina, fatta chiara da 
una lampada, invisibile dall'esterno, posata presso al davanzale. A 
tutta prima non l'aveva riconosciuta perché le belle chiome erano 
avvolte sul capo, e ne pendevano solo due ciocche sopra le 
orecchie. Si scorgeva solo 11 viso un poco chinato, un solo 
purissimo ovale, imperlato da qualche goccia di sudore, che pareva 
l'unica vera lampada in quella penombra. 


Stava lavorando di cucito su di un tavolinetto basso, su cui posava 
lo sguardo intento (...) Roberto ne vedeva il labbro, ombreggiato 
da una calugine bionda. A un tratto ella aveva levato una mano 
piu luminosa ancor del viso, per portare alla bocca un filo scuro : lo 
aveva introdotto tra le labbra rosse scoprendo 1 denti bianchi e lo 
aveva reciso di un solo colpo, con mossa di fiera gentile, 
sorridendo lieta della sua mansueta crudelta. 


[بعد ذلك ببضع ليال» كان BL‏ آمام دار فلحظها في غرفة 
معتمة علی المستوی الارضی. كانت جالسة قرب النافذة تستقبل 
نسمة لا تخفف الا US‏ من حر "مونفیرّاتو"» يضيئها نور مصباح 
N‏ بر اه من الخارج . کان مو ضوعا فرب الحافة. لم يتعررف عليها من 
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JI‏ وهلة SY‏ شعرها الجمیل riga OUS‏ فوق رأسها الا من 
خصلیین de Was‏ آذنیها. کان لا وى منها الا cam gl‏ سحا CAMS‏ 
في شکل بيضوي خالص النقاء» مع قطرات من العرق US‏ لالي 
حتّى Ll‏ كانت تبدو المصباح الوحید الحقيقي في تلك العتمة. 

كانت lass‏ على طاولة صغيرة قصيرة» ونظرها مركز علیها (. ..) 
كان (روبیرتو) يلحظ شفتها المظللة بغشاوة شقراء. وفجأة رفعت يدأ آکثر 
إشعاعاً من cam E‏ وحملت إلى فمها خیطا USI,‏ آدخلته نين شفتیها 
الحمراوین كاشفة عن آسنان ناصعة وقطعته بقضمة واحدة بحركة 
وحش جمیل» وهي تبتسم راضية عن قساوتها الوديعة. [ترجمة أحمد 
الصمعي. دار «Usi‏ ۰2000 ص 124-123 (المتر جم)] 

تسمح الترجمات. التي آستطیع الحکم بشأنهاء بتظهیر الصورة 
جيّداً لعين من لا یعرف لوحة فیرمیر. ولكئني آرید التوقف» ریما 
بدافع تدقيق مفرط» على فولي fatta chiara da id lampada Lal‏ . 

ترجم ويفر بقول dj‏ الفتاة كانت In The Light of An Unseen‏ 
7 وترجم سکیفانو انها «éclairée par une lampe invisible‏ 
ولورزانو ائها caclarada por una lámpara‏ بينما تقول کروبیر das‏ 
Gesicht im Schein einer Lampe‏ . کوصف جمیل jg P"‏ 83( 
ولکن بخصوص الاستراء أطالب باکثر: قول " یضیئها المصباح" 
لیس کقول |9 الفتاة " "fatta chiara‏ (صارت (i,‏ بالمصباح. تحول 
عبارتي منبع الثور من المصباح إلى الوجه» وتجعل الوجه منبعا YU‏ 
للترو ولیس وعاء ملا ویجب أن بكرن iau Mia‏ للقاری citi‏ 
الذي یعرف كيف Ol‏ فنْ الرّسم في القرن السابع عشر یجعل DA‏ 
في الغالب ینبع من الوجه» ومن الیدین» ومن الأصابعء كما لو 
صارت الاجساد date‏ 

لماذا all‏ کل هذا الالحاح على كيفيّة Jar‏ القاری يرى الحالة 
البصريّة؟ SY‏ لهذا علاقة بمسألة التحاورية والسخرية وأصداء التناصض. 
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ald) الفصل‎ 


الاشعار بالارجاع التناضي 


یعتبر العدید من المولفین الاستشهاد التناصي أي ترصیم 
Las‏ أو شعر باصداء من آعمال ومن مواقف أدبيّة آخری 3D‏ 
فنيّة)» أساسيّة في الکثیر من الإنتاج الفنّي المسمّی ما بعد الحداثة 
وبالخصوص ذلك الذي أطلقت عليه ليندا هوتشيون (Linda‏ 
Hutcheon 1988, $7)‏ اسم métafiction‏ . 


ار ما میاه فان بان كن عدن dit‏ 
لسابقین (مع القلق المتأئي عنه) لهو» إن جاز القول» عنصر دائم 
فى الآدب والفنّ. Lal‏ الذي de Sil‏ فهو Gael iu)‏ محددة 
يرجع بفضلها المولف بصفة غير صريحة إلى أعمال سابقة» قابلاً 
قراءة مزدوجة: (1) القارئ البسيطء الذي لا يدرك الاستشهادء 
يتابع مع ذلك تطوّر الخطاب والحبكة كما لو كان الشيء الذي 
پروی له جديا وغیر منتظر «ولذا. عندما يقال له إن البطل 
اخترق الفرش صائحا فأر!» Qui‏ من دون أن Grau‏ على الاحالة 
الك dela cols a‏ یستمتع بموقف درامي 
وخارق للعادة)؛ )2( القاری المثقف والکفی يتعرّف إلى DEY‏ 


265 


OD Eos is cr è 


فى هذه الحالات Shay‏ المنظرون لما بعد الحداثة عن سخرية 
OY‏ الشخرية هی بالذات عندما OUS‏ بشیء من المکر عکس ما DAS‏ 
المتلقّي أو ما یعرف آنه الحقيقة. إلا أن العبارة نشأت في وسط 
آنجلوساکسوني» خت o‏ عبارات "Ironically" [be‏ بمعنی 
أوسع La‏ هو عندنا» Wes‏ لقول " بصفة مفارقة" أو "بصفة غير 
منتظرة " ۰ مثلما نقول عن رحلة شهر العسل على متن انك Le!‏ 
تتحول " "Ironically‏ إلى جنازة (ومن deb‏ آخری فنحن Las‏ 


Lee pl‏ سید تمن pù‏ هن کون أن یکت 
ذلك» لدینا عندئذ ما یمکن تسميته غمزة عین فى انجاه القاری 
الکفی المحتمل» حدیث " ol TEPI ET . "tongue-in-cheek‏ 
nh‏ افليس UA des N^‏ ی را 
عکس ما یقول Gal‏ المستشهد به. هذا ما يحدث عندما نقحم في 
سياق جدید موقفاً أو جملة فیتغیّر معناها» وتحدث قفزة في طبقة 
الخطاب وتشقّل إستراتيجيّة تخفیض LS)‏ لو IL dI‏ صيحة یطلقها 
بطل متردد» وبعد أن قام بمونولوج طويل عن معنی الحياة» یفر 
هارباً عند رژية فأر یخرج من وراء الستار). 


sia da‏ التحدیدات» سأتحدذث فی الصفحات اللاحقة 


"Ironia intertestuale e livelli di : قد تعرّضت إلى هذا الوضوع في‎ 0) 
lettura" (in Eco, 2000), 


سأتناول هنا ba‏ النقاط الاکثر أهميّة بالنسبة إلى مسألة الترجمة. 
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بخصوص هذه الظواهر عن السخرية التناصیة» وهذا لکی آبقی فى 
حدود الاستعمال الجاري. l‏ 

الا dI‏ هذه الأفكار حول عدم صخة عبارة "السخرية التناصیة" 
لا تعفینا من بعض الملاحظات البلاغية-السيميائيّة. تکون ال شارة 
meli‏ آحیانا من Leper ll‏ بحیت» إن OUS‏ هناك cole ddu‏ 
فهو كله من جانب المولف التجريبي. بینما يُمكن القول di‏ النض 
فى dede adii dos‏ ها اک لعج رون یلیس 
القارئ النموذجي. الذي یتفطن إلى الاحالة على موقع موضعي في 
الآدب السابق). هذه الحالات لها علاقة بمسألة الترجمة» حيث ينبغي 
على المترجم أن يفعل ما في وسعه لنقل ما يقوله Gal‏ المصدر 
من دون اعتبار نیّات المؤلف التجریبی» الذي قد يكون من جهة 
"PT‏ ۱ 


لنعتبر حالتین: في الحالة JI‏ یکون الارجاع Cus‏ شفاف 
مثل أن del‏ ضمدع پر ید آن یصمح ثورا ."To Be Or Not To Be"‏ 
والحالة الثانية هي عندما لا يكون فيها الإرجاع GLAS‏ أو ail‏ ليس 
شفافاً بالنسبة إلى ثقافة المترجم. ومن هذا مثال حديث (he‏ لإحدى 
مترجماتي في لغة هامشيّة جا لم يُسبق أن ترجمت إليها الأعمال 
SI‏ من الادب المعاصرء والتي سألتني من تكون تلك النسوة 
اللاتى پتمشین عبر dell‏ :وحن یتحدئن ue‏ مایکل آنجلو دون أن 
A‏ إلى hg‏ إلى إليوت (Eliot)‏ . ولکن ul cuo‏ أن لا ax‏ 
مترجم إلى لغة شانعة e‏ إلى الارجاع الايطالي إلى بيني مونتالي 
(Montale)‏ الشهيرين "meriggiare pallido e assorto presso un‏ 
rovente muro d'orto"‏ (وهده هی احدی الحالات التی سبق ذکرها 
حيث يدعو iii‏ المتر جم إلى ال el‏ عن (رجاع bu‏ في أدب 
(aca‏ على كل idle‏ إذا لم يتفطن یتفطن المترحسون إلى الإرجاع 
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والمةلف هو الذي یدعوهم إل التشدید cade‏ عندئذ یمکن القول 
(D) a5]‏ اما أن السو لق يجي أن gia‏ الق رام ia asas Es]‏ 
المترجمین» ویدعو الأخيرين إلى توجیههم بالصفة الصحیحت (2) أو 
ذلك لا يرى لماذا لا یجاریه مترجموه cele ME‏ بایهامه على الأقل oi‏ 
قارئاً على ملیون سینتبه إلى طرفة العيّن التي وجهها إليه. 

هذا ما آرید الخوض فيه فى الصفحات اللاحقة بخصوص 


يُمكن أن یفرط عمل آدبی فی الاستشهادات من نصوص آخری 
من دون أن یکون مع ذلك Lin Vite‏ نا PEU EE‏ 
الارجاع التناصي. فعمل ایلیوت The Waste Land‏ یتطلب صفحات 
وصفحات من الملحوظات لفرز كل ما قام به من إرجاع إلى کنوز 
الأدب» ولکن إيليوت وضع الملحوظات کجزء من العمل OY‏ يرى 
من الصعب افتراض قاری بسیط لا یلتقط جميع احالاته. آو 
بالاحری OF‏ القاری غير المثقف قادر على الاستمتاع بالنصض 
بایقاعه وبصوته» وبشيء ما مقلق توحي به آسماء مثل ستاتسون. 
مدام سوستریس DNE n Sai‏ بالالمانية وبالفرنسيت 
ولکته سیستمتم Gall‏ مثل من یتنصت من وراء باب منفرج» axle‏ 
جزءا فقط من اعتراف مليء بالو عود. 

الإرجاع SEI‏ إلى التناصٌ لا علاقة له بنصض يُمكن أن يوجد 
فيه لا أقول مستويان بل وحتّی آربعة مستويات قرائيّة مختلفة» أي 
الحرفي» والأخلاقي» والمجازي» والباطني» مثلما علمتنا هرمنوطيقا 
الکتاب المقلس. نصوص مختلفة تتوفر على مستویین من المعنی 
وتکفی الاشارة إلى المعنی الأخلاقى فى آمثال الاناجیل أو فى 
الحكايات : Bea‏ بسيطا أن يقرا TA‏ الذئب والحمل 3 223 
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(Phedre)‏ على آنها مجرد رواية لجدال بين > (DU‏ ولكن يصع 
spaniel NÍ‏ وجود درس $3( طابع «gi‏ ومن لا يقدر 
حقيقة على إدراك ذلك فهو سیضیع pal‏ معنی للحکاية. 


CUS الارجاع التناصي فهي مختلفة کثیراً عن‎ OYE Ui 
Bo يُمكن»‎ Ce فهي تميّز آشکالا من الأدب‎ SUIS بالفعل‎ WY, 
قرا‎ ol مع طابعها المثقف» أن تحصل على نجاح شعبي : یمکن‎ 
cieli یتذوق بصفة بسيطة» من دون التقاط الاحالات‎ Oly Jel 
ومع‎ COVEY أو يمكن أن يقرأ مع الإدراك الكامل بوجود هذه‎ 
شوق إلى الانطلاق للبحث عنها.‎ 


و ooo > esas] Uis‏ ی ice‏ أن را دون كشوت 
كما آعاد کتابته بيار مینارد (Pierre Ménard)‏ . وکما تصور بورخس 
(Borges)‏ « استطاع مینارد» من دون أن ينسخء أن يعيد ابتکار نص 
سرفنتیس (Cervantes)‏ كلمة بکلمة» ولکن القاری الواعی فقط يقدر 
علی فهم ST aS‏ عبارات مینارد المکتوبة cogil‏ تحصل على مدلول 
مختلف عن مدلول القرن السابع عشر وبهذه الطريقة فحسب. 
تتفجر سخريّة نض مینارد. الا dI‏ من لم یسمع ul‏ من قبل ب 
سرفنتیس سيستمتع بقصه في الجمله مثيرة. لسلسلة من المغامرات 
البطوليّة الهزليّة التي لا یزال مذاقها LIL‏ في GU‏ غير الحديثة جذا 
ت ۱ ۱ 


فيها أن يترجم دون كيشوت في نص مينارد إلى لغة آخری؟ التناقض 
يتاذ بالتناقضء؛ ینبغی عليه أن te‏ فى لغته عن Gall‏ الاکثر 
رواجا لروایة سرفنتیس ol‏ ينسخها كما هي. 

polea نویر لا‎ Pp I 
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وجود ارجاع Cees‏ في نص ما: هو موجود عندما یری المترجم 
نفسه TT‏ فى cal‏ لجعل مصدر النص alb Lodi‏ | للعبان. 


لنتذكر ماذا حدث عندما أشار ديوتاليفي إلى سياج ليوباردي. 
كان على المترجمين أن يجعلوا الإحالة واضحة لقرّائهم (مغيّرين في 
هذه الحالة المصدر). من دون هذا سیضیع الارجاع التناصي. a|‏ 
التزام لا يخص مترجمي فیدر الذین یکفیهم أن یترجموا (حتى 
بصفة حرفيّة) الحکایة» وسیکون على القاری أن یلتقط. pl‏ لا 
معناها الأخلاقي. 


9 ایحاء التناص للمترجم 

باعتباري موف روایات تلعب [ts‏ على clue‏ التناصیّ 
آسعد دائماً عندما lax‏ القاریع ارجاع أو طرفة عيْن؛ ولکن؛ بقطع 
النظر عن دور القاری التجريبي» كل من التقطء مثلاًء في جزيرة 
الیوم السابق تلمیحات إلى الحزيرة الغامضة ل فیرن (Verne)‏ )+ 
سبیل المثال» السؤال الاستهلالي إن كانت جزيرة pl‏ قارّة) سیرغب 
في أن یتفطن قرّاء آخرون إلى هذه التلمیحات. مشکل المترجم هنا 
هو أن يفهم آنني» إن آشرث إلى الخيار " جزيرة أم قارّة؟'» فائني 
أستشهد بالسؤال الذي يظهر فى العنوان التلخيصى للفصل 9 فى 
الحزيرة الغامضت ولذا ud‏ علي آن یستعمل ET si‏ 
oed a‏ فير Li Pee‏ القارئ الذي لم يتفطن 
للارجاع؛ فسيكتفي Lal,‏ بمعرفة di‏ غريقاً يطرح على نفسه سوالا 
بهذا القدر من المأساويّة. 

di]‏ يتعيّن اعلام المترجمین أكثر ما يُمكن بالتلمیحات التي 
لسبب أو لآخرء قد يسهون عنها» وفي العادة أرسل إليهم صفحات 
وصفحات من الملحوظات التي تجعل الإحالات المختلفة واضحة. 
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بل وآکثر» عندما cali‏ آقترح حتى الطريقة التي یمکنهم بواسطتها 
جعل الاحالة ظاهرة للعیان في لغتهم. كانت المسألة ملخة آکثر 
بالنسبة إلى رواية بندول فوکو. حيث طرح مشکل ال حالة التناصية 
مضاعفاً بأربعةء لا فقط OY‏ أقوم باستشهادات خفيّة من موقفي 
«dyes‏ بل يقوم بها بصفة متواصلة وبغاية السخريّة المکشوةة آبطال 


des‏ سبیل المثال» فى الفصل ۰11 dsl anas‏ الملفات 
المکتوبة علی حاسوب یاکوبو بالبو (الذي یصنع عوالم خياليّة» فیها 
الکثیر من التناصية» لیتغلب على عقدته کمحرر في دار نشر» عاجز 
E‏ الا فا مق ناسا مرت 
لشخصيّة معروفة في ایطالیا «Jim della Canapa Li‏ التي تعيش 
خليطاً نموذجياً من المغامرات (تختلط فیها دونما حرج أسماء آماکن 
من بولینیزیا» وبحار آرخبیل "سوندا"» وجهات آخری من العالم 
حيث موضم الأدب أحداث Cod!‏ والموت تحت شجرات النخیل). 
والتعليمات التي وجهتها إلى المترجمین تقول Jim della Canapa ól‏ 
يجب أن يكون lu‏ يوحي ببحار الجنوب وبفراديس أخرى MD‏ 
بجهئمات) dal‏ ولیس La‏ المؤكد dI‏ الاسم الإيطالي يُمكن نقله 
حرفيّاً (وفي اللّغة الانجليزية أظنّ أن اسم Hemp Jim‏ غير جمیل). 
مت ليست في الإحالة على .(canapa) LI‏ بإمكان جيم أن 
ya ‘Go‏ من il‏ الهندی» جوز الهند Coconut Jim (ang Oly‏ . 
أو جيم البحور السبعة. ينبغي ol‏ یکون icol‏ أن الشخصية هي 
خليط من لورد جيم «(Lord Jim)‏ كورتو مالتيزي «(Corto Maltese)‏ 
غوغان (Stevenson) o £^ «(Gauguin)‏ وساندرز آوف دي ریفر 
(Sanders of the River)‏ . 


وبالفعل» صار جيم في الترجمة الفرنسيّة «Jim de la Papaye‏ 
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«Jim el del Cáóam وفی الا سبانية‎ «Seven Seas Jim وفی الإنجليزية‎ 
hE وبارجاع جمیل إلى کورت‎ «O Tzim tes kannabes اليونانية‎ ET 
. Surabaya-Jim في الألمانية‎ obe (Kurt Weill) 

فى الفصل 2 pes‏ امورو الشرطة La vita non ۵ semplice‏ 
come nei libri gialli‏ (الحياة ليست بالبساطة التی فى الروایات 
البوليسيّة)» فیجیبه بالبو i eoe CS) Lo supponevo‏ وضحت 
للمترجمین dI‏ هذه العبارة Loe‏ باحدی شخصیّات الرسوم المتحركة 
الإيطالية (وقد يتعرّف علیها القزاه من جيلي» وربّما أيضاً قزاء الجيل 
اللاحق من المثقفين)» وهو الشرطی «Cip di Jacovitt‏ الذي كان 
de Certe usu] ad dude odds e‏ 
یستشهد بياكوفيني. o gil‏ على المترجم الانجليزي OF‏ یستبدل 
الاحالة ویجعل الشخصيّة تقول Elementary, My Dear n‏ 
Watson‏ . لست أدري لماذا لم يقبل بيل ویفر المقترح (لعله و Jo‏ 
UNI‏ على هولمز مستعملة كثيرا) واقتصر على جعله يقول I Guess‏ 
Not‏ لم آتوصّل إلى معرفة مصدر الاحالة في الأدب الانجليزي أو 
الأمريكي» ولكن لعل التقصير مني. 

في جزيرة اليوم GL‏ يحمل كل ف عنواناً يوحي تقريباً بما 
يحدث فيه. وفي الواقع تسلیت بجعل کل فصل يحمل عنوان کتاب 
من القرن الشابع عشر. وكلفني ذلك عناء Lind‏ لم آجن منه الا 
القليل» بما أنه لم يفهم اللعبة الا المتخصّصون في تلك الحقبة (بل 
لیس Quels‏ وخاضة بائعو الکتب والمولعون بالکتب الناذرة. ومذا 
يكفيني وكنتٌ به سعیدا. آتساءل أحياناً إن لم أكن Cost‏ روایات إلا 
lud‏ تبن VEN‏ يقيما epe pe de‏ ولک peas al‏ 
نفل y cabe N ong a al,‏ شوو والشاف 
يقحم - بصفة تکاد لا ری - حرفي اسم الحبيبة. ولا يهم إن هي لن 
تتفطن إليهماء فأعمال Coi‏ مجانية. 
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os LUST]‏ أريد أن یجعل المترجمون اللعبة قابلة للتعرّف 
علیها في مختلف ا ات بالنسبة إلى بعض الکتب بوجد العنوان 
الاصلی وعنوان البعض من الترجمات. على سبیل «dua‏ فان 
الفصل المعنو © La dottrina curiosa dei begli spiriti di quel tempo‏ 
يصبح dda‏ آلية في الفر نسية La doctrine curieuse des beaux esprits‏ 
lo «de ce temps‏ أن غاراس (Garasse)‏ ترجمه بهذه الصفةء والشىء 
نفسه بالنسبة إلى «L'Arte di prudenza‏ الذي هو rando Manual y‏ 
Arte de Prudencia‏ لغراسیان .(Graciàn)‏ وبخصوص Curiosità‏ 
6 لغافاريل (Gaffarel)‏ كان لدي العنوان الاصلی الفرنسی وهو 
Curiositez inouyes‏ وكذلك عنوان الترجمة الأولى i essi‏ 


. Unheard-of Curiosities 


NL PI‏ آخری RUM‏ معارفی البیبلیو cis‏ والفهارس 

التي أتوفر عليها لاقتراح عناوین لکتب Te‏ في مواضیع ممانلة. 
وها sali‏ بخص ص La Desiderata Scienza delle Longitudini‏ (وهو 
يرجع إلى کتاب باللاتينيّة لموران «(Morin)‏ عنوانه Longitudinum‏ 
«(Optata Scientia‏ اقترحت في الترجمة الإنجليزيّة أن يقع الرجوع 
إلى عنوان كتاب لدومبيى (Dampier)‏ هو A New Voyage Round the‏ 
ists «World‏ الاسبانية يمكن اللجوء إلى Dialogo de los perros‏ 
لسرفنتیس لتستمد منه الایحاء الاشارة إلى Punto Fijo‏ (النقطة الثابتة). 


(1535. gio ee عنوان إيطالي‎ Lad gue وکان‎ 

هو ۵ «La Nautica‏ وفهمت aS)‏ علاوة عن کونه یکاد یکون 
لا تصعت ترجمته. )5 Arte del Navegar ele. Cm‏ (لميدينا 
General and Rare Memorial Pertaining to thes «((Medina)‏ 
s^ 3) Perfect Art of navigation‏ لجون دي (John Dee)‏ وبالالمانبت 
بطبيعة Narrenschiff «dled!‏ . وبالنسبة إلى Diverse e artificiose‏ 


273 


Codi (Ramelli) TN Macchine‏ إلى ترجمة لفات تعود إلى سنة 
os Ad‏ اجه a? ud BN‏ مدن Mardi a‏ 
Instruments Mathématiques et Méchaniques‏ لبيسون (Besson)‏ . 
وبالنسبة إلى (Ferro) 354 Teatro d'Imprese‏ كنث gil‏ فر على عدید 
الكتب فى cc s i‏ واقترحت مخلا Philosophie des images‏ 
dE‏ و و Declaración magistral sobre « Empresas Morales‏ 
A Collection of, «Delights for the Ingeniouss «los emblemas‏ 
Emblematische s « Emblemtisches Lust Cabinets «Emblems‏ 


. Schatz-Kammer 


«La Consolazione dei Naviganti ye 4 2 5 5‏ الذي هو 
Consolatio Navigantium‏ لغلوبار» أشرثٌ إلى الترجمة الفرنسيّة La‏ 
«consolation des navigants‏ وبالنسبة إلى SLI‏ الأضری توجد 
عناوين فى الجادبيّة نفسها Joyfull Newes out of the Newfound es‏ 
cA Collection of Original Voyages E « Worlde‏ آو Rélation de‏ 
Nueva descripcion de la tierra 3 «divers Voyages Curieux‏ . 

ومن جهة آخرى» آشرث في ذلك الفصل أن وصف کهف 
الخصي مع مختلف المواد اا ياتي = من Celestina‏ 
لروخاس c(Rojas)‏ المشهد الأوّل. كان أملى أن BLEU acy‏ على 
AS N‏ شین SAM‏ ده Js‏ 
یجدوا أنفسهم في وضعيّة أكثر غموضا من Lads‏ القاری الايطالي. 

ومن بين التعلیمات التي وجهتها ما يلي: " طوال کامل رحلة 
" آماریلی ' ay‏ احالات على جزر مختلفة وعلى شخصیات شهيرة. 
آنبهم إليها > لا تضیع هذه الایحاء‌ات» > وان وجب في الواقع 
أن لاتكون في هذا الوضوح. ماس آفویرا (Mas Afuera)‏ هي 
fd ppi‏ آرخبیل خوان فرنانديز (Juan Fernandez)‏ حیث غرف 
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روبنسون کروزو سلكيرك (Robinson Crusoe)‏ (الشخصبة cib‏ 
أي سالكيرك (Selkirk)‏ وفارس مالطة الذي يحمل قرطاً فى آذنه 
pet‏ بکورتو مالتيزي «(Corto Maltese)‏ الذي Coen‏ عن PRUNUS‏ 
.(Escondida)‏ والجزيرة بلا اسم التي یصلون الیها بعد جزر 
غلباغوس (Galapagos)‏ هی «(Pitcairn) © Su‏ ويذكر الفارس تمرد 
455 باونتی is . (Bounty)‏ اللاحقة هی جزيرة غوغان. عندما 
lil Dena E di os‏ 
e (Tusitala)‏ توجد اشارة واضحة إلى ر.ل. ستیفنسون (R.L.‏ 
Le . Stevenson)‏ یقترح الفارس de‏ روییرتو Ol‏ یغرق نفسه في 
البحرء فالاشارة هی انتحار مارتن .(Martin Eden) ou)‏ والجملة 
الت ma appena lo sapessimo, cesseremmo di « 55 e 35 JLA‏ 
Bop‏ کر بالجملة الا خيرة لرواية جاك لندن عينها (Jack‏ 
(And at The Instant He Knew, He Ceased To Know) London)‏ ". 
بطبيعة الحال انتبه ویفر للإحالة وترجم " Yes, But at The Instant‏ 
We Knew It, We Would Cease To Know‏ ". 


هذه UL‏ حیث آضاع مترجمويّ (والغلطة غلطتي) الاحالة 
التناصيّة» حفاظاً على المعنی الحرفي للاصل. في بندول فوکو کتب 


Come colpire quell’ultimo nemico? Mi sovviene l’intuizione 
inattesa, che solo sa nutrire colui per cui l'animo umano, da 
secoli, non ha penetrali inviolati. 


- Guardami, dico, anch'io sono una tigre. 
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(Salgari)‏ وتخص تحدی سندوقان «(Sandokan)‏ نمر ماليزياء 
عندما واحه pri‏ الهندي. وهذه هی الترجمة الإنجليزية. الحر فية : 


How to strike this last enemy? To my aid comes an unexpected 
intuition... an intuition that can come only to one for whom the 
human soul, for centuries, has kept no inviolable secret place. 


"Look at me,” I say. “I, too, am a Tiger." 

وسلك المترجمون الآخرون Il‏ نفسه (regarde-moi, moi‏ 
Auch ich bine in Tiger. ‘aussi je suis un Tigre)‏ لم يلتقط ven‏ 
الایحاء. doy‏ (في الحقيقة ورا Lie‏ رحا ونسیث آنا آن 
آدلهم على النقطة. فبما ol‏ الموثر الذي يريد Gall‏ إحداثه هو إظهار 
كيف أن بالبو يبحث في الرواية المسلسلة في القرن التاسع عشر عن 
محاكاة لارادته فى li‏ كان يمكن العثور على شىء Plas‏ فى 
مختلف الآداب. في الف نة oes‏ كان يعجبني ad‏ قبل Regarde‏ 


moi, je suis Edmond Dantes! 


da الارجاع التناضّي» ينبغي أن‎ HI Gall gli عندما‎ di SI 
موسوعة القارئ» وهذه‎ dew إمكانيّة القراءة المزدوجة تتوقف على‎ ol 
بحسب الحالات.‎ as السعة يفك أن‎ 


من الصعب مقاومة سحر العلاقات» حتى وان كان بعضها من 
قبیل الصدفة فحسب. وجدت لیندا هوتشیون (Linda Hutcheon‏ 
p. 166)‏ :1998 فى الصفحة 378 من الطبعة الأمريكيّة لبندول فوکو : 
Only Suspect‏ و : ca «The Rule Is Simple‏ فيه Sa‏ 
Elis‏ ل Connect, Only Connect‏ لفوستر .(E.M.Foster)‏ وکانت 
حذرة فتبّهت dI‏ هذا "Ironic Play' Ji‏ موجود في الإنجليزيّة؛ فالنض 
الايطالي (ولیس من الواضح إن كان حاضراً في ذهنها وهي تکتب) 
N‏ يحتوي على هذا الإرجاع التناصي !5 يقول ‘sospettare, sospettare‏ 
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. ویفر‎ ds وهی من دون شك مقصودة. آقحمها‎ «INI . sempre 
فالنص الانجلیزی يحتوي على الإحالة»‎ «Us اعتراض على‎ Y 
الترجمة لا تغيّر فقط لعبة السخرية التناصيّة» بل‎ OF وهذا یعنی‎ 


a” 


وتثریها. 


في صفحة من الفصل 30 من بندول توكو حیث span‏ آبطال 
الرواية Of‏ قصّة الاناجیل نفسها بتمامها وکمالها هي نتيجة اختلاق 
مثل المخطط الذي کانوا بصدد صنعه. Gla‏ کازوبون (متفكراً ob‏ 
E‏ ان ما ات اس 
Toi, apochryphe lecteur, mon semblable, mon  :(Baudelaire)‏ 
frere‏ كان يكفيني وجود علاقة ALBUS‏ مع بو دلتر وی d‏ 
هوتشيون )168 p.‏ :1998( تعرّف هذا المركب على آنه "parody of‏ 
Baudelaire by Eliot"‏ (وبالفعل» الیوت پستشهد ببودلیر فى The‏ 
«(Waste Land‏ ومن الموکد dI‏ اللعبة تصبح بهله ie‏ أكثر 
تشویقا. على كل حال. لو كان على لیندا هوتشیون أن تترجم کتايي 
op‏ تأويلها الدقیق لن یخلق لها مشاکل إضافيّة (وبطبيعة الحال» كان 
e‏ مثلما فعل فى العادة مترجموی. ol‏ 41,5 الاستشهاد باللغة 
dI NL Goa i‏ (شارتها هذه تطرح مسألة جديرة بالأهميّة بخصوص 
السخرية التناصيّة. هل نميز القرّاء بين من یصل إلى بودلیر ومن 
يتجاوزه ليصل إلى إليوت؟ وإذا وجد قارئ عثر على القارئ المنافق 
في إليوت» وتذكره» SI,‏ لا يعرف أن إليوت يستشهد ببودلير؟ هل 
E‏ انتماءه Lol gol)‏ غير شرعی؟ 


في جزيرة الیوم HES‏ توجد بعض الحوادث المفاجثة ترجع 
بصفة واضحة إلى دوما c(Dumas)‏ والاستشهاد آحیانا حرفی» ولکن 
te Lad‏ الذي لا بنتبه إلى الارجاع بامکانه آن ei‏ وان کان 
بسذاجة» بالحادث المفاجی. في الفصل ۰17 عندما يُروى Ol‏ مزارینو 
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: النص‎ 
Piegó un ginocchio e disse: «Eminenza, sono vostro». O almeno 
così vorrei, visto che non mi pare consumato fargli dare un 


salvacondotto che reciti: C'est par mon ordre et pour le bien de 
l'état que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait” 


[انحنى على إحدى رکبتیه وأجاب: "إنني في خدمة نیافتکم ". 
أو على الأقل هذا ما آرجوء بما أنّه لا يبدو لى من اللائق أن آجعله 
تسام جوز اسان db‏ زاس من وه لنوت le Wes‏ 
الجواز La‏ قام "]. 

iall‏ التناصيّة هنا مزدوجة. یوجد من ناحية تدخل الراوي الذي 
یعتذر متکلماً بضمیر المخاطب OY‏ لم يرضخ للرّغبة في إعادة مشهد 
مشهور من رواية مسلسلة (وهذا مثال جمیل من التعریض, OM‏ 
الرّاوي» وهو یقول إنه Y‏ یستشهد. في الواقع یستشهد)؛ ومن ناحية 
آخری یوجد الاستشهاد التناصي من Gai‏ جواز OL‏ الذي يسلمه 
ریشیلیو فى الفرسان الملکیّون الثلاثة إلى ميلادي» والذي فى النهاية 
aa ide‏ لقا رع العم ی اهاز 
كان لا يعرف CAS AI‏ فلن يفهم فحوی الجواز «(salvacondotto)‏ 
وعلى كل حال لن pee‏ لماذا Gow‏ صوت الراوي بالحاجة إلى أن 
يقول له إن مزارینو لم يفعل YRS‏ توجد أي ضرورة في أن ننتظره 
منه. ولكن di La‏ نض الجواز يظهر في لغة أخرى» فهو على الاقل 
مدفوع إلى التخمين بأنّها استشهاد. وقد فعل بيل ويفر Lm‏ عندما 
ترك نص الجواز بالفرنسية. لقد احترم الارجاع التناصي > وان كان 
على حساب فهم LS) Gall‏ فعلتٌ آنا (Lal‏ 

لنلاحظ dI‏ مترجمین آخرین سلکوا سلوك ویفر؛ المترجم 
السلوفاکي والفنلندي» والسويدي. والروماني» والتشيکي. 
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والصربي والبولوني» والتركي» والإسباني» والبرتغالي (في النصین 
البرتخالي (AH‏ والكتلاني» والدانمرکي والهولندي 
واللتواني والنورويجي واليوناني. بینما ترجم الجواز في لغتهم كل 
من المترجم الالماني والزوسي والصيني والياباني والمقدوني 
والمجري. فى حالة الالمانية والمجريّة آتصور Ol‏ المترجميْن US‏ على 
ثقة من TEE‏ سیتعرّف OY cuui de‏ ترجمات دوما كانت 
ذائعة في بلديهما ومعروفة. ولعل المترجميْن الصيني والياباني UA‏ 
di‏ القارئ لن acy‏ لإحالة بعيدة كل ذلك dali‏ عن معارفه (وريّما 
al LI,‏ لا پُستحسن الحفاظ على استشهاد مکتوب بحروف AIN‏ 
ولكنّ مسألة الحروف الالفبائية تبدو لي ثانويّة» Vb‏ لن يلجأ اليوناني 
والصربي للاستشهاد الأصلي. لذا فالامر ghe‏ بقرارات لا يكن 
التحكم فيهاء حيث یتفاوض المترجم إن كان في صالحه أن يضخي 
بالإرجاع التناصي لجعل النص مفهوما أو أن يضخي بفهم النص 
لابراز الإرجاع التناصي. 

عدم فهم إرجاع مثقّف وساخر يعني إفقار النص المصدر. إضافة 
إرجاع يُمكن أن تعني إثراء النص فوق اللزوم. الأمثل هو أن تنقل 
الترجمة إلى لغة أخرى لا أكثر ولا أقل ee‏ يوحي Gall‏ المصدر. 
Ly‏ لش الط ووی ذلك Le‏ مه نگ Ee‏ سم 
یه المي 


)2( المسألة الهامة بالنسبة إلى الترجم هي Lad‏ مسألة الشهادة غير "الساخرة" وغیر 
الصريحة» حیث يُمكن أن يغيّر الاقتراض واعادة توظیفه السّياقي العنی الأصلي. انظر 
بخصوص هذا العمل التأويلي الذي یظهر کعملية نشر لا ماتينا (La Matina)‏ )4 ,2001( 
ومن جهة TN‏ طرح مشكل ple‏ في ترجمة مسل ES‏ اسم الوردة (I nome della‏ 
crosa)‏ وسأناقش هذا في الفقرة TAO‏ 
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الفصل (لعاشر 


التأویل ليس ترجمة 


في ور اه Lera do‏ 
(Jakobson)‏ )1959( إلى وجود ثلاثة أنواع فد TN EE‏ 
ME ae‏ و 
عندما يُنقل Gai‏ من لغة إلى لغة أخرى» أي عندما یکون لدينا 
تاريل لعلامات Gy‏ بواسطة علامات من لغة آخری" (وهی 
اه حصي الم از رده لیا رز اجکی 
الجانب الأکثر تجدیداً في هذا المقترح) هي التي نجد فیها 'تأويلاً 
لعلامات لغويّة بواسطة نظام علامات غير لغويّة"» وهذا مثلاً عندما 
"نترجم" OUS‏ إلى فیلم. آو حكاية إلى adh‏ ولنلاحظ أن 
جاکوبسون اقترح Lal‏ تسمية هذه الترجمة تحویلا 
«(Transmutation)‏ وهذا اللفظ یدعونا إلى التفکیر - سنعود إليه فى 
ما بعد. ولکن جاکوبسون یذکر آولاً الترجمة الضمنلغويّة» TEN‏ 
Lai‏ (اعادة صياغة) «Gewording)‏ والتی هی " Job‏ علامات 
لغويّة بواسطة علامات آخری من Ae taal‏ 


هذا التقسيم الثلانى یفتح T‏ آمام Salas:‏ آخری عديلة. 
US y‏ توجد إعادة الصياغة ضمن ARE‏ نفسهاء توجد أشكال من sole}‏ 
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الصياغة (وال Rewording‏ تکون هنا استعارة) ضمن آنظمة سيميائية 
آخری» مثلا عندما نغيّر po!‏ في لحن موسيقي. وفي حدیثه عن 
التحویل كان جاکوبسون یفکر في تحویل نص لغويّ إلى نظام 
سيميائي آخر Las)‏ في جاكويسون )1960 (Jakobson‏ كانت ULI‏ 
المقترحة هي تر جمة Cime tempestose‏ إلى T‏ وأسطورة قروسطيّة 
إلى جدارية» Aprés midi d'un faunes‏ لملارميه إلى باليه وحتى 
الأوديسّة إلى صور Ey (Sous‏ لم يأخذ في الاعتبار تحويلات 
de‏ أنظمة غير الأنظمة اللغوية» Jo‏ تحويل Aprés midi‏ لدي بوسيه 
إلى باليه» أو تأويل بعض اللوحات فى معرض بواسطة معزوفة 
مو سيقية «Quadri di un'esposizione‏ أو E‏ نقل لوحة إلى کلمات 


(وصف دقيق). 


des معنم‎ E هه‎ II 
E ثلاث مرات» في تعریفه بأنواع الترجمة» كلمة تأويل» ولم يكن‎ 
ذلك ممکنا بالنسبة إلى ألسني» وان وضع نفسه في التقليد البنيوي»‎ 
من اكتشف خصوية المتصورات البيرسيّة. وتعريفه هذا‎ Sl كان‎ 
بعض الغموض. إذا كانت أنواع‎ Cm لأنواع الترجمة الثلائة يترك‎ 
أنواع‎ Ol الترجمة الثلاثة تأويلات» ألا يريد جاكوبسون أن يقول‎ 
الترجمة هي إذاء‎ Sly الترجمة الثلاثة هي ثلاثة أنواع من التأويل»‎ 
نوع من جنس التأويل؟ يبدو هذا الحل الأكثر بديهيّة» وكونه يلح‎ 
على لفظ ترجمة فيُمكن أن يكون راجعاً إلى كونه كان يكتب أفكاره‎ 
« (Brower, 1959) (On translation) لمجموعة كتابات فى الترجمة‎ 
Le ضمنباً‎ Loge iua pil حیث کان بهمه التمییز من مختلف‎ 
OF جمیعها آشکال من التأویل. ولکن مع متابعة النقاش بدا للکثیرین‎ 
: من هذا النوع‎ ly جاکوبسون یقترح رسما‎ 
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تحویل 


وبما call‏ كما سنری» تحت عنوان sale)‏ الصياغة یوجد تنوع 
كبير في آنواع التأویل فمن الیسیر عند هذا الحذ أن نقع في النزعة 


1.10 جاکوبسون وبیرس 


دهش CO) goo eS ua‏ مثل كثيرين من بعده» كيف أن بیرس » 
للتعريف بمفهوم التأویل» لجأ في عديد المرّات إلى فكرة الترجمة. 
وكون بيرس تحدّث عذة مرّات عن التأويل باعتباره ترجمة فهو Lio‏ 
لا يُمكن نفيه. يكفي أن نذكر 4.127 «CP.‏ وبالفعل في سياق يكرّر 
فيه فكرته الأساسيّة وهي dI‏ مدلول علامة يقع التعبير عنه بتأويله من 
خلال علامة أخرى (بالمعنى الأوسع الذي يفهم به بيرس لفظ 
علامة» بحیث إن مدلول علامة gelosia‏ (الغيرة) يُمكن تأويله من 
خلال کامل Otello‏ [عطیل] لشكسبير- والعکس بالعکس). هنا 
یو ضح بير س yee‏ الألف أن مدلول عبارة هو gl)‏ لا يمكن توضیحه 
إل بواسطة) " قول OÙ‏ بحيث إن كل ما ينبع عن القول الأول ينبع 
عن الثانى » والعكس بالعكس ". 
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والنقطة المركزية في برهنته هي التالية: باتفاق مع الحيدا 
التداولي R oU‏ التأويليّة بحدد أن sl‏ ۱ معادلة " لمدلول بين 
ole‏ یصعب التقاطها لا يمكن توضیحها الا من خلال مطابقة 
qa‏ التي تتضمنها آو تنجم عنها. Sy‏ یوضح آکثر ما يريد قوله. 
یو TN AS‏ في الباق نفسه أن المدلول «(Meaning)‏ في مفهومه 
«JI‏ هو ` " ترجمة علامة T‏ نظام آخر من العلامات " . 


من المعروف كيف DI‏ المعجم البيرسي متغيّر وفي الغالب 
انطباعی» ومن الیسیر Ol‏ ندرك فی LS clin‏ فى سیاقات ob cs X‏ 
بیرس pore Translation estas‏ المجازی : لیس کاستعارة» بل 
بالأحری ک pars pro toto‏ (بمعنى انه یسلم وت الترحمة على أنها 
مجاز مرسل ICA‏ وفي هذا السیاق كان بیرس يحاجج بعض 
المنطقييّن )" ("Those people‏ بخصوص مدلول Immediate‏ 
۸ المستعمل للتعریف بسرعة $53 .لا تهمنا طبيعة 
الجدال» ولکن ما Lug‏ هو ol‏ بیرس پعارض کون Immediate‏ 
Y Neighborhood‏ تعدو أن تکون عبارة اصطلاحيّة غير قابلة للتعریف 
بصفة آخری. ينبغي تأویلها do)‏ الاقتضاء من خلال أيقونة» في هذه 
الحالة من خلال رسم بياني» مثلما یقوم به فعلاً في الفقرة نفسها) 
وبهذه الطريقة فحسب یعرف dl (Meaning) "has"‏ يريد أن id‏ 
BL‏ يعني التأویل» وبالتالي فهو كما لو كان يقوم» بصفة مختزلت 
SL‏ هنة التالية : 


)1( انظر مثلا ما ورد في : 2.89 C.P.‏ یقع استعمال Translation‏ في الوقت نفسه مع 
Transaction Transfusion‏ و Transcendental‏ < مثل ما Su‏ إيحاؤه "Suggested"‏ (من lal‏ 
71 الذي يشير إلى Thirdness‏ باعتبارها وساطة ولکوما ختلفة عن Originality‏ 
أو fg Firstness, "Being Such As That Being Is, Regardless of Aught Else")‏ 


.(Secondness باعتبارها‎ 0 
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)1( یتوافر المدلول عندما يقع تعویض عبارة بعبارة آخری 
تستتبع عنها كل الاستنتاجات التي تستتبع عن الاولی؛ 

)2( إذا لم يتضح ما أريد أن أقول» فکروا في ما یحدث في 
عمليّة لا تخفى مشقّتها على آحد» أي الترجمة (المثالیة) لجملة من 
rr ee aa) a‏ او دراه آن تستبع من العبارة في 
لغة الوصول جميع الاستنتاجات التي تستتبع العبارة في اللغة 
الأصليّة ؛ 

)3( الترجمة من AX‏ الى xx‏ هی المثال الاکثر جلاء عن 
محاولة قول الشیء نفسه بواسطة یه عبات زد 

libanese 
فقط فى الترجمة من لغة إلى آخری» بل هما بخضان کل محاولة‎ 
لتوضیح مدلول عبارة.‎ 

بيرس» حتى وان لم e‏ آبدا بالترجمة من لغة إلى لغة آخری 
«(ex professo)‏ فهو لم يكن غافلا كي لا يكن «حخصواصية S‏ 
الظاهرة بمقارنة بظواهر آخری متعدّدة ومختلفة من التأويل» وکونه 
كان {ol‏ على التمییز بینها فذلك ما آظهره غورلیه (Gorlée)‏ )1993« 
lupo sd y 168. a Lasa‏ هل Ozio teclas]‏ 
الذي أكد )1029 p.‏ :1977( بحماس: dl"‏ إحدى الافکار الاکثر 
tede Laz ol bods bo‏ الا ات العامة ela‏ عم 
المفکر الأمريكي هي تعریف المدلول باعتباره " ترجمة علامة إلى 
نظام PI‏ من العلامات * (127.4). کم من النقاشات العديمة الجدوی 
حول الذهئيّة واللاذهنية كان يُمكن تفادیها لو نظر إلى مفهوم المدلول 
من زاوية الترجمة. dI‏ مسالة الترجمة أساسيّة من وجهة نظر بیرس 
ويُمكن (بل یجب) استعمالها بصفة منتظمة ". 

في الواقع» كان جاکوبسون یقول JS‏ بساطة DI‏ مفهوم التأویل 
باعتباره ترجمة من علامة إلى علامة eu‏ بتجاوز الجدال حول إن 
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كان المدلول یوجد في الذهن أو في السلوك ولا یقول di‏ التأویل 
ladies lata‏ ولک نم ید 
المفید أن نواجه مفهوم المدلول من زاوية الترجمة (وأريد أن أعلق : 
کما لو کان ترجمة). وفي عرض مواقف جاکوبسون (Eco 1978: p.‏ 
Oho yas oat ONG S a9 04)‏ ایا istas dia pae‏ 
"ترجمته " ال عنصر آخر (یمکن ol‏ یکون Sly GUIS Ube‏ من 
تلك الترجمة یخرج العنصر الواجب EE Lots abs‏ فو جك 
الابتكار". كما رأيتم» وضعث "ترجمته" بين مزدوجین. للاشارة 
إلى UT‏ عبارة مجازية. يُمكن أن تکون قراء‌تي قابلة للنقاش ولكنني 
i‏ دزاس .على pipe‏ 
al,‏ ناقش منها نقاطاً مختلفت Y‏ لیفرض استنتاجات على مختلفة عن 
adici‏ وا الما OR‏ کی ی تالیش وه (SS‏ 
وللتوضیح إلى آقصی حدود الدقةء ولاقتراح (حالات على دراسات 
آخری له تؤكد قراءتي. وفي هذا المقام لم تكن هناك معارضة 
لاستعمال المزدوجين. ولو di‏ جاكوبسون وجدها خارجة عن 
الموضوع» gorges, i dau ES T Loss‏ أو colsi‏ نبهني 
بلطف إلى dI‏ كان يريد استعمال To Translate‏ بالمعنی التقنی. 

وما يبدو ریما SLU‏ للنقاش في فقرة جاکوبسون المذکورة هو 
الاستنتاج أن الرجوع إلى الترجمة. باعتباره أساسيا في فکر 
جاکوبسون» ينبغي أن یکون بصفة "منتظمة". ولکن يبدو لي Ol‏ 
e ele‏ "كان di dts‏ یطاق Use‏ تالایس مه 
مسألة المدلول لا آنه يجب وضع مطابقة مطلقة بين الترجمة 
ولو 





)2( حول رای بیرس آنه إن كانت كل da‏ تأویلا op‏ العکس لیس AUS‏ انظر : 
(Nergaard) dle i‏ )2001(. 
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0. الخط الهرمینوطیقی 

dI‏ الفكرة القائلة OL‏ كل BUS‏ تأویلی يُعتبر ترجمة لها جذور 
donas‏ ات اننا lo‏ ا اه سین 
Tab yee‏ کل مسار pu.‏ هو محاولة فهم كلمة الاخر؛ وتبعا 
لهذاء فقد وقع التشدید على الوحدة الجوهريّة لكل محاولات فهم ما 
قال الآخر. وفي هذا المعنى OD‏ الترجمة على Xm‏ قول غادامير 
(Gadamer)‏ هي شكل من الحوار الهر مينوطيقي. 

وقد كان هايدغر (Heidegger)‏ سنة 1943 (فى نطاق درس 
جامعي حول هیراقلیطس) قد آعلن مطابقة الترجمة مع Dati‏ في 
تقدیمه لدراسات ریکور (Ricoeur)‏ حول الترجمة پذکر جرفولینو 
L2; (Jervolino 2001: p. 17)‏ لغیرهارد ابلینغ (Gerhard Ebeling)‏ في 
المدخل الموسوعي ل Hermeneutik‏ : 

إن المصدر hermenéuo Lal QUAM‏ ومشتمّاته متنازع فيه 
ولكته يُرجع إلى جذور لها مدلول " الکلام" و "القول" (في علاقة 
- اللفظ اللاتيني verbum‏ أو (sermo‏ البحث عن مدلول اللفظ 
في اتجاهات ثلائة: القول (التعبیر) التأويل (الشرح) والترجمة 
(الترجمان) (. ..) إنها تغییرات للمدلول الاساسي ل" افهام "۰ ول 
' التوسّط في الفهم" في علاقة بمختلف طرق طرح مسألة الفهم: 
سواء أن "یوول" حدث بواسطة cold‏ أو خطاب نواسطة 
ce‏ أو قول في لغة أجنبيّة بواسطة الترجمة. وانطلاقاً من هنا 
یمکن أن نلاحظ تشغب فروع المسألة الهرمينوطيقيّة» التي لا يُرجع 
الها مدلول واحد من elu‏ بل ارتباطائها الو 


.)1987( (Heidegger) انظر هایدغر‎ (3) 
Hans Frhr. V. Campenhausen [et al.], Die Religion in : > 70 (4) 
Geschichte und Gegenwart (Tubingen: Mohr, 1957-1965), III, col. 243. 
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الا St‏ الارتباط لا یعنی التطابق» ویلاحظ جرفولینو بصواب أن 
المسألة ليست في مطابقة فکرة التأویل بفكرة الترجمة» بقدر ما هي 
في معاينة الفائدة التي تحصل للهرمينوطيقية الفلسفيّة إذا ما احتوت 
داخل خطابها نتائج النقاشات القديمة والحديثة عن الترجمة 
(والعکس). 


ینهج غادامیر )1960( منهجا آکثر حذرأء ولیس من دون 
المجازفة ببعض التناقضات. فمن cage‏ يؤكد أن " کل ترجمة هی 
دائماً tr. it: p. 342( " Job‏ ,1960( بل ويشدّد على ól‏ كل 
هي نتيجة التأويل الذي یقوم به المترجم إزاء العبارة التي يجد نفسه 
أمامها. وكما سنری OB‏ التأكيد على Of‏ القيام بالترجمة يستوجب 
قبل ذلك تأويل Gall‏ لهو فكرة نشاطرها تماماً. ومن جهة أخرى (tr.‏ 
it: pp. 346-347)‏ يحاول البرهنة على المطابقة البنيويّة العميقة بين 
التأويل والترجمةء اللذین يضعهما تحت راية التسوية (الإيجابية)» أي 
ما أطلقتٌ عليه آنا اسم التفاوض : 


sed gel‏ التق قن الماد ف 
Ate‏ إلى تسویة» هکذا یبحث المترجم في حرکة آخذ Bay‏ من 
المحاولات عن الحل svi‏ الذي هو دائما مساومة. وکما في 
الحوارء لبلوغ هذا الهدف یحاول كل طرف ما في وسعه لوضع 
نفسه موضع الاخر» لكي يفهم وجهة colli‏ كذلك يعمل المترجم ما 
في وسعه لوضم نفسه بصفة كاملة موضع المولف. ولکن هذا التحوّل 
لا يعني» في الحوار» الفهم الکامل. كما لنّه في الترجمة لا یتطابق 
مع نجاح النقل . .. (وتبعاً لهذا) OB‏ وضعيّة المترجم ووضعية 
المژول هما في الجوهر متمائلتان. 


ولکته يقول بعد ذلك على الفور JS Sf‏ مترجم هو موول ولا 
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المترجم لا يتميّز leg‏ بل فقط في درجة كثافته» عن العمل 
الهرمينوطيقيّ العام الذي یعرضه علینا كل نص ". ویبدو لي هذا 
التمييز فى درجة الكثافة lulu‏ وفى الصفحات اللاحقة سأحاول 
بالفعل أن أميّز بعض درجات الكثافة. 


يؤكد غادامير (مذکون 349 .م :6.10 نعم dI‏ " الفهم 
والتأويل هما في نهاية الامر الشيء ذاته" (وهذا من منظوره» بحیث 
إله في تحيين معنی Gall‏ یکون آفق المووّل الخاض lub‏ - وهو 
جاب لا یضعه احد موضم (EL‏ ولکته بعد لك بیضم صفیحات 
(tr. it: p. 353)‏ یقیم مثالا ينيعي أن نولیه اعتباراً کبیرا: " تن Jae‏ 
الفهم كلها داخل دائرة المعنی التي تصلنا بواسطة اللغة. آمام ALS‏ 
لا يبدأ العمل الهرمينوطيقي الا عندما یکون de‏ رموزها قد تم 


(ویفترض أنه تم , "VRAT‏ ^ صحصحة) ". 


الآن. هذا الحل الصحیح لرموز الكتابة هو بالنسبة إلى بیرس 
تأویل LS)‏ كان Su b‏ ذلك الذي مکن شامبولیون «(Champollion)‏ 
بعد مقارنة ثلاثة نصوص هيروغليفي وديموطيقي ويوناني» من فك 
رموز حجر رشید). ونلاحظ في هذا Ol‏ التأویل عند بيرس متصور 
أوسع من التأویل الهرمينوطيقي. ویجب. fb]‏ أن نستخلص أن فك 
رموز حجر رشید. الذي هو من دون شك في نظر بیرس تأویل 
والذي یعتمد على مقارنة ثلاث نسخ من النص نفسه (آو على 
ترجمتین ومثال أصلي)ء لم یبلغ من وجهة النظر الهرمينوطيقية 
A>‏ الفهم وهو SUA‏ تأویل. 


ترجمة"» dee Jb o‏ بالمعنی الحصري Ra‏ لیست لا حالة 
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خصوصيّة من علاقة التواصل التي یرسمها کل فعل لغويٌ ناجح 
داخل لغة معيّنة. وبعد ذلك یعترف )1975( 1۷ء 3( أنْ نظريّة 
بيُنلغويّة للترجمة يُمكن أن تسلك نهجيّن: LL)‏ طريقة للإشارة إلى 
أنموذج Ghee‏ لجميع المبادلات المعبّرة (بما فيها الترجمة البينسيميائيّة 
أو تحويل جاكوبسون)» أو هي شعبة ثانويّة من ذلك الأنموذج. 
ويستخلص ستاینر OF‏ التعريف الشامل أكثر فائدة» وعلى هذا فهو 
يعتمده. ولكنّ ستاینر» بعد أن وضح اختياره» أظهر بُعد نظر بقوله 
dI‏ الاختيار لا يُمكن أن يتوقف لا على نظريّة لغة (ولكئي أقول على 
ا ار وکا سره NECI M‏ ا 
من نظريّة آخری للغة» وسأوضح ذلك. مؤكدا أنْ اختياري أكثر وفاء 
لاختیار بیرس» وبالزغم مما یبدو لاختیار جاکوبسون. 


لا شك في di‏ ریکور )1999( آغرته نظريّة ستاینر» Gly‏ في 
التأويل (حتّى بالمعنی البیرسی) وفى الترجمة يُقال " الشىء نفسه 
oo a d‏ "ع ودلا تعن dod bos eode tole ob coetui‏ 
صياغة برهنة لم یقع فهمها» ویستخلص ol‏ قول الشيء بالفاظ آخری 
هو بالفعل ما یقوم به المترجم. والغریب في الأمر» ومن دون أن 
یکون هناك LIU‏ مباشر» تحن الفکرة عینها عند بیتریلی (Petrilli)‏ 
EE ad enatis 1200)‏ را 
لتي یعرف بها الترجمة علی UT‏ خطاب مباشر تحت قناع خطاب 
غير مباشر. ولکثه من فكرة آنه في الترجمة بالمعنی الحصري Lil‏ 
يصح الإعلان الميتالغويّ المضمن "المولف فلان یقول في لخته ما 
يلي "۰ یصل» مثل ريكورء إلى استنتاح dI‏ هذه العمليّة مماثلة لاعادة 
الصياغة» التي تتضمن کون " هذا اللفظ أو هذه الجملة ترید أن 
Jus‏ کذا" آو "آرید Ws dil ol‏ 


وحتی Ged‏ البعض من اعتراضاتي التي ستتبع» آذکر أنه في 
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الأوساط x5 al‏ "للأوليبو" «(Oulipo)‏ وباقتفاء أثر ماجستیر کونو 
«(Queneau)‏ أوحى أحدهم dI‏ الجملة الاستهلاليّة ل Recherche‏ 
Und‏ وست (Longtemps je me suis couché de bonne heure) (Proust)‏ 
يُمكن أن تصاغ unm‏ بصفة استدلاليّة كالآتي: LAS‏ عناء کبیرا في 
إقناع والدي Ob‏ يتركاني أذهب إلى فراشي بعد التاسعة. والمؤكد Ul‏ 
نجد آنفسنا هنا أمام I‏ قصوى من " أريد أن أقول "ó‏ ولكن لا 
oc‏ ی تسريه ME‏ وا Lidl‏ 


وتبعاً لهذاء تجاه الدعوة المتأتية من المنهج الهرمينوطيقي بافراز 
نواة مشتركة في جميع عمليّات التأویل يبدو من الضروري Lai‏ آن 
نحاول إفراز الفوارق العميقة الموجودة بين مختلف أنواع التأويل. 
تساعدنا ترجمة جيّدة لشلايرماخر (Schleiermacher)‏ على فهم 
coli‏ ولكن وظيفتها وطرق عملها مختلفة عن الصَفحات التي 
خصّصها غادمار لهذا المولف. عندما آراد تأويله وتوضیح آفکاره (بل 
وحتّی نقده)» ممسکا إن جاز القول بأیدینا لیجعلنا نستمد من JA)‏ 
الفيلسوف (الأصلي أو المترجم) حتی تلك الاستدلالات التي لا يعبر 


وبالرجوع إلى بيرس أكثر منه إلى الهرمينوطيقاء يبدو أن باولو 
فابري )115-116 Az (1998: pp.‏ الموقف نفسه الذي اتخذه ستينير. 
فهو يقول Sb‏ " إذا قرآنا بانتباه بیرس» لرأينا أن العلامة» حسب هذا 
المولف» في علاقتها مع علامة آخری» ليست مجرّد إرجاع؛ 
وبالفعل حسب بيرس» إن مدلول العلامة هو العلامة التي يُترجم 
الفور آنها قد تكون استعارة» ولكته يقبل أن "يأخذها ciali Amb‏ 
وها dg‏ بعد JU!‏ على لوتمان «(Lotman)‏ يؤكد بكل یقین ol‏ 
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فعل الترجمة هو آوّل فعل دلالة» Ol,‏ الأشياء لها معنی بفضل فعل 
ترجمة یقع داخلها. يريد فابري أن یقول بطبيعة الحال  line‏ 
الترجمة flay‏ الذافع الأساسي لتولید الدلالة» وبالتالي إِنْ التأویل هو 
في مقام آوّل ترجمة. Gy‏ هذا هو بالفعل الطريقة التي تقراً بها 
استعارة بيرس قراءة حرفيّة. 

أن نأخذ مأخذ الجد استعارة يعني أن نستخرج منها كل 
الایحاءات الممكنةء لا أن نحوّل ANI‏ الاستعاريّة إلى مصطلح تقني. 
وبالفعل» فى محاولته لتشغیل الاستعارة بأقصى طاقتها. وجد فابري 
ANC‏ اسهم gua ia‏ با 
قاله Ee‏ الحدیث عنه من بعد» یکفی القول «i‏ بدرك (خلافا 
للکثبرین) أنه يوجد حد للترجمت Los‏ " يوجد تنوع في ماذة 
التعبیر ". وعندما dia‏ على ذلك الحد» یکون من الضروري قول 
ca]‏ على الأقل في حالة» توجد آشکال من التأویل غير قابلة تماما 
للتطابق مع الترجمة بين لغات طبيعيّة. 

عالم التأويل أوسع من عالم الترجمة بحصر المعنى. وقد يقول 
البعض dl‏ الالحاح على هذه النقطة ليس فقط مسألة كلمات» واه إن 
آردنا Latta‏ وعلی کل حال استعمال الترجمة علی QUT‏ مرادف 
للتأویل» فیکفینا الاثفاق على ذلك. ولکن قبل كل شيء وعلی 
الأقل من الوجهة ALLEY‏ لیست مسائل الکلمات ios‏ قلیل 
ال 


)5( پلاحظ مونتناري ol (2000: p. 203) (Montanari)‏ وضع کل تأویل تحت راية 
الترجمة "لا يجد له مكاناً في الوصف الذاي للأعمال الفنيّة". قد لا یکون هذا حجّة OY‏ 
الفتانین لا يرون الروابط المشتركة التي يراها السيميائيّون» ولكن من AL‏ أن يُمضي المخرج 
الذي ترجم الفيلم لا كمترجم بل كمؤلّف للفيلم الجديد» ذاكراً النصّ الصدر في العناوين 
الرئيسة (مستمد من مقتبس من). وبما أننا نعتبر di‏ لخلق le‏ جيّدة Au‏ اعتبار مذاهب 
الفتاتينء الا يمك إهال .هذا الأدزاك الذان. l‏ 
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في اللغة )6 Lig translatio Laii prata West‏ تھ 

gl‏ وان die due (^ iu alf‏ یا نی 
نا الا ولا نجده NI‏ عند سینیکا (Seneca)‏ بمعنی النقل 
TIN‏ إلى آخری. كما dI‏ لفظ traducere‏ كان يعنى ' قاد إلى ما 
وراء". LES,‏ نتذكر أنه فى القرون الوسطی Lai‏ یظهر translatio‏ 
imperii‏ باعتباره CAS‏ أي انتقال السلطة الامبراطورية من روما إلى 


Fl‏ الجرماني. 


ویبدو di‏ العبور من "الانتقال من مکان إلى آخر" إلى 
"الترجمة من لغة إلى آخری " راجع إلى هفوة من لیوناردو بروني 
(Leonardo Bruni)‏ الذي فهم Late‏ آولو جيليو (Aulo Gellio)‏ 
"Vocabulum graecum vetus traductum in linguam : (Noctes I, 18)‏ 
cromanam"‏ حيث يراد قول di‏ الكلمة اليونانيّة usb ud s‏ في 
اللغة اللاتينيّة. على كل حال انتشر استعمال tradurre‏ (ترجم) في 
القرن الخامس عشر بالمعنی المعروف الیوم وأخذ مکان translatare‏ 
(على ال في في الايطالية وفي الفرنسيّة) الذي هو ctraductus‏ بالمعنی 
القدیم للفظ c‏ أي نقل من مکان إلى آخر | To Translate‏ 
الإنجليزي (انظر فولینا (Folena)‏ 1991( وصل إليناء hal BI‏ 
6 بالمعنى الأوّل للنقل من ¿ لغة إلى أخرى. 


ی d‏ و ا وی ی و 


)6( )1-3 داکما للدهشه Od‏ برق قن البونان Shelia aU Uy a‏ 
عظيمة تحمل على جانبها AUS‏ تقول umetaphord‏ وهی شاحنات لنقل الأثاث». مثل شاحنات 
الثاقل (Gondrand)‏ عندنا. 
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الاشارة إلى مشابهتها. فمن المفید أيضاً الاشارة إلى تباینها» على 
الاقل من زاوية النظريّة السيميائيّة. بالنسبة. "للعلمانی" یکفی إدراك Ol‏ 
الکائنات البشريّة تتواصل في ما بینها» يفهم vn‏ آو ees‏ 
Oly «ale‏ الامور تسیر آحیانا N tel, pm LS‏ ولکن ان مارسنا 
السيميائية فذلك بالفعل لفهم هذه التباینات ولمعاينة كم هي AE‏ في 
عملیّات تولید الدلالة. وإذا حدث LI‏ وجدناء بالرّغم من التباینات» 
est al SLI‏ من cells‏ وانتا ta leas‏ إلى: تاكيك آنه Ja‏ 
الکومیدیا الالهية إلى صور متحركة یمکن توضیح gules‏ العميقة 
بصفة أفضل lia‏ یکون لو ثرجمت ترجمة رديئة إلى اللغة السواحلیّف 
لان BOM aed ie‏ رمو clas‏ دنا orale MID] dose‏ 
تلخیص الکومیدیا الالهية. وترجمتها إلى alli‏ السواحليّة وتحویلها 
إلى صور متحرکه. 


0 أنواع التأویل 

هناك» علاوة ule‏ تصنیف جاکوبسون» تصنیفات آخری 
للترجمة» مثل توري (Toury)‏ )1986(« توروب (Torop)‏ )1995 
الذي یعرض مع ذلك قائمة من الثوابت في الترجمة)» وبيتريلي 
.Q000) (Petrilli)‏ لا آرید عرض تصنيف آخر» > لا آجازف 
وأضع» في قفص من الأنواع المحدّدة» عملية تخطء لکونها تسیر 
بتفاوضات متواصلة نضّأ gas‏ (وجزءاً من نص بجزء من (Gai‏ على 
طول مسترسل من المعادلات» والانعكاس أو الوفاء مهما أردنا 
تسميته - وهذا الثراء للمسترسل وقابلیّته للامتوقع هما بالفعل ما 
ينبغي علينا احترامه. 


أرى على العكس أكثر إفادة» لتمييز الفوارق» تصنيف مختلف 
أشكال التأويل حيث تتجمّع الطرق اللامتناهية للترجمة بالمعنى 
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المحدد LAU‏ تحت ذات واسعة الاحتواء = وهذا ما یحدث ايشا 
بالنسبة إلى الامکانیات اللامتناهية للترجمة Threats‏ 


1 التأويل من طریق النسخ 

2. التأويل الضمنظامی 
vinz Li‏ داخل أنظمة سيميائيّة أخرى 
TX 22‏ داخل اللغة الطبيعيّة نفسها 
3.2. الاداء 


3. التأويل البينظامى 
ee 3‏ تغييرات محسوسة في الجوهر 
duds pod‏ 
2.13 تأويل gyal‏ أو رجه "Dicas eb fa‏ 
sale) .3.1.3‏ صياغة 
3. مع تغيير في المادة 
3 المشابهة الترادفية 


3 اقتباس أو تحويل 


بامکاننا أن نتخلص على الفور من التأويل بالنسخ أي بالتعويض 
وبالتالي يُمكن أن يُنجز > من طرف آلة. وغياب قرار التأويل وكل 


(2000: p. 9) (Dusi) ثانويّاً» هي تأويل. أساء دوزي‎ lio باعتبارها‎ cde s کل‎ C) 
التأويل بالنسبة إل آوسع من عام‎ dle dI .)22000( بالرجوع إلى إيكو‎ JG الفهم عندما‎ 
الترجمة» وهذا صحیح ولكنه يضيف "حتی وان اعترف بوجود ترحمات قادرة على اختيار‎ 
الأصلي يجب عليها اتباعه» مثلا لور الشعري» لتصبح‎ Gall مزثر أو هدف رئيس من‎ Gl 
لمقاصد النصّ". ۸ يكن استثناء من طرفي» كنت أقول في تلك‎ Lace بهذه الطريقة تأويلا‎ 
هي تأويل.‎ it rains کل ترجمة. > ترحمة آمطر د‎ DI (La الدراسة (وآعیده‎ 
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لجوء إلى السیاق أو إلى ظرف Soil‏ یجعل هذه الحالة ALIS‏ الأهميّة 
بالنسبة إلى موضوعنا. 


يُمكن أن نلاحظ» Je‏ تقدير» أن ظاهرة النّسخ هي Lai‏ 
العلاقة بین الحروف الأبجدیق فی تعبیرها الخطی والأصوات 
Geb Lodo ili‏ 
مورس: في ما عدا بعض الحالات Ae‏ (مقل مروف لئنة igh‏ 
gn «ilo‏ أو (sc‏ بصفة Gila dele‏ كل حرف صوت colore‏ خاصة 
إذا استعملنا النبرات وميّزنا Wee‏ بين È‏ مفتوحة وه مغلقة - وعلى كل 
حال ud‏ ترمیزاً ual Gas‏ علماء الاصوات gd all‏ عنها من 
JE‏ علامات DUKE‏ والباقی als‏ تنویعات anda y‏ (آشکال (aai‏ 
والاداء» وغير ذلك) التي EE‏ نظام اللغة. يُمكن أن نعطي 
الحاسوب نصا إيطاليًا مکتوبا ونحصل بصفة الية على مقابلة صوتية 
يقدر على الأقل كل متکلم على التعرّف علیها. والتنویعات الفوقطعيّة 
تكون لها قيمة فقط في أقوال من نوع مسرحيّ» حيث AR‏ بعين 
الاعتبار الدينامية» والتفخيم. والاداء» ولكن هذه هي فعلا ظواهر 
جوهريّة» تصبح هامّة» كما سنرى» في نصوص ذات وظيفة her‏ 


وفي الطرف الأقصى المقابل نجد اللغة الإنجليزيّة. جورج 
برنارد شو (George Bernard Shaw)‏ فى إبرازه لصعوباتهاء يتساءل 
كبقع مسي فطق که da ces UU‏ 
«Laugh‏ و i‏ مثلما فى tis Women‏ مثلما فى Nation‏ . ,2% 
بالامکان الحدیث عن امكانية نسخ آلي لا باعتبار المرور من الصوت 
إلى العلامة الابجدية (والعکس). بل المرور من الصوت إلى كلمة 
كاملة مکتوبة (والعکس) باستعمال ترمیز معقد حيث بحدد فيه كيف 
يجب تمييز النطق فى Maugham Laugh‏ « فى «Bushs Rush‏ فى 
«Rows Plow‏ إلى è‏ ذلك. l | l‏ 
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0 التأويل الضمنسیمیائی 


يقع التأویل الضمنظامي داخل النظام السیمیاتی نفسه» وهذه هي 
الحالات التی تحدث Li‏ جاکوبسون بصفة Xe‏ عن اعادة صياغة. 
توجد لا رش معبّرة من Just‏ الضمنظامي أو الا حرف 
الضمنسیمیائی» في آنظمة غير لغويّة. يُمكن الحدیث» بجواز 
استعاري» عن إعادة صياغة بخصوص قطعة موسيقية وقع نسخها في 
نغميّة مختلفة» بالمرور من السلم الاکبر إلى الأصغر أو (قديماً» من 
المقام الذوري إلى الفريجي. أو عندما ننسخ رسماًء أو نصغر السلّم 
أو نبسط (أو العكس ندقق أكثر) خارطة. وحتّی فى هذه الحالات 
Sp‏ التعبير عن المضمون نفسه بعلامات مختلفة يجعلنا نفهم أنه يُراد 
تحديد شكل المضمون تحديداً أفضل (مثال ذلك. ob‏ تبسيط خارطة 
یجعل حدود بلدة آو منطقة ما آکثر وضوحا) ولکتنا sls ii‏ 
داخل الشکل ane‏ والمسترسل ذاته أو مادّة التعبیر نفسها AS po)‏ 
مرئيّة... الخ). كلما وقع اسقاط على سلم مصعْر تغيّرت ماهية 
العبارت ولکنها Lai xs‏ عندما تنطق الجملة نفسها من طرف 
oda‏ مختلفیُن» صيحاً أو تهامساًء والتغيير يُعتبر غير مفید em‏ في 
التأويل. 


لنفترض al‏ يُعرض في مدرسة هندسة معماريّة أنموذج مصعْر 
للمسرح الرّوماني (Colosseo)‏ ما دام الأنموذج يحافظ من دون تغيير 
على التسب نفسها بين مختلف العناصرء OB‏ تصغير السلّم يكون غير 
ذي أهميّة. وما دام اللون ينسخ لون المعلم الواقعي. B‏ لا يهم 
اختيار صنع الأنموذج من اللوح. آو من الجبس آو من البرونز 
(وحتى CONS AIL‏ إن وجدنا Lele‏ مهرة). ولكن من يستعمل 
الانموذح عب of‏ درك a‏ پستعمل بالفعل آنموذجاء آو begs‏ من 
ue cL‏ أن لش culo‏ شب الا Saas a) Say‏ 
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التمتم بمشهد deli‏ صياغة رومانيّة غريبة a‏ تن 
مملحات (Cellini) CE‏ . 

في دکاکین فلورنسا تباع نسخ مصغرة لمنحوتة (David) "oslo"‏ 
ل مایکل آنجلو (Michelangelo)‏ . الهدف منها الدراسة أو التذکی وإذا 
كانت العلاقات النسبيّة صحيحة» OB‏ الماذة تصبح عديمة الأهميّة 
وتکون لدینا حالة مقبولة من التأویل الضمنسیمیائی. ولکن (gl‏ ناقد 
مقرل ا اه ادا کان ille labs‏ 
من المتعة الجمالية GY ini‏ من الاساسي للاستمتاع الجمالي 
الکامل بالعمل الفنی وجود القیاس الواقعی - ویختلف الأمر بين 
مشاهدة کنسه (Capella Sistina) i‏ مشاهدة AL‏ ومشاهدتها 
منسوخة ولو بصفة تکاد تکون کاملة» على صفحات کتاب أو فوق 
شفافة. ويمكن أن نتحدث مجازيا عن "ترجمة' في الٽحت ادا وقع 
نسخ تمثال بواسطة الترسّمء مع احترام کل القیاسات والخاصیّات التي 
تظهرها المادة الأصليّة للعین وللمس - > di‏ السيّاح بامکانهم التمة 
بتجربة جماليّة مرضية من منسوخه "agla"‏ المعروضة خارج IYL"‏ 
فیکیو " (Palazzo Vecchio)‏ بفلورانسا» > وان کانوا یعرفون Ol‏ 
poll‏ موجود فى مکان آخر. ولکن» لو نسخنا "داود" بالبرونز 
لمظلی بالذهب» بالقصنیر آو بالبلاستيك» ختی وان بقیدا elo‏ 
المسترسل نفسه من المواد الثلاثيّة الابعاد الممکن بطريقة ما معالجتها 
فان تغيير المادة يُلغي lege‏ کبیراً من المؤثّر الجمالي للاصل. وهذا 
cad LI zd‏ حتى في أنظمة سيميائيّة غير لغويّة» عندما يراد الحصول 
على مؤثر جمالي. فإن تغيير المادّة يُصبح ذا Cal‏ 


5.10. التأویل الضمنلغوی أو إعادة الصياغة 


cU‏ آکثر في سياق موضوعنا هي بالأحرى حالات التأویل 
الضمنظامی داخل اللغة الطبيعيّة نفسها. هنا توجد OYE GS‏ تأويل 
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dal‏ طبيعيّة بواسطة نفسها. مثل الترادف الجاف» والوهمی فى 
الغالب» مثل آب ‏ بابا» gh‏ التعریف؛ الني لمكن OF‏ یکون Lye pn‏ 
We‏ (مثل قط = "ندیی سنوری) أو مستفيضاً جذا (مثل مدخل فى 
(LA le‏ آو لشرح أو الملخص. وکذلك Ca jl‏ 
الحاشية» والتعليق». والتعميم (الذي هو بالفعل sole]‏ قول شي ء 
متعسّر Bulb‏ متيسّرة)» إلى أن نصل إلى الاستدلالات الأكثر تطورا 
بل وإلى المحاكاة a SLI‏ - باعتبار di‏ المحاكاة EELS‏ وان كانت 
من أشكال التأويل القصوى» هي في بعض الحالات شكل اقب We‏ 
من «aoi‏ ولنفكر فى محاكاة بروست (Proust)‏ فى Pastiches et‏ 
6 التی تساعد lia dle td‏ 
والتکلف. وعادات مولف ما. في جمیم هذه الحالات کون 
المضمون نفسه یعیّر عنه بواسطة مواد مختلفة لهو شىء مقبول جدا 
بالفعل EER Ble‏ فا E‏ عضوم اه 
كما يقول بیرس. 
وکون إعادة الصياغة ليست ترجمة» فهو ما يُمكن بسهولة إبرازه 
من خلال بعض الألعاب التى أعرضها هنا. إذا كانت الحالة الأكثر 
TLL‏ من عادة الصياغة هي cali‏ للنتصور اننا uas‏ آلفاظ Gai‏ 
بالتعریفات المعادلة. il‏ رجوعاً إلى قتل الفار أو الجرذ کیفما 
آردنا تسمیته» المشهد الذي یقتل ad‏ هملت بولونیو : 
Queen Gertrude - What wilt thou do? thou wilt not murder me?‏ 
Help, help, ho!‏ 
Lord Polonius - (Behind) What, ho! Help, help, help!‏ 
Hamlet - (Drawing) How now! a rat? Dead, for a ducat, dead!‏ 
Makes a pass through the arras‏ 
Lord Polonius - (Behind) O, I am slain!‏ 
Falls and dies.‏ 
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WI La‏ نتحدّث عن اعادة صياغة داخل QUI‏ نفسها» ولکی 
Leo‏ کل شيء اکثر سهولةء لننطلق من ترجمه لهذا | لمشهد » تر dam‏ 
آکثر ما يُمكن حَرفيّة : 

الملكة - ماذا ترید أن تفعل؟ لعلك ترید قتلي؟ dai‏ 
اللجحدة» آه ! 

لورد بولونیوس (من الخلف) : يا! cited‏ التجدة» النجدة! 

هملت (مستلا سیفه) - کیف! فآر؟ cede‏ مقابل دوکاء میّت! 

پسدد ضربة سیف من خلال البساط الحائطی. 

NP cel - الخلف)‎ a) بولونیوس‎ 

أعوّض بالتعریفات الاکثر ملاءمة GLAU‏ والموجودة في معجم 
عادی : 

ASI‏ ماذا à‏ أن تتجر؟ هل LE‏ غير OAS Ga‏ في أن 
تسبّب لى الموت؟ صيحة إغاثة.» صيحة lol (EL)‏ 
Ul e‏ 

هملت (مخرجا iI‏ غمده) - GL‏ طرد یقة؟ آحد آنواع 
الحبوانات الثدييّة من فصيلة PRA‏ التابعة | &l gb c Rattus‏ 
il‏ یتراوح طوله بين 15 و30 Sa‏ میا oS col s‏ 
> فقد الحياة» من أجل نقد ذهبی أو فضی سك تحت حکم 

ضرب iù‏ بواسطة سلاح آبیض مسلول من غمده موساه 
الصوف. من الحریر الملون. وأحیانا من الذهب والفضة» معقودة 
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النبلاء. 
بو Segel‏ سن Ga)‏ وراء شيءَ ما) Vs‏ لقد آذاقوني الموت 
legali‏ 


Liu‏ على الأرض لفقدان التوازن أو السند ویفارق الحياة. 

علی مستوی الانعکاسیِة» قد نتمکن انطلاقاً من هذا النص من 
إعادة تحریر الاصل. ولکن لا يقدر Gl‏ شخص عاقل على قول |3 
jail‏ المذکور آعلاه هو ترجمة fad‏ شكسير. 

ويقع الشيء نفسه لو عوّضنا الالفاظ بألفاظ آخری یعترف بها 
المعجم على Uil‏ مرادفات : 

الملكة - ماذا ترید أن تنجز؟ ریما تنوي نزع الحياة متي؟ 
أغيثوني» أغيثوني! اه 

لورد بولونيوس (وراء شيء) - يا! أغيثوني» أغيثوني» أغيثوني ! 

هملت - (مشرعاً سيفه) - (b‏ صفة! فأر؟ فقد الحياة» من أجل 
درهم NT‏ فقد الحياة! 

یوجه ضربة بالسيف وسط الستّار المعلق على الجدار. 


- 


بولونیوس (وراء شيء) - col‏ آماتونی! 

(یرتطم بالارض ویموت). 

لقد Lal‏ المحاكاة السّاخرة» التي يريد بعضهم أن تکون شبيهة 
رن 

وکذلك الامر بالنسبة إلى الشرح + الذي لا یُمکن اعتباره 
ترجمه. نشر غويدو (Guido Almansi) es‏ وغيدو فينك (Guido‏ 
Fink)‏ مختارات من المحاكاة Quasi Come s Ji‏ . 


.1976 (Bompiani) بومبیانی‎ : pA (8) 
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وخصّص آحد الفصول إلى "البريء الزائف " أي إلى محاكاة 
غير مقصودة. ومن بينها توجد ترجمات لاعمال Xo‏ عظيمة متصرّف 
فیها. ویذکر المولفان Jes‏ للشرح MT‏ حكايات من 
شكسبير Tales From Shakespeare‏ « التي آلفها في بداية القرن التاسع 
عشر oles li‏ لامب .(Charles and Mary Lamb)‏ وهذا هو 
المشهد LS‏ جاءت روایته : 

ly‏ ۰7 قالت الملکة "ان آظهرت ali‏ تقدیرك لشخصی. فار 
ساضمك آمام ga‏ یعرف e UL US‏ وبادرت بالخروح لمناداة 
الملك أو بولونیوس. ولکن هملت كان لا يريد أن یترکها تذهب. 
OF‏ وجدها وحدها. وسیحتفظ بها إلى أن یری هل ستجعلها کلماته 
Gos‏ بحیاتها الشزيرة؛ فأمسکها من یدها. وقبض بشدة pi‏ آجلسها. 
فانتابها الخوف من معاملته المتهيّجة» وخافت أن یحمله جنونه على 
إيذائهاء وصرخت؛ عندئذ quee‏ صوت من وراء البساط الحائطي. 
"التجدة التحدة» الملکة!" وعندما سمعه هملت ظن أن الملك 
يختبئ وراء البساط فاستل سيفه وضرب فى المکان الذي صدر منه 
ida‏ 
واستنتج هو Ol‏ الشخص مات. Sd,‏ عندما آخرج الجسم لم يجد 
الملك» بل بولونیوس المستشار الدشاس» الذي اختباً للتجشس من 
Tel‏ 


كنا ننتظر في الشرح أن يبرّر مضمونٌ ما التعبیر. ولکن» بما آن 
المضمون ن ظل Lal‏ لم نفهم لماذا pl‏ التعبير على هذا النحو. 
AUI‏ لم يكن الشرح ترجمة لأنه لم يحدث ED‏ فة أي 
المقصد الغالب للمقطع الاصلي. 

إلى حدّ الآن OU Casas‏ ولكن» كان من الضروري إظهار 
آن القول بأن كل تأويل هو ترجمة وأنْ التمادي في الفكرة إلى 
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حدودها القصوی» سیحملنا بالفعل إلى تصدیق اللامعقود. الا إذا 
CU uel‏ مثلما آقول. آن الترجمة فى هذه الحالات هی استعارت 
glass E‏ 
هي مشروعة في ظروف تعليميّة» بینما نتوفر على مصطلح تقني مثل 
التأویل (والصنف التابع له الذي هو إعادة الصیاغة) يعبّر بصفة جيّدة 
عن ذلك؟ 

لقد سبق ol‏ آشرثت إلى ode di‏ الترجمات الزائفة لا تحدت فی 
القاری التأثیر نفسه الذي يُحدثه النصض الاأصلی. آشك كثيراً فى o‏ = 
Ts‏ إعادة سباق مهن همات سین Les d ule dU‏ 
التي تهزنا إزاء المشهد المفاجی لهملت وهو يطعن بولونیوس. لماذا 
La‏ آتها» باعتبارها آمثلة من اعادة صياغة» تحاول أن تبلغ المضمون 
نفسه؟ ماذا يُمكن أن یکون ذلك الموثر الاضافي الذي لم تنجح في 
احدائه؟ ولماذا بدا UJ‏ جائزا آن نترجم How Now! a Rat?‏ بألفاظ 
مثل کیف! فار؟ بینما اعتبرنا من السخافة أن نترجم آحد آنواع 
الحيوانات الثدييّة من فصيلة الفأريّات التابعة لجنس il sb «Rattus‏ 
الذنب يتراوح طولها بين 15 و30 ستتمتراً ؟ 

ساعود إلى هذه ados T‏ فى الفصل اللاحق» المخصص لجوهر 
العبارة ولیس للمضمون. Ob ov ul‏ آرید أن آوضح اکثر الفارق 
بين اعادة الصياغة والتر Ago‏ 


0 التأویل Noi‏ ثم الترجمة 

لنعاین (باقتفاء آثر ((Lepschky 1981: pp. 456-457) Kid‏ 
LS‏ يمكن ترجمة الجملة His Friend Could not See The ci‏ 
Window‏ . بللاحظ ليبسشكي أن cda‏ الجملة Abe nS)‏ تسمح بأربع 
وعشرین ترجمة إيطالية مختلفف تتنسق di la‏ مختلفة حسب سلسلة 
من الخیارات مشل )1( إن كان pl 153 Friend‏ آنثی» (2) إن كان 
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ينبغي فهم Could Not‏ على آنه صيغة استمرار pl‏ ماض» )3( إن كان 
يجب فهم Window‏ على أنه نافذة. نافذة صغيرة (لقطار) أو SUS‏ 
(مصرف). كان ليبسشكي آوّل من اعترف dI‏ الاربع والعشرین إمكانيّة 
توجد فقط فى المجرد» لاه داخل السیاق واحدة فقط تکون ملائمة. 
dixe LISI,‏ نجد آنفسنا آمام ثلاث مسائل مختلفة في ما بینها: 

)1( الامکانیات الاربع والعشرون موجودة فقط باعتبارها 
احتمالات النظام اللغوي (وفي هذا المعنی يسجل معجم جیّد مثلا 
کل المعاني المحتملت أي کل موو لات (Window‏ 

)2( آمام نص يحتوي على هذه الجملة» يجب على القاری - 
وآقول القاری الانجليزي Lal‏ أن يقرّرء حسب السیاق» على Gl‏ 


(۷) يوجد "ش " وهو ذکر؛ توجد "س" وهي أنثى؛ "س" 


صديقة ذ" ش"؛ "س" في وقت ما من الماضي لم تتمکن من 
رژية النافذة (التي كان "اش " يشير إليها من الطریق)؛ 


(ب) یوجد "ش" وهو ذکر؛ یوجد "س" وهو ذکر؛ "س 
صدیق ل" ش "+ "س" في کل مرة يدخل فیها إلى المصرف لا 
يقدر على التعزف على الشبّاك (الذی سیسحب منه دفتر الشیکات)؛ 

(ج) یوجد "ش" وهو ذکر؛ توجد "س" وهي آنثی؛ "س" 
az‏ نا میوقت سا مر dbi‏ تم منم gx nai‏ 
روية نافذة (القطار)؛ وهكذا دواليك. 

ci (3)‏ لترجمة الجملة ينبخي قبل ذلك القیام بالعملية )2( 
التى تمثل إعادة صياغة for‏ المصدر. ولکن آمثلة iste)‏ الصیاغة 
ae dol uci eb‏ بجت على لقره قبل کل Diet‏ 
يعيد صياغة الجملة الاصلية على أساس XA‏ یقوم بها بخصوص 
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العالم الممکن الذي تصفهء وبعد ذلك فحسب بامکانه أن یترجم : 
(ID‏ لم تتمکن صدیقته من رؤية النافذة؛ (ب2) لم یتمکن صدیقه من 
رؤية الشبّاك ؛ )17( لم تتمکن صدیقته من رژية نافذة (القطار). 
وبالتالی» إن بعض عملیات إعادة الصیاغة المضمرة ضرورية 
بالتأكيد لازالة التباس الالفاظ وفق السیاق (وحسب العالم الممکن) 
لكن هذه المر حلة 2 Aa do T‏ مرحلة التر جمة. 

يحلا تيم باركس pp. 79 sgg.)‏ :1997( بدفة فقرة من The"‏ 
Dead‏ من Dubliners‏ لجویس "E Cu (Joyce)‏ الخدیت عن 
علاقة حساسة بين روج وزوحته - راود الزوح الشك في NI‏ روحته 
culi‏ علاقة مع رجل آخر. Le gie‏ بالغيرة - وبینما CUS‏ زوجته 
نائمة إلى جانبه - ترك الزوج بصره یجول عبر الغرفة : 


A petticoat string dangled to the floor. One boot stood upright, its 
limp upper fallen down: the fellow of it lay upon its side. 


وهده هي ترجمة بابي (Papi)‏ وتاديني (Tadini)‏ : 


Il laccio di una sottoveste che penzolava a terra, uno stivale diritto, 
con il gambale afflosciato, accanto al compagno rovesciato su un 
fianco. 


[رباط ثوب داخلي یتدلی إلى الأرض» وجزمة مستقيمة» طرفها 
لعلوي مرت Ji‏ جانب رفیقتها المقلوبة علی [ile‏ 


AU‏ ترکز تحلیل باركس بالخصوص على accanto‏ (إلى جانب) 
و rovesciato‏ (مقلوب). وتأویله gal‏ هو Ol‏ الزوج يرى نفسه في 
الجزمة الاولی» الواققة مستقيمة بطرفها المرتخي» بینما بری زوجته 
في الثانیه. واستعمال فعل to lay‏ يبدو A bos‏ فى الفقرة اللاحقة 
یعود هذا الفعل مرتیّن ليصف تماما وضعيّتي الزوج ai‏ لذا فان 
النص الانجليزي يقابل الجزمتین (بواسطة الفعلیّن الأحاديي المقطع 


«Lay » Stood‏ الجر lacia lai‏ الترجمة الإيطاليّة "توحی 
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بوحدة غير موجودة في Gall‏ الانجليزي". ومن جهة آخری op‏ 
0 لترجمة lay‏ "توحي بفکرة شخص 2 Lol‏ أو ميقلا 
LI,‏ على عقب" وتبدو غير ملائمة LUN‏ قد تجوز بالنسبة إلى 
الجزمة لكنها لا تتلاءم مع الزوجة. 


مجملها ولا داعي للإلحاح Las‏ على هذه التفاصيل. AR‏ ترجمة 
فرانكا كانكونيى (Franca Cancogni)‏ للمقارنة ووجدت ما يلى: 
Il laccio di una sottana pendeva sul pavimento, uno stivaletto stava‏ 
in terra per ritto, il gambale floscio ripiegato, e il compagno gli‏ 
giaceva accanto su un fianco.‏ 


: ولکن بقی تفصيلء مشترك بين الترجمتین‎ «Lay ad os ele 
فى الإيطاليّة‎ Cas (رفيق) يفل‎ compagno Lal Fellow بتر جمة‎ 
Fellow - co للجزمة جنس (بطبیعته مذکر فى الایطالیة) بینما‎ 
یتوافران على جنس‎ Y Boot Pa للاشارة إلى جماد‎ Las 
وبالتالي فمن الأیسر مطابقتهما أيضاً مع الزوجة. الا أنني آجد في‎ 
stivale عوضت‎ Ll بالانتباه وهو‎ (ees E ترجمة کانکونیی‎ 
ha فهو لا يضيف‎ : CALS (سويقيّة» جزمة‎ saldo (جزمة) ب‎ 
الذي يسقط‎ «stivale من الرجولة عن‎ SR (یحاء! بالانوئت ينزع‎ 
السويقيّة النسائيّة» خلافاً للجزمة‎ OY Lal, مرتخياً على الفرعة» بل‎ 
(أي فى الفتحة التى تدخل منها‎ Upper d العسكريَّة» بالذات فى ذلك‎ 
الرّباط‎ Jai عندما‎ Wy لساق) تنفتح طبیمیاً لتفسح المجال للرّباط»‎ 
ترتخي. وبالتالي» لجعل الترجمة انعكاسيّة فيما يخصٌ المعنی‎ 
أكثر إيجازاًء بالمراهنة على‎ Gall "العمیق " للنض» ينبغي ريما جعل‎ 
: ما هو جوهری. آو بإضافة شيء ما. لذا آعرض حليْن‎ 
Uno stivaletto stava ritto, con la gamba afflosciata : l'altro giaceva 
su un fianco. 
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Uno stivaletto stava ritto, ma aperto con la gamba 21110501218 : 
l'altro giaceva su un fianco. 

ی ی ترشيح نفسي کمترجم soi‏ ل Dubliners‏ . آقوم 
بافتراضات. آرید فقط أن آلاحظ آنه» لتجربة هذا أو غیره من 
الحلول ینبغی أن نقبل تأویل بارکس» أي أن نسبق الترجمة sel i‏ 
نقديّة» أو بتأویل أو بتحلیل cum‏ کیفما أردنا تسمیته. التأویل يسبق 
دائما الترجمة - M‏ ادا كانت ترجمات رديئة لنصوص (A3)‏ آنجزت 
فقط لربح بعض المال من دون إضاعة للوقت. وبالفعل» OB‏ 
المترجمين الجذييّن» قبل الشروع في الترجمة يقرأون ويعيدون 
قراءة النصّ» ويستشيرون جميع الوسائل التي تمكنهم من الفهم 
الملائم للفقرات الملتبسة» والكلمات الغامضة» والإحالات المعرفيّة 
- آو» LS‏ فی المثال I‏ التلمیحات التی تکاد تکون نفسانيّة 


A‏ بو 


في هذا المعنی تکون الترجمة الجيّدة دائماً إسهاماً Law‏ في فهم 
العمل pt call‏ وهي بالفعل ترجمة نقديّة Gil‏ معنى للكلمة» OY‏ 
المترجم إذ يتفاوض موليا عنايته لمختلف مستويات النصء فهو بتلك 
الضّفة يركز عليها Di‏ انتباه القارئ. وفي هذا المعنى أيضاً تتكامل في 
ما بينها مختلف الترجمات للعمل الواحد. LN‏ غالبا ما تجعلنا نرى 
العمل الأصلي من وجهات نظر مختلفة ". 

Sad‏ القیام بالعدید من الافتراضات بخصوص النص نفسه 
وبالتالي Ob‏ ترجمتین أو آکثر تندمجان في ما بینهما ينبغي NT‏ تقدما 
L‏ عملین مختلفین جوهرياً. في نهاية الأمر يُمكن قارتین اطلعا على 

)9( تنتقد مارینا (Marina Pignatti) Gy‏ )1998( في رسالتها ثنیل الإجازة حول 


ole gl‏ الايطالية ل Sylvie‏ بعض الحلول التی افا Ol spino‏ حلول مترحمين آخرین 
آقرب من Gall‏ الأصلي. لذا i‏ الترجمات التي آنتقدها تتکامل مع ترجمتي. | 
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ترجمتین Ga‏ نفسه أن یتناقشا طویلا متحدئین عن Gall‏ الأصلي 
(الذي يجهلانه) مع الشعور Leg‏ یتحادنان عن الموضوع نفسه من 
gen‏ نظر Le‏ 
هناك مقطع c»‏ شهیر من الکومیدیا الالهية (Inferno, I, pp.‏ 
)103-105 يقول» متحدثاً عن "الفالترو" الأسطوري : 
Questi non cibera terra né peltro,‏ 


ma sapienza, amore e virtute, 


e sua nazion sarà tra feltro e feltro. 
والفضیلة» وسیکون شعبه بين الفلترو والفلترو (ترجمة حسن عثمان»‎ 
[(1955 
یعلم الجمیع کم آسال البیت الاخیر من الحبر. ان كان المعنی‎ 
أن يقول إن ال‎ do] بالفلترو هو القماش المتواضع فدانتي يريدء‎ 
[السلوقي الذي سيهزم الوحش والذي يرمز إلى شخص]‎ "Veltro" 
من جهة‎ p تقبل عندئذ فکرة أن السلوقی‎ LS «Feltro e Feltro 
موجودة بين "فلتري" (في جهة فینیتو) ومونتیفلترو. وأخيرا هناك من‎ 
السلوقی‎ di عاطفية» فرضية‎ ie شخصيّة‎ OLY, Ul يشاطر» مثلی‎ 
ol, «(Uguccione della Faggiola) Y هو آغو تور نویر ديلا فاجیو‎ 
هي تلك‎ «(Albertino Mussato) فاجیولا » باستشهاد 3332 موساتو‎ 
الموجودة في كونتيّة ريميني ولیست فاجیولا التوسكانيّة التابعة‎ 
gta تشيرينيوني » على الحد تماما بين‎ SY توجد تجاه قرية‎ 


)10( بأي معنى تكون Re s‏ ما هي نفسها تأويلا ولکتها تسمح بفعل تأويلي آخر» ليس 
ترحمة ولکته يجعل الترحمة case‏ هذا ما سنواصل البحث فيه فى الفصل 10. 
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القديم ومونتیفلترو الجدید Gl)‏ بين فلترو وفلترو). 

لا یمکن ترجمة دانتی» فى gl‏ لغة كانت» قبل اتخاذ قرار 
تأويلي بخصوص النص الايطالي. تنبه دوروئی سایرس (Dorothy‏ 
Sayers)‏ في ملاحظة لترجمتها al‏ قد ينبغي Tm‏ فلترو بالمعنى 
الجغرافی» وعند ذلك تکون الترجمة الأكثر طبيعيّة : In Cloth of‏ 
«Frieze His People Shall Be Found‏ حيث frieze‏ تعنی coarse"‏ 
AS Lil yi ."Robe of Poverty" « "Felt" « "Cloth‏ بالإشارة 
إليه في الملاحظة. وترجمتها تقول في الواقع : His Birthplace‏ 
Between Feltro and Feltro Found‏ . ومن ناحية Go‏ فان سايرس 
تقتفي E‏ ترجمة LR WAS (Longfellow) Bec‏ التي تقول 
بالفعل : Twixt Feltro and Feltro shall his nation be‏ . 


وتنبه جاکلین ریسیه (Jacqueline Risset)‏ فى ترجمتها الفرنسيّة 
T‏ الما cx pal Iu doas‏ وتقترح bla‏ بين "entre feutre et‏ 
feutre (...) donc, dans l'humilité"‏ و "entre Feltre et Montefeltro"‏ 
ولکتها تختار فى ترجمتها cet sa nation sera entre feltre et feltre‏ 
وهو حل يلغي iu‏ الی القاره الفرنسي واحدة من القراءتين 
المحتملتین » مثلما Gl,‏ بخصوص الترجمة الإنجليزيّة. ومن المهم أن 
نلحظ ob‏ ترجمة كلود بيوّوس (Claude Perrus)‏ تقوم بالاختيار 
المعاكس : .et il naitra entre un feutre et un feutre‏ ولا تتغيّر 
C Ane JI‏ فقد اختارت المترجمة واحدة من بين قراءتين محتملتین. 

إزاء استحالة موضوعيّة لنقل غموض نص دانتي إلى لغة أخرى». 
اختاروا أن یترجموا فقط بعد أن حاولوا تأویل النص الأصلي. 
IRA‏ بعل ذلك إلغاء اللغز. کات الترجمة مسبوقة بتأویل. 4 Le S‏ 
یقول غادمار » تفترضص الترجمة داکما bia‏ هرمينو Tab‏ 
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الا أن هذا يفضي di‏ ترجعنا إلى المسائل التي سبق أن 
ققد ها اف المع ن رمق cs E‏ لعا لقي إلى ارق 
فرنسی M‏ هذه الترجمة تمیل من دون شلف نحو A Feltre‏ مما 
feutre si‏ ومع 32-015 ru Dou‏ ناويا في اللغة 
ai‏ 355 لرآینا ol‏ لفظ feure‏ الحالی Ske‏ :فى القرن الثانی عشر 
من لفظ آقدم هو feltre‏ أو U Sii‏ كان بالامکان الحفاظ على 
G eames‏ یوحی للقاری الفرنسی (على الاقل للقارئ المثقف) 
rE ET pcs ay AEG dle‏ 
الامکانیة؟ لسبب بسیط جدا. حسب ما يبدو لي» ولنعد قراءة ما 
آقوله في الفصل 7 بخصوص eli‏ فى تفادي alli‏ إلى LUNI‏ 
المهجورة. لكي یبقی الغموض يجب أن یکون القاری الفرنسي 
"مکوّناً ۰۲ ومدعوّا من خلال السیاق كله إلى ایلاء الأهميّة للعديد 
من الألفاظ المهجورة الاخری» وهو ما آرادت ترجمة ريسّيه تفادیه. 
لذا فان هذا العارض السعید لن یکون ذا وظيفة في ترجمة عرّفت 


7.10. قراءة صعبة 

Sissi ریما‎ a feltre اللعب على المعنى المزدوج ل‎ ol 
للنض ولا یکون ممکنا‎ li المقاربة‎ uu لا‎ cide leo 
علی غاية من التعقید.‎ Sod الا بعد‎ 

حلل درومبل (Drumbl)‏ فى دراسته "Lectio difficilior"‏ (قراءة 
صعبة) (۰)1993 بعض الترجمات لمستهل رواية اسم الوردة الذي 
یبدا بجملة من انحیل يوحنا Un principio era il Verbo)‏ (فى البدء 
كان :الكلية):ويواضل sies‏ غير e‏ من الرسالة الأولئى 
للكورنثييّن للقديس بولس (videmus nunc per speculum et in‏ 
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aenigmate)‏ (نری العالم من خلال صور ورموز). وتحلیل درومبل 
هو من الدقة بحيث لا یمکننی أن أعيده هنا بالکامل وسأقتصر على 
تلخيصه. آدسو الذي کتب هذا Gaull‏ وهو یسجل ذکریاته شيخاًء 
Us SL‏ وبولس كما توحى به cai Sh‏ ومثلما يحدث bale‏ فى 
ذلك الزمن. ia‏ مع ود بسح أو يستشهد خارج السياق. 
وبالفعل في كتابتي لذلك Gal‏ كنت أستشهد بالطريقة نفسهاء 
محاولا آن asi gal‏ الزاوي القروسطی. وأعترف Mus uS‏ 
Gigs‏ آکثر بإيقاع الجملة مني بالمسائل Zed‏ الدقيقة. ون من 
دون شك غارفا في iui‏ الرزاوي المتشائمة» Gilly‏ في الفصل 
الأخير يعبّر بوضوح عن شکوکه في قدرتنا على فك رموز علامات 
العالم» pes‏ بنبرات تنبی بالروحانية الرينانيّة وبالعبادة الحديثة. 

الحال هو Ol‏ درومبل یلاحظ في a‏ (بالاحری في نض 
آدسو) عناصر شكوكيّة یمکن» عند تحقیق pyle‏ لمحكمة التفتیش» 
أن ghi‏ هرطقة خفيّة» الاقتناع في "وجود أنطولوجي للشرّ في 
العالم ". هذه OVE‏ يقول فيها النصض آکثر Lia‏ فکر فيه المولف 
التجريبي» على الاقل في نظر مؤوّل رهیف الحس ومنتبه. لا يُمكنني 
الا أن آوافقه cul Gel ol,‏ جت وان کنث لا آحمل deal‏ 
لاموتية لما Ghy‏ به I cual‏ کنت بالفعل CoS]‏ بصفة لاشعوریة 
تمهیدا esl ei pall Gael‏ عبر Gls Ry Ah‏ تخلله من 
دون شك فكرة قابليّة الخطأ في تحقیقاتنا بخصوص الحقيقة. 

پلاحظ درومبل أن المترجميّن الانجليزي والالماني (ویبزی 
Da‏ المترجم الفرنسی) للقیام بترجمة وفيّة للأصل»ء تحقّقا من 
الاستشهادية e‏ ساد لسن من .یوت وداک آلمستهد من 
بولس» وفي نقلهما dia‏ صحيحة LU‏ (وان كان بصفة (By gab‏ 
بتأويلي. النتیجة: هي di‏ مستهلهما لمكن آن یظهر آکثر i‏ د كسد 
من مستهلي. ویقول درومبل اه لا پرید مناقرة المترجمین» اللذین 
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یعترف لهما على العکس بمجهود تأويلي يستحق التنویه ولکئه يفهم 
بالأحرى قراء‌تهما على آنها "آداة كشفيّة لقراءة الأصل ". 

COMI‏ آحاول من جهتي أن أعيد ترکیب ما يُمكن أن یکون قد 
dele‏ الم ان ییامام «libia‏ 
a‏ وحثی T3 o]‏ واولا الکتاب بأکمله قبل ترجمته» لم 
یشعرا بنفسیهما ملتزمین بالمصادقة منذ الجمل الاولی على تأویل 
محتمل من طرفهما. من باب الصخة اللغويّة آخذا الاستشهادین من 
العهد الحديد كما جاء في تصوص لغتیهما وحدث ما حدث. 
ومطالبتهما (وحتّى مطالبتي LI‏ بينما أقرأ من جديد ترجمتیهما 
وأجدهما في نهاية ^J‏ 5( بالم‌جهود التاويلي الذي قام به 
درومبل (والذي لم يقدر عليه درومبل» حسب اعترافه YI lenga‏ 
بعد أن قارن بدقة النص الأصلي مع ثلاث ترجمات» وبعد أن P‏ 
فى ذلك طویلا) انه ^J‏ وقح» Lul‏ هنا آمام ca ale‏ "عمسو" 
Sel‏ خسارة على مستوی المعنی العمیق للنصض. 

هل أثرت الخسارة على الرواية باکملها؟ لا آظن. ولعل القاری 
لن ينتبه في الإنجليزيّة والالمانية إلى جمیع تبعات تلك الفقرة 
الاستهلاليّة» ولکن المتصورات والاحساس AL‏ الذي یتخلل 
الرواية» OB‏ القاری بعد ذلك (وآمل أن يحون (NSA‏ یلتقطها صفحة 
بعد صفحة LIL‏ بعد نقاش. آعتبر أن الخسارة فی نهاية الاه 

ضئيلة. ولكنّ هذا یجعلنا نقدر کم al‏ من cpl‏ مثلما جاء في عنوان 

الفقرة السابقت» "أن نقوّل ee‏ 


0 الاداء 


هناك شكل خصوصى من التأويل یتمئل فون الاداء. o‏ أداء 
قطعة موسيقيّة» أو تحقيق مشهد رقصيّ» أو إخراج عمل مسرحيّ 
ES‏ إحدى حالات التأويل الأكثر عادية» إلى LÍ de‏ نتحدث 
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Oly «interpretazione musicale (آو آداء) موسیقی‎ jb gb عن‎ sole 
ينبغي أن نقول‎ . m Ürinterprete" $554 الذي يُحسن الأداء يدعى‎ 
إله في الأداء نمر من تدوين توليفة مكتوبة (ويُمكن أن نسمي‎ 
إلى اخراجها في آصوات» وحرکات:‎ dia Lai تدویناً‎ Lad 
بها بصوت عال. ولکن التوليفة هي‎ Ge أو کلمات ينطق بها أو‎ 
Ae <a oS" xa اعمال:‎ used من التعلیمات.‎ depen Lol 
€ ترسم‎ SIL وهي‎ (1968) (Seno حد قول غودمان‎ 
الصفحة الموسيقيّة‎ dI بهاء بمعنی‎ GAS di ou المادة التی‎ 
ho Eg. ned GU 
Sd أن الکلمات المکتوبة یجب أن‎ Je Gay المسرحی‎ Gal 
(1997, 8 أصواتاً. وبالتجوع إلى ما قلته في إيكو‎ Geol od 
التوليفة (مثل قطعة موسيقية أو روایة) هي آنموذج آو‎ Sb 3.7.8) 
ینسخ أو "یستنسخ" إلى ما لا نهاية له.‎ OY د شكلي قابل‎ 
والمولفون لا ينفون أن التوليفة يُمكن أن تُقرأ من دون أن يقع‎ 
إخراجها في آصوات» في صور أو حرکات» ولكن > في هذه‎ 
أن نستحضر تلك العبارات.‎ bed الحالة توحي التوليفة كيف يُمكن‎ 
وحتی هذه الصفحة هي توليفة تشير إلى الكيفيّة التي يمكن بها‎ 
OY يُمكن الحديث عن تأويل ضمنسیمیائی‎ ke قراءتها بصوت‎ 
كل شكل من كتابة هو خدميّ بالنسبة إلى النظام السيميائي الذي‎ 
يحيل عليه. في نهاية الأمرء وفي العصور التي لم يكن فيها‎ 
dio lE JE كفن فور كاذ‎ pal "تین‎ 
Er ادا یخی‎ bolli Joss المساء اللاحق‎ 
الأنموذج أو على الفرد الشكلي الذي لم نحصل منه الا في وقت‎ 


)11( حول doll‏ باعتبارها تالا em‏ القاری di‏ صفحات باریسون (Pareyson)‏ 
)1954( 
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DL "Nm :‏ 
لاحق على نص مکتوب نعتبره الیوم GE‏ . 


ومع ذلك فان الاداء يُعتبر مثل حلقة وصل بين التأویل 
القسمخسیمپافی» CU‏ تحدئت dee‏ حد co)‏ والعاویل 
البيُنسيميائي» الذي Gly‏ الحدیث عنه. بين أدائيْن لسوناتة على 
الكمان أو بين gilded‏ لعمل مسرحی يقع اتباع تعليمات "التوليفة" - 
ولنقل فى کلمة. إن الئغمة والرنّة التى أرادها الموسیقی والكلمات 
لتي آرادها الكاتب المسرحی تبقى هي نفسها. ولكن لا يحدث hà‏ 
أن تكون هناك تغييرات فى الرنّة (العازف الثانى OUS‏ يعزف على 
ستراديفاري Soia)‏ وصوت dd‏ الثاني مختلف عن 
UES CSM‏ نعرف کم يُمكن أن ینوع مود ماهر على مستوی 
الدینامتة» EN lho‏ فى «allegro ma non troppo‏ أو مسرّعا فى 
۵ أو في المسرح بنطق الجملة نفسها بغضب أو بسخرية» آو 
بنبرة محايدة غامضة. یووّل مخرجان اثنان بصفة مختلفة مأساة 
كلاسيكيّة» بتغییرات محسوسة ومحبّذة» من خلال اخراجیّن 
مختلفین » وآزیاء مختلفة» وأسلوب فى التمثیل مختلف. وبالامکان 
حتى آن نخرج "دون جيوفاني " (Mozart) i‏ بأزياء حديثة» 
مثلما فعل مؤخرا بيتر بروك (Peter Brook)‏ ومارتین كوشاي (Martin‏ 
(وةنا»1. ويُمكن مخرجاً Gus‏ أن "يوذي" ۰ مژولا coli]‏ سيناريو 
nm‏ في الظاهر "من حديد". بمعنى أن السيناريو يقول Ol‏ 


)12( یوحی باریسون أنّهء إذا كان هناك آداء فى إطار الفنون التی أطلق علیها غودمان 
اسم ألوغرافية Ee‏ الشکل] (المترجم)ء یمکن آن یکون هناگ آداء um Lal‏ في اطار 
الفنون التي سماها غودمان ب" أوتوغرافيّة ' [ذاتيّة الشكل] (المترجم) (وهي باختصار 
نموذجها الذاتي» مثل لوحة أو CULE‏ ويُمكن أن تُغيّر إنارة جديدة للوحة في معرض أو في 
متحف طريقة التأويل من طرف co I‏ وتقوم به على أساس تأويل من طرف منظم 
العرض. 
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الشخصيّة تبتسم ولکن المخرج يُمكن أن يجعل تلك الابتسامة بصفة 
لامحسوسة آکثر مرارة أو أكثر رقة» سواء من خلال تعلیمات للممثل 
أو من خلال إنارته من جهة عوضاً عن آخری. 

لذاء فان الأداء يجعل من دون eolici OS‏ 
adi‏ الانموذح أو که کات POP RECENTI‏ 
تأویلین "للتولیفة" نفسهاء واذا استعملنا eli‏ خصوصيًاً لمجرّد 
الإعلام» للتعریف بسوناتة معيّنة» أو لمعرفة ماذا یقول هملت في 
المونولوج» GB‏ التنویعات التأويليّة تکون غير مفيدة (آداء يساوي 
الاخر). LES,‏ عندما نتصرف ازاء آدائین باعتبار معاییر الذوق» عند 
ذلك نجد أنفسنا آمام pte gg Ab‏ مختلفتین من eee Bde‏ 
e dps da.‏ 


أن نتعزض OW‏ إلى : تعقید مفهوم È‏ وش ga‏ الوزن الذي يز یزنه في 
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(لفصل (لماوی عشر 


عندما يتغيّر الجوهر 


في عمليّات poll‏ الضمنلغويّة تتدخل مسائل تخص الجوهر : 
كل نوع من sale)‏ الصیاغة يحمل على صنع جوهر مختلف عن 
جوهر اللفظ المعاد صياغته. ومع ذلك بما آنه في هذه العمليّات ما 
ne‏ هو التوضیح الذي ينتج عنه بالنسبة إلى عبارة ما. GB‏ نميل إلى 
اعتبار هذه التغییرات غیر هاف ولکن لنعاین ما یحدث عندما 3 
إلى أنظمة سيميائيّة آخری. 


1 تغييرات الحوهر فى آنظمة سيميائية أخرى 

لنفكر مثلا في نسخ مطبعيّ im‏ مرسومة» حيث يُنقل نسيج 
السّطح المرسوم إلى بنية شبكة مطبعيّة. يبدو DI‏ المنهج منظم حسب 
معاییر ميكانيكيّة بحتة» LISI,‏ نعرف Ol‏ بعض التاشرين» في إعدادهم 
SI‏ او لمضتفه آعمال cds‏ یقومون باختیارات» TORT EERE‏ 
ols‏ یجعلوا آلوان لوحة منسوخة آکثر Ansley Ub‏ فی القرن 
التاسع عشرء ولانعدام تقنیات مطبعيّة دقیقف "یترجم" E‏ ماهر 
بالقلم لوحة زيتيّة» أو رسماً Gh‏ أو نمنمة بالأسود والابیض. انظر 
في آرغان (Argan)‏ )1970( تحلیلا لمختلف التقنیات التي يقرّر 
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النقاش اعتمادها لنقل ما یعتبره الجانب الأساسي في اللوحة التي يريد 
شاه ماه ibd gerendi ae Ld pt d‏ 
الألوان وبين الفاتح والذاکن» أو حتّی التسخ بسلم آصغر لاعمال 
آنجزت على سلم أكبر» حيث یقم أحياناً تعویض عامل الحجم من 
خلال تعديل النُسب. بطبيعة الحال يقبل jus‏ هذا التفاوض 
للمستویات المفیدة GY‏ یعرف all ica‏ من < غير الممكن الحصول 
ast de‏ من Pays‏ 

في هذه الحالات لا یوجد تغيير للمادة (وسأتناول هذا من بعد) 
Gall SY‏ المصدر pais‏ الوصول یتجلیان ضمن مسترسل مشترك 
سنسمیه خطیاً - رسميًاً (علامات DUI,‏ على سطح ثنائی الابعاد). 

وبصفة dale‏ هذه حالات يبدو فیها OF‏ المتأوّل يقول "أقل" Us‏ 
تقوله العبارة المؤوّلة (هناك Wee‏ فقدان للون)» ولکن WIL‏ قول ol‏ 
بعض المطبوعات الحجرية أو محفورات القرن التاسع عشر تقول 
بطريقة ما آکثر لأنها تكيّف الصورة الاصلية لذوق متلمّيها. 

US,‏ قد Woes‏ عن تأویل qe‏ (داخل النظام السیمیائی 
نفسه) بخصوص نكل re PET MP‏ آخر. ولکن توجد حالة 
يحتم فیها النقل تغییرا نغميًا : ویحدث ذلك عندما تنقل موسیقی باخ 
«Suites per violoncello solo «(Bach)‏ إلى الناي m‏ خیم الخفیض. 
وهو di lal‏ بهذا یحافظ فی uu‏ الصّوت» علی آکبر قدر 
من القیم Lie yall‏ للقطعة ا مثلما یحدث عندما *نترجم" 
في Sk‏ سریع (Arpeggio)‏ في OY‏ نفسه. 


ومع ذلك OB‏ تغيير النغمة لیس بالشيء القلیل. من الناحية 
)1( انظر في هذا ge pabl‏ ماركوني pp. 220-223) (Marconi)‏ :2000( 
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اللحنية والتناغمية تسمح سواء القطعة الأصليّة أو ترجمتها بالتعزف 
عل العمل xod‏ ولك هذا الف لیس qui bie De‏ 
ف علی الناي الر خیم موسیقی di Suites per violoncello‏ ۱ 
ومهما كان عزفي cuo;‏ فبامكاني القول SI‏ حفظتها عن ظهر قلب. 
ومع ذلك» فقد حدث لي أن استمعت على الرّادیو» بینما كنت 
منشغلا في شيء آخر» إلى لحن معزوف على الفیولونسیل» وبدا لي 
أنني أعرف القطعة ولكتني لم أتمكن من تحديدهاء وبذلتُ بعض 
الجهد للتفطن إلى آنها إحدى تلك Suites‏ التي أعزفها على الناي. 
بتغيير النغمة تغيّر الأثر على المستمع. تدخل هنا تغيير محسوس 
OE‏ 


هل لتغییرات الجوهر أهمية Lal‏ في الترجمة من لغة إلى )$43 


1 مسألة الحوهر فى الترجمة بين لغتین طبیعیتین 

تناولث في الفصل SUI‏ مسألة كيف ينبغي .على الترجمة أن 
تبلغ الا جا بایقاع النص. أي I‏ كت asl T Per‏ في pea‏ 
الخطي. أي على مستوى العبارة» تتجلی جواهر مختلفة ليست لغويّة 
بالخصوص. على مستوى الايقاع» والعروض» والقيم الصوتيّة 
الرمزيّة لنص» إلى غير ذلك. وبطبيعة الحال» فان الحديث عن 
VA‏ أن هه الط اه لست DA‏ ایا 
eo‏ از قيقع انا أن JD actos Dh‏ 
تقدر أن تفسّر جميع الظواهر ف في الترجمف التي يجب على العکس 


(Marconi) القارئ إلى ماركوني‎ eds lise xia الوسيقي‎ el Sil dI (2) 

)2000( وسبازيانتي (Spaziante)‏ )2000( بخصوص XOT Alb‏ ثرية لسترسل من الحلول 

المختلفة» التي تتحّق سواء في الوسیقی الكلاسيكيّة أو بأكثر تواتراً وحريّة؛ في الوسیقی 
الشعaة (Popular Music)‏ 
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التفکیر فیها من وجهة نظر سيميائيّة آکثر شموليّة. 

Eos‏ قد DS‏ كيف أن بحور الشعر مستقلة عن لغة ما طبيعيّة 
> إن رسم البیت الاحد عشري يُمكن تحقیقه في SUI‏ مختلفة. 
وأضيف آنه حسب هذا الرّسم بإمكاني صنع آبیات آحد Uke‏ في 
لغة مختلقة» مستعملا أصواتاً لا ترجع إلى gi‏ مدلول» مثلما يحدث 
عند قول تراتا تراتي راتو باتيرو. 

i ناك ای یال تفس لحان‎ niat E 
أن نترجم إلى‎ La آحدا طلب‎ OF جديدة على علوٌ منخفض. نفترض‎ 
(والشىء نفسه يحدث‎ buongiorno لغة أخرى معنى العبارة الإيطالية‎ 
ol نقول‎ (Good Divs guten Tag ها مع‎ ls «bonjour مع‎ 


: buongiorno 
أحاديّة التعبیر» هي عبارة مجاملة وظیفتها قبل كل شيء توصيلية‎ 
(والوظيفة التوصيليّة هي من الأهميّة بحیث يُمكن تعویض‎ 
[کیف الحال؟]» من‎ come va? فى علاقات الالفة - ب‎ buongiorno - 

دون أن نجازف بالتفاعل)؛ 


)3( على المستوی الدلالی تعبر buongiorno‏ اصطلاحتا عن 
الأمل في أن يقضي الشخص المعنی بالتحيّة ge WE bey,‏ الضیق 
والمشاغل ؛ 


)4( على المستوی التداولي لا يهم صدق القول بقدر ما يهم 
إظهار المجاملة وغياب العداء Le)‏ عدا T‏ صيغ خصوصية Gu‏ 
«aki‏ حیث پنطق بالعبارة من الاسنان آو ببرة معادیة)؛ 


)5( في AUS VI‏ یمکن استعمال buongiorno‏ سواء في الصباح 
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أو بعد الرّوال (خلافاً لما یقع We‏ في الإنجليزيّة)؛ 

)6( يمكن قول buongiorno‏ سواء عند بداية التفاعل أو dee‏ 
نهايته )> وان ذاع ably COMI‏ محاكاة لغويّة للفرنسيّة» استعمال 
buona giornata‏ عند اختتام التفاعل). 

تمئل جملة التعلیمات )6-1( حالة من التأویل الجیّد gl)‏ من 
إعادة الصیاغة) ولیس من الترجمة» والدلیل على ذلك أنني بعد 
تأویل مدلول buongiorno‏ بالإيطالية وتعلیمات ملاءمته التداوليّة» لو 
اعترضني dal‏ وقلت له "طبقا للاستعمال التوصيلي iii‏ 
المجاملة» آعبّر عن الامل فی أن AX‏ حضرتك UL Ly‏ من 
الضیق ومن الانشغال» > وان كان صدق الامنية آقل أهميّة من 
نيّتي في إظهار المجاملة وغیاب العداء"» لاعتبرونی مخلوقا غریبا. 


لماذا غریبا؟ من dot‏ التأویل لا dog‏ شیء Kad‏ معارضته 
أكون jc Ee ds‏ کل ما تعنبه كلمة E‏ المسألة هی ol‏ 
E‏ من کل عبارة Gat‏ (مثلما هو الحال في Ore] JS‏ 
UR DE TN EUNTES‏ ی سا 
كل ترجمة لهذه العبارات ينبغي أن تحافظ Lal‏ على سرعة التلمَظ. 

الحال هو dI‏ هذا الایجاز لا علاقة له البتّة بالمضمون الذي 
تسيّره العبارة» ولا یفرضه شکل العبارة في لغة معيّنة» SY‏ اللغة 
تضع تحت تصرفنا جميع الصواتم التي تلزمنا CY‏ تسلسلات يمكن 
آن تکون buongiorno‏ آو Sl Ev‏ نوما dcus‏ اختصار العبارة هو 
جانب آسلوبی» وتحدده في نهاية الامر قاعدة تداوليّة (بمقدورنا أن 
نعزفها بقول "عندما تحيّى أحداً كن موجزا"). 

لنفترضص el p‏ عبارة وأقرّر نسخها على هذه الصفحة عدید 
المرّات : 
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الامهات يحببن أبناءهنّ 

الآمّهات يحببن آبناء‌هن 

Clee YI‏ يحببن أبناءهنّ 

لدينا التعبير الخطى نفسه من الناحية اللغوية» والتغييرات المادية 
SLL‏ الخمس المطبوعة تصبح في الواقع عديمة الأهميّة تماما 
(بالمجهر فقط يُمكننا أن نلاحظ تغییرات خفيفة dll‏ التحبير). لذا 
نکون قد نسخنا خمس مرّات الجملة نفسها. ولکن لنفترض الان Ul‏ 
ننسخ الجملة نفسها بثلاثة آنواع مختلفة من الحروف : 

Oe‏ يحببن آبناءهن 

الأمهات يحببن أبناءهن 

الأتهات يحببن أبناوهن 

هل يُمكن القول LIT‏ آنجزنا الجمل الثلاث فى ثلاثة جواهر 
مختلفة وهل نتحذث Lila‏ عن "الشكل " نفسه للتعبیر الخطی؟ من 
الناحية yal‏ هو دائماً الشکل نفسه أنجز فى ثلاثة جواهر مختلفة. 
من الناحية الخطیِّة» فان الحرف المطبعی باعتباره آنموذجا یمکن 
نسخه بصفة غير متناهیق هو عنصر من الشکل في النظام الخطي. 
ولکن فى حالتنا آحدث التغییر فى الشکل ثلاثة جواهر خطيّة 
مختلفة» وینبغی Ue‏ اعتبار ذلك إن كان Le‏ فى النص المعنی أن 
نحبّذ أو أن نرفض ثلاثة اختیارات مطبعيّة مختلفت آو ثلاث 
"OL"‏ مختلفة اقترحها المطبعی. 
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لنفترض الآن أن الجملة نفسها LIU‏ بها باوتاسًّو وهو فلاح 
بيمونطيّ» والمحامي النابوليتاني باركووكو» وأغرامانتي وهو ممثّل 
تراجيدي فاشل شيئاً ما. سنجد أنفسنا أمام ثلاثة إنجازات على 
مستوى الجوهر (Spall‏ وهي إنجازات i‏ كل واحدة منها بأهميّة 
بالغة للتعريف بالانتماء الجهوي. بالمستوى الثقافي» وفي حالة 
لممثل. REPETI iii‏ باحر ار 
عاطفيّة. وهذا ی > آمام جملة بسيطة تتدخل جوانب غير 
لغويّة» والتي تُسمّى بطرق مختلفة فوقطعيّة» أو نغميّة. أو شبه لغويّة. 


isla a‏ التعبير اللغوي "an y ms‏ بالتغييرات الفوقطعيّة. 
وأغرامانتي. ات هذا في حالات “aes‏ 


لنتتصوّر نوعا من الشّعر المستقباي الزائف: 
Esplosiooone ! Una boooomba!‏ 
في ترجمة شعريّة إلى الإنجليزيّة يجب أن نعتبر سواء الشکل أو 
su‏ الخطية باعتبارهما مفیدین ويجب أن نترجم: 
Explosiooon! A boooomb!‏ 


باوتاسو وبارکووکو وآغرامانتي نطقوا بها تنتمي إلى مسرحيّة. في هذه 
الحالة یصبح اللفظ العامي مفیدا (لو di‏ باوتاسّو تكلم مثل 
المشکل هو di‏ هذا الجانب يُصبح مفيداً أيضاً في الترجمة» وهنا 
Les‏ المشاکل» XM‏ لا فائدة من جعل باوتاسّو يتكلم بال cockney‏ أو 
بنطق مارسیلی » AAA‏ على کل حال الإيحاء الأصلى = وكانت هذه 
المسائل التي رأينا أنها برزت في ترجمات روايتي باودولینو. 
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یجب. ca]‏ أن نقول al‏ فى بعض التصوص التی نعترف لها 
بغاية "Le"‏ تصبح الفوارق في الجوهر على غاية من الأهميّة. 
ولکن هل في هذه التصوص فحسب؟ 


1.. ثلاث قواعد 


ذکرث في البداية di‏ الجوهر GADI‏ یتغیّر Lal‏ في عملیّات 
إعادة ili‏ مثل التعریف آو ay cri‏ بين c'é un tono ih‏ 
c'è un 507010 in cucina g cucina‏ ينتج تعبيران خطيّان مختلمان. 
والجوهران اللغويّان مختلفان «GN‏ إن جاز القول» يتكوّنان من 
BLS‏ ماديّة مختلفة (في نطق الثانية بصوت مرتفع تحدث ذبذبات 
Alike‏ مختلفة عن الأولى> وتترك اثارا مختلفة قوق lai i‏ 
مغناطیسی). الا أنه من الضروري» لکی تکون هناك اعادة صياغة 
ملائمة of‏ نهدف في هذا التغییر لجوهر العبارة. إلى التعبیر عن 
جوهر المضمون نفسه (مع التسليم بأنه في ظروف ترادف مثاليّة تکون 
هناك GLE‏ استبدال تامة بين c(sorcio s topo‏ بحيث یکون التغییر فى 
الجوهر GAI‏ عدیم الأهميّة. آما في lai‏ 
فیتحلی فى There Is a Mouse In The c’è un 50۲6۱0 in cucina‏ 
hes Kitchen‏ ام di ats‏ ولك [gs UD oua‏ خطیین 
حیث يتسم فیهما الفارق في الجوهر اللغوي بأهميّة آکبر (علی الاقل 
نفهم» في الحالة الثانیت أن المتکلم یتحذث بلغة آخری). 

فى حالات إعادة الصياغة إذا آمکننا التعرّف على جوهر 
Li Lai‏ نتسامح كثيراً في ما يخص الجوهر اللغويّ. فتأویل 
0 باعتبارها "عبارة old‏ وظيفة توصيليّة. oe‏ من خلالها 
ol‏ يقضي المخاطب WE Ly‏ من الضیق والانشغال ومحمّلاً 
بالسّرور؛ > وان كان صدق التمتي أقل أهميّة من I‏ في اظهار 
المجاملة وانعدام الاو ا تماما من حیث oy ul Bole]‏ 
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"الثقل " المادي للجوهر اللْغوي لیس مفیدا. 

MU‏ فى حالات تعریف» او تفسیر أن استدلال» حیث يؤول 
المضمون بطريقة أكثر "Ho"‏ وتفصيلاء يُمكن القول إن المنهج JE‏ 
القاعدة (1): 

(1) 

ج ل1/ مض1 ج ل2/ Mae‏ حيث مض1 مض1 

أي o‏ جوهر اللغة 1 qo NOE‏ المصدر. الذي يعبر عن 
حيث ع11 (وأعتذر لاستعمال علامة بصفة غير تقنية) هو المضمون1 
نفسه SU Jaye Ey‏ دقة» مثلما یحدث Le‏ تعویض قول جیوزیتی 
بُسقط الکوکایین آقول جيوزيبي یستنشق ath‏ عنصر القلوید الموجود 
في آوراق الکوکا. 
القطار عبارة pericoloso sporgersi‏ ۵ بالعبارة الفر il est interdit Ta‏ 
cl de se pencher au dehors‏ الانحناء خارج e‏ نتسامح مع 
الفوارق الهامة في الجوهر اللغوي (العبارة الفرنسيّة أطول من العبارة 
الإيطالية» وتحتل Dali‏ مساحة آکبر) من أجل تبلیغ المعلومة نفسها 
قدر الامکان. لذا نقول انه في ترجمة بسيطة dj‏ جوهر لغويّ1 
(fol‏ المضمون1 نفسه : 

(2) 

ج ل1/ مض1 ج ل2/ مض1 

ولکن إلى آي حد یمکن أن نعتبر dI‏ هذه القاعدة صحيحة؟ هل 
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يُمكن أن تکون ج ل2 مختلفة (بقدر ما نرید) عن ج ل1؟ تصبح 
القاعدة )2( غير مرضية باعتبار طريقة ترجمة «mon petit chou‏ حيث 
رأينا di‏ من الأفضل أن نحافظ على الجوهر GA‏ نفسه. 
لنبسط آکثر. نحن نعرف آنه عندما نترجم La‏ انجلیزیاً إلى 
الإيطاليّة» إلى الفرنسيّة أو إلى الألمانية» فهو يُصبح حتماً آطول 
لأسباب تركيبيّة» OY‏ الإنجليزيّة تتوفر على كلمات أحاديّة المقطع 
آکثر من اللغات cus m ME‏ والالمانية تستعمل ASÍ LS A GLAS‏ 
ومذه الفوارق ALL‏ للتقييم DUAE] > Les‏ في دار نشر قادر 
على التكهن بالكيفيّة التي ستعمل بها الاعمدة المتوازية في مختلف 
ترجمات نصّ. لنعاین OV‏ الفقرة الأول من الصفحة الثانية من 
User's Guide of the Musical Instrument Casio CTK-671‏ . ول 
النص الانجليزي : 
tones, including 1000 ‘Advanced Tones’,‏ 384 


A total of 238 standard tones, including piano, organ, brass, and 
other presets provide you with the sounds you need, while memory 
for 10 user tones lets you store your own original creations. 100 of 
the present tones are 'Advanced Tones', which are variations of 
standard tones create by programming in effects (DSP) and other 
settings. 


تتبع الترجمات الثلاث الإيطالية» الفرنسيّة والألمانية. لو سسجلنا 
علد العلمات والسطور i Lei‏ ماه ال T v‏ وفی SUI er‏ 
لتحصلنا على ما يلي : 





من الواضح ol‏ النص الانجليري آقصر. والنص الالماني 
> یستعما CILS‏ آقل و LSU‏ أطول» والنص الإيطالى يساوي تقريبا 
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طول النص الفرنسي. وإذا اعتبرنا الآن جمیع سطور الصفحة الثانية 
باکملها لتحصّلنا على ما يلي : 





بینما peu‏ النص الانجليزي الصفحة الثانية فحسب. OB‏ 
النصوص الأخرى تضطر إلى المرور إلى الصفحة التالیة. هذه الظاهرة 
لا تدهش أحداء ولکن لنفترض الآن أن Gal‏ الإنجليزي يتكوّن من 
7 سطراً والنصٌ الألماني من 60: سيتفطن کل شخص» Be‏ من لا 
یعرف eases‏ آله فا تفه لا آمام برچ بل عم اتقسیر ) آو آمام 


LN 

هذا يعني LT‏ نميل بصفة غريزيّة إلى اعتبار ترجمة ما ملائمة 
ی T do‏ العالافاف WC‏ اهن agli‏ 

ded WA أن الا تفای معنت‎ NE RTT CE E 
ما کی فان اس‎ UNE مالس ابا‎ EOS 
wll Ji ws buongiorno فالتحیّات من قبیل‎ ore | الأسلوبيّ‎ 


)3( يقول درّيدا p. 312) (Derrida)‏ :1967( في : L'écriture et la différence‏ ۲ ا جسم 
اللغوي غير قابل OY‏ یترجم أو ینقل إلى لغة آخری. وهو بالفعل ما تهمله الترجمة. لنترك جانا 
ETE EE‏ . أن يتغيّر الجسم (silt)‏ فذلك حتوم. ولکن الترجم» 
مع علمه OL‏ الجسم يتغيّر لا LU YLA lag‏ ویعمل ما في وسعه لإعادة خلقه. لذا فان 
درّيدا pp. 29 sgg) (Derrida)‏ :۰02000 > وان كان فى إطار تمهيد لملاحظات أكثر دقة 
c uas‏ یضعنا آمام Gets‏ آن كرو "الترجة alls es‏ لاؤسل Las]‏ ولا بمکن in 3d‏ 
أن تنقص من هذا الفارق الكمّيء آي. بالعنی الكانتي للکلمة. الجمالي» SY‏ سم الأشکال 
الفضائيّة والزمنيّة للحس. [.. .]ولا يعني هذا أنه ينبغي أن du‏ عدد العلامات» والدالات 
والدلولات بل ينبغي أن sie du‏ الکلمات. [. ۰ والقانون والثال هو أن نترجم» حتّى : 
وان یبقی ذلك مستحیل النال. لا حرفيّاء هذا G‏ لا شك pesce ms cad‏ 
أن يبقى مع ذلك آقرب ما یمکن إلى معادلة كلمة بواسطة کلمة". 
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العلاقات Gaul)‏ الذي» باعتباره منظماً cile‏ یملك ed‏ ما شعائریا. 
الحال» هو Ol‏ صيغ العلاقات dui‏ والشعائرية بالمعنی الدقیق 
(مثل (Ite missa est‏ هي قريبة is Ul de Kes‏ الشعریة» ویجب آن 
تحترم قواعد أسلوبيّة. وبالتالي بإمكاننا قول إن كل ترجمة» حتى 
ترجمة شارة مرور» تملك في ذاتها جانباً جمالیا-آسلوییا. 


1 الحوهر فى الشعر 
asd‏ الاآن الی Cos dies‏ قد آشرث Cals Gase aS]‏ التافیستا 
بترجمة Les chats‏ ل بودلیر Sly‏ كيف ترجم هذاالنصٌ لا من طرف 
مترجم الي بل من طرف مترجم بشري» وفي حالتنا هذه من طرف 
ماريو بونفانتینی (Mario Bonfantini)‏ . وأذكر ipa‏ ديد لير 

المقارنة» Gall‏ الاصلی : 

Les amoureux fervents et les savants austères 
Aiment également, dans leurs mûre saison, 
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison, 
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. 
I fedeli d'amore, e gli austeri sapienti 
Predeligon, negli anni che li fanno indolenti, 
I gatti forti e miti, onor dei focolari 


Come lor freddolosi, come lor sedentari. 

(الحرفيّة)» See‏ بالاحالة القابلة AWU‏ على "fedeli d'amore"‏ (التى 
eo‏ 
إليها - ولکن بونفانتيني كان يأمل» ولیس مخطئاأء OF‏ هذه الاحالة 
المعرفيّة ستغيب عن جل القراء). وترجم mûre saison‏ (فصل 
النضح) ب "anni dell’indolenza"‏ (سنوات الخمول) (وهو قرار لیس 
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اعتباطیّا تما ST Lu‏ الخمول والسکون ینتمیان إلى الفضاء المشت له 
عینه» وترجم doux‏ (ودیع) ب miti‏ (حلیم) maison;‏ (منزل) ب 
focolare‏ (موقد بمعنی البیت). 

ای هت deal‏ خد بين العف ات الو 
Ss focolare SY‏ يضيّق فى الفضاء الدلالی ل «maison‏ ویوحی 
بالاحری بالعاطفة الحميمة وبدفه البیت ei‏ التقليدي Lady‏ 
بوجود المدفاة أو الموقد المشتعل» بینما RUN‏ فدص ودل 
توحی les savants austères OL‏ (العلماء المتحفظو ن( PIT‏ 
jobs‏ متسعة وباردة» تخطی جدران قاعاتها رفوف المکتبات. E‏ 
iaia‏ روش 
تا ذا ی ات سردا اشفا غای TCU RECTO‏ 
CD‏ التی كان ینبغی أن تصف عملیّات التفسیر والاستدلال» i)‏ 
RT‏ یا ای ا plates‏ مان جات 
بالمعنى الحصري ASI‏ 

ولکن المترجم نجح في تحقیق القافیتین المتناوبتین (ABAB)‏ 
من خلال cib‏ متلاصقتین (AABB)‏ وحافظ بالخصوص على 
البیت الاسكندري مستعملا أبياتاً من سبعة مقاطع مزدوجة. ولو نظرنا 
إلى FU‏ الترجمة للاحظنا كيف di‏ بونفانتینی lib‏ البیت الثانی 
بوفاء على التنويع (ABBA‏ > وان عرّض القافیه پجناس صوني ۱ 
وجعل الثلائیّتین المتبقيّتيّن (AAB, CBC)‏ فى شكل «AAB, CDC‏ 
ibas: Dus,‏ كان ریما من الامکان تفادیه. ۱ 

لذا. oi‏ المترجم قرّرء بقطع النظر عن مضمون النصض 
الفرنسيء أن المؤثر أو الغاية الأساسيّة الواجب احترامها هي الغاية 
الشعريّة» وعلیها لعب آوراقه کلها. ما كان pee‏ المترجم هو قبل كل 
شيء الحفاظ على البحر والقافية» حتّى وان كان على حساب احترام 
المعنی الحرفي. 
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وان آحرجتنا ترجمة فقرة هملت إلى تعریفات أو مرادفات فمرد 
ذلك بطبيعة الحال إلى کون بعض النصوص تعتمد في موتراتها على 
خصوصیّات إيقاعيّة تنتمي إلى جوهر غير لغويي وهو مستقل عن بنية 
AXI‏ هذه الخصوصيّات» بعد التعرئف عليها (مثلما فعلت بخصوص 
الابیات الخفيّة في (it‏ يجب آن یقع احترامها من طرف 
المترجم. 

لنقل» clo]‏ اه توجد نصوص نعترف لها بخاصيّة جماليّة LEN‏ 
تجعل من المفید بالخصوص لا فقط الجوهر SAU‏ بل وأيضاً 
الجوهر غير اللغويّ ولانها بالفعل تظهر هذه الخصوصیّات مثلما 
یقول جاكوبسون» فهي ذاتيّة الانعکاس. 

إن كان Ule‏ أن نحافظ آکثر ما يُمكن على المؤثّر الذي ینتجه 
جوهر العبارة في النص الأصلي» فإنه ينبغي عندئذ أن نعيد كتابة 
لقاعدتین )1( و(2) في القاعدة (3): l‏ 

(3) 

ج ل1 ج غ1/ مض1 ج MS‏ ج غ11/ hoa.‏ 


حيث یحاول جوهر العبارة في النص الهدف ASÍ)‏ بکثیر Lie‏ 
یمکن في ترجمة نصوص ذات استعمال يومي) بطريقة Olle‏ تعون 
معادلة سواء لجوهر اللغة ج ل أو لد جوهر غير اللغوي ج غ gal‏ 
المصدر بغاية إعادة إنتاج NU‏ ر ا Ga‏ 


في علم البيان نميّز صور المضمون (مثل الاستعارة أو bal lt‏ 
n‏ التضاد) التی فی ترجمتها لا یکون الجو هر GAI‏ (وبطبيعة الحال 


Lal‏ غير اللغوی) une forte faiblaisse) NW?‏ (وهن شدید) تترجم 
dese is 3‏ ات مختلفة DI yi «CA Strong Weakness‏ هدین 
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MU jj في‎ Ule وبصفة‎ pal 


Lil‏ بخصوص القیم العروضيّة» DB‏ مد المصوتات والمقطع هي 
ظواهر نظام. على غرار نبر الضَّوت (الذي في LB!‏ المعجمي 
الايطالي» ee‏ يحدد فوارق في المدلول)؛ بینما ربط متوالية من 
الاصوات مختلفة الطول في مركب حسب قوانین العروض الكمّي» أو 
حسب ode‏ المقاطع ونبراتها. فهو ظاهرة تنظیم لعمليّة الانتاج eal‏ 
وهذه الحلول (وإن كانت تتوقف على deli‏ عروضيّة وأسلوبيّة 
خصوصيّة) فهي لا تتجلی الا باعتبارها ظواهر جوهر غير SA‏ 
والقافية أيضاً تتجلی باعتبارها جوهراً غير d‏ (بما فیها رسوم 
المقاطع الشعريّة)» حتی Oly‏ استغل عناصر یوفرها النظام المفرداتي. 

فى Le ton beau de Marot alas‏ ینظر دوغلاس هوفستادتر 
(Douglas Hofstadter)‏ )1997:17( فى ترجمات إنجليزيّة مختلفة ل 
الکومیدیا الإلهية» منطلقاً من مبدأ di‏ الخصوصيّة الأسلوبيّة 
والعروضيّة للقصيدة هي أنها متكوّنة من ثلاثيّات أبيات أحد عشرية 
قافيتها ABA,BCB,CDC‏ إلى peg dass‏ عفدا كانه اد 
هذه البنية لیست ذات طبيعة dI I‏ بالامکان التعبیر عنها من 
خلال رسم بياني AK‏ یکون من نوع موسيقي : 





BIEN الاولی من الانشودة‎ CLE تناول هوفستادتر‎ 
PER ME SI VA NE LA CITTA DOLENTE, 


PER ME SI VA NE L'ETERNO DOLORE, 
PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE. 


GIUSTIZIA MOSSE IL MIO ALTO FATTORE: 
FECEMI LA DIVINA PODESTATE, 
LA SOMMA SAPIENZA E 'L PRIMO AMORE. 


DINANZI A ME NON FUOR COSE CREATE 
SE NON ETTERNE, E IO ETTERNO DURO. 
LASCIATE OGNE SPERANZA, VOI CH'ENTRATE. 


Queste parole di colore oscuro 
vid io scritte al sommo d'una porta; 


per ch'io: "Maestro, il senso lor m’é duro”. 

هنا الطریق إلى مدينة العذاب. هنا الطریق إلى الالم الابدي 
هنا الطریق إلى القوم الهالکین. 

لقد حرّكت العدالة صانعي الاعلی. وخلقتني القدرة الالهية 
والحكمة العلیا والحبّ الأوّل. 

لم يُخلق قبلي شيء سوى ما هو آبدي. وإني باق إلى الأبد. 
ها الداخلون. اطرحوا عنكم كل أمل. 

هذه الكلمات رأيتها مكتوبة بلون داکن» فى ذروة باب» فقلت: 
آستافي. dl‏ معناها قاس على نفسی " i‏ 

Ago 5)‏ بحسن عشمان) 

ومضی يعاين بعض الترجمات الإنجليزيّة» التي لم تُحترم led‏ 
لا فقط القافية» بل وحتّی تقطيع فكر sh‏ في ثلاثيّات. في Gal‏ 
d.a‏ نيد لایر Se oM.‏ ثلاث انات يتما :الات 
a Lia‏ الشاعر علی a‏ فا و CT‏ كما هو 
yes‏ حنقه إزاء ترجمة روبیرت بينسکي (Robert Pinsky)‏ : 
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THROUGH ME YOU ENTER INTO THE CITY OF WOES, 

THROUGH ME YOU ENTER INTO ETERNAL PAIN, 

THROUGH ME YOU ENTER THE POPULATION OF LOSS. 

JUSTICE MOVED MY HIGH MAKER, IN POWER DIVINE, 

WISDOM SUPREME, LOVE PRIMAL. NO THINGS WERE 

BEFORE ME NOT ETERNAL; ETERNAL I REMAIN. 

ABANDON ALL HOPE, YE WHO ENTER HERE. 

These words I saw inscribed in some dark color 

Over a portal. “Master,” I said, “make clear 

Their meaning, which I find too hard to gather." 

Then he, as one who understands: “All fear 

Must be left here, and cowardice die. Together,... 

T n‏ هذه الأنشودة يحتوي على 45 ثلاثيّة» بینما هی عند 

کت ا odii usb sig‏ تال uus db dau‏ 
عنه وتثیر فيه الاستغراب (ص 533( 

وینتقد هوفستادتر بشيء من التهکم ترجمة شاعر کبیر مثل 

سيموس هينى «(Seamus Heaney)‏ الذي لم یحافظ هو الاخر لا 

على العروض ولا على القافية (وجد هوفستادر أبياتاً لو كتبها تلميذ 

فى الثانويی» لشطبها باللون الأحمر). ey‏ عن ترجمة مارك موسا 

«(Mark Musa)‏ الذي اعترف pum al‏ عن استعمال القافية للنتائح 

العروض. 
(Dorothy Sayers)‏ التی نجحت دائما تقريبا فى الحفاظ على 
العروض وحافظت li‏ على القافية» اضافة إلى کونها احترمت 
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THROUGH ME THE ROAD TO THE CITY OF DESOLA- 
TION, 


THROUGH ME THE ROAD TO SOROWS DIUTURNAL, 
THROUGH ME THE ROAD AMONG THE LOST CREATION. 
JUSTICE MOVED MY GREAT MAKER; GOD ETERNAL 
WROUGHT ME: THE POWER, AND THE UNSEARCHABLY 
HIGH WISDOM, AND THE PRIMAL LOVE SUPERNAL. 
NOTHING ERE I WAS MADE WAS MADE TO BE 

SAVE THINGS ETERNE, AND I ETERNE ABIDE; 

LAY DOWN ALL HOPE, YOU THAT GO IN BY ME. 

These words, of sombre colour, I descried 

Writ on the lintel of a gateway; "Sir, 


This sentence is right hard for me," I cried. 


Loge, «Roman de la rose متکاملین من‎ cp لنعاين الآن‎ 
: وبترجمتين ایطالیتین‎ 


Maintes genz cuident qu'en songe 
N'ait se fable non et menconge. ( Roman de la rose) 


Nombreux sont ceux qui s'imaginent que dans les réves il n'y a que 
fables et mensonges. (Strubel) 


Molti dicono che nei sogni 
Non ve che favola e menzogna. ( Jevolella) 
Dice la gente: fiabe e menzogne 


sono e saranno sempre i tuoi sogni. ( D'Angelo Matassa) 


cbe lla‏ الف qu). d. oos dl.‏ اش ی 

الترجمة الأولى الايطالية فهي لا تبتعد كثيراً عن التفسیر الفرنسي» بما 
لق اجات sisi le‏ ولا على القافية. الترجمة الثانية 43 
جانباً القافية وتحاول تعويض البيت Gli‏ المقاطع الأصلي بخماسی 
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مزدوج. وهو ما يوحي للقاری أنه یوجد عروض في Gall‏ الأصلي› 
ولکنها لا تذکر طبیعته وتوفر بدیلا. Ul‏ المضمون (وهو بسیط (Xu‏ 
فقد بقي» ولکن العبارة افتقدت أو تغيّرت. 
من المؤكد DI‏ غیّوم دو لوزیس (Guillaume de Lorris)‏ كان 
يريد أن یقول» مثلما یفعل في الابیات اللاحقة a]‏ توجد آحلام 
صديقيّة. ولکئه هل كان سیستهل بهذه الطريقة» مستعملا صورة 
ال «concessio‏ آي Giù‏ الكلمة لمن يأتى ترا مخالف. لو Ol‏ لخته 
لم توح له بعلاقة صوتيّة بين fmenconge s sone‏ لمادا cae‏ 
الترجمتان الإيطاليّتان عن هذه القافية واكتفت إحداهما ب sogni/‏ 
0 والأخرى ب - menzogne/sogni‏ خصو Oly Lo‏ الك ia‏ 
الثانية» بعد خيانة الدستيك الأوّل» تواصل بالقافیتین الملتصفتین؟ ألم 
يكن بالإمكان الاستهلال بقول: 
Dice la gente che quei che sogna | sol concepisce fiaba e menzogna ?‏ 
أحياناً لا يكفي احترام القافية للحفاظ على موترات النص. في 
The Love of J.Alfred Prufrock‏ لایلبوت lu (Eliot)‏ البست 
الشهس T‏ | 
In the room the women come and go‏ 
Talking of Michelangelo.‏ 
من الواضح call‏ مثلما في SL‏ القصيدة» یعوّل النص على 
القوافی des‏ الجناسات r pali‏ الداخلیّف معحصّلا aul‏ 
a m al‏ عار tre.‏ سا Gi ye‏ ای تاه 
KAIN E‏ المترجم. لتفادي ساسم مضحکت آن عدل 
سواء عن العروض أو عن الجناس الصوتي. وهذا ما فعله لويجي 
بیرتی (Luigi Berti)‏ وروبیرتو سانیزی «(Roberto Sanesi)‏ اللذين 
ترجما QS‏ 
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Nella stanza le donne vanno e vengono 
Parlando di Michelangelo. 
حاول‎ (Pierre Leyris) بینما في الترجمة الفرنسيّة لبیار لايريس‎ 
المترجم أن یحافظ على مور القافية» قابلا تغییر مدلول عبارة‎ 
: الاصل‎ 
Dans la piece les femmes vont et viennent 
En parlant des maítres de Sienne. 
وللحفاظ على القافية» خان المترجم الا حالة‎ UES فى هذه‎ 
لا بتخدئن عن مایکل انجلو بل عن دوتشیو دی بونینسانیا‎ sp 
مثلا). ولكن يبدو مع ذلك 4 حتى مع‎ (Duccio di Buoninsegna) 
القائم‎ e LOI الحفاظ على القافية» خسرنا مُلحة الجناس الصّوتي‎ 
Sese Mio sadi بذاك‎ yi StS) Mog JESUS على‎ 
أن الحدیث عن‎ DÀ والمتصنع 0 إضافة إلى آننی‎ 
renee - طرف سكدات محترمات بریطانیات‎ cya) رسامی سيا‎ 
ایلیوت على آنهن یتکلفن المعرفة) یفترض شيا من الکفاءة في تاريخ‎ 
(مع رفاییلو ولیوناردو) يبدو آکثر‎ shel الرّسم الايطالي» بینما مایکل‎ 
ضاع على كل‎ XR Bye تناسباً مع سطحيّة ذلك الحدیث. وبما أن‎ 
على لون الإحالة‎ el حال» هل من الأفضل الحفاظ على القافية‎ 
الرخيص؟‎ 
بملاحظات مشابهة فى إيكو (۰)19952 وتمرّنتٌ‎ cui كنت قد‎ 
Nella stanza le على تصور ترجمات بديلة مضحكة مثل‎ ali بغاية‎ 
Nella stanza le أو‎ donne cambian posto - parlando dell 0 
(Senesi) وسینیزی‎ . donne a vol d'augello - parlan di Raffaello 
باتشیغالوبو‎ iam یشاطر تحالیلی» ذکر‎ il (1997) 
: 4x; الطر‎ T المحتوم‎ lai الذي ترجم‎ (Bacigalupo) 
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Le donne vanno e vengono nei salotti 


Parlando di Michelangelo Buonarroti. 


آعترف» بخصوص Prufrock‏ أنّني عند قراءتي الأولى لهذا 

النص (ولعلها القصيدة المعاصرة التي أحبّها أكثر) في الترجمة 

الإيطالية» Gul,‏ أنه يجب أن يكون شعراً doo‏ وبالفعل» هذا ما 
نجده فى ترجمتئ (Berti) gob‏ وسانيزي (Sanesi)‏ : 

Allora andiamo, tu ed io, 

quando la sera si tende contro il cielo 

come il paziente in preda alla narcosi; 

andiamo, per certe semideserte strade, 

ritrovi mormoranti | 

di chi passa notti agitate in dormitori pubblici. 

E restaurants pieni di segatura e gusci d'ostrica; 

Strade che ci seguono come un tedioso argomento 

D’ingannevole intento 

E c'inducono a una domanda opprimente... 

Oh, non chiedete “cos'e?” 

Andiamo a fare la nostra visita. ( Berti) 

Allora andiamo, tu ed io, 

Quando la sera si stende contro il cielo 

Come un paziente eterizzato sopra una tavola; ? 

Andiamo, per certe strade semideserte, 

Mormoranti ricoveri 


Di notti senza riposo in alberghi di passo a poco prezzo 


come un paziente eterizzato disteso (Sanesi) فى صيغة 1966 ترجم سانیزی‎ (4) 


.su una tavola 
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E ristoranti pieni di segatura e gusci d'ostriche; 
Strade che si succedono come un tedioso argomento 
Con l'insidioso proposito 

Di condurti a domande che opprimono... 

Oh, non chiedere “Cosa?” 


Andiamo a fare la nostra visita. ( Sanesi) 


الحال هو dl‏ فى ال odi Prufrock‏ يوجد عروض وتوجد 
X‏ بين «(Michelangelo s go‏ التى ضاعت فى التر doe‏ الايطالية : 


Let us go, you and I, 

When the evening is spread out against the sky 
Like a patient etherised upon a table; 

Let us go, through certain half-deserted streets, 
The muttering retreats 

Of restless night in one-night cheap hotels 
And sawdust restaurants with oyster-shells: 
Streets that follow like a tedious argument 

Of insidious intent 

To lead you to a overwhelming question... 

Oh, do not ask, "What is it?" 

Let us go and make our visit. 

In the room the women come and go 

Talking of Michelangelo. 


قلت لنفسی انه إذا استعمل ایلیوت بحورا وقوافی» ینبغی أن 
نعمل ما فى وسعنا للحفاظ علیها. قمث بمحاولة (ولا آقدمها على 
أنّها نتيجة مجهود CoS‏ وتحصّلت على ما يلي : 


Tu ed io, e gid l'ora, andiamo nella sera 
che nel cielo si spande in ombra nera 


come un malato gia in anestesia. 
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Andiam per certe strade desolate 
nel brusio polveroso 

di certi alberghi ad ore, in cui folate 
senti di notti insonni, e l'acre odore 


di ristoranti pregni di sudore... 


نم توقفت. بدا لى فورا أنى آجد نفسي آمام قصید شعري من 
نهاية القرن التاسم عشر أو بداية القرن العشرین. صحیح Ol‏ كتابة 
Prufrock‏ تعود إلى سنة ۰1911 لذا لیس من الخطأ أن نترجمه فى 
روخ تلف لمحت د و Gil GLEAN obs ap eee oes‏ كفي ويد 
إيليوت GUL‏ الإنجليزيّة هو نفسه الذي یمکن أن يكتب فيه مثلا 
لورانزو ستيشيتي (Lorenzo Stecchetti)‏ 
(sbadigliando languir solo e soletto - Lunghi e tediosi giorni, -‏ 


Dormire e ricader disteso in letto - Finché il sonno ritorni, - Sentir la 
mente e il core in etisia, - Ecco la vita mia.) 


قزر أنّه لا داعي oy‏ آطرح على نفسي المسألة» لأثني لسث 
Lau‏ في شعر بداية القرن العشرین GUL‏ الانجليزية ولائني لم 
آترجم آبدا Lat‏ من اللغة الإنجليزيّة. لا يُمكن أن نغيّر مهنتنا بين یوم 
وآخر. المسألة التي آری نفسي قادرا على مواجهتها هي بالاحری من 
نوع آخر: كان يُمكن أن تکون ترجمتي مقبولة (اسمحوا لي بهذا Um‏ 
في الفرضيّة) لو آئني آنجزتها ونشرتها في العشريّة الأولى من القرن 
الماضي. ترجمة بارتي تعود إلى السنوات الاربعین وترجمات سانيزي 
بدأت تظهر في بداية السئینیات: تقبّلت» ch)‏ الثقافة الايطالية إيليوت 
كشاعر معاضر بعد أن عرفت الهرمسيّة OG,‏ أخرى (ولنفكر كم 
أثر إيليوت في الكثير من الشعر الإيطالي الذي صبّ بعد ذلك في 
"VPE 020)‏ المحدثة). وئمنت فی شعر ارت اقتضابه الذي ne‏ 
یکون «GS‏ وتداخل الأفكار» وكثافة ET‏ 
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یتدخل هنا مفهوم أفق المترجم". کل ترجمة (ولهذا السبب 
يعتري pull‏ التراجم) تتحرّك في آفق من التقالید ومن الاعراف الأدبيّة 
التی توثر dla‏ اختیارات الذوق. كان بارتی وسانيزي يتحرّكان فى 
الأفق الادبی الایطالی تو | یات ا وهذا us‏ 
الاختيارات التي LU‏ بها. لم يتفاديا القافية LGN‏ كانا غير قادريْن على 
إيجاد قوافٍ معادلة» بل تفاوضا مراهنین على صورة لشعر إيليوت 
يُمكن أن ينتظرها oly‏ يحبّذها القارئ الإيطالى. وهكذا 1573 (وكان هذا 
UOS UNUS LES‏ تمق ال 


With Oyster-Shells  Sawdust‏ (التی تذگر القارئ الایطالی من ناحية 
آخری بعظام الحبّار ل مونتالي (Montale)‏ فالقافية التي پُراد Gl‏ 
ثمن Yale‏ قد تلطف و "تنم " خطاباً يريد أن یکون GLE‏ وحاداً GY)‏ 
من المعروف di‏ الخوف سیظهر فى حفنة من الغبار). لذا OLS‏ الوفاء 
للوحشة US, LY!‏ یفرض أن لا Lb‏ إلى قرات ستبدو في السیاق 
الإيطالي "سائغة " ومعرّية إلى حذ الافراط. ۱ 

والذي i‏ الترجمات الايطالية ل Prufrock‏ هو في OV‏ نفسه 
الفترة التاريخيّة التي آنجزت فیها التقالید الترجميّة التي تنتمي Ags!‏ 
ولا يُمكن تعریفها USL‏ في الأساس "وفيّة' إلا في ضوء بعض 
القواعد التأويليّة التي اتفقت عليها - ولو ضمنيًا - ثقافة ما (والتقد 
الذي يعيد تركيبها ويحكم lo‏ 


)5( انظر في هذا الخصوص مواقف بولیسیستام تيوري (Polisystem Theory)‏ وأعمال 
یفن - زوهار c(Even-Zohar)‏ اضافه إلى دراسة هذه الواضیع في (Berman) ob‏ )1995( 
وکاتریس (Cattrysse)‏ )2000(. 

)6( يؤكد سانيزي )1997( التأویل الذي قمث به بخصوص قراره. ولا يُمكن أن 
نواخده YI‏ على تر 4% argomento. argument‏ وقد فعل بارت الشیء نفسه. ولکن من 
الواضح ói‏ ذلك كان بغاية BUH‏ على القافية الوحيدة للنض. l‏ 
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فى قیامهما بذلك قزر المترجمان من دون GLE‏ العمل ب 
ee POTERE‏ واختارا من النص التسلسل العاري والموحی بذاته 
للضور iy Shall‏ من دون محاولة [قحام القافية فى حالات iria‏ 
(وسهلة). ولکنهما لم یکونا فاقدي الحس بمسائل المادة اللغویّ 
UGH ply‏ تبجیل المضمون فقط مهملین nal‏ التعبیر الخطي. لنعد 
(UI‏ "الدستيك " أو oxi‏ النهائتين : بحر بارتي أو سانيزي لیس بحر 
إيليوت» ولکن المرور من إيقاع البیت ذي المقاطع التسعة إلى audi‏ 
ذي الائنی عشر مقطعا يحفظ للدستيك طابعه المتردد الذي يكاد 
یکون ie y‏ ببقی المثل فی الذاکرة» وبطریقته الخاضَة ترنیمیاً i‏ 
في الترجمة الإيطالية. 


ومع أنه لا Gla‏ مباشرة بمسائل الماّة» وبما أنه مرتبط بموضوع ‏ 
آفق المترجم أذكر حالة غريبة في ترجمة الكونت دي 
مو ell Gund SONS‏ آنجز ها امیلیو فرانستشینی ۲ (Emilio Franceschini)‏ . 
جميعنا يعرف أن إدموند دنتاس el‏ : في زنزانته بشخصية یقع تلقیبها 
في الفصل IH‏ عشر من طرف حاكم قلعة "Cal"‏ على أنه الاب 
فارياء والذي في الفصل السادس عشر يقدم نفسه إلى إدموند بقوله Je‏ 
«suis l'abbé Faria‏ وبهذه الطريقة يأتى ذكره دائماً. الآن تعرف Ol‏ هذه 
S MEE als diei IA)‏ دوما (GJUL! (Dumas)‏ 
أستاذ في الفلسفة كان قد حا في آحداث الثورة» وهو تابع 
(Swedenborg) € pa‏ ومیسمر (Mesmer)‏ والذي پذکر ه آیضا 
تبحا (Chateaubriand) AN, perg‏ في Mémoires d'outre-tombe‏ . 


Alexandre Dumas, II : فى الأصل لحساب الناشر موندادوری والان فى‎ (7) 
comte di Montecristo (Milano: Bur, 1998). l 
Gilbert Sigaux, Le Comte de Monte-Cristo | yx.» انظر مقدمة حیلیبرت‎ (8) 
(Paris: Bibliothèque de la Pléiade, 1981), XVII. 
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وبقطع النظر عن المصادر التاريخيّة» فالجدیر col SVL‏ على كل حال» 
هو أن يكون هذا الشخص الفیلسوف المستنیر والبونبارتيِ رجل 
کنیسة» سواء OY‏ هذا كان من خاصیّات تلك الحقبة SN dî ia Ji‏ قام 
بوظيفة التاصح» والاب والمرشد الروحاني لدی إدموند» مما یجعل 
کل هذا JL‏ أهميّة ole‏ 

الان» في ترجمة فرانستشيني Of Lol JUS‏ فاریا هو cabbé‏ 
إلى حد آنه في الفصل an wis!‏ ی S M‏ 
"La chambre de l'abbé"‏ (غرفة (C LXI‏ فى الترجمة الإيطاليّة 
یصبح العنوان La cella dello scienziato"‏ '(زنزانة العالم). من 
الواضح Ol‏ القصّة تتغيّرء وان كان تغيّرا خفیف وتفقد شخصيّة فاریا 
هذه سماتها الأصليّة LES‏ سمات غير محلدة لمغامر-عالم. 
والاسباب التي حدت بالمترجم للقيام بهذا الحظر عصيّة على الفهم. 
gu‏ من المضحك أن يكون فعل ذلك لکرهه الشدید للکنسییّن» ولا 
یبقی الا تفسیر واحد. يُسند لقب abbé‏ في فرنسا إلى كل کاهن 
رعية» ویجب أن يصبح في الإيطالية din‏ أو «reverendo‏ والا 
سيذهب بنا GBI‏ إلى كونه رئيس ديرء أي Celli Lal‏ يرأس ديراً. 
ولعل المترجم رای أن don Faria‏ سینقص من صورة السجين 
الكهنوتيّة Gols ep valid nud‏ بشيء من الحرج. ولكن في 
هذه الحالة بالفعل ینبغی أن یتدخل مفهوم آفق المترجم. 

ومهما کان الأمر» في المخیال الجماعي؛ الاب فاریا هو الب 
فاريا حثی في إيطالياء وبهذه الضفة نجده في ترجمات عديدة سابقة. 
وفاريا mU‏ بصفته Li‏ فى Moschettieri‏ 4 7 لنيتزا (Nizza)‏ 
«(Morbelli) unt‏ بل E‏ في I due orfanelli‏ مع توتو 


Perugina: S.A. Perugina e Sansepolcro: S.A. Buitoni 1935, انظر:‎ (9) 


capitolo III. 
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(Toto)‏ وکارلو كمبانيني (Carlo Campanini)‏ . پنتمی اسمه إلى 
By glow VI‏ التناصتة. مثل القلنسوة الحمراء Lui gl‏ الاسود. NU‏ 
آری أنه لا یُمکن ترجمة مونتي کریستو مع حرمان فاریا من Ani,‏ 
الكنسيّة - وان ab‏ القاری Loge Lal)‏ من کاهن فهو آمر انوي. 


1 ال" تة i‏ ; في الترجمة الشعريّة 


إن eal‏ الجوهر. غير اللغوي مركزيّة في الخطاب ذي الوظيفة 
الشعريّة - وفي age Va BIS‏ فحسب OF‏ نشاهده مثلا في 
qj!‏ هما أن ee‏ كن Lopes‏ أن نار ایض Dans glee‏ 
coc PR E EE ET‏ مه Ss. CU‏ 
بالفعل جوهرها). 


في التواصل لاهداف عمليّة یکون وجود الجوهر GADI‏ وغیر 
اللغوي Labs‏ بحتأء ويرمي إلى شد انتباه الحواس ومن هناك 
ی وی deal‏ الت عة ای تون حو روك 
وأجابني آنه في القاعة التي تتحادث فیها بعض السیّدات عن JRL‏ 
انجلو > فان نطق الاسم وکونه في آثناء الجملة یظهر جناسا صوتيًا 
مع 40 Lal)‏ كون البيت قبل الأخير الإيطالي متکونا من اثني عشر 
مقطعا) 0:9 كلها عبن Em DW m‏ مسائل الجوهر T‏ 
بالتعزف على فلك القاعة» معدا قاعة آخری یجلس فیها علماء 
متزمتون لا یتحملون البرد. 

بينما ell‏ خطاب ذي وظيفة شعريّة» سألتقط سواء المضمون 
المحدد أو المضمون المُوحى (إدانة آولئك السیّدات ادانة لا تقبل 
شفاعة). ولكتني بعد التقاطه opel‏ إلى مسائل الجوهر» وسأمتع 
نفسي بالعلاقة بين الجوهر والمضمون. 


لقد وضعت آفکاری هذه بخصوص الترجمة تحت راية 


343 


aa!‏ واذا سا كل شيء كما ينبغي» فائنا من خلال الترجمة 
نقول الشيء نفسه تقريباً. ومسألة هذا ال" تقريباً" تصبح بطبيعة الحال 
مسألة مركزيّة في الترجمة الشعريّة» إلى حد بلوغ إعادة الخلق 
العبقري بحيث نمز من "LB"‏ إلى شيء "آخر" lL‏ إلى شيء 
آخر لا يدين للأصل الا بارتباط» إن جاز القول. أخلاقي. 


ولکن من ee‏ أن نرى كيف أن المترجم آحیان مع علمه al‏ 
لا یستطیع ovali‏ يمضي للبحث عن نواة الشيء 
N‏ نيما كان ارس 

أبدأ بحالة لا آعرف لها (ولعله قصور متي) ترجمة مناسبة أو 
اعادة Gd) eo‏ بحنی اجمل آغاني الحب فی pri‏ 
الحدیث ظهرت فى Prose du transsibérien‏ لساندر ارز ی 
يف إن dede obli‏ ماء بينما يمضي pil m‏ انه 
وسط السهول اللامتناهية» > إلى خلیلته» الصغيرة جان دي 
فرانس» وهي A‏ وديعة Ide‏ ومريضة : 


Jeanne Jeannette Ninette nini ninon nichon 
Mimi mamour ma poupoule mon Pérou 
Dodo dondon 

Carotte ma crotte 

Chouchou p tit-ceur 

Cocotte 

Chérie p tite chevre 

Mon p tit-péché mignon 

Concon 

Coucou 

Elle dort. 


ol Le‏ ترجمه pu)‏ كورتيانا (Rino Cortiana)‏ للحفاظ 
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على نبرة العذوبة» تدلل بألوان زاهية لا تترجم دحرجة القاطرات 
الفاتمة : 

Giovanna Giovannina Ninetta Ninettina tettina 

Mimi moi amor mia gattina moi Peru 

Nanna nannina 

Patata mia patatina 

Stella stellina 

Paciocchina 

Cara caprettina 

Vizietto mio 

Mona monella 

Ciri ciritella 

Dorme. 

الغلطة لیست ible‏ کورتیانا. فلعله oly‏ فی sia‏ الابیات 

نواتین: دحرجة col bl‏ كما قلنا» ورقة الهوی. وکان عليه أن 

"UE NE LEN‏ الفرنسيّة JA)‏ تتذگرون عبارة mon petit chou‏ التی سبق 

أن ناقشناها؟) قادرة على أن تدمج. إن جاز القول. الملاطفة والسكة 

الحدید الضيّقة الاتساع. UT‏ الإيطاليّة فلعلها غير قادرة على ذلك 


JA)‏ يمكن إيديث بياف (Edith Piaf)‏ أن (fai‏ فى بلغة فرانشسکو 
"v‏ بيافي m ¢(Francesco Maria Piave)‏ 

وبخصوص السكة الحدید» إحدى القصائد التی أحبّها أكثر هی 

هذه القصيدة» ل مونتالي : l l‏ 

Addio, fischi nel buio, cenni, tosse 

e sportelli abbassati: E l'ora. Forse 


gli automi hanno ragione: come appaiono 


dai corridoi, murati! 
- Presti anche tu alla fioca 
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Litania del tuo rapido quest'orrida 

e fedele cadenza di carioca? 

di La‏ القصيدة فى الاصل بالإيطالية» فلا یمکننی أن آکرمها 

Ga" ua jte بمعاولة انیا باحد‎ eto راکتي‎ cian 

أي خمس عملیات اسقاط للحروف (lipogrammi)‏ (باعادة کتابتها فى 

كل مرّة من غير واحدة من المصوتات الخمس)» وخمسة نصوص 

أحاديّة المصوّتة (مستعملا في کل مرّة مصوّتة واحدة) وبانغرام 

(pangramma)‏ واحد متغاير الحروف (مستعملا مرّة واحدة كل حرف 

من الحروف الأبجديّة). ومن يريد التحمّق من كل نتائج هذا التمرين 
فلیر جع إلى (Eco 19920: 278-281) "Undici danze per Montale"‏ . 


المسألة التي طرحتها على نفسي ليست بطبيعة الحال "ترجمة" 
معنی لقصيدة بحسب "elie UY‏ التي وضعتها لنفسيء. OY‏ في 
مذه الحالة AS OUS‏ القیام بتفاسیر Gane‏ المسألة هي محاولة 
الحفاظ في هذا الاقتباس على الشيء نفسه. وحسب تأويلي توجد 
خمسة آشیاء هي نفسها: ubi pio ae] cual oeste (D‏ 
منها بیتان دکتیلیّان وبیتان سبعیّان؛ )2( الابیات الاربعة الاولی غير 
مقمّاة» والثلائة الأخيرة بالقافیة؛ (3) في القسم الأول يأتي ظهور 
آليات (وقزّرث في کل تنویع أن تتخذ شکل کائن ميكانيکي» إنسان 
آلی» أو کمبیوتر أو البق الی غیر ذلك)؛ (4) فی الابیات SIA‏ 
الأخيرةء إيقاع القطار؛ (5) وأخيراً الاحالة النهائيّة على رقصة» هي 
في الأصل كاريوكاء وفي تنويعاتي ستكون إحدى عشرة رقصة 

أعرض بأكمله فقط الليبوغرام الأول (من دون حرف (A‏ وفيما 
m‏ تسع تنویعات للابیات الغلاتة الأخيرة فقط. LAM‏ عليها هي 
سنتوقف. ولا جدوی من ذکر التنويعة الحادية عشرة ay cal ult‏ 
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لاستعمال کل حرف من الحروف الأبجدية مرّة واحدة هو من قبیل 

المعجزة والنتيجة تکاد تکون لغز لا حافظ فیه علی Gl‏ 
"شيء"» ما عدا وجود رقصة وآلية : 

Congedi, fischi, buio, cenni, tosse 

c sportelli rinchiusi. È tempo. Forse 

son nel giusto 1 robot. Come si vedono 


nei corridoi, reclusi! 


- Odi pur tu il severo 

sussulto del diretto con quest'orrido. 
Ossessivo ritorno di un bolero? 
-Dona pur tu, su, prova 

al litaniar di un rapido l'improvvido 
ostinato ritmar di bossa nova... 

- Do forse alla macumba 

che danza questo treno la tremenda 
ed ottusa cadenza di una rumba? 

- Presti anche tu, chissà, 

al litaniar dei rapidi quest'arida 
cadenza di un demente cha-cha-cha? 
- Non senti forse, a sera, 

la litania del rapido nell'orrido 
ancheggiare lascivo di habanera? 

- Salta magra la gamba, 

canta la fratta strada, pazza arranca, 
assatanata d'asma l'arta samba? 

- Del TEE presente 

L'effervescenze fredde, le tremende 
Demenze meste d'ebete merenghe? 


- S1, ridi, ridi, insisti: 
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sibilin di sinistri ispidi brividi 

misti ritmi scipiti, tristi twist. 

-Colgo sol do-do-sol... 

Fosco locomotor, con moto roco 
Mormoro l'ostrogoto rock'n'roll. 

- Ruhr, Turku... ۵۰ 

Uh, fu sul bus, sul currus d'un Vudu 


. (0) 
un murmur (zum, zum, zum) d'un blu zulü 


بالتلاعب مع الصوتيّات لا يُمكن فعل آکثر من هذاء ولکن ما 

آرید أن آظهره هو آنه بالامکان احترام الخصوصیّات الخمس 

lip Coli‏ القصید > وسط تشویش بقصد اللهو. المسألة هی 

هل على الترجمة أن تفعل الشيء نفسه. أمامي Ola OVI‏ واحدة 

إنجليزيّة والأخرى فرنسيّة ويبدو لي أنهماء في الأبيات الثلاثة 
الأخيرة» تخسران أقل ما تخسران إيقاع القطار السريع. 

الأولى هی لكاترين جاكسون (Katherine Jackson)‏ والثانية 
(Patrice Dyerval Angelini) E JU aS pas)‏ : 

Goodbyes, whistles in the dark, nods, coughing, 

and train windows down. It's time. Perhaps 

The robots are right. How they lean 

From the corridors, walled in! 

And do you too lend, to the dim 

litany of your express train, this constant 

fearful cadenza of a carioca? 


Adieux, sifflets dans l'ombre, signes, toux 


Et vitres fermées. C'est l'heure; Peut-être 


)10( كنت أعرف بطبيعة الحال di‏ ال blu‏ لیس رقصة. ولکن حاولوا آنتم أن تجدوا 
Lai,‏ آخری لا یُستعمل قيها الا حرف لا. 
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Les automates ont-ils raison. Comme des couloirs 


Ils apparaissent mures! 


Toi aussi, prétes-tu à la sourde 
Litanie de ton rapide cette affreuse 


Et fidele cadence de carioca? - 

هل كان ممکناً الحفاظ على العروض؟ هل كان یمکن تبلیغ 

إيقاع القطار؟ لماذا آهمل الخط الصغیر في مستهل الثلاثيّة الأخيرة» 

حیث يقحم صوت الشاعر (في لقطة مباشرة) بعد وصف في الظاهر 

موضوعی؟ لماذا یظهر الخط الصغیر فى خاتمة الترجمة الفرنسيّة؟ 

لماذا لم تحترم الترجمة الانجليزية نقاط الوقوف. التي هي إشارة إلى 

أجد جواباً عن ذلك» وأعترف أنه من الایسر القيام بلیبوغرام من أن 

على المضمون وعلی الأحداث البائسة A‏ ترویها القصيدة آکثر من 
مراهنتهما علی البنية الشکلية: وهو اختیار من دون شك "نقریبا. 

اواصل القول أن تمرین اللیبوغرام یصلح کثیرا لفهم این یوجد 

: (Montale) JU gol قصيدة آخری‎ ci الشیء‎ 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l'incrtocciarsi della foglia 

riarsa, era 11 cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

Che schiude la divina Indifferenza: 


era la statua nella sonnolenza 


del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
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لا lel Ss‏ أن di zs‏ لهذه القصيدة "مضمونا" » من من 
دون شك تفسيره بأکثر فلسفة من مضمون القصيدة السابقت Oly‏ هذا 
لمضمون یجب آذ بیقی في کل ترجمة. LS‏ یجب DÌ‏ تبقی الصور 
الأصلية» تنشد جميعهاء في تعالق موضوعي. ألم الحياة. ولکن 
ليست صورة الجدول pera‏ : هي 
Lal‏ خشونة 517022010 tgorgoglia s‏ وهي Cal‏ المعاظلتان our‏ 
iss‏ اسلوت مونتالي t‏ إنه ذلك الالو الذي یظهر (کما یمکن ol‏ 
یقول لیلیوت) فی حفنة من الغبار» ولکئه یمتد على نفس البیت 
الاحد عشري الهادی» بقدر الصور القليلة تلخیر؛ Lad sd,‏ في 
کون الا جات العيعة ال el adi a‏ 
الدنیویان بینما البیت الأخير یکسر إيقاع البیت الاحد عشري 
و"یجذب النفس "۰ إن جاز القول» نحو السماء. 

عندما حاولت القیام بخمسة تنویعات ليبوغراميّة على هذه 
القصيدة )1991 (Eco,‏ حاولت أن آحترم هذه الخصوصیّات. آذکرها 
هناء بكاملهاء لأظهر كيف أنه بالامکان دائما الحفاظ على البیت 
dl‏ عشري» (deg‏ المعاظلتین الائنتین وعلی بعض الاصوات 
nal ley call‏ الطویل EVI‏ 


من دون ۸ 


Spesso il dolor di vivere l'ho intuito: 

fosse il rivo insistito che gorgogli, 

fosse 11 secco contorcersi di fogli 

combusti, od 11 corsiero indebolito. 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude un cielo che si mostri inerte: 
forse l'idolo immoto su per lerte 

del meriggio, od il corvo che voli, e l'infinito. 
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E من دون‎ 
Talora il duolo cosmico ho incontrato: 
dico il rivo strozzato qual gorgoglia 
quando l'accartocciarsi di una foglia 
l'ingolfa, od il cavallo stramazzato. 
Bontà non vidi, fuori d'un prodigio 
Dischiuso da divina noncuranza: 
dico la statua in una vuota stanza 
abbagliata, o la nuvola, o il falco alto librato. 


I من دون‎ 
S'é spesso un mal dell'essere mostrato : 
era un botro strozzato, od un batrace 
che nel palude 6 colto da un rapace 
feroce, era 11 cavallo stramazzato. 
A] ben non credo, fuor del lampo ebéte 
che svela la celeste obsolescenza: 
era la statua nella sonnolenza 
dell'estate, o la nube, o un falco alto levato. 
O من دون‎ 
sempre nel mal di vivere timbatti : 
vedi l'acqua in arsura che si sfibra, 
1 pistilli e gli stami d'una fibra 
disfarsi, ed 1 cavalli che tu abbatti. 
Bene? Che sappia, c’è la luce scialba 
che schiude la divina indifferenza 
Ed hai la statua nella stupescenza 
Di quest'alba, e la nube, se l'acquila si libra. 


من دون U‏ 


Spesso il male di vivere ho incontrato: 
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era il rivo strozzato che 8 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, salvo che il prodigio 

che ostenta la divina indifferenza: 

era l'icona nella sonnolenza 

del meriggio, ed 1l cirro, ed il falco alto levato. 


yi‏ الآن إلى ثلاث ترجمات» الاولی لا آعرف JS‏ صراحة من 
منجزها SY‏ وجدتها في موقع انترنت فيه كالعادة إهمال للمراجم 
البيبليوغرافية (www.geocities.com/Paris/LeftBank/5739/eng-‏ 
«living.html)‏ والثانية دائما إنجليزية Raro‏ ماتزا (Antonino‏ 
Mazza)‏ والثالثة فرنسيّة لببار فان (Pierre Van Bever) as‏ : 


Often I have encountered the evil of living: 

it was the strangled stream which gurgles, 

it was the crumpling sound of the dried out 
leaf, it was the horse weaty and exhausted. 

The good I knew not, other than the miracle 
revealed by divine Indifference: 

it was the statue in the slumber 

of the afternoon, and the cloud, and the high flying falcon. 
Often the pain of living have I met: 

it was the chocked stream that gurgles, 

it was the curling up of the parched 

leaf, it was the horse fallen off its feet. 
Well-being I have not known, save the prodigy 
that reveals divine Indifference: 

it was the statue in the midday 

somnolence, and the cloud, and the falcon high lifted 
Souvent j'ai rencontré le malheur de vivre: 
c'était le ruisseau étranglé qui bouillonne, 
c'était la feuille toute recoquillée 

et acornie, c'était le cheval foudroyé. 

Le bonheur je l'ai pas connu, hormis le prodige 
qui dévoile la divine Indifférence : 

c'était la statue dans la torpeur 
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méridienne, et le nuage 


et le faucon qui plane haut dans le ciel. 


حافظ المترجمون الثلائة على المعاظلتین» وعملوا ما في 
وسعهم للحفاظ على خشونة الاصوات. والترجمتان الانجلیزیتان 
أعطتا للبيت الأخير نفّساً آطول من الأبيات السابقة. ومع ذلك فلم 
يحاول أحد أن يعتمد بحرا منتظماء وهو هام بالدرجة نفسها. هل 
كان مألل متا ھل كان ممكنا ولكن فلن ميات تس فين 
الشور؟ duel‏ ع الحسم في الأمر: لقد اختار کل واحد 
ال" تقريباً" الذي يراه أصلح. 


آرید Td oY)‏ مجموعة من "تقریبا" enne‏ کل 
مترجم بوضوح ما آراد إنقاذه وما آراد فقدانه. di)‏ رهان خطیر OY‏ 
المولف ana‏ تکلف he‏ اعلامنا بالخصوصیّات الاساسيّة الموجودة 
فى تا اتخات عن The raven‏ لبو «(Poe)‏ وعن Philosophy of‏ 
Companh‏ التي يروي فيها الشاعر كيف Ge‏ قصیدته. 

كان بو يريد أن يقول LI‏ بصفة مثيرة كيف أن في الغراب "لا 
يمكن تفسير GI‏ جانب من جوانب مؤلفه BAIL‏ أو بالحدس " وان 
"العمل نما خطوة بعد igi‏ الی آن اکتمل بدقة ويمنطقية JU‏ 
ep SL‏ لموقف مثير dm‏ مثلما لاحظ الجمیع ذلك SY‏ 
يقحم pas‏ حساب شكلي في وسط يسيطر عليه المتصوّر الرومنسي 
للشعر باعتباره إنتاج pigli‏ مفاجی ON")‏ معظم المؤلفين. .. يفضلون 
إيهامنا آنهم یلفون في نوع من الهيجان الرّائع. . . "). وهو موقف 
على قدر كبير من الأهميّة بالعلاقة مع ما سبق قوله في الفصول 

Edgar Allan Poe, "La filosofia della : من‎ Wks جميع الاستشهادات اللاحقة‎ (11) 
composizione," in: E. A. Poe, Marginalia, trans by Luigi Berti (Milano: 


Mondadori, 1949). 
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الا نة من هنذا الكقاف OY‏ هو ache‏ الأول رها مون یه 
المحدئین OM‏ الذي طرح مسألة المؤثّر الذي يجب أن يحدثه نص ما 
فيمن أسمّيه بالقاری النموذجي. 

lui‏ بو المدة المضبوطة CAU‏ الادبی الذی یجب أن 
یکون موجزاً بقدر یسمح بقراءته في جلسة واحدة وبالتالي يأخذ 
بعين الاعتبار نفسيّة القاری المحتمل. SG‏ يقول UJ‏ كيف أن "فكرة 
eo‏ وله شاف p V‏ ای كان كمع فى اناد فان يشان 
المؤثر الواجب cade‏ مؤثر تشعر E Libera‏ الجمال. وهنا 
بصلف Gelb‏ - ولكئه يبدو آقل GL‏ لو WI‏ حكمنا عليه لا 
بالمعايير المعاصرة بل بالرّجوع إلى التقاليد الرومنسية - يقول إن 
"الجمال من GI‏ نوع (OUS‏ في تجليه الکامل» يحدث دائماً في 
التفس الحسّاسة الدّموعء " Oly‏ "السويداء هي» إذاء أكثر النبرات 
الشعرية مشروعية ". 

بعد ذلك يتساءل بو ماذا یُمکن أن يكون الابتداع الجديد FA‏ 
الذي سيستعمله "محورأ" ملائماً لموضوعه لتحوم حوله كامل البنية 
الشعريّة» وقرّر dI‏ هذا المحور يجب أن یکون "لازمة" .sefrain‏ 
وبحث عن صيغة تسمح له بالتقيّد مع ترجيع للصوت مصحوب 
بتنويع متواصل للفکر. ينبغي أن تکون هذه اللازمة مختصرة وان 
أمكن في كلمة واحدة تمثّل خاتمة كل مقطع شعري. 

وان هذه الخاتمة» لكى تکون لها قوّة» ينبغى أن تكون صوتيّة 
eoe ol,‏ جهدا ممتذا REA‏ ا Cared EN‏ 
حملتني هذه الاعتبارات بصفة لا محید عنها إلى اعتماد حرف 0 


(12) من بين القدامى cal gl e?‏ المجهول 3 «Sublime‏ وبخصوصه أرجع القارئ إلى 
الملاحظات التى Cui‏ ہا فى فصل "Sullo stile"‏ فى )2000 (Eco,‏ 
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مطولاً وهو الحركة clio LYI‏ وحرف cr‏ وهو الصامت الذي یمد 
أكثر الحرف الصوتي. 

ومن هنا جاءت فكرة ol‏ الكلمة ينبغى أن تكون «Nevermore‏ 
مم صعوبة في gli‏ هذه WIS‏ عدید المزات بعناد yb‏ معقول وغیر 
عقلانی» من طرف کائن بشريّ. لذا يجب أن یکون حیوانا قادرا على 
الکلام: الغراب بالاضافة إلى کونه طير شوم. 

الآنء من دون أن آهمل لحظة هذا الهدف. .. تساءلتُ: "من 
بين جمیع المواضیع الكئيبة» ما هو الموضوع» حسب المتصور 
الشامل للبشرء الاکثر کابة؟ ". كان الجواب بطبيعة الحال: الموت. 
فقلث لنفسي "ومتی یکون هذا الموضوع VS ASV‏ من بين جميع 
المواضیع موضوعاً "IT ri‏ وباعتبار ما سبق أن فشرته باسهاب. فان 
ااا lia‏ بديهي. فا bile Sia‏ 
Ob‏ موت امرأة جميلة هو من دون منازع الموضوع الاکثر شعرية في 
لعالم - وها هو من دون شك آیضا أن الشفتین الملائمتین آکثر 
لعرض هذا الموضوع هما شفتا العاشق الذي فقد حبيبته." OU‏ عليّ 
آنذاك أن أدمج هاتيْن الفکرتین: عاشق يبكي حبیبته الميّتة وغراب 
يرجع بصفة متكرّرة عبارة Nevermore‏ . 


بعد تحديد هذه المبادئ وأخرى غيرهاء بحث بو عن إيقاع 
وعن بحر ملائم وقرّر أن يكون إيقاعاً Coss‏ واختار CS Lu"‏ 
مستقيم الوزن" . «sì‏ كما يفسّر بکل تواضع» VL‏ الأجزاء المستعملة 
(وهي تفعيلات) تتكوّن من مقطع طويل متبوع بمقطع قصير؛ والبيت 
الأول من المقطع الشعري يتكوّن من ثمانية من هذه الأجزاءء والثاني 
من سبعة ونصف. والثالث من ثمانية» والرابع من سبعة ونصف » 
SUAS a‏ الخامس› والسادس من ثلاثة ونصف ۰۲ WW»‏ أنه مع 
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کون هذه الأبيات استعملت غالبا في الشعر منعزلة» لم Se‏ آحد في 
إدماجها كلها في مقطع واحد. 


لم يبق الا تحديد طرق Col old‏ اليائس والغراب: رأى بو 
ol‏ ما یناسب آکثر هو غرفة لا تزال dle‏ بذکریات الحبيبة» بالتعاکس 
مع ليلة عاصفة في الخارج» يفسّر Lad‏ لجوء الغراب إلى الذار. 
لخلق تضاد بين الأبيض والاسود OY‏ آلهة العلم تتوافق مع تبخر 
ی ی ا Lal‏ و ذل 
(OSV)‏ لرنة كلمة Pallas‏ . 


نحن نعرف کم أسال هذا الاعتراف اللاحق من حبر. نمرت ولا 
زالت ous‏ الكثيرين الفكرةٌ القائلة بأن ما نعتبره إلهاماً هو فکر سریع 
لا يكف عن کونه حسابا حتّی وان نما في وقت وجیز We‏ (ولکنه 
یتطلب آحیانا إعادة نظر وتصویبات لا تنتهی). وفضّلوا قول |9 بو 
هزئ بناقدیه» معیداً من بعد بصفة مصطنعة ترکیب ما آلهمته القريحة. 
ومهما كان الأمرء OB‏ أحداً لم یفکر أحد في OF‏ وصف بو يقول U‏ 
بدقة ماذا یوجد فى النصض› وماذا يجب أن يجد ناقد منتبه للقیم 
الشكليّة وللاستراتیجیات السردية > وان لم یقل له بو ذلك آبدا. 
ols‏ بوه JS Xem) cho]‏ بساطة بصفة تحلیلیّة» بل وبتحذلق المسار 
جاءت رئة Pallas‏ قبل فكرة أن یکون تمثاله آبیض» وربّما cel‏ 
قبل ذلك فكرة التعاكس بين الأبيض والاسود وریما Lai‏ استبقظ بو 
يوماء أو نام ليلة» تراود ذهنه لسبب ما كلمة Nevermore‏ . ولكن Y‏ 
يهم من أين دلت هذه الصور إلى قصره الحال هو Ol‏ قصره 
الشعري مصنوع بهذه الصفت وإن تمكن هو من إدراك ذلك من بعد 
فهو یعنی sl‏ بصفة ما كان يُدرك ذلك > أثناء بنائه. 
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على کل حال» يا له من تحذ بالنسبة إلى المترجم! يبدو أن بو 
یقول له لا تجهد نفسك بالبحث عن سر أبياتي» اني آکشفه لك 
حاول أن di Gas‏ هذاء وحاول أن تترجم متجاهلا إياه. . 

الآن» نحن محظوظون لکوننا نملك النص والتأملات النقدية 
Du eee ea cuoca‏ لنص «ol al‏ بودلیر (Baudelaire)‏ 
وملارمیه «(Mallarmé)‏ اللذین E]‏ اضافه إلى :ذلك شهرة نو 
TEE‏ المعتبر حتی في وقتنا الحاضر أعظم شاعر سواء في هذه 
الجهة من المحيط الأطلسى آو فی الأخری. قرأ بودلير وملارمیه The‏ 
Bop of Composition 3 Raven‏ وهما بالخصوص من أتباع 
الکمال الشکلي. ماذا حدث Gis]‏ 

ترجم بودلیر الغراب سنة ۰1856 في الأكثر daa)‏ مثالاً یوضح 
به الدراسة في فلسفة التألیف» ومع تضمینه ملاحظاته» يقدّمه على 
Eas‏ تکون قصید ' لاقحامه فى مولفه Histoires grotesques et‏ 
ling . curieuses‏ بالحدیث عن EX‏ الشعری معتر فا أن المذاهب 
فى العادة تیک Ala aldo‏ و daa‏ 
شاعراً "یزعم " أن شعره Us‏ علی آساس مذهبه. YI‏ آن الشك fu‏ یه 
على الفور في کون الأمور سارت على هذا النحوء ويتساءل إن لم 
برد بو مدفوعاً بتوع من الشجب الغریب انظهور y Vo Lg]‏ 
ale‏ على كل حال لا يحسم في الأمر: "إن هواة الهذیان سیئورون 
ریما dò‏ هذه المبادئ الصّلفة؛ ولكن يُمكن كل واحد أن يأخذ منها 
ما يريد". في نهاية الأمر - كما يعترف - لا ضرر في أن نظهر 
للقاری کم Glee‏ من جهد ذلك الشيء الکمالی الذي نسمیه شعراٌ 
وبعد هذا كله يُسمح للعبقريِ بقلیل من الدجل. 

باختصار» كان تحدّي بو یجذب بودلیر وفي OVI‏ نفسه ینفره. 
وبتأثير من تصريحات المذهب الشعري (ومدفوعاً Lal Li,‏ بردود 
فعله الفطريّة کقاری) رأى dI‏ النص بأكمله يقوم على كلمة "غامضة 
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وعمیقة. رهيبة مثل اللانهاتي"» ولكنه - للأسف - یفکر فوراً في 
هذه الکلمة بالفرنسية E d‏ یقولها: «jamais plus‏ ومع F ail‏ 
تصريحات إدغار بو حول الجهد المطوّل للصوت» على حرف ه 
ues‏ حرف » و ال ا YI‏ المضمون 
ولیس العبارة. والترجمة التي ستتبع لا يُمكن الا أن تهیمن عليها هذه 
الخانة Jamais plus rary‏ اد قينا ER‏ في عمق عمق JJ‏ 
نها ضربة ساطور. 

لقد آدرك بودلیر ST‏ من المستحیل القیام ب" 'singerie rimée‏ 
T‏ بتقلید مقفی) fol‏ المصد وأعلن على الفور عدوله: 
سيترجم نثراً. وبما aT‏ سیترجم نثراً فقد ركز اهتمامه على قيم 
المضمون وتحدث عن «pls oy‏ وعن حمی الأفكار» وعنف 
الألوان» والزعب. والالم. تم الاختیار» إلى de‏ أنه لكي يُعطي 
فكرة عن القيمة الشعريّة للنص الاصلي يلجأ إلى دعوة تعيسة: 
حاولوا أن تتصوروا المقاطم الشعريّة IN‏ آکثر عند لامارتین 
c(Lamartine)‏ والایقاعات px‏ روعه عند هوغو «(Hugo)‏ 
وادمجوها مع LOSS‏ الأكثر دفة لغوتيي «(Gautier)‏ 
i el a‏ مره پر n‏ — 
تلك التي اقترحها بودلیر؟ لقد نفی هو نفسه ذلك. LEI‏ تفسیر 
شعري» أو على الاکثر إعادة خلق في شكل قصید Grd‏ مکتوب 
نثراً. هي نوع من يكاد یکون. 

ولکن عند هذا deli‏ يجب أن نذکر بعض الامثلت Thes‏ 
Raven‏ قصيد طویل ا 95 مقاطع TUE‏ 
العاشر) حیث. بعد سلسلة من المقاطع السداسيَة التي تنتهي a‏ 
Evermore Nothing More‏ (تلكؤن فده مع 
(Door ,Floor,Before,Implore,Explore, Lenore‏ < شرع Ia‏ في 
التکرار بصفة استحواذية« ومعه Nevermore «ali‏ : 
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Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling, 

By the grave and stern decorum of the countenance it wore, 

“ Though thy crest be shom and shaven, thou," I said, “art sure no 
craven, 

Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore - 
Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!" 
Quoth the Raven “Nevermore.” 

Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly, 
Though its answer little meaning - little relevancy bore; 

For we cannot help agreeing that no living human being 

Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door - 
Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, 
With such name as “Nevermore.” 

But the Raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only 

That one word, as if his soul in that one word he did outpour. 
Nothing further then he uttered - not a feather then he fluttered - 
Till I scarcely more than muttered “Other friends have flown 
before - 

On the morrow he will leave me, as my Hopes have flown before." 
Then the bird said “Nevermore.” 


وهده ترجمه بودلیر : 


Alors, cet oiseau d'ébéne, par la gravité de son maintien et la 
sevérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à 
sourire: «Bien que ta téte, - lui dis-je, - soit sans huppe et sans 
cimier, tu n'es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, 
voyageur parti des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom 
seigneurial aux rivages de la nuit plutonienne! Le corbeau dit: 
«Jamais plus !» 


Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendit si facilement la 
parole, bien que sa réponse n’eùt pas un bien grand sens et ne me 
fit pas d'un grand secours ; car nous devons convenir que jamais il 
ne fut donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la 
porte de sa chambre, un oiseau ou une béte sur un buste sculpté au- 
dessus de la porte de sa chambre, se nommant d'un nom tel que 
Jamais plus ! 


Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne 
proféra que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il 
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repandait toute son ame. Il ne prononga rien de plus; il ne remua 
pas une plume, - jusqu'à ce que je me prisse à murmurer 
faiblement : «D'autres amis se sont déjà envolés loin de moi; vers 
le matin, lui aussi, 11 me quittera comme mes anciennes espérances 
déjà envolées.» L'oiseau dit alors: «Jamais plus !» 


كان ينبغي أن يكون ملارمیه مرهف الحس آکثر من بودلیر إزاء 
إستراتيجيات الکلمة. ولكئه يشك AST‏ من بودلیر (في "التعالیق " التي 
يخصّصها ل (The Raven‏ فى کون تصريحات بو في المذهب الشعري 
لا تعدو أن تكون "لعبة ثقافئة "ع ویذکر رسالة لسوزان آشارد ويردز 
(Susan Achard Wirds)‏ إلى و ليام جيل (William Gill)‏ تقول فيها: 
" آثناء نقاشنا بخصوص الغراب آکد لي السیّد بو أن التقریر الذي نشره 
حول منهج تألیف العمل لا یتوافر على شيء من الصخة. .. وان فکرة 
أن الشعر یمکن أن يُؤلف بتلك الطريقة جاءته من تعلیقات ومن 
تحقیقات النقاد. فکتب ذلك التقریر فقط بقصد القیام بتجربة ذكيّة. 
oh alls‏ وفيا cub vel Y‏ كد سيق أن OPUS‏ 
الامز بمکن ان یکن عار ce.‏ هذا الو كما يمكق أن یکون بو 
هزی. لا بنقاده بل بالسيّدة آشارد ویردز eV‏ :غير هام کثیراء ولکن 
gi‏ أن EP ira PIPER‏ جاز cl gall‏ یعفیه من الواجب 
المقڏس» الذي كان ينبغي أن يحسّه AST‏ من Gl‏ کان» في أن ینقل في 
لغته Js‏ تلك OLIN‏ الشعريّة المعقدة. ومع ذلك d‏ یعترف أن بر 
سواء للتسلي أم لاء آعلن بالفعل أن "الصدفة يجب أن تُمحى من 
العمل الحدیث وینبغی آلا تکون فيه الا على سبیل التظاهر : Oly‏ خفقة 
الجناح الأزليّة لا تنفي النظرة الثاقبة التي fobs‏ الافاق التي یلتهمها 
طیرانه ". ولکن يا للاسف؛ یتفاعل في نفسه نوع من سوء النيّة 
التحتيّة» وخوفاً من مواجهة مهمّة مستحيلةء ترجم هو أيضاً نثرا 
واختار» ریما بتأثیر من بودلیر أو ON‏ لغته لا تسمح له بافضل من 
«Sus‏ عبارة Jamais plus‏ . 
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صحیح آنه في البداية یحاول الحفاظ على بعض الجناسات 
ار ا jpeg ile‏ 
SE‏ ترجمته cli‏ التي قد تکون ts]‏ ثراء Raley‏ من in)‏ 
بودلیر تبقی على مستوی الاقتباس الناجح ذانه: 


Alors cet oiseau d’ebéne induisant ma triste imagination au 
sourire, par le grave et severe decorum de la contenance qu'il eut: 
«Quoique ta créte soit cheue et rase, non! dis-je, tu n'es pas pour 
sür un poltron, spectral, lugubre et ancien Corbeau, errant loin du 
rivage de Nuit - dis-moi quel est ton nom seigneurial au rivage 
plutonien de Nuit.» Le Corbeau dit: «Jamais plus.» 


Je m'émerveillai fort d'entendre ce disgracieux volatile s'énoncer 
aussi clairement, quoique sa réponse n'eüt que peu de sens et peu 
d'à propos; car on ne peut s'empêcher de convenir que nul homme 
vivant n'eüt encore l'heur de voir un oiseau au-dessus de la porte 
de sa chambre - un oiseau ou toute autre béte sur le buste sculpte, 
au-dessus de la porte de sa chambre, avec un nom tel que: «Jamais 
plus.» 


Mais le Corbeaü perché solitairement sur ce buste placide, parla ce 
seul mot comme si, son áme, en ce seul moment, il la répandait. Je 
ne proférai donc rien de plus: 11 n'agita donc pas de plume - 
jusqu'à ce que je fis à peine davantage que marmotter «D'autres 
amis déjà ont pris leur vol - demain il me laissera comme mes 
Espérances déjà ont pris leur vol.» Alors l'oiseau dit: «Jamais 
plus.» 


وقد Jl‏ درس TE‏ وملارميه بطبيعة الحال (e yess‏ 
المترجمین الفرنسییّن اللاحقین. ee‏ غابریال موراي )1910( الذي 
ترجم Libs Lat‏ على بعض القوافي أو الجناسات الصوتيّة» ولکنه 


)13( ولا نتحدّث عن بعض الأخطاء في الترجمة التي وقع تسجیلها والوجودة في 
طبعة غاليمار (Gallimard)‏ مذكورة في البيبليوغرافياء من ذلك Me‏ في المقطع الأخير قول 
nothing further then he uttered‏ التی o‏ هت ira‏ لامعقولة je ne proférai donc rien‏ 


de plus. 
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: العظیمین‎ antl jj النقطة الحاسمة تماشى مع‎ nel عندما وصل‎ 
... Corbeau fantómal, sombre et vieux, errant loin du rivage de 
La Nuit - 
Dis-moi quel est ton nom seigneurial sur le rivage Plutonien 
de la Nuit !» 
Fit le Corbeau: «Jamais plus.» 


یمیل الکثیرون. من الذين أعجبوا بمقترحي بودلير وملارمبه 
إلى القول أن فى نهاية الأمر یحدث ذانك النضان OU ed‏ الموثر 
نفسه من السحر jolly‏ الذي آراد بو إحداثه. وقیل log]‏ یحدثانه على 
مستوی المضمون ولیس على مستوی العبارة» وبالتالي فقد قاما 
باختیار جذري Í>‏ - وفي هذا الخصوص el‏ القاری إلى الفصول 
اللاحقة Ge‏ سنتناول بالحدیث اعادة الصياغة والاقتباس. ولکتنی 
آرید في هذا المقام أن آتوقف عند مسألة أساسيّة. 

الترجمة إستراتيجيّة Gag‏ إلى إنتاج Spell‏ نفسه لخطاب Gall‏ 
المصدر فى لغة مختلفة. وبخصوص الخطاب الشعري يقال انها 
Gag‏ إلى إحداث gs‏ جمالی. الا dI‏ فیتغنشتاین )1966( یتساءل 
ماذا سیحدث لو call‏ بعد تحدید المؤثّر الذي تحدثه قطعة موسيقيّة 
العصبيّة في المخ المؤثّرات نفسها التي تحدثها القطعة الموسيقيّة. 
ویلاحظ أن الأمر مغايرٌ OV‏ ما big‏ هو تلك القطعة الموسيقية ولیس 
glie a Se‏ برد able: sl Gio La‏ بل هر 
الذعوة إلى التأمّل فی الكيفثة ols A‏ بها ذلك الرد نتيجة ذلك 
الشکل في نوع من "ESI"‏ المتواصل بين المعلول والعلة. والتثمين 
الجمالي لا یتوقف عند Spell‏ الذي نحس به» بل وأيضاً مع تثمين 


)14( انظر Lai‏ ملاحظات روستبکو (Rustico)‏ )1999( 
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i> Lal آنتجته. وهذا التلمین یشرك‎ ai Gel ud 
على مستوی الجوهر. وهي طريقة‎ diss الإستراتيجيات الأسلوبيّة‎ 
أخرى للإشارة» مع جاکوبسون إلى التأثير الذاتي للغة الشعريّة.‎ 


يجب أن تمكن ترجمة نص شعريّ من القيام ب "التنقّل' نفسه 
بين التعبير الخطيّ والمضمون. وصعوبة العمل على مستوی الجوهر 
هي مسألة قديمة - تجعل ترجمة الشعر أصعب من ترجمة GI‏ نوع 
آخر من النصوص OY‏ توجد في الشعر (انظر : 253 (Eco 1985: p.‏ 
جملة من الشروط الملزمة على مستوی التعبیر الخطي یتوقف علیها 
المضمون» ولیس العکس» مثلما يحدث فى الخطاب ذي الوظيفة 
الإشارية. ولهذا الشبب يُراهن UL‏ في الترجمة الشعريّة على إعادة 
الصياغة الجذريّة» باعتبارها قبولاً للتحدّي الموجّه من طرف Ja‏ 
الأصلي لإعادة خلقه في شكل آخر وفي جواهر أخرى (مع محاولة 
البقاء أوفياء لا للحرف بل للمبداً الملهم» الذي یتوقف التعرّف عليه 
بطبيعة الحال على تأويل المترجم النقدي). 


ولكن إذا كان الآمر هكذاء فلا يكفى أن ننقل الموتر. يجب أن 
نوفر لقارئ الترجمة الإمكانيات نفسها المتاحة لقارئ Lodi fall‏ 
اي ansa‏ "تفكيك الالية" » وفهم 3339( الطرق التي Le ez‏ 
المؤثر. وقد آخفق بودلیر وملارمیه فى هذه العمليّة. بینما حاول 
مترجمون آخرون لنص le «The Raven‏ العکس آن een‏ هذه 
العقدة - ریما باتباع ما هو موجود في فلسفة التألیف. 

وعلی سبیل المثال» فان الترجمة البرتغاليّة لفرناندو بيسّوا 
(Fernando Pessoa)‏ تحاول خلق إيقاع متواصل» والحفاظ على 
القوافي والجناسات الصوتيّة الداخلية لمختلف المقاطع. YES‏ تعدل 
هي LS!‏ عن مؤثر قافية .Nevermore‏ وبينما تحافظ العبارة 
المرنسية aa, Jamais plus‏ استعمال حرف cu‏ على مؤثر صوتي 
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CS‏ بدل علی الكابة» فاد البرتغالية تفقذه باعتمادها على حروف 

صوتية فاتحة. ALS‏ قد يكون وجد طريقة لنقل " الجهد المطول 
للصوت 1 ۰ 

0 velho Corvo emigrado là das trevas infernaes! 

g 

Dize-me qual o teu nome lá nas trevas infernaes”. 

Disse o Corvo: “Nunca mais”. 

... que uma ave tenha tido pousada nos seus humbraes, 

ave ou bicho sobre o busto que ha por sobre seus humbraes, 

cum o nome “Nunca mais”. 

... perdido, murmurai lento, “Amigo, sonhos - mortaes 

todos... todos ja se foram. Amanha também te vaes”. 


Disse o Corvo; *Nunca mais”. 

حاولت Lal‏ ترجمة إيطاليّة من نهاية القرن التاسع عشر 
لفرانسیسکو كونتالدي (Francesco Contaldi)‏ نقل الجهد المطوّل 
للصّوت بواسطة الحركات الفاتحة ولکنها لم تحصل على المعنی 
الاستحواذي للازمة. وفي كل مقطع يترجم 6 بطريقة مختلفة : 


E non altro, pensai ; Sol questo e nulla mai ; E il corvo : Non più mai! 
E l'uccello: Non mai! 


وجدت على الانترنت )8525 آخری من دون إشارة بيبليوغرافيّة) 
ترجمة إسبانيّة وأخرى آلمانيّة. الاولی تعید kn GE‏ عروضية شخصية 
È -‏ وان كانت نغميّة li‏ ما - وتحافظ على القافية» بینما بالنسبة 
nel‏ 6 فهي تتبع خصائص اللغة وحسب کل Lai dise‏ 
درس بیسوا: 

Frente al ave, calva y negra, 
mi triste animo se alegra, 
sonreido ante su porte, 


su decoro y gravedad. 


" - No eres - dije - algun menguado, 
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cuervo antiguo que has dejado 
las riberas de la Noche, 
fantasmal y senorial ! 

En plutonicas riberas, 

Cual tu nombre senorial ?» 


Dijo el Cuervo: «- Nunca mas». 


Me admiro, por cierto, mucho 
que asi hablara el avechucho. 
No era aguda la respuesta, 

ni el sentido muy cabal; 

pero en fin, pensar es llano 

que jamas viviente humano 

vio, por gracia, a bestia o pajaro, 
quieto alla en el cabezal 

de su puerta, sobre un busto 

que adornara el cabezal, 


con tal nombre: Nunca mas. 


Pero, inmovil sobre el busto 
Venerable, el Cuervo adusto 

Supo solo en esa frase 

su alma oscura derramar. 

Y no dijo mas en suma, 

ni movio una sola pluma. 

Y yo, al fin: “ - Cual muchos otros 
Tu tambien me dejaras. 

Perdi amigos y esperanzas: 

Tu tambien me dejaras. 


Dijo el Cuervo: «- Nunca mas». 
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و خصائص اللغة هي التي ساعدت بالفعل الترجمة الالمانية التي 
هي ربما - من بين الترجمات التي آعرفها - تلك التي احترمت آکثر 
nevermoreJ!‏ ولعبة القوافی والجناسات الصوتيّة التى یفرضها: 

Doch das wichtige Gebaren 

dieses schwarzen Sonderbaren 

Lóste meines Geistes Trauer 

Bald zu lachelndem Humor. 

«Ob auch schábig und geschoren, 
Kommst du," sprach ich unverfroren, 
“Niemand hat dich herbeschworen 
Aus dem Land der Nacht hervor. 

Tu mir kund, wie heiBt du, Stolzer 


Aus Plutonischem Land hervor?" 
Sprach der Rabe: “Nie, du Tor.» 


Daß er sprach so klar verständlich - 
Ich erstaunte drob unendlich, 

kam die Antwort mir auch wenig 
sinnvoll und erklàrend vor. 

Denn noch nie war dies geschehen: 
Über seiner Türe stehen 

Hat wohl keiner noch gesehen 
Solchen Vogel je zuvor - 

Über seiner Stubentüre 

Auf der Büste je zuvor, 


Mit dem Namen «Nie, du Tor.» 


Doch ich hórt'in seinem Kráchzen 
Seine ganze Seele achzen, 


War auch kurz sein Wort, und brachte 


366 


er auch nichts als dieses vor. 
Unbeweglich sah er nieder, 
Rührte Kopf nicht noch Gefieder, 
und ich murrte, murmelnd wieder: 
“Wie ich Freund und Trost verlor, 
Wird'ich morgen ihn verlieren - 
Wie ich alles schon verlor." 
Sprach der Rabe: “Nie, du Tor.» 


بینما يُمكن فى ترجمة ذات آهداف عمليّة تواصليّة اعتبار أن 
nunca mas‏ آو plus‏ رن مرادفان معقولان ل «Nevermore‏ فى 
حالة شعر بو هذا غير ممكن» OM‏ ما يُصبح مفيداً هو الجوهر غير 
Spal‏ وهو ما سبق قوله فى )3.7.4 8 ,1975 (Eco‏ من آنه فى 
Ge pail‏ ذات الوظيفة Pili‏ (ولیس فقط التصوص più GAI‏ 
تجزئة المسترسل التعبيري تجزئة آکبر. 

cl‏ يقع أحياناً أن يحتّم الجوهر غير اللغوي إخفاق المترجم. 
ومع هذا cals‏ حتى وان LLG‏ فكرة أن الشعر بطبعه غير قابل 
للترجمة - والعديد من الاشعار هی من دون شك غير قابلة للترجمة 
ii‏ ار امه ی E eus‏ بلسي ی کر 
ترجمق OY‏ یجعل من الواضح أن الترجمة لن تکون حقيقة مرضية 
VI‏ ]15 احترمت Lal‏ (ومهما كانت طريقة المفاوضة) جواهر التعبیر 
الخطي» i‏ عندما Glan‏ الأمر بالترجمات ASV‏ والنفعيّة 
والخالیة» إذاء من طموحات «illo‏ 


ولكئني آرید أن أختم هذا الفصل بالتعبیر عن آمل. لقد شاهدنا 


کم تصعب ترجمة إيليوت› وکیف ol‏ شعراء عظاماً لم يفهموا بو » 
وكيف آن مونتالی TITRE‏ المترحميق cuba ASI‏ وکیف یصعب 


نقل لغة دانتي. ولكن هل من المستحيل حقيقة أن نجعل القارئ 
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المعاصر یتذوّق القافية الثالثة» والبیت الأحد عشري» ومذاق نض 
guile‏ » من دون dI‏ يلجأ من e c ag‏ کلمات مهجوره N‏ 


من الواضح OF‏ اختياري یملیه الذوق ولكتني أعتبر أنّها نتيجة 
عالية جدا تلك التی bos‏ إليها هارولدو دو کامبوس (Haroldo de‏ 
Campos)‏ « ولیس si‏ قبیل الصدفة أنه شاعو برازیلی کبیر» فی 
ترجماته للفردوس. أذكر منها Yu.‏ واحداء هی بداية الانشودة TE‏ 
والثلاثين. أعرض عليكم النصّ الإيطالي متبوعاً بالترجمة البرازيليّة 
وإنني متأكد من أنه > القارئ الذي لا يعرف إحدى هاتين eal‏ 
سيتمكن من مقارنة ومن تذوّق التطابق النغمىّ بين النصَيْن. يوجد 

"تقریبا " و 'تقريبا"» وهذا هو مثال كامل تقريبا: 
In forma dunque di candida rosa‏ 


mi si mostrava la milizia santa 


che nel suo sangue Cristo fece sposa; 


ma l'altra, che volando vede e canta 
la gloria di colui che la ‘nnamora 


e la bonta che la fece cotanta, 


si come schiera d'ape, che s'infiora 
una fiata e una si ritorna 


là dove suo laboro s'insapora, 
nel gran fior discendeva che s'addorna 
di tante foglie, e quindi risaliva 


là dove ‘1 suo amor sempre soggiorna. 


Le facce tutte avean di fiamma viva, 
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e l'ali d'oro, e l'altro tanto bianco, 
che nulla neve a quel termine arriva. 


Quando scendean nel fior, di banco in banco 
Porgevan de la pace e de l'ardore 
Ch'elli acquistavan ventilando il fianco. 


A forma assim de uma cándida rosa 
vi que assumia essa coorte santa 
que no sangue de Cristo fez-se esposa; 


e a outra, que a voar contempla e canta 
a gloria do alto bem que a enamora, 
e a bondade que esparze graga tanta, 


como enxame de abelhas que se enflora, 
e sai da flor, e unindo-se retorna 
para a lavra do mel que doura e odora, 


descia à grande rosa que se adorna 
de tanta pétala, e a seguir subia 


ao pouso que o perpetuo Amor exorna. 


Nas faces, viva chama se acendia; 
nas asas, ouro; as vestes de um alvor 


que neve alguma em branco excederia. 
Quando baixavam, grau a grau, na flor, 


da vibragao das asas revoadas 


no alto, dimanava paz e ardor. 
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التغییر الجذري 


لأت ON‏ إلى ظاهرة تنتمي من وجهة نظر AS‏ التجاري إلى 
صنف الترجمة بالمعنی المحدد للکلمة» Lary‏ تمثل فی الان نفسه 
Ole Yi‏ من التصرّف التأویلی: هی التغییر الجذری. 


scie إلى غالا تشر‎ cole) الیل‎ oo فلت‎ eS 
الجزتي حيث إن المترجمين» للحفاظ على المعنی العمیق أو على‎ 
PAPAE e جا‎ C ال ی‎ 
لأنفسهم» وكان عليهم أن يسمحواء ببعض الجوازات» منتهكين‎ 
يضع سلماء إن‎ Gie أحيانا المرجع. ولكن توجد مناسبات لتغيير‎ 
ij لا تمکن بعدها‎ ace ل تعدي‎ T من الجوازات‎ oJ gall je 
انعكاسيّة. أي إنه فى تلك الحالات» لو نقلت من جدید آلة ترجمة‎ 
الهدف إلى نض آخر في‎ Gall مهما کانت» وحتی بطريقة كاملة»‎ 
l اللغة المصدر. لصار من الصّعب التعزف على النص الاصلي.‎ 


2 حالة كينو 


Ay Le T. يمول کینو‎ D Exercices de style برجمتی ل‎ il 
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سلسلة من التنویعات Gad‏ آساسی فی منتهی البساطة: 


Dans FS, à une heure d'affluence. Un type dans les vingt-six ans, 
chapeau mou avec cordon remplagant le ruban, cou trop long 
comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en 
question s'irrite contre un voisin. Il lu! reproche de le bousculer 
chaque fois qu'il passe quelqu'un. Ton pleurnichard qui se veut 
méchant. Comme il voit une place libre, se précipite dessus. 


Deux heures plus tard, je le rencontre Cour de Rome, devant la 
gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit: «Tu devrais 
faire mettre un bouton supplémentaire à ton pardessus». Il lui 
montre où (à l'échancrure) et pourquoi. 


Sulla S, in un’ ora di traffico: Un tipo di circa ventisei anni, 
cappello floscio con una cordicella al posto del nastro, collo troppo 
lungo, come se glielo avessero tirato. La gente scende. Il tizio in 
questione si arrabbia con un vicino. Gli rimprovera di spingerlo 
ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso, con pretese di 
cattiveria. Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore 
piu tardi lo incontro alla Cour de Rome davanti alla Gare Saint- 
Lazare. E con un amico che gli dice: “ Dovresti fare mettere un 
bottone in più al soprabito”. Gli fa vedere dove (alla sciancratura) 
e perché. 


البعض من تمارین كينو GLI‏ بصفة واضحة بالمضمون (یقم 
تغيير النص الاساسي عن طریق التورية. في JRE‏ تكهّن» أو حلم 
أو بلاغ صحافي . . . الخ) وهي قابلة للترجمة بالمعنی الحصري 
للكلمة. وبعض التمارین الأخرى GEE‏ على العکس بالعبارة. في هذه 
الحالات ch‏ تأویل oa)‏ الأساسي من خلال metagrafi‏ (تحو OY‏ 
الحرف) (أي من خلال جناسات تصحيفيّة» قلب الحروف بعدد دائما 
أكبر» تنقیص الحروف إلى غير ذلك) أو من خلال metaplasmi‏ 
(تحولات الكلمة) (محاکیات صوتيّة» ترخیم جوفي 
chal‏ . ل Sel‏ في oda‏ الحالة MI‏ العمل iste‏ الصياغة. 
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فإذا كان تحدّی المولف Mee‏ هو نقل النص الاساسی من دون 
استعمال حرف ۰6 يجب في الايطالية بطبيعة الحال أن نقوم بالتمرین 
نفسه معتبرین آنفسنا Lhe‏ من الامتثال: دامن الحرفي oe‏ 
الأصلى. وهکذا إذا كان الأصل 


Au stop, l'autobus stoppa. Y monta un zazou au cou trop long... 


بحصل النصض الايطالي على المؤثرات نفسها بقول: 


Un giorno, diciamo alle dodici in punto, sulla piattaforma di coda di 
un autobus S, vidi un giovanotto dal collo troppo lungo... 


Los‏ تحتوي تمارین كينو Lad‏ على بعض الاحالات على 
آشکال شعريّة» وهنا Lal‏ اتخذت الترجمة مسار التغییر الجذری. 
وحيث Gall Gel‏ الأصلي حكاية بأبیات إسكندريّة» في محاكاة 
ساخرة للتقاليد الأدبيّة الفرنسيّة» سمحت لنفسى برواية القصّة نفسها 
مع SLE!‏ هي (Leopardi) sg CP TIE EE EPA‏ . وأخيراً 
فان التمرین الذي يحمل عنوان Maladroit"‏ ' دفعنی إلى آقصی 
حدود المباراة cio‏ وأصبح خطاب شخص AK iu‏ یکون 
حبيس اللسان خطابٌ Golly,‏ محروم في اجتماع طلابی سنة 1977. 


التنويع USN‏ مخصّص للأنجلزة : 


Un dai vers middai, je téque le beusse et je sie un jeugne manne 
avec une gréte néque et un hatte avec une quainnde de lésse tresses. 
Soudainement ce jeugne manne bi-queumze crézé et acquiouse un 
respectable seur de lui trider sur les toses. Puis il reunna vers un site 
eunoccupé. A une lète aoure je le sie égaine; il vouoquait eupe et 
daoune devant la Ceinte Lazare stécheunne. Un beau lui guivait un 
advice à propos de beutone (...). 


)1( الاسهاب الاکبر للنص الإيطالي یدخل ضمن التحذي: ES‏ آتفادی حرف B‏ على 
عدد أكبر من OLAS‏ الوجودة في الأصل. 
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ترجمة الانجلزة الفرنسيّة إلى آنجلزة إيطاليّة ليس شيئاً Lae‏ 
يكفي أن لا نترجم Um‏ بل أن نتخيّل كيف يُمكن أن يتحدّث 
(JUI‏ إنجليزيّة مطلينة. وهاهي صياغتي للنص : 


Un dèi, verso middéi, ho takato il bus and ho seen un yungo 
manno con uno greit necco e un hatto con una ropa texturata. 
Molto quicko questo yungo manno becoma crazo e acchiusa un 
molto respettabile sir di smahargli i fitti. Den quello runna tovardo 
un anocchiupato sitto. 


Leiter lo vedo againo che ulcava alla steiscione Seintlasar con uno 
friendo che gli ghiva suggestioni sopro un batton del cot (...). 


: ولکن یوجد تمرين آخر معنون للطليّنة وهذا ما جاء فيه‎ 
Oune giorne en pleiné merigge, 16 saille sulla plata-forme d'iune 
otobousse et là quel ouome 16 vidis? 16 vidis oune djiovanouome au 
longué col avé de la treccie otour dou cappel. Et le dittó 
djiovanouome au longuer col avé de la treccie outour du cappel. 
Et lé ditto djiovanouome aoltragge ouno pouovre ouome à qui il 
rimproveravait de lui pester les pieds et il ne lui pestarait 


noullément les pieds, mai quand il vidit oune sedie vouote, il 
corrit por 1 


A oune cuore de la, iê lé révidis qui ascoltait les consigles d'oune 
bellimbouste et zerbinotte a proposto d’oune bouttoné de 
pardéssousse. 


كان بالامکان ترك fal‏ الأصلى على calle‏ ولکن ما يبدو Lgl‏ 
کلمات مطل بالسبة إلى القاریع الفرنسی لا تحدث التأثیر نفسه فی 
القاری الايطالي. لذا قزرت أن آقلب اللعبة: تتلاءم جيّداً في نض 
ایطالی GLAS‏ مفرنسّة. وهذه هی النتيجة: 

Allora, un jorno verso mesojorno egli mi è arrivato 1 ۵ 
su la bagnola de la linea Es un signor molto marante con un 
cappello tutt'affatto extraordinario, enturato da una fisella in 
luogo del rubano et un collo molto elongato. Questo signor la si è 


messo a discutar con un altro signor che gli pietinava sui piedi 
expresso; e minacciava di lui cassare la figura. D?’ dunque! Tutto a 
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colpo questo mecco va a seder su una piazza libera. 


Due ore appresso lo ritrovo sul trottatoio di Cour de Rome in 
treno di baladarsi con un copino che gli suggére come depiazzare il 
bottone del suo perdisopra. Tieni, tieni, tieni! 


كما نرى» في تغييري للنص اضفت. لائني لم s‏ أن تفلت 
منّی adb‏ الفر تسه .tiens, tiens, tiens!‏ 


لنترك جانباً کون تغييراتي للنص» في الطبعة الإيطالية» تظهر في 
صفحة مقابلة للنص الأصلي ا بحیث يدرك القاری pis‏ 
التحذي. أو بالأحرى المراهنة : dalia‏ .لد من 
التحزکات ab gle als‏ آتباری معه قائماً باللعية في العدد نفسه من 
o JI‏ کات ی وان Se‏ النض. من الواضح أنه انطلاقاً من 
تغييراتي لا يُمكن أيّ مترجم يجهل النص الاصلي نقل شيء برجم - 
خارج السیاق - إلى eli‏ ولکن لنواصل OW‏ فى سم 
" الجوازات " . 


12.12 مثال جويس 


لا آری أن ترجمة جویس ممکنة من دون أن نجعل القاری 
يحس بصفة ما باسلوب الفکر الايرلندي. وبالمزاح الدبليني» حتّى 
ولو أذى ذلك إلى ترك عبارات بالانجليزية أو إلى اقحام عدید 
الملحوظات في أسفل الصفحة"". ومع ذلك OB‏ جويس نفسه يعرض 
علينا Eae NU‏ من الترجمة Target-Oriented‏ : وهي ترجمة ذلك 


Frank Budgen, James Joyce and The Making of : فرانك بودغن فی‎ AS یو‎ (2) 
Ulysses (London: Grayson, 1934), 


أنه من "الاساسی بالنسبة إلى جویس أن نعمل بطريقة ما حتّی لا نعوض مدینته 
بمدینتنا " )71 :1972 ed. Oxford U. P.‏ 
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المقطع من Finnegans Wake‏ المسمی ب" "Anna Livia Plurabella‏ . 
وهذه الترجمت مع bel‏ شرت في الاصل باسم فرانك (Frank)‏ 
وسيتاني «(Settani)‏ اللذين ساهما من دون شك في res‏ ينبغي 
أن نعتبرها مُنجزة من طرف جویس نفسه". ومن جهة آخری. 
الترجمة د"آنا ليفيا"» التي ساهم فیها عدید من الکتاب مثل بیکت 
(Beckett)‏ وسوبول (Soupault)‏ واخرون» صارت تعتبر الان في جزء 

کبیر منها من عمل جويس anti‏ 


نجد آنفسنا هنا فى JE‏ خصوصيّة We‏ من التغيير الجذری OM‏ 
توس لکن 3953 المبداً الاساسی الذي ig‏ على Finnegans‏ 
Ten gl « Wake‏ ال e" pun'‏ أو " REER‏ 0 لم يترذد في 
إعادة كتابة وفي إعادة تصوّر نصّه إعادة جذريّة. فهو لم يعد يملك Ei‏ 
علاقة مع الأصوات الخصوصيّة للنص الانجليزي ومع عالمه 


James Joyce and Ettore Settanni, "Anna Livia Plurabella," Prospettive, (3) 
vol. [V, nos. 11-12 (1940), 
وقد نُشرت‎ (Ettore Settani) حتوی هذه الترحمة على نصوص مدسوسة لایتور سيتاني‎ 
سنة ۰1938 انظر‎ «(Nino Frank) ترحمة آول» هی ثمرة تعاون بين جویس ونینو فرانك‎ 
l : كتاب‎ 
James Joyce, Scritti Italiani, a cura di Gianfranco. Corsini e Giorgio 
Melchiori, con la collaborazione di Louis Berrone, Nino Frank e Jacqueline Risset 
(Milano: A. Mondadori, 1979). 
والترجمة الإيطالية» مع الترجمة الفرنسيّة» والنص الأصلي وبعض الترجات اللاحقة‎ 
: في‎ OW! موجودة‎ 
James Joyce, Anna Livia Plurabelle, Rosa Maria Bollettieri Bosinelli ed. 
(Torino: Einaudi, 1996), 
galls مع‎ 
La nouvelle revue francaise XIX, 212, 1931. : فى‎ "Anna Livia Plurabelle" (4) 
ليفيا 61929 بینما في الترجمة الايطالية على الصيغة‎ Ul حتی وان تُرجم هنا انطلاقاً من صيغة‎ 
التي سأذكرها.‎ BUDE النهائيّة لسنة ۰1939 فإنّه لا توجد فوارق محسوسة بخصوص‎ 
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اللخوي› واتخذ نبرة "شبه توسكانيّة ". ومع ذلك فقد آوحی بعضهم 
al‏ ينبغي قراءة هذه الترجمة لفهم Gall‏ الأصلي فهماً أفضل. 
وبالفعل» OU‏ الجهد نفسه لتحقيق مبداً التركيب المزجی المفرداتى 
ETC TEL N E‏ 
Finnegans Wake‏ . ۱ ۱ 

| فيتيغانس ويك " ليس مكتوباً بالانجليزية» بل 
بال" فيئيغانيّة " » والفيئيغانيّة عرفت من قبل البعض على آنها لغة 
مُبتدعة. في الواقع ليست لغة مُبتدعة مثل اللغة العبر-ذهنيّة 
لشلبنیکوف (Chlebnikov)‏ أو مثل اللغات الشعريّة لمورغنستيرن 
(Morgenstern)‏ وهوغو «(Hugo Ball) dl‏ حيث لا توجد ترجمة 
ممکنة. OY‏ الموثر الصوتي الرمزي یقوم بالذات على غياب BI‏ 
منستو ی دلا لي . فیتیغانس ويك هو بالاحری نص متعدد اللغات. وتبعا 
لذلك يكون Laudi‏ من غير الطائل ترجمته. GY‏ مترجم Shel‏ 
ترجمته» في حالة "ترکیب مزجی "فيه الجذر الانجليزي T‏ والجذر 
الإيطالي ۰1 يعني على أقصى تقدیر تحویل الترکیب التعبيري AT‏ 
LIT caus‏ وهذا ما حاول عدید المترجمین القيام به مع تان 
متفاوتة. 

الحال هو أن "فیئیغانس ويك" ليس مع ذلك Lai‏ متعدد 
اللغات: أو بالأحری هو كذلك» ولکن من وجهة نظر اللغة 
الانجليزية. هو نص متعدّد اللغات كما يُمكن أن یتصوره متکلم 
ااا ads da‏ ی ان ان وش Lond.‏ یه ub]‏ رور 
lei‏ 
يُمكن أن یتصوره متکلم ay gl zs alt‏ 

بهذه الصّفة إذا كانت الترجمة - مثلما قال هومبولدت - تعني لا 
فقط أن نجعل القاری یفهم لغة وثقافة Gall‏ الاصلي. بل Lal‏ أن 
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يثري لغته» فلا یوجد شك في Ol‏ کل ترجمة "لفیئیغانس ويك " 
لکونها تحمل لغتها على التعبیر عن شيء لم تكن في السابق تعرف 
كيف تعبّر عنه (مثلما فعل جویس باللغة الانجلیزیةی فانها تجعلها 
تقوم بخطوة إلى الأمام. قد تکون الخطوة مبالغاً بهاء واللغة غير 
قادرة على تحمّل التجربة» ولکن شيئاً ما یکون في الأثناء قد حدث. 


وجد جويس نفسه يترجم لغة مطاوعة للتركيب المزجي c (pun)‏ 
وللابتكار اللفظي cane pbs‏ مثل الانجليزية (بفضل وفرة الكلمات 
الأحادية المقطع) إلى لغة مثل الإيطاليّة عصيّة على الابتكار اللفظي 
بواسطة «SEL‏ آمام عبارات اللا Kunstwissenschaft Je‏ أو 
Frauprofessor‏ تظهر LR!‏ عجزها. وهکذا ER‏ آمام splash-‏ 
down‏ . فهي تلمكا إلى عبارة شعريّة جدا مثل I) ammarare‏ تشير 
إلى الطاثرة المائية التي JS Leos‏ مرونة علی سطح celal!‏ ولکن لا 
إلى الارتطام العنیف للمكوك الفضاتي بمیاه البحر). ومن جهة آخری 
ان لكل a‏ خاصیاتها: للهبوط علی سطح galli‏ تستعمل jee)‏ 
بصفة غير ملائمة العبارة القديمة Land‏ ۰70 بینما الإيطاليّة نحتت 
عبارة clue .allunare‏ ولکن لو da‏ الأمر بترجمة نص یوصف فيه 
بطريقة سريعة landing‏ سفينة فضائيّة» سیکون ab Land‏ المقطع ‏ 
بینما alluna‏ سيكون CS‏ المقاطع. وهذا من شأنه أن يخلق مشكلة 
في CRM‏ 

لنعاين في الحال مثالاً وجد فيه جويس نفسه عند ترجمة إيقاع 


Go‏ بالإنجليزيّة مضطراً إلى تغيير a Gall‏ مع الفرنسيّة 
نم مع الإيطالية. 


Tell ma all, tell me now. You'ill die when you hear. Well, you 
know, when the old cheb went futt and did what you know. Yes, I 
know, go on. 
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توجد في هذه الفقرة ثلائون كلمة أحاديّة المقطع. حاولت 
الترجمة الفرنسيّة أن GES‏ نفس البنية الأحادية المقطع نفسها. على 
الاقل من الناحية الشفويّة : 
Dis-moi tout, dis-moi vite. C'est à en crever. Alors, tu sais, quand‏ 


le vieux gaillarda fit krack et fit ce que tu sais. Oui je sais, et après, 
apres? 


خمس وعشرون كلمة أحاديّة المقطع. هذا شيء حسن. وفیما 
عدا ذلك  Ob‏ الکلمات الاخری متکونة من مقطعيْن» أو على الأكثر 
من ثلاثة مقاطع. ماذا يحدث مع الإيطاليّة» التي هي لغة تملك القلیل 
من الكلمات الأحادية المقطع (على الاقل مقارنة بالإنجليزيّة)؟ 


Dimmi tutto, e presto presto. Roba da chiodi! Beh, sai quando il 
messercalzone ando in rovina e fe’ cid che fe’? Si, lo so, e po’ 
appresso? 


ست عشرة كلمة أحاديّة المقطع» ولکن نصفها على الاقل هو 
آدوات ربط » وتعریف وحروف che‏ وأدوات ملحقة لا تملك ثبر 
الضّوت بل ترتبط بالکلمة التي تتبعها» وفي أقصى حد تمذها من وجهة 
التأثیر السمعي. جمیع i ei‏ من مقطعيْن» أو ثلائة 
وحتّى أربعة وخمسة مقاطع. إيقاع الفقرة لیس all cis)‏ المقطع 
Gus‏ وإذا كان gal‏ الانجليزي إيقاع من نوع "الجاز" Óp‏ للنص 
الايطالي إيقاع آوبرا. وهذا هو الخيار الذي قام به جويس. وعند معاینتنا 
لفقرات آخری من ترجمته CEPERUNT‏ طويلة جناً يقل 
scassavillani, lucciolanterna‏ و pappapanforte, freddolesimpellettate,‏ 
inapprodabile, vezzeggiativini -‏ وهي طويلة حتی بالنسبة إلى المعجم 
الإيطالي» حتى Sf‏ جویس اضطر إلى اختلاقها. 


3 يستعما تصن " فینیغخانس ويك " من دون شك als‏ مركبة 
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طويلة di‏ ولكنه في العادة یقوم بدمج کلمتین قصیرتین. وبما OV‏ 
اللغة الإيطاليّة لا تتماشی مع هذا الحلّ» فقد اختار جویس حلا 
NER‏ أي al‏ بحث عن إيقاع متعدد المقاطع. وللحصول على e‏ 
النتيجة لم یقلق في الغالب من أن يقول Gall‏ الايطالي آشیاء مختلفة 
Ue‏ یقوله Gall‏ الانجليزي. 

col)‏ بمثال معبّر جذا. في نهاية الفقرة الثانية المترجمة نجد: 


Latin me that, my trinity scholard, out of eure sanscreed into oure 
eryan! 


ومن دون أن نحاول البحث عن کل التلمیحات. فالبعض منها 
واضح للعیان. توجد OWL]‏ لغويّتان» على اللاتينيّة وعلی 
CIS SJ‏ التي كك فیها على الاصل الاريوسي. نجد — 
ولكق عن دون SA) Ob‏ أنه oque‏ العقيدة IS I‏ 
هناك هرطقة أريوسيّة)» وتتراء‌ی على خلفيّة ذلك Trinity; Erin‏ 
College‏ . إضافة إلى SUI‏ ,2 خاصٌ بالمتفقه فى اللغة» توجد 
احالة على اا Eures Ure, Our‏ (وسنری من د ما هو الذور 
الذي تلعبه الانهار في فیئیغانس ويك). بقيت الترجمة الفرنسيّة وفيّة 
للنواة المركزية من الترابطات (مع el‏ فقدت الکثیر) وترجمت بقول : 


Latine-moi ça mon prieux escholier, de vostres sanscroi en notre 
erryen! 


علینا LIL di evi‏ نجد فى السلسلة الترابطيّة prieur-pieux-‏ 
۵ صدی من الثالوث» وفي sanscroi‏ نجد NE‏ یذکرنا سواء 
بالسنسكريتيّة أو ب «sans foi sans croix‏ وفى Lal erryen‏ تلميح ل 
6 (غلطت هفوة) أو erranza‏ (تيهان). 

ولنأت الآن إلى الترجمة الإيطاليّة. هنا قزر المولف بكل وضوح 
dl‏ الاحالات اللغويّة يجب أن تمرّء إن جاز التعبیر» من المعجم إلى 
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الزردمة آو من Language‏ إلى pides «Tongue‏ العضو الجسدی؛ 
ols‏ التبهان اللاهوتي يجب أن يصبح esa lus‏ 


Latinami ciò, laureata di Cuneo, da lingua aveta in gargarigliano. 


Pos مترجم غير جويس نفسه سیکون موضع اتهام‎ Gl 
الجواز موجودء ویکاد یکون مدرسيّاء ولکن‎ OI محتمل. الحال هو‎ 
مسموح به من طرف الموّلف. والتلمیح الوحید إلى أصول وإلى‎ 
ولکن» فى ا سا‎ aveta-avita - لغات قديمة هو ذلك ال‎ 
laureata di فان‎ voids فى ما عدا‎ .avis avuta ب‎ La بعد یوحی‎ 
ipo Cabo لو‎ LN ولوجها من بعضص الثرکان‎ ais Cuneo 
يزيد‎ cunninlinguus ب‎ Si يبرز شیء‎ Cuneo - da lingua التر کیب‎ 
من دون أن یسمح‎ e SÌ,  "ةرغرغلا"ب من قوته الایحاء‎ 
بذلك النص الاصلي بتلمیح إلى الواحد والثمانمائة من بين‎ 
| . Garigliano الثمانمائة نهر التي یتباهی بذکرها الفصل» نهر‎ 

غاب الثالوث وقام جویس AS‏ طمأنينة باخر تجدیف له. ما 
كان يهمّه هو إظهار ما يُمكن أن یفعله باللغة الإيطاليّة» لا بال 
6 . كان الموضوع مجرّد ذريعة. 


إن ای یفوص ات الع dba‏ هذا ال i‏ 
أقنعة مختلفة على حوالى ثمانمائة اسم نهر ". وهو ما يُمكن أن 
نسمیه asl VI cun tour de force io.‏ لا i LUAM. I casas‏ إثراء 


La poi جویس) وتاریخ‎ «LE بخصوص القائمة الكاملة (التي تفوق ریما ما‎ (5) 
Louis O. Mink, 4 "Finnegans Wake" Gazetteer : LA اللاحق» من ترحة إلى أخرى»‎ 
(Bloomington: Indiana University Press, 1968), 

Fred H. Higginson, Anna Livia Plurabelle. The و في المو ضوع نفسه انظر ات‎ 
Making of a Chapter (Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1960). 
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صوتي-رمزی» Ey‏ یقوم He Als‏ الجانب الدلالي. آي. 
الموسوعی. من يلتقط الاحالات على الانهار المختلفت يلتقط deve,‏ 
افضل معتی سیلان Lily i‏ مركن بها al‏ لا ed‏ الجمیع ol‏ 
يلتقطوا الاحالات على آنهار Chebb, Futt, Bann, Duck, Sabrainn,‏ 
Till, Waag, Bomu, Boyana, Chu, Batha, Skollis, Shari‏ وغیرها 
فقد ترك کل شیء. إن (Us)‏ إلى لعبة من الترابطات تکاد تکون 
pei‏ هن فحن خی 
السیلان. وان لم تلتقطه فلا باس یبقی ذلك Lo Ula,‏ بالملف 
وموضوعاً لمذكرة (جازة. 

ولیس Jal‏ على ذلك من آنه في الترجمات الأولى كان یوجد 
عدد قلیل We‏ من الأنهار» وأسماؤها تتعذد فى الترجمات اللاحقت 
pdl ay‏ عند ذلك الحد استعان Lu‏ بعض الاشخاص 
للعثور على آکثر عدد ممکن من الأنهار - يكفي لذلك الاطلاع على 
الموسوعات وعلی الجداول الجغرافيّة - go‏ القيام "pun" JU‏ أو 
oe jal‏ وهذا لیس بالشيء العسیر. لنقل ld]‏ إن وجود ثمانمائة أو 
مائتی نهر لیس بالمهمٌ - أو على الاقل هو مهم بالقدر الذي یرسم 
فيه فتان من عصر النهضة لوحة يضع فیها وسط جمع من الناس 
وجوه بعض آصدقائه: سیکون Disl‏ على cpu‏ المهتة الأعاديمية 
أن تکتشف کلها. ولکن للاستمتاع باللوحة أو بالرّسم الحائطي فان 
ذلك هام إلى حد ما. 

بخصوص الإيطاليّة اتخذ جویس UL‏ الجوانب: يجب 
قبل کل شيء أن يُظهر di‏ الفصل على المستوی المعجمي ولیس 
فقط على المستوی التركيبي نهريّ» ویقوم على إحالات متعددة 
على آنهار. ولکتها ينبغي ألا توجد بالضرورة في المواضع نفسها من 
fall‏ الاصلی. وعلی سبیل CJUI‏ فی galli‏ الانجليزي» Ax)‏ 
00000 (الشذئ cala‏ فجن EEE‏ لصالح 
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(ave + marea si) Havemmarea نهر‎ voie « (Wassermanschift 
آلماني‎ 26 Havel الایطالیت» خصوصاً أن‎ GI ومن الیسیر ترجمته‎ 
استعمل‎ di OUS الا أن جویس‎ .Elba فی النهر الایطالی‎ Cue, 
ذلك بحوالی خمسة عشر سطراء‎ ne Ave Maria الإشارة إلى‎ 
وفی‎ ! Piavemarea. (حيث لا يوجد فى النص الإنجليزي)‎ su 
i) poca schelda ذكر‎ is CAL ۱ pie المقابل» بعد‎ 
في صفحة إنجليرية لا‎ Schelda و یقع استر جاع‎ «(scelta + 2 
تدخل ضمن الفقرات المترجمة.‎ 

وحيث يوجد في gal‏ الانجليزي «La Plata; Rio Negro‏ 
أبقى عليهما جويس Os‏ يضيف إليهما mosa‏ ونوع بهذه Ai Jal‏ 
حسب الذوق وحسب ما توحيه قريحة مؤلف يترجم نفسه. 

القرار الثاني : مع | Sui,Tom,Chef,Syr Darya ee Fae‏ أو 
Ladder Burn‏ يمكن القیام بتلاعب بالالفاظ في اللغة الإنجليزيةء 
ولکن من الصعب فعل ذلك مع اللغة الايطالية. يترك جویس ما لا 
یمکنه استعماله ويُقحم على العکس آنهاراً إيطاليّة» آکثر وضوحا 
astri Si‏ الجدد: sly‏ كلاوما لتکوین کلمات جمبلة متعددة 
المقاطع. وهکذا نجد آسماء (جديدة بالنسبة إلى الانجلیزیْة) مثل 
Serio, Po, Serchio, Piave, Conca, Aniene, Ombrone, Lambro,‏ 
Taro, Toce, Belbo, Sillaro, Tagliamento, Lamone, Brembo,‏ 
Trebbio, Mincio, Tidone, Panaro‏ (وهو بصفة غير مباشرة 
«(Tanaro‏ ورتما Lasi‏ 8 (مثل (Corva‏ - ولینطلق القاری ذو 
العزيمة للبحث عنها cos‏ سثار آقنعتها المختلفة؟. 

وبما dI‏ الأنهار الإيطاليّة غير كافية» ولا تتلاءم آسماء آنهار 


somme, avon, niger, yangtse, : fu أكثر من ذلك«‎ de فى الفرنسيّة نحصل‎ (6) 


gironde, aare, daméve (Danube?), pò, 6, 
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کر c‏ من alesis‏ البلدان c^‏ التو كات المتطلينة. ol Le‏ 
جویس ییحذف بکل بساطة عدید ALLEVI‏ تظهر :فى النص 
الاأصلی. 


و 


الحال هو آنه في الجزء من Gall‏ الإنجليزي المترجم سواء إلى 
الفرنسيّة أو إلى الإيطاليّة نجد من الأنهار ax‏ وسبعة وسبعين» مع 
احتساب إشارة جميلة إلى Reeve Gootch) (Seine) opadl fire‏ 
«Reeve Drughad s‏ وإشارة أخرى إلى .(Kattegat‏ بالنسبة إلى 
الإيطاليّة Ol‏ الحل الذي وجده جویس هو المرور من مائتین وسبعة 
مثل fiumanas «rio‏ و comaschia‏ التي یضعها مع بحيرة - من حيث 
یواصل Adda - de Sad‏ وسبخات هی SAVI‏ مرتبطة بدلتا نهرء 


maremme Tolkane | pr 


Y‏ یوجد Gl‏ مبزر لحذف کل تلك الاأنهار. لا یتعلق الامر 
تس A‏ الفهم. قبل كل شيء دن SPI‏ مثل Hondu‏ أو Zwaerte‏ أو 
۵ قد تکون غامضة سواء للقاری الانجليزي أو te LA‏ 
الايطالي وإذا قدر القاری الانجليزي على تحمل مائتین وسبعة 
UN al wees‏ على ei CAN VO‏ لان ومن 
عندما یحتفظ ببعض الأنهار التي تظهر بالإنجليزيّة لا يبدو d bly‏ 
یتبع pur‏ الوضوح. DLJ‏ ترجم and the dneepers of wet and mde‏ 
the gangres of sin‏ بقو ل Scom’é gangerenoso di turpida tabe‏ جمیل 
أن یقحم ال Gange‏ (الغانج) في RenoJl‏ (الرین)» ولکن لماذا آهمل 
7 سلمذا تفادی ال Concord on the è) Merrimack‏ 
۵ پلیجعله (O0 in M Concordia dell'Arciponente‏ حيث 
يربح ربما Usl PRESSE‏ لل onnipotente‏ (العلي القدیر)» ولکن 
باحتفاظه ب Concord‏ غير مرتبط بال «Merrimack‏ ومع فقدان 
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الإحالة» مهما كانت قیمتها» على SUI‏ التسامی الأمريكى؟ وهذا 
ليحتفظ بعد ذلك مع e Sabine nei la fringuellina‏ 
«Sabrainn‏ وهو لا يعدو أن یکون موضوعا تافها لدکتوراه؟ لم إلى 
الاحتماظ باحالات (هرمسيّة As‏ علی آنهار (Bua, «Boyarka‏ 
I «Buéch ; « Boyana s‏ لا یعرف آحد YI‏ الله E‏ توجد» واهمال 
Sambre‏ والفرات » €Neisse s Oder‏ لماذا لم Pest‏ مخلا: non‏ 
sambra che eufrate Dniepro poneisse la rava a sinistra e a destra,‏ 
con gran senna, nel suo poder... 7‏ 
من الواضح أن جويس» في ترجمة نفسه إلى الإيطاليّة» كان 
پنشد. آن جاز القول» کلمات جديدة cia‏ ذات آصوات 
ميلودراميّة» مهملا تلك الکلمات التی لا تحدث صدی فى نفسهء 
ee T‏ یه یسیع TM‏ 
الأنهار(وهى من دون شك الفكرة الأكثر غرابة فى دقتّها فى كتاب 
بهذه Bul‏ والغرابة)ء أصبح يتلاعب بالإيطالية. ad‏ أضاع على ENI‏ 
عشر سنوات للبحث عن ثمانمائة نهر وألقى جانباً بتسعة أعشار منها 
وذلك تقو chiacchiericcianti baleneone,quinciequindi frusciacque J‏ . 
وهذا مثال أخير من التغيير یمتل حقيقة AK, We‏ يصل إلى 
الخلق الأصلي : 
Tell us in franca langua. And call a spate a spate. Did they never‏ 
sharee you ebro at skol, you antiabecedarian? It's just the same as‏ 


if I was to go par examplum now in conservancy's cause out of 
telekinesis and proxenete you. For coxyt sake and is that she 1s? 


DU‏ كلمة Spate‏ ب Spade‏ و To Call a Spade a Spade‏ توافق 

العبارة الإيطاليّة SA OD dire pane al pane‏ الا شتا Casale‏ ولکن 
Spate‏ تذكر Es‏ بفکرة النهر a spate of words)‏ هو نهر من 
الكلمات). Sharee Lau‏ یمزج share‏ والنهر ebros «Shari‏ يمزج 
skola «Ebro „gig hebrew‏ يجمع بين school‏ ونهر 5101115. ومن 
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دون التوقيف عند احالات E For Coxyt Sake oV TS‏ سواء 
بنهر الجحيم Cocito‏ وكذلك ب For God's Sake‏ (وهو إذاء في هذا 
السياق» GI cles‏ 


هاتان Ole OY‏ للفقرة الفرنستة وال جمه 3t sell ASUNT‏ 
العهد للویجی سکینونی (Luigi Schenoni)‏ )2 | 198 متكرّر) : 


Joyce - Pousse le en franca lingua. Et appelle une crue une crue. Ne 
t'a-t-on pas instruit l'ébreu à l'escaule, espèce d'antibabébibobu ? 
C'est tout pareil comme si par example je te prends subite par 
telekinesis et te proxénetise. Nom de flieuve, voilà ce qu'elle est? 


Schenoni - Diccelo in franca lingua. E di piena alla piena. Non ti 
hanno mai fatto sharivedere un ebro a skola, pezzo di anti- 
alfabetica. E proprio come se ora io andassi par examplum fino 
alla commissione di controllo del porto e ti prossenetizzassi. Per 
amor del cogito, di questo si tratta? 


لم أستطع التعرّف على جمیع تلمیحات Gal‏ الفرنسي وأقتصر 
علی ملاحظة كيف Jl‏ حاول الحفاظ على بعض آسماء الانهار 
X zii ere‏ بتملیح فيه تجدیف » nom de flieuve NI Les‏ 
توحي 5 .nom de dieu‏ 


للتعبیر عن التلاعب BUL‏ فى «Call a Spate a Spate‏ یقتفی 

سکينوني ؛ Di 68 aw LS‏ الترجمة الإيطاليّة لجویس .Piena‏ لها 
علاقة بالأنهار (وبالتالی (spares Lai‏ وتبقی» cll‏ علی التشاکل 
الدلالي الاساسي. بهذا الاختيار یقع SU]‏ بعض آسماء الانهار التي لا 
يأتى La Sì‏ فى Jel‏ الاصلی الا بعد صفحات من clia‏ مثل Pian‏ 


ab ias‏ جویس لا يمول for coxyt sake oU ciel et Lui‏ تذکر ias]‏ بنهر 

«Cox‏ ولح d‏ قاری انجليزي Lai‏ إلى عبارة فاحشة for coxyt sake DÌ La‏ تبدو شبيهة 

ذا في نغمتها د «for coxitis'ache‏ حيث ان ۵ هي نوع من انخلاع الورك PHI‏ 
«Pain in the Ass 4 NES‏ أترك AUI‏ لحدس القاری ولا NX E wl‏ 
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Shari,Ebro آنهار‎ Lai سکینونی‎ Ax .Creek ,Piana and Pienaars 
وآضاع التلمیح اللاهوتي إلى التجدیف ضذ الالفباء وفهم‎ Skols 
"A Commission Authorized lÎ على‎ conservancy غریب)‎ liag) 


To Supervice a Forest, River or port"‏ وربط من تلقاء نفسه 
cogito JU Cocito‏ الدیکارتی. 


لثر BL OVI‏ فعل جویس : 


Dillo in lingua franca. E chiama piena piena. T'hanno mai 
imparato [ebro all’iscuola, antebecedariana che sei? È proprio 
siccome circassi io a mal d'esempio da tamigiaturgia di prossene- 
tarti a te. Ostrigotta, ora capesco. 


آمام صعوبة نقل التلمیحات الموجودة في النص» قرّر 
المترجم-المولف أن diy‏ هنا (مع (Pian Creek, Piana, Pienaars‏ 
نهرین آخرین ذکرا في موضع CHT‏ مثل نهر "التاميز"» ومثلما فعل 
شينوني ترجم بصفة جيّدة To Call a Spate a Spate‏ . ولکن هذا لا 
يكفي جویس المولف-المترجم. فقد أحسلٌ أن المعنی العمیق للنض. 
II‏ تجاوزنا لعبة الاستشهادات والاحالات. یکمن فى GL‏ المتحیّر 
والشيطاني آمام سر Ax)‏ مزیج (lingua franca)‏ هي مثل کل io‏ 
تنشأ من لغات مختلفة ولا تطيع Xd‏ خصوصيّة. تاركة شعورا بمؤامرة 
شيطانية ali Le‏ الوحيدة التي لا gal‏ بلوغها؛ والتي هي ان 
وجدت ASN‏ ال مه (lingua nei)‏ بحيث pls Js dl‏ 
LL‏ هو کافر بعقيدة الثالوث وبکل ST‏ (سيركاسيّ إضافة إلى 
کونه همجيّاً). لذا قزر أن يخرج من المأزق jon‏ آوحت به عبقريّة 
المؤلف المتر جم لنفسه : Ostrigotta, ora capesco‏ . 

لدینا استعجاب تذل على خيبة الامل والذهول» ostregheta‏ 
(تخفیف فينيتي لتجدیف (Hel‏ توحي بلغات غير مفهومة 
gutem Foce costrogoto)‏ ا الذي وقع تعر rae dd‏ 
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` تجدیف صدر إزاء لغة غير‎ . Gotto «(ostrogothic kakography 
(لا أفهم).‎ non capisco مفهومة. لذا كان لا بد من اختتام القول ب‎ 
ora وجويس يكتب‎ c Got It ب‎ La. ولکن 04 توحي‎ 
ریما في اشارة‎ e >) uscire s (فهم)‎ capire مزیج من‎ 0 
فیتیغانس.‎ dake للخروج من للخروج من المازق» أو من‎ 

الحقيقة هو آن حوس Y‏ تيء من Lian sla‏ 
يهمه هو ابتداع she‏ مثل ora capesco‏ و 

لو WI‏ انطلاقا من ترجمة شينوني رجعنا إلى الإنجليزيّة لتمکنا 
رما من الحصول على شيء شبیه بالاصل. ولکن لا يُمكن أن نقول 
الشيء نفسه بخصوص ترجمة جویس. سنخرج منها بنص آخر. 

جويس الايطالي لیس من دون شك مثالا من ترجمة "وفیة". 
ومع ذلك فعند قراءتنا لترجمته» واکتشاف نص آعیدت صیاغته جذریا 
في لغة أخرى» نفهم GUI‏ العميقة» وطبيعة اللعبة مع المفردات التي 
أراد القيام oly‏ وموثرات عالم من flatus vocis‏ يتفكك بصفة متواصلة 
ويتركب في تنظيمات جزيئيّة جديدة - متعدياً الوفاء لهذه ولتلك 
ida dl die ia‏ 
بالمعنی الحصري للكلمة ولا يتيه في مستنقع التأویلات الحرة. à)‏ 
يرسم حذا أقصى» ربّما لا يُمكن تعدّيه: ولکن الحدود - التي 
تخاض من آجلها حروبٌ مريرة - لا pui‏ لتحدید ما یقع خارجها 
فحسب» بل لتحدید ما یبقی داخلها. 


2 حالات حدودية 


لست آدري إن كان يجت أن io‏ علی انها تغییر جزئی el‏ 
تغییر جذری حالة رابندراناث طاغور (Rabindranath Tagore)‏ الذي 


ترجم آشعاره بنفسه إلى الإنجليزيّة. فهو 
لم يغيّر أسلوب Gal‏ الأصلي فحسب. بل وأيضاً النبرة نفسها 
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للقصيدة» وجملة الصّورء ونمط اللغت متكيّفا مع ضرورات شعرية 
لغة CU pe JI‏ الإنجليزية الإدواردية. .. فهو بترجمة نفسه بنفسه يرسم 
تمثيلا مختلفا تماما لذاته» مستحضرا من خلال القصيدة "نفسها" 
Lil,‏ لا شأن له» Gals‏ حسب المترجمين في ما بعد الاستعمار 
بواقع النص الأصلي. فضلا عن أن نتيجة هذه الترجمات أثرت من 
ناحية أخرى في الطريقة التي يُنظر بها إلى طاغور في العالم الغربي : 
الشاعر» والقديس. وحكيم الشرق» وليس الفتان» كما لو DI‏ الطريقة 
الوحيدة التي من خلالها يُمكن أن یقبل المستعمر من طرف المستعمر 
dol ۳‏ على uil‏ شبخضنة ciis]‏ كتنب QUA SARI iu‏ 
الإيجابيّة للصور AI‏ التي خلقها الغرب لقراءة الشرق**. 

توجد حالات من إعادة صياغة في الموسیقی» مع بعض 
المعزوفات الرائعة مثلا (قراءات ليست (Liszt)‏ لسمفونيّات بيتهوفن 
<«((Beethoven)‏ أو > عندما LLS sli‏ القطعة نفسها فى صيغة 
آخری من الم لف نفسه. l‏ 

ولکن BL‏ سنقول عن انجاز ال Marcia Funebre‏ (الموكب 
الجنائزي) لشوبان (Chopin)‏ من طرف فرقة New Orleans Jazz‏ 
0 قد يقع الحفاظ على الخط اللحنی؛ ولکن التغییرات 
المحسوسة للایقاعات وللنبرات تلغي إمكانيّة اعتبارها مجرّد نسخ 
مثلما یحدث ل Suites‏ باخ (Bach)‏ عندما pai‏ من العزف على الکمان 
الجهیر إلى الناي الخفیف کونترالتو. نبهتني میرکا Pgh‏ إلى 
مجموعة من "الترجمات" الموسيقية fod I‏ بالمقارنة مع نمطيتي 


)8( دوماریا (Demaria)‏ )3.4 8 ,2000( بالرجوع إلى مهاسویتا Mahasweta : sails‏ 

Sengupta, "Translation Colonialism and Poetics: Rabindranath Tagore in two 
Worlds," in: Susan Bassnett and André Lefevere, eds., Translation, History and 
Culture (London: Pinter, 1990), pp. 56-63 


(9) اتصال شخصی. 
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للتأویل (الفصل 10) مواقم حدودیّة» أو معترضة. لنفکر في التنویع 
الذي هو من دون شك تأویل للموضوع. فهو داخل النظام السیمیائی 
نفسه» ولکن لا شك في آنه ليس ترجمة. be A‏ ويوسّع وینوع 
بالفعل edax)‏ النظر أنه ينبغي التمییز oe‏ التنویع في موضوع ذاتي 
والتنویع في موضوع آخر). لنفکر في التلحینات المختلفة للقطعة 
نفسها المستعملة في تقالید الکنائس البروتستانيّة» حيث لا يوجد Lib‏ 
تنويع في الجوهر» بل إثراء ES‏ للنسیج اللحني للمعزوفة. 

هذه الحالات الحدودية غير متناهية» وبالامکان ایجاد واحدة 
لكل نص يراد ترجمته. وهي مرة أخرى» علامة على آله لا يُمكن 
وضع نمطيّة للترجمات. Lily‏ على الأكثر وضع نمطيّة (مفتوحة 
دائما) لمختلف doe gl Gb‏ مع التفاوض في كل مرّة بخصوص 
الهدف المراد من الترجمة - ومع اكتشاف؟ في كل مرت ce òi‏ 
الترجمة هي أكثر ee‏ يُمكن أن نتصوره. 

a Lil‏ تخضم ola‏ الطرقء التي هي La‏ غیر متناهیّت 
لعحدیدانت» ol,‏ نکتشف دائما تاویلات لا بمکن تعریفها Lash‏ 
ترجمة» فهذا ما سنتعرّض إليه بصفة أفضل في الصفحات المخضصة 
للتحویل. 
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(فصل (لثالت عشر 


عندما تتح تتغیر المادة 


آذکر سهرة جميلة في عید رأس السّنة لعبنا فیها (وهو جائز مرة 
کل حین) لعبة Belle Statuine‏ (التمائیل الجمیلة). تمثل مجموعة من 
کاس based cà hey‏ تس شا تا sia oan‏ 
(a‏ وعلی المجموعة الثانية من الاشخاص التكهن بذلك العمل 
الفتي. عرضت ثلاث فتيات مشهدا عوّجن فيه أعضاءهنْ ومسخن فيه 
Bo‏ الوجه. فی مشهد. حسب ما آذکر» جمیل Wee‏ وقد تعزف 
الاکثر فطنة من T ba‏ على الاشارة إلى Demoiselles d'Avignon‏ 
(فتیات آفینیون) لبیکاسو SY) (Picasso)‏ ما تذکره AS‏ واحد ما من 
تلك اللوحة هو قبل کل شيء تمثیل آجساد أنثويّة لا تتطابق مع 
راف at icc Esdr‏ قح که فا الا على كاو ای 
نعرفه» ولکن لو Yi Ol‏ يعرف الاصل» وکان عليه أن يتصوّر 
leds‏ پات شا ماکان sr an Es‏ 
الألوان والرسوم لا شي- (حتى الموضوع لا يتطابق في الواقم 
الفتیات الاصلیّات هن خمس ولسن ثلاثا) لا شيء ما عدا Mice‏ 
وهو من دون شك هام بأنه في تلك اللوحة یقم تشویه الصضورة 
الانسانية حسب نسق ما. 


391 


لذا فنحن امام اقتباس 6 مع المرور من مادة خطيّة-لونية cp]‏ 
مادة cinay‏ تبرز فقط » وبصفة ciali‏ الموضوع» وبعض العناصر 
"العنيفة" فى اللوحة الأصليّة. 


لنلا حظ Ub‏ لو تمعنّا فى الاستراء Cul) (ekfrasi)‏ سبق الحدیث 
ce‏ فی الفصل 8) فهو fla‏ باعتباره Thee‏ شبيهة بما سبق ذکره. في 
ill‏ "التمائیل الجمیلة" تووّل ماذة رقصيّة لوحةً» وفی ie‏ 
الاستراء بقع تأویل اللوحة بواسطة الماذة AU‏ التي بإمكانها أن 
تصف وصفا lito‏ العلاقات الفضائئة » والصور > الألوان 
ولکنها LG‏ عدّة عناصر آخری - مثل كثافة المادّة» أو تجلى العمق 
آو الحجم- التي لا یُمکن آن تترجمها اللغة الا بواسطة التلمیحات 
والایحاءات والاحالات على تجارب آخری. هل نحن في هذه 
الحالات آمام Qux ga‏ 


je‏ بعد هذا السوال الی مسألة تغییرات المادّة» مثلما یحدث 
(eke‏ نؤول (بالصور) JT‏ بواسطة peo‏ بالقلمی آو ladies‏ نقتبس 
رواية في شکل صور متحرّكة. 


TEET ga y‏ آفضا D‏ للاشارة a‏ حالاات خصوصية من 


)1( انظر : كلابريزي pp. 109 sgg.) (Calabrese)‏ :2000( الذي اهتم بالا ستراء في 
عدید من الناسبات: " وان كان ما هم في نص ما هو عزل مستوی واحد» مستوی 
السرديّة» OD.‏ هجرة جوهر إلى آخر تُعرّف عندئذ على i‏ "تلخیص" (مثل التلخیص 
السینمائی لروایة). ويأخذ كلابريزي بالذرس مثلاً )1052 وما (lek‏ ترجمات بيكاسّو الأربع 
والثمانين لل Meninas‏ حيث توجد ترجه تلعب فقط على التعاکس بين الأبيض والأسود. 

: الاستعمال الممترح في‎ NT آوسع‎ La parasinonimia Li) استعمال‎ di di «Li (2) 


Dictionnaire Raisonne di Greimas-Courtes. 
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التأويل حيث یقع ce em)‏ لتوضيح مدلول كلمة آو قول» T‏ مؤوّل 
معبّر عنه فى BL‏ سيميائيّة مختلفة (أو العکس). لنفكر Ses‏ فى إظهار 
شىء لتأويل تعبير لغويٌ يسمّيهء أو العکس» فى الإظهار الذي آسمیه 
Light‏ لغويّاء مثلما يقع عندما يشير طفل بسبّابته نحو عربة فأقول له 
إا ار Labitalia‏ عدا lae‏ ال عه 
المرجع لاسم علم» هو إظهار فرد ينتمي إلى النوع نفسه لا لتلقين 
اسم ذلك الفرد» بل اسم ipe‏ فلو Hu QUSE‏ ما هي النخلة 
وأظهر لى احد نخلة (ole‏ فى العادة أاعمم» واصنع لنفسي نمطا 
Gye‏ يسمح لي بالتعزف في المستقبل على آنواع أخرى من النخیل» 
حتى وان كانت Wye‏ مختلفة عن الفرد الذي آظهروه لي. وكذلك 
pa ghedi‏ او ول 


انها حالة ترادف مواز GUS‏ الموجودة فى السیابة الموجهة التی 
توضح ile‏ ذلك الشیء. أو تعویض الکلمات باشارات اليد في لغة 
La. Dodge pal‏ الحالات A‏ لتفسیر ما هی chaumière‏ 


فى هذه الحالات ترید العبارة الجديدة من دون شك تأويل 
لعبارة السابقة أو المتلازمت. ولکن في ظروف قول مختلفة يُمكن أن 
تووّل العبارة المعوضة Lal‏ عبارات مختلفة. وعلی سبیل المثال 
تکون لدینا حالة من الترادف الموازي عند اظهار علبة فارغة من 
صابون الغسیل لتأویل (آو لتوضیح) طلب أعطني من فضلك المنظف 
كذاء ولکن في ظروف مختلفة من القول يُمكن أن cs‏ الاظهار 
نفسه معنی کلمة منظف (بصفة عامّة) أو أن یوفر لي مثالا من مفهوم 
شکل متوازي السطوح. 
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في کثیر من هذه الحالات» عند استعمال "ترجم" في معنی 
مجازي» تکون الکثیر من هذه التأویلات آشکالا من الترجمة (بل 
il‏ فى حالة لغة الحرکات التی تعوّض آصوات GI‏ أو الحروف 
lhi‏ 
عند المرور بين البعض من الأنظمة السيميائيّة تصلح هذه الأشكال 
من التأويل بمثابة التأويل بواسطة الترادف في الأنظمة EAU‏ ومع 
الحدود نفسها فى الترادف اللغوي. أحياناً تظهر بعض المترادفات 
لموازية EH cole dll‏ 
اللغويّة "اقلاع "۰ رسم طائرة تقلع. 


هناك OVE‏ آخری من المترادف الموازی یصعب على العکس 
تعریفها على آنها ترجمة. بما SI‏ آضع من lee‏ الحرکة» هي من 
LS 95‏ باب العو نت oce‏ شا هی العو الام 
qaae iod‏ معا e esed]‏ ی ری qose‏ سر 
استهلالها المشهور). ویکون Lal‏ تردافا موازیا قول شخص سئل عن 
اللحن الذي پذیعه poll‏ فیقول Li‏ السمفونيّة الخامسة. یکون لدینا 
بطبيعة الحال ترادف مواز Se‏ عندما نجیب إنها سمفونيّت أو إنها 
lele‏ الهو 
اوس افتراحا جاء به كلابريزي E 2000: ۰ n‏ 
وأعترف أن Laut‏ الشامل بشارة (علی الأقل فى السیاق الأيقونى 
التقليدي) يُمكن تأويله باظهار xb‏ بشارة» لنقل مثلاً بشارة بياتو 
أنجيليكو «(Beato Angelico)‏ أو بشارة کریفیلی (Crivelli)‏ أو )453 
(Lotto)‏ « و LoS‏ یعهم الطفل نهنا سبارة سواء "فبات " آو و 
LL‏ أيضاً آفهم of‏ النمط الأيقوني لل"بشارة" یتضمن بعض 
الخصوصیّات الأساسيّة (امرأة ELA‏ جاثية على ركبتيْهاء ومخلوق 
ای کر ای کل لها کا leo perde‏ 
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ai‏ العارانت: الف لحك ايا شحاف من لون انبا میم الاه آي 
(Warburg)‏ ۰ الذي ol iS‏ صورة امرأة عاریف» فى وضعيّة مستلقیت 
ورأسها مسند إلى راحة يدها موجودة فى التماثیل القديمة فى الشرق 
lau sd‏ وفي تلك اليونانيّة التي تمثل حواري» وعند جيورجيوني 
(Giorgione)‏ وتیتسیانو (Tiziano)‏ وفیلازکیز (Velázquez)‏ وحتی فى 
استشهادا» LJUS IN‏ ما تنقص isl]‏ استعمال "المزدوجین "۰ بل 


آقول نها تأویلات ترادفية موازية للفظ الأیقونی بشارة .ولکن 
سبق أن قلنا dj‏ الترجمة لا تقع بين ات A‏ أيقونيّة» بل 
بين نصوص (وفي هذا یتوافق كلابريزي معي)» وتبعاً لهذا فمن 
الصعب اعتبار صورة نعومي كامبل «le (Naomi Campbell)‏ في 
الوضعيّة التي ذكرها واربورغ» على آنها ترجمة مرضية ل" فینوس" 
جيورجيوني» > وان كانت من دون شك مستوحاة منها» وبدت 
Lili adi‏ واضحا. تمکن الملاحظة dI‏ هذا النوع من 
"الترجمة" الجزئيّة يحترم في نهاية الأمر مبدأ التعاکس BY‏ حتّى 
الجاهل» بعد رؤية صورة نعومي كامبل عندما dali‏ بعد ذلك 
جيور جيوني » ا شبه كبيرة بين الصورة والأخرى. 
illo a) gag Ie‏ 
یکون غير قادر على إعادة ترکیب "فینوس " جيورجيوني بدفة انطلاقا 
من صورة نعومي کامبل - ولا حتّى» دائماً من دون معرفة النض 
المصدرء أن يرجع إلى بشارة كريفيلي والی بشارة بياتو آنجیلیکو. 


تأویل البشارة علی uil‏ بشارة یتضمن "الترجمة" بین آنماط 
(ويتحدث كلابريزي في هذا الخصوص عن طرق شبه رمزیة)» ولکن 
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لیس بين نصوص فردية ونصوص فردية» مثلما یقع على العکس لو 
أنه من نسخ بالالوان للوحة جيوروجيوني یحاول رسام أن یرجع 
(ونتكهّن بنجاح مسعاه إن آسعفته المهارة) إلى اللوحة الأصليّة. ولکن 
بخصوص هذه الحالات» US‏ قد تحدئنا فى الفصل 10 عن الترجمة 
الضمنسيميائيّة» مثلما كانت "نترجم" في القرن التاسع عشر لوحة 
زيتيّة إلى حفر بالنتحاس. 

بعد هذاء بالإمكان أن نوافق كلابريزي Luo‏ يلاحظ: "انا لا 
نريد مطلقا قول 91 كل نص يحيل على نص آخر هو بطريقة ما 
ترجمة له. نقول فقط اه تعطی منه بعض الموثرات المعتوية التی 
تمكل فى خلاصة التحلیل انتقالا والتى يُمكن أن تتغيّر كثيراً فى كليّتها 
أو فى جزء منها فى .(Calabrese 2000: p. 113) "ox pl‏ ولكن 
ly Dad‏ .عفدنا تفا sorts ee ea) ase‏ 
(Perrault)‏ إلى الأخوين غریم «(Grimm)‏ اللذين Ol nx‏ من الخاتمة : 
ففی بيرّو يلتهم الذئب الطفملة» وتنتهی الحکایة» del‏ الدرس 
SEV‏ يرخي بثقلهء بینما عند الاخوین غریم تتواصل القضة ويُنقذ 
الصیّاد الطفلة الصغيرة» مع الخاتمة الشعبيّة السعيدة التي تعوض 
صرامة درس القرن السابع عشر (انظر بيزانتي )1993 .((Pisanty‏ 
ولکن» > لو بقیت الخاتمة على حالها. فان القلنسوة الحمراء 
لللأخويّن غریم تکون بالنسبة إلى بیزو کتفسیر أمام نض مصدر. 

وان تعر فا ee‏ وه الا pie S‏ هد aS eii‏ 
is e SI‏ ظروف مثاليّة» يجعلناء بإعادة ترجمة التر pai (dao‏ 
على نوع من "الاستنساخ" للعمل الا صلي فان هذا لان يبدو 
غير LU‏ للتحقيق في الانتقال بين تمثيل عام لنمط ايقوني وعمل 
ARI‏ 


وحتّی إن كان من المفید أن نستعمل فى الاأیقونوغرافیا وفی 
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الأيقونولوجيا بصفة ترادفيّة موازية WWI‏ تحيل على آنماط مرئيّة تنتقل 
من قافة إلى ثقافة» فهو آمر آخرء مفید جدا في إطار مشروع لتاریخ 
الاغراض الفنيّة» مثلما یکون من المفید الحدیث عن سيّارة أو عربة 
سواء بالنسبة إلى سيّارة حديثة We‏ وعظيمة القوّة مثل "فيزاري" أو 
بالنسبة إلى الانموذح T‏ "فورد" العتیق والبطيء جذا. فاقامة معرض 
للسیّارات منذ البداية إلى اليوم» أو إقامة معرض مخصّص للبشارات 
هو بمثابة تکوین مکتبة من آشعار الفروسيّة أو من روائع الروایات 
asd‏ لته IUS‏ لوكاريلي (Lucarelli)‏ الأخیر UN‏ یترجم oS?‏ 
ادغار والاس (Edgar Wallace)‏ الأول : a|‏ ینتمی بکل بساطة إلى 
il‏ ¢ الشامل نفسه (إذا استطعنا أن نكوّن أو أن Suus le yi ee‏ 
يحتوي كليّهما)» مثلما يحتوي جنس القصيدة الفروسيّة» من زاوية 
ما Orlando Furioso n La chanson de Roland el gw‏ . 

ما الذي یجمع بين جمیع الترادفات الموازية التي ذکرناها - 
والقائمة يُمكن أن تکون آثری بکثیر؟ هو أنه في عمليّة التأویل لا po‏ 
فقط من نظام سيميائي إلى HI‏ مثلما يحدث في الترجمة بين 
اللغات» مع كل تغییرات الجوهر التي يتضمّنهاء بل وأيضاً من 
مسترسل» gl‏ مادّة» إلى آخری. 

لنعاین الأهميّة التي تکتسیها هذه الظاهرة في ما يُسمّى بالترجمة 
E‏ 
اقتباسا. i‏ 
2.13. تحوّلات أو اقتباسات 

آعود إلى ملاحظة فابري (Fabbri)‏ التي Las‏ اعتبرتها Li pai‏ 
ia‏ لمفهوم التطابق بين التأويل والترجمة على آنهما متصوران 
متماذان. dI (1998: p. 117) gpl ay‏ "الحذ الحقیقی للترجمة هو 
في اختلاف مواد التعبیر ". l‏ 
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والمثال الذي بقدمه هو مشهد من شریط Prova d'orchestra‏ 
لفديريكو (Federico Fellini) als‏ : 

edie‏ وا نشاهد شخصا. pte‏ الجوقت من الخلف. الا أن 
المشاهد یتفطن سریعاً إلى di‏ الحقل البصري الذي من خلاله نشاهد 
هذه الشخصيّة tpl‏ فوجههة النظر» توجد بالفعل في مستوی نظر 
شخص تابع E‏ مدير الجوقة» والذي da‏ أنه sus‏ كها لو :كان 
هو الذي یسیر. وإلى حذ الان لا يوجد Gi‏ (شکال: التعیین واضح)؛ 
بامکاننا ترجمته بألفاظ لغويّة كاملة بالتمام. SEY)‏ بعد ذلك يحدث 
آن الکامیرا تعجاوز Gb peel ali‏ فی الضورة والتی تسیر 
أمامهاء إلى de‏ أن تتخذ هی نفسها PRINS‏ ا 
تجاوزت الکامیرا Fasti‏ الى نشامدها في البداية من الخلف» 
وبحركة بطيئة تدريجيّة تصل إلى النقطة التي تضبط led‏ صورتها من 
الامام. ولکن US Sia‏ في لقطة ذاتيّة» ولکن هذه اللقطة الذاتيّةء 
بفضل الحركة البطيئة والمتواصلة للعدسة» صارت فى النهاية - من 
دون Gi‏ انقطاع - موضوعيّة. فالشخص الموجود آمامنا cdi)‏ 
جاز القول» بصفة موضوعيّة» من دون استعمال UN‏ نظرة آخری فى 
delia‏ عندئذ هی : ما الذي Jesi Nes ie‏ 
بتلك الصفة؟ وبینما cals‏ الکامی | تقوم بالحركة الدائريّة من كان Su‏ 
Jan‏ ؟ ál‏ مقولة من "PEU‏ الكلاميّة هي قادرة على التعبیر أي على 
En CA‏ المتوسطة (ومع ذلك بطيئة» متواصلة وعلی 
قدر من الطول الزمني) التي لم تصبح فیها بعد اللقطة غير ذاتيّة 
ولکنها مع ذلك لم تعد داتية؟ 

لا شك في ol‏ ما تقوله UJ‏ حركة الكاميرا لا يمكن ترجمته إلى 
لمات 

اختلاف المادة مسألة أساسيّة بالنسبة إلى کل نظريّة سيميائيّة. ولنفکر 
فقط في النقاشات حول القدرة اللامتناهية أو إمكانية التعبیر الکاملة BI‏ 
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الكلاميّة. وحتّی إن مال البعض إلى اعتبار اللغة الكلاميّة النظام الأكبر قدرة 
من بين جمیع الأنظمة الاخری (حسب لوتمان (Lotman)‏ النظام 
المُقَولِبٍ الأوّل)» WE‏ ندرك مع ذلك أنه ليس قادرا بصفة FAS‏ 

وعلى العكس» فقد ميّز هيلمسليف )1947( بين لغات محدودة 
ولغات غير محدودة. وعلى سبيل المثال فان لغة الصيغ المنطقيّة 
محدودة المقارنة باللغة الطبيعيَة. فلو أحذنا القاعدة Scaled‏ الاکثر 
بدائيّة (pg)‏ فلا یمکن فقط أن نترجمها بقول (إذا p‏ فإذاً (q‏ بل 
يُمكن أن ننوع في تأویلها D‏ دخان BL‏ ناژ وإذا حمّی. dp‏ 
مرض . وحتّی بضد الواقع لو أن نابولیون كان امرأة لتزوّج تلایراند). 
بینما في قول إذا حمل ابنك آخیل شهرتك فانك JUL‏ تعترف به 
علی uly di‏ الشرعی» لمكن بالفعل em yd ol‏ في BS‏ المرفزات 
من خلال و - م» ولکن Y‏ آحد بامکانه إعادة ترکیب القول الأصلى 
انطلاقاً من تلك القاعدة. ۱ 

US‏ اله ينك ol‏ نلاحظ أن Lita Gs‏ ما قافر على قول 
آقل آو آکثر من نظام سیمیائی آخر» ولکن لا یُمکن آن نقول أن 
کلیهما قادران على التعبیر عن الاشیاء نفسها. يبدو لي من العسیر 
"الترجمة" من خلال الکلمات لكل ما pai‏ عنه السمفونية الخامسة 
لبیئهوفن Critica della ragion pura ' NES d Lasi SCIE t‏ 
إلى موسیقی. فاستعمال الاستراء يمكن من وصف صورة بواسطة 
الکلمات» ولکن لا یوجد استراء ل Matrimonio della Vergine‏ 


)3( یمکن عل آکثر تقدیر حتی بواسطة الهاتف» باستعمال i it‏ متفق علیها من 
الطرفن»: إرسال تعليمات» کمن d'italia‏ 
التوليفة الموسيقيّة. ولکن هده حالة قصوی من النسخء مثل شيمرة مورس e‏ حيث توافق 
العبارة sol-scala centrale-semibiscroma‏ من فا رتنا EPF‏ في موضع معين من 


البنتغرام. 
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(زواج العذراء) لرفاييلو (Raffaello)‏ قادر على ترجمة الرژية التي 
يراها المشاهد. أو لين الخطوط التی تتجلی من خلالها وضعيّة 
الاجساد. أن الانسجام OLII GE‏ 

ومن ناحية آخری» في المرور من مادّة إلى Bale‏ نجد آنفسنا 
مضطرّین إلى توضیح جوانب تترکها الترجمة غير محددة. یکفینا ذکر 
بعض AI‏ 

فبخصوص الغراب (The Raven)‏ لادغار بو كثيرة هی 
Milite di des‏ 
dedica alte ai‏ 
T‏ على الويقاع آو ELIO‏ بإمكانه أن يقزر تخییر pallid bust‏ 
of Pallas‏ مستعملا آلهة آخری» Ard‏ أن تبقی النصفيّة بیضاء. كان 
بو يريد من خلال تلك النصفيّة أن يخلق LS‏ بين سواد الغراب 
ويياض التمثال» ولکن نصفية dg‏ مثلما ینبهنا بو فى Philosophy‏ 
«of Composition‏ " وقع اختبارها Si‏ لآنها تتلاءم أكثر مع سعة 
عرفا yc o‏ ل RR TOTO‏ .ولا casa‏ أن 
لست رار ا یرت ملاتا «calo‏ کی assi‏ لوق 
رات الفنّ التّسع. ونکون قد وصلنا هنا قريباً ie‏ من عمليّة ile]‏ 
الصياغة. 

ولكن لنتساءل الآن لو أراد أحدهم أن ينقل الغراب من لغة 
طبيعيّة إلى صورة» "مترجما" یاه في لوحة. قد يكون OUI‏ الرسام 
قافرا على si tuse dh‏ ماع dibus.‏ علق ال Lege‏ 
القصيدة» مثل ظلام الليل» وجو الكآبة» والمزيج من الرّعب والرّغبة 
المتعذر |خمادها التی تحرك العاشق + والتضاة بین الابیض والاسود 
(وبامکان الرسام df‏ صلح AS‏ للتشدید علی الموتر» آن يغ رضن 
النصفيّة بتمثال کامل). الا أن اللوحة ستعدل مع ذلك عن نقل ذلك 
المعنی الهاجسي الذي sig‏ (في تکراره) بفقدان شيء. والذي توحي 
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به كلمة nevermore‏ هل یمکن Le Wadi i> JI‏ عن 29 
التي طالما ناجاها في النص؟ LY‏ باظهارها في صورة شبح آبیض. 
ولکن يجب أن یکون شبح امرأة» لا شبح مخلوق آخر. وعند ذلك 
adi dll‏ إلى رؤية (والرسّام سیْضطر إلى أن یجعلنا نری) شيئا 
من هذه المرأة لا يظهر فى النص الأدبى الا صوتاً صرفا. على BNI‏ 
في ا يصلح التمييز الذي (Lessing) Ev ee‏ بين فنون 
ال Oa‏ وفتون coll‏ ویکون di bole‏ لو سم gall‏ الى 

اللوحة حدث تغییر في المادّة. l‏ 

ا jute‏ ال تاعبت ال الا مان , iall‏ 
sg) Struwwelpeter‏ فمان (Homann)‏ (وهو رائعة من al‏ الصغار 
فی. القرن الماضی) خث Sl‏ 35 ل Die Sonne lud den Mond zum‏ 
ET‏ ستقو : ترجمة IL sole invitó LA luna a cena si‏ 
(استدعت الشمس pali‏ إلى العشاء)» ویتضح بجلاء Die Sonne òl‏ 
فى LS) Coy LIV‏ فى العربيّة) بینما فى الايطالية مذكر (وهذا ما 
متا CNET PEUT‏ کال متسه إن 
الانجليزية التی ستقول .(The Sun Invited The Moon To Dinner‏ الا 
أن النض مصاعب بالضور» ویبقی مکذا في JS‏ طبعة في لغة 
آخری» حيث الشمس ممثلة في صورة سیّدة والقمر في صورة 
dd‏ رمدو هذا AD Dai‏ رجفيو تالف رتسگ 
والإسبانييّن» المعتادین على تصور الشمس في شخص Sì‏ والقمر 

آقترح أن نعرض على متکلم بالإنجليزيّة لوحة دورر (Dürer)‏ 
الشهيرة Melanconia‏ (الکابة) وأن نسأله إن كانت الصّورة النسائيّة 
التي boys‏ المشهد هي الکابة في de‏ ذاتهاء pl‏ هي امرأة كئيبة ترمز 
إلى الکابة. ol gel‏ القاری الانجلیزی سیقول Le‏ صورة AULUS‏ 
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(ALS)‏ تمثّل بصفة مجازية تلك الماهية المجردة (ومن دون جنس) 
التي هي الكابة. بینما سبقول ايطالي وألمانيّ Li‏ تمثیل للكابة في حد 
"i (Lil‏ أنه فى الإيطالية ا E‏ الالمانية زر 
تعمیان إلى الجنس il‏ 


Il settimo sigillo العدید من المشاهدین الایطالیین شریط‎ 35 do 
الموت‎ gl حيث‎ «(Ingmar Bergman) [الختم السابع ] لانغمار برغمان‎ 
وهو يلعب الشطرنج مع بطل الفيلم. هل هو الموت؟ ما شاهدناه. هو‎ 
Der ولو ترجمنا داخل المادّة نفسهاء لنقلنا‎ deci 
m us مذکر)‎ Lala الذي‎ e döden معادله في اللغة السويدية»‎ si) Tod 
بالإسيانيّة). ولکن في‎ la Muerte P ciL aL la Mort (أو‎ la Morte 
آنا باللغة) الی اظهاره‎ FT) oe» bd تمثيله للموت من خلال الصور‎ 
علی اله ذکر وهذا غريب بالنسبة إلى كل مشاهد إيطالي. أو إسباني آو‎ 
فرنسي » الذي اعتاد على تصور الموت في صورة مخلوق من الجنس‎ 
SU المونث. وان زادت هذه الصورة الغريبة وغیر المنتظرة للموت‎ 
الایطالیین والاسبانیین والفرنسييّن من الشعور بالرعب الذي يريد الشریط‎ 
من دون شك إحداثه في المشاهد فهو إن جاز القول» " قيمة مضافة ". لم‎ 
یشوّش الایحاءات‎ ol بإظهاره الموت في وب رجل؛‎ (Lp برغمان‎ E 
احداث‎ uc ad cR T prit apu cd المعتادة‎ 
أن‎ 1 Gilg فنك اور( كن على تولف ادف‎ 


(4) > وان كان التصور للأسماء فى لغات شمال آوروبا قل ارتباطاً بالجنس تما هي 
T ce lias ie‏ م فين انكر الف dios.‏ 
أشخاص لا يُستعمل ضمير المخاطب المذكرء chan‏ بل ضمير المخاطب للجماد وللحيوان من 
جنس eden «SUI‏ لذا یبدو من الطبيعي آن "یری" برغمان الوت be‏ أنه مذگر. حول 
جنس الوت „Jakobson (1959, tr. it.: 60) : E‏ 
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ترجع إلى تعبیر CoS‏ محتمل) ides‏ عکس ذلك بالذات» وتضیف 
pee‏ تغريب. أتصوّر الإحساس بالقلق عند فالنجيّ مُسنّ. كان سابقا 
یخوض المعركة على c viva la muerte! inno‏ کما یحسن بالفحل 
المحارب الذي بتصور آنه سیقترن بمخلوق آنثوی» عاشقة جميلة 
ورهيبة. آتصوّر کم یکون مزعجاً بالنسبة إلى هذا الفحل أن یکتشف 
dI‏ عليه أن يقترن Wye‏ بسیّد عجوز Ab)‏ وجهه بالمساحیق. 

ولکن هذا يُظهر بالفعل كيف أن تحویل BUE‏ يضيف 
مدلولات. أو يزيد من أهميّة بعض الایحاءات التي لم تكن ذات 
أهميّة في الأصل. 

يُمكن الاعتراض بقول Ol‏ كل نص ينتظر من قارئه النموذجي 
استدلالات ولا بأس في المرور من مادّة إلى مادّة» أن توضح هذه 
الاستدلالات. ولکن Cum‏ آن نرد dl‏ اذا عرض La ded! ue‏ 
على آنه الل b ane‏ فانه بتوضیحه يكون Gall‏ من دون شك 
TU PC‏ وحملناه of Je‏ "یکشف " là‏ كان فی Jedi‏ پرید ترکه 
l ‘Sey‏ 

لا يُمكن لا لشکل العبارة GUI‏ ولا لجوهرها أن يُنسخا 
بالتمام في مادّة آخری. في المرور من لغة كلاميّة إلى لغة» ee‏ 
مرئيّة» یتقابل شكلان للعبارة ليست "معادلاتهما" قابلة للتحديد مثلما 
يُمكن عندما نقول إن البيت السباعي المزدوج الايطالي هو Los‏ 
معادل للبيت الإسكندري الفرنسي. 


3.13. التحويل بالتحريف 

OYE Sl‏ الاقتباس أو التحویل المعتادة آکثر هی نقل رواية إلى 
i‏ بواخيانا إلى عمل مسرحي ولکننا نجد OVE‏ من اقتباس 
حكاية إلى رقصة أو» مثلما فى فنتازیا لوالت دیزنی «(Walt Disney)‏ 
تخل lb Loss‏ لکلا که اهنود Nie dios a secs.‏ 


403 


متواترة» حتی وان استجابت إلى معاییر تجارية» من افتباس فیلم إلى 
روایه. والتغییرات iodato‏ حتى وان وجب UC‏ آن CM EEE‏ عن 
اقتباس أو تحویل وذلك بالفعل لتمییز هذه التأویلات عن الترجمة 

يُمكن أن نقذم ترجمة بالمعنی الحقيقي للکلمة سواء في حضور 
أو فى غياب النصّ الأصلى. والترجمات فى غياب الأصل هى 
الواردة أكثر(مثال هذا کل رواية أجنبيّة تقرأ مترجمة إلى لغة 
المتلقّى)» ولكن الترجمات مع Gall‏ الأصلي في الصفحة المقابلة 
هى ترجمات بحضور الأصل. هذا الاختيار المطبعى لا يغيّر من 
معنى أو من قيمة الترجمة» وعلى الأكثر يوفر hell Gall‏ عناصر 
لتقييم الترجمة. 

Li‏ حالة التحويل فمختلفة. وعلى سبيل المثال» óp‏ اقتباس 
قطعة موسيقيّة لحفل راقص يضع الموسيقى Gal)‏ المصدر) بحضور 
العمل الرقصی fal)‏ الهدف) بطريقة يساند أحدهما الآخرء والعمل 
المنفرد من دون الاستناد إلى الموسیقی لا بظهر على أنه اقتباس 
شيء ما. وكذلك الموسیقی وحدها من دون عمل رفصي jos N‏ 
ترجمة بل إعادة عزف لمقطع موسیقیّ. فاقتباس Marcia Funebre‏ 
So)‏ جنائزی) لشوبان (Chopin)‏ (من Sonata in si bemolle‏ 
(minore op. 5‏ إلى حفل راقص dente, pel‏ الحال Lal‏ یکون من 
ا اا هه ان الهو لق ای dia‏ اعد ارت 
التي استمدها abi pines‏ 

ولا آحد ینفی أن مثل هذه التأویلات تصلح Laf‏ لتذوق العمل 
الأصلی بصفة آفضل. وفی اختلاف الحلول الممكنة» یمکننا الحدیث 


ا بعص العمليّات المنجزة من طرف والت T. PRI‏ 
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فنتازیا. فالبعض منها بدی Ne Gals‏ "کیتش "۰ Gub‏ آن od‏ 
آعمالا موسيقيّة مشهورة على آنها وصفيّة صرف» ووصفيّة بحسب 
الشائع per se" SM‏ فلا شك في ol‏ فهم Pastorale Ji‏ لبيتهوفن على 
Led UT‏ وحيدي القرن تتدحرج على سهول معشوشبةت ونزعات 
جوية» من شأنه أن يُزعج هانسليك .(Hanslick)‏ ومع ذلك OB‏ 
تحریف ديزني يريد تأویل ذلك العنوان المحرج› Pastorale‏ الذي 
تحمله القطعة مثل اللصق. والذي یدفع من دون COLS‏ الک من 
المستمعین إلى تأویلها وصفيًا. وكذلك الحال فى اقتباس (مثلما یفعل 
دائماً ديزني) Le sacre du printemps‏ على dip asl‏ الأرض» وقصة 
دینوصورات as‏ عليها بالانقراض. فهو یمثل تأویلا LG‏ جذا 
للنقاش. ومع ذلك لا يُمكن أن ننفي أنه بتحریف المصدر» يوحي 
OI PARO dual Mgt eus‏ 
TER ob‏ التی اقتبس بها iei Le Sacre‏ آکثر مما يُمكن أن تکون 
عليه ای ES‏ وی القرن في Pastorale‏ على L.S, sl) Le Sacre‏ 
على موسیقی بیتهوفن زلازل الاارض في (Le Sacre‏ 

لاحظ کل من کانو (Cano)‏ وكريمونيني (Cremonini) (1990, III)‏ 
NI‏ طريقة اقتباس Schiaccianoci‏ لتشايكوفسكي بتأويل الایقاعات» 
«lay! siae pil‏ و (bo‏ 
ومخلوقات إلف TURO‏ وقطرات الندی» وان كانت من دون شك 
تحرّف النض المصدر بعتاصر لا یُمکن gh‏ حال أن ننسبها الى مقاصد 
Gail‏ الأصلي Lage)‏ آراد أن یکون وصفيًا)ء فهي تركز الاهتمام على 
قيم نغميّة فعليّة» وبالتالي تدفعنا إلى أن نتذوّق آکثر الایقاعات والنبرات 
والأجواء اللحنيّة للمعزوفة. وکما هو الحال بالنسبة إلى کل تأويل» فهذا 
الاقتباس موضوع نقاش ولکن غالبا ما تکون هکذا Lad‏ حرکات مدير 
الفرقة الذي يحرّك يديه وذراعیه بمبالغة» وأحياناً یتمتم OLIVE‏ وينفخ 
أو يزآر» لیوجّه العازفین نحو الطريقة التي حسب تأویله يجب أن تعزف 
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بها المقطوعة. فحرکات مدير الفرقة هي تأویل للنص الموسيقي. ولا 
dol‏ يجرؤ على القول Lol‏ ترجمة بالمعنی الذي یکون عليه نقل Suites‏ 


. Suites per flauto dritto contralto T per violoncello 


4.13 إظهار ما لم JÉ‏ 


حلل ستاینر )14 (Steiner 1975: p.‏ الترجمة شعراً التي أنجزها 
دانتي غابريال روسيتي (Dante Gabriele Rossetti)‏ للوحة الرسّام pul‏ 
«(Ingres)‏ واستخلص ol‏ تغييرات "المدلول" الناتجة عنها تجعل 
Elo‏ “لا طهر إلا Bea Aoc ale‏ نت لو أده 
في مناظرة افتراضية وعلم-خياليّة دوليّة» "یترجم" القطط لبودلیر إلى 
لوحة زيتيّة من طرف جیوتو. تیتسیانو» بيكاسّو وأندي وارهول 
(وأضع بينهم أيضاً لورنزو لونّوء الذي رسم في لوحة له تمقل 
البشارة قطأ جمیلا جذا يعبّر القاعة)؟ ولو "ثرجم" إلى بساطء أو 
صور متحرّكة» أو نقش» أو منحوتة من السكر؟ بالمرور إلى نظام 
سیمیائی "مختلف " تماماً بالمقارنة مع اللغات الطبيعيّة» على المؤوّل 
ol‏ يقرو إن كان الحکماء الصارمون یجلسون وسط مکتبة فسيحة 
جليديّة» أو فى قاعة صغيرة ضيّقة مثل فیلسوف من رمبراندت» أو 
آمام مقرأ مخل القدیس جیروم وان يجب أن یکون القط قابعاً عند 
alati‏ مثلما یجلس الاسد عند قدمي الأب المترجم SLES‏ 
المقذسة. وان كان يجب اختیار أن یلیسوا جلابیب فضفاضة مثل 
إراسمو هولباین أو ردنغوت متکمشة وان كان ينبغي أن تظهر 
الصرامة عبر لحى ناصعة أو l „pince-nez A)‏ 


يحلل کابریتینو )136 (Caprettini 2000: p.‏ الاقتباس السينيمائي 


)5( انظر دائماً حول هذه النقطة: )1975( «Steiner‏ الفصل السادس. 
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aa)‏ عمل cpl‏ کامبیون) ل Portrait of a Lady‏ لهنری جیمس. 
ویتتبع جمیع تغییرات Gall‏ الاصلي. التي تجعل من الفيلم» بطبيعة 
الحال» إعادة ترکیب أو إعادة قراءة للعمل الادبی» وکان ما يهمّه هو 
كيف dI‏ هذه التغییرات تحافظ pecca‏ 
UL‏ للعمل. ولك آرید أن آتوقف عند فول النص الادبی 
بخصوص شخصية She Was Better Worth Looking At : [a pl‏ 
Than Most Works of Art‏ . لا أرى dI‏ جيمس dl‏ آن يقول بسذاجة 
al‏ من الأفضل النظر نظرة ملؤها الرغبة إلى إيزابيل المثيرة Mo‏ 
e‏ هن 3l Ae LAT‏ فل OS Ses‏ وريد ين دون فنك رل إن 
poli asili‏ الک (i, icd Edna.‏ 
يعني الکثیر من تلك التي تمثّل o‏ الجمال النسائی. 

وبالررجوع إلى جیمس فإنّني m‏ في تصور ایزابیل کأنها ربيع 
بوتيشيلي» أو فورناريناء أو بیاتریس في نمط سابق لرافاییل» وحتّی 
(حسب الذوق. ..) کاحدی فتیات آفینیون. بامکان كل واحد أن ینمی 
ای ا Hie,‏ 
الفیلم تقوم نیکول OLAS‏ بدور Ju deal‏ أعجب JS‏ الاعجاب بهذه 
الممتلة» وآجدها من دون شك جميلة جذا. E‏ آظن GF‏ الفیلم كان 
يُمكن أن یکون مختلفاً لو اتخذت إيزابيل صورة غریتا غاربو أو ملامح 
ماي وست لروبانس. ولذا OB‏ مخرجة الفیلم اختارت عوضا عني. 

يجب على الترجمة تقول آکثر مما یقول e edi‏ أي يجب أن 
تحترم تکتّم التص SOGNI‏ 

من المعروف لدی الکثیرین Ol‏ مالفیل في موبي ديك لم يحدد 


Le (6)‏ | فانسون pp. 157 sgg.) (Vinçon)‏ :2000( على SUL‏ مهمّة بخصوص ما لا 
QUA;‏ فى «Fenomenologia dell'opera letteraria‏ لاینخاردن وفی | Story and discourse‏ 
لشاتمان. ولبحث متوسّع بخصوص الضمر. انظر : )2000( Bertuccelli Papi‏ 
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أبداً (el‏ ساق تنقص القبطان "آیهاب ". يُمكن أن نتناقش إن كان هذا 
التفصيل آساسی لإضافة مسحة من الغموض palla‏ على هذه الصورة 
esos‏ للتساژل ولکن. ان آراد مالفيل التكتم فقد تكون لليه 
أسبابه» وينبغي احترامها. ولکن عندما "ترجم" هوستن الرواية إلى 
cela‏ لم يكن بامکانه الا أن يختار» واختار أن تنقصض غريغوري باك 
ساقه اليُسرى. كان بوسع مالفیل أن یتکتم» لا هوستن. وهکذا یقول 
لنا الفيلم» مهما كانت أهميّة ذلك» GUAE Qe‏ بالنسبة إلى الرواية. 

فى الفصل العاشر من الخطيبان» وبعد أن أطال ماندزونی 
لحدیث حول الاغراء الذي قام به [یجیدیو التعیس ازاه شخص راهبة 
موندزا. یکشف بمسحة فیها کثیر من الاحتشام سقوط dal JI‏ بجملة 
على غاية من الایجاز : La sventurata rispose‏ (استجابت الشقيّة). 
بعد ذلك» تمر الرواية إلى الحدیث عن تغيّر سلوك هذه السيّدة. 
وعن انحدارها التدريجي نحو الفعل الإجرامي. ولكن ما وقع بين 
اا og cl eal‏ عاذ للك يقن توا ETIN RR‏ إلى أن 
ita LAI‏ وخطورة حضو ارسق lulu‏ 
۵ االشقيّة) التى تمثل فى الال نفسه حکما Lal‏ صارما 
A Seidl esse o IN IT‏ 
"جعل ES‏ يتكلم "۰ هو الذي سیجعل تلك العبارة الوجيزة No‏ 
منبع استقراءات استکمالية متعذدة. 


لنلاحظ أن قوّة الجملة ليست فقط في قوّة تمثيلهاء بل Lal,‏ 
في إيقاعها. لدينا دكتيل مزدوج متبوع بسبونديّة (أو تفعيلة» BY‏ 
المقطع الأخير لا يهمٌ): [....:00--006--] تقول الترجمة 
الفرنسيّة لایف برانكا «L'infortunée répondit (Yves Branca)‏ و إلى 
جانب القیم DY‏ یحافظ على حل مماثل من الناحية العروضيّة. 
وتقول الترجمة الانجلیزیه لبروس بنمان The Poor (Bruce Penman)‏ 
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Wretch Answered Him‏ . والتر جمتان a‏ > ترجمة ارنست 
ويغاند جونكر (Ernst Wiegand Junker)‏ تقول Die Unselige‏ 
۵ وترجمه بورخارت كروبير (Burkhart Kroeber)‏ التی 
تقول Die Unghickselige antwortete‏ . ويبدو لي m T ai‏ 
المدلولات وقع احترام نوع من الإيقاع. على كل حال» في جميع 
هذه الحالاات وقع الحفاظ على التكتم. 

ماذا يحدث لو dI‏ تلك الصفحة ترجمت إلى فيلم - بل» ماذا 
حدثء di la‏ من رواية ماندزوني اقتبست أشرطة سينمائيّة وتلفزيونيّة 
مختلفة 87 ومهما کان احتشام المخرج فقد Shs!‏ فى مختلف cia‏ 
الحالات إلى أن یظهر لنا آکثر مما يقول النص الادبي. بين | 
الذي يبادرها بالحديث في doll 8 a Jl‏ والجرائم اللاحقة rre‏ 
ارتكتها cadi‏ كان ينبغي أن يتجلى ذلك الجواب من خلال بعض 
الأفعال» > وان أوحت بها حركة» أو ابتسامة. أو ومضة عين» 
أو ازتعاشة “إن تم يكن أكثر مق ذلك وعلى كل حال فقد رأينا 
Le‏ من قوّة الجواب. تركه Gall‏ اللغوي غير محدّد. من جملة 
الافعال الغراميّة الممکنة للمرأةء وفع حتما اختيار واحد على أنه 
ملائم آکثر» بينما كان ماندزوني يريد بکل وضوح أن یبقی Sali‏ 
> للقاری لا يجوز التصرف فیه أو أن لا یقوم به» حسب ما 
توحي به شففته. 

لنفترض رواية یُروی فیها كيف dI‏ صدیقیُن» في زمن 
coeli"‏ "۰ اقتیدا إلى المقصلة. آحدهما pole Gul GY‏ للبوربون 
A 3‏ لاه صدیق لروبسبیار (Robespierre)‏ مغضوب عليه. 


)7( انظر : تحلیل الاقتباسات في الرسم لصورة الراهبة في : )1989( -Calabrese‏ حول 
الاقتباسات JI‏ 25 للرواية انظر : )1990( Casetti (1989) e Bettetini fet al.]‏ 
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وبخصوص VI‏ تقول الرواية إنهما تقدما للاعدام بوجه لا ینم عن 
Y‏ انطباع» ولكن ون خاي يحض ica‏ وبعض التلمیحات 
الموزونة» پداخلنا الشك فى ما BI‏ كان کل واحد منهماء وهو یواجه 
الموت» ينكر أو متاك pie (en‏ وما تريد الرواية أن تبلغنا هو 
بالفعل جوّ الشك والحيرة التي tle‏ الجميع في تلك السنة الرهيبة» 
سنة 1793. 


لننقل OMI‏ هذا المشهد إلى فیلم. ولنفترض abt‏ بالامکان 
المحافظة على هد و ء المعدمیّن c‏ وآن ADS S Y‏ وجهاهما ra‏ عاطفت 
أو ندم أو كبرياء. ولكن حيث لا تقول الرواية BL‏ كانا يلبسان. 
یتحتّم على الفيلم أن يُظهر LI‏ بطريقة ما e UJ‏ هل سيليس 
II‏ "السروال" والسترة اللديق یرمزان إلى canti‏ مز عدا بهذه 
الطريقة تمسّكه بالقيم التي آمن Tle‏ وهل سيتقدم اليعقوبي بوقاحة في 
قميص؟ وهل ستنقلب الأدوار (وهذا بعيد الاحتمال» ولکئه غير 
مستحیل)» فيسترجع اليعقوبي زهو الأرستقراطي بلبس السروال» 
على Lgl‏ آصبحا (وآنهما تان بنفسیّهما) متساویین» UU‏ من 
ضحایا العاصفة؟ 

كما نرى» بالمرور إلى مادّة adi HH‏ إلى فرض pol‏ 
على متفرّج الفيلم كان قاری الرواية على العكس حرأ فيه. وهذا Y‏ 
يلغي أبداً OF‏ الفيلم» باستعمال الوسائل نفسهاء يتدارك الغموض قبل 
هذ" الحشية او va‏ وه کات de Sale‏ الك اکر 
وضوحاً. ولكن هذا يفترض بالفعل تحريفاً يكون من الجسارة تعريفه 

لنعد إلى تجربة شخصية. في كتابي اسم الوردة التي ندور وفائعه 
فى دير قروسطی» CoS‏ أصف مشاهد ليليّة» ومشاهد فى أماكن 
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مغلقة وأخرى في آماکن مفتوحة. لم آحدد درجة لونيّة عامّة للقصّة 
كلهاء ولكن عندما سألني المخرج عن رأيي في هذا الخصوص قلث 
له dI‏ القرون الوسطى تتمثل بالخصوص في نمنماتهاء بألوان فاقعة 
LL,‏ أو بالاحری تظهر بدرجات HIR‏ قليلة. وتفضل النور 
والضیاء. لا آقدر o] Sis ule‏ كنث آثناء UES‏ أفكر فى تلك 
الالوان» وأعترف آنه بامکان القاری أن يلون بعض المشاهد كما 
یحلو له - فیخلق كل قاری في مخيّلته القرون الوسطی التي 
یتصورها. Lie Ns‏ شهدت الفیلم بعد ذلك» كان انطباعي 
الأول هو أن القرون الوسطی صارت "كرفاجيّة " » وبالتالي القرن 
السابع عشرء مع بعض الشعاع من نور دافی فوق خلفیّات مظلمة. 
وشکوت فى دخیلتی من Jul‏ خاطوء لمفاصد العمل (intentio‏ 
iss . operis)‏ ذلك TET‏ وبعد التفکین فهمت أن المخرج تصرف 
إن جاز القول حسب ما هو طبیعی. إذا كان المشهد يدور في مکان 
مغلق» يضيئه مشعل أو مصباح آو تنيره نافذة واحدة (وفي الخارج 
ليل» أو ضباب) فالنتيجة التي pani‏ علیها یُمکن Vi‏ تکون الا 
كراج 67 والأضواء القليلة التي تسقط علی الوجوه توحي آکثر 
بجورج دي لاتور منها ب bo trés riches heures du duc de Berry‏ آو 
النمنمات الأوتونيّة. ریما تتمتل القرون الوسطی Ol JU‏ صافية وزاهية 
LES;‏ تشاهد في الواقم» وفي قسم کبیر من اليوم» من خلال 
تعاکس باروکی للظلمة والئور. لا شیء یمکن آن یواخذ cate‏ ما 
عدا ST‏ الفیلم کان مضطراً إلى الانحیاز ull‏ قرار حیث بقیت الرواية 
حرّة فیه. كان المصباح في الرواية «flatus vocis‏ وفوة إشعاعه تکمن 
كلها في تصورها؛ في الفيلم صار المصباح ماذة مضيئة ویعبر 
بالتحديد عن تلك القوّة المنيرة. 


في اتخاذه هذا القرار اختار المخرج قراءة "واقعيّة 'تاركاً جانبا 
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الامکانیّات الأخرى ols)‏ بإمكانه مقابلة Usi‏ الواقعيّة بتأويل 
شعاري» مثلما فعل لورانس آوليفيي في معركة آزنکورت یوم سان 
کریسبینیانو في هنري الخامس). في المرور من ماذة إلى مادة يمر 
التأویل بواسطة المقتبس ولا یبقی في حوزة المتلقي. 


5.13. م (ظهار ما قبل 

مع تغییر المادّة لا نجازف فحسب بقول آکثر La‏ يقول الأصل. 
تام تحار انها dn‏ اف dap) ados‏ آن ادقن dii Las‏ 
لیست غایته من دون ELS‏ وصف شىء ALS s (gale‏ یصفه بصفة 
جيّدة جدا. أعني الفصل الرابع من سفر الرژیا: 


lily‏ بعرش قد تُصب في السّماءء وعلی العرش قد جلس 
atl di dol‏ بحجر Li‏ والیاقوت 
الأحمرء وحول العرش هالة منظرها آشبه بالزمرد» وحول العرش 
آربعة وعشرون Lie‏ وعلی العروش جلس آربعة وعشرون شيخا 
یلبسون ley Lan OLS‏ رژوسهم آکالیل من ذهب . ومن العرش 
تخرج بروق وأصوات ورعود. وتتقد آمام ere a‏ في 
نار هي آرواح الله السبعة. وأمام العرش مثل بحر شفاف dati‏ 
بالبلور. وفي وسط العرش وحول العرش آربعة آحیاء رصعت 
بالعیون من قدام ومن خلف”* . . 

وصف دقيق» إن آمکن ذلك. لنلاحظ أن الوصف لا یصف كل 
شيء» بل یتوقف على ما يبرزء فمن الشیوخ يقع فقط ذکر الائواب 
والأكاليل» لا العیون أو اللحی. ولکن ما يريد الوصف ابرازه هو 


Piero Rossano, // Nuovo Testamento (Torino: UTET, : هذه الترحمة من‎ (8) 
1963). 
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حرکة» وهی الحركة A‏ یصفها النصض المقدس فى الصيغة اللاتينيّة 
علی super thronos et circa thronos OV y s» aÍ‏ [فوق العرش وحول 
العرش]. وهنا يظهر حرج الموولین المرئیین الأوائل لسفر الرژیا» أي 
المنمنمین المستعربین (رسامو تلك التعلیقات dail JI‏ على OLS‏ يوحنا 
الوحید الذي کانوا یعرفونه» لم یقدر المنمنمون أن یمثلوا الحیوانات 
الاريعة الموجودة في OW‏ نفسه وسط العرش وحول العرش. 


dotes bog d en e ica a‏ لاف ی 

المسيحيّة» یظنون أن الرسول "یری" شيئاً شبيهاً بالتمائیل أو 

بالزسوم. ولکن. إذا كانت المخيّلة الإغريقيّة مرئيّة» فان المخيّلة 

العبرية كانت بالخصوص سمعيّة. فالله يتجلى في بداية سفر التكوين 

باعتباره صوتأء ویتجلی صوتاً أيضاً لموسى (وليس من قبيل الصدفة 

أن iii‏ الثقافة العبريّة Guo «fall‏ وکتابة» ci) pali gle‏ مثلما 
يقع على العکس في التقالید الإغريقيّة). 


رؤية حزقیال : 


فنظرت فإذا بريح عاص مقبلة من الشمال وغمام عظیم ونار 
متواصلة» وللغمام ضباء من حوله» ومن وسطها ما يشبه اللمعان 
القرمزي من وسط النار . ومن وسطها سبه iss jl‏ حيوانات» وهذا 
منظرها. لها هيئة بشر. ولکل واحدٍ آربعة وجوه» ولکل واحدٍ آربعة 
آجنحت وآرجلها آرجل مستقيمة» وأقدام آرجلها کقدم رجل العجل؛ 
وهي تبرق مثل النحاس الصقیل. ومن تحت آجنحتها آيدي بشر على 
أرئعة جوانبها. وكذلك وجوهها وأجنحتها leg‏ آجنحتها متصلة 
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۰ ت الحیوانات» هادا بدولات واحد علی oe)‏ 
بجانب الحیوانات ذوات الوجوه الاربعة. منظر الدوالیب وصنعها 
کلمعان الزبرجد ولاربعتها شکل واحد. ومنظرها وصنعها کآنما كان 
wo al‏ 29 وس لته ved‏ د la o‏ تسیر على sile:‏ 
اا ك مه pa‏ ات یس ا ات بجانبها. ۰ . وفوق 
الجلد الذي على رژوسها کمنظر حجر اللازورد في هيئة عرش 
وعلی هيئة العرش. . . ۱ 

نتفطن إلى Ai‏ خلافاً لوصف یوحناء هنا یقع إبراز حركة 
الحیوانات الأربعة» التي لا تبقی أبداً في المکان نفسه وتعدد 
Gel cout s‏ متراکزة N GLA‏ وندرك» كنا یحدث فی کل 
ia‏ روت یه ره کیت رم 
نهائيّة» مثل آبولو البلفیدیر أو فینوس ميلوء بل تسلسلاً Lede‏ 
تتحرّك فيه الاشیاء بصفة متواصلة. 

لم يكن Ley‏ (وقبله حزقیال) يروي لوحات (آو تماثيل) بل 
أحلاماًء وان أردناء Loui‏ (وهي آشیاء تجعلنا نحلم وعیوننا 
مفتوحة» أي رژی أصبحت ol‏ طابع علماني). في رؤية ذات طبيعة 
AVI Lu‏ یُمکن الحیوانات الاربعة أن تتحرك آحیانا فوق العرش 
وأحياناً أمامه» وأحياناً خلفه. ولکن المنمنم المستعربي (الوریث ولو 
بصفة لاشعورية لثقافة ci e)‏ حيث يظهر الاله باعتباره (Us‏ وإذاء 
شكلاً محدّداً في جموده المهیمن) لا یستطیع أن "یترجم " بصفة 
د 

نجح في ذلك ولو m‏ منمنم رؤيا القدیس سيفيرو» حيث 
الحیوانات على آبعاد مختلفة من العرش وآحدها یحاول» إن جاز 
القول» اختراق العرش. > وان كانت مجمدة في لحظة» كما في 
صورة فوتوغرافية ولیس كما في cold‏ فان الصورة تحاول "ترجمة" 
فكرة الحركة الأسطوانيّة الشکل. 
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ولکن في نهاية الامر هو شيء قلیل. قال dye‏ سول وورث (Sol‏ 
Pictures Can't Say Ain't - o Worth)‏ أي ol‏ الصور لا تستطيع آن 
تقول انها (es ord)‏ ولکی یقول ماغریت òl (Magritte)‏ غلیون 
OS REPRE‏ مه OV‏ نشوك أن 
عاجزین عن ذلك. بتغییر المادة وبالمرور من رواية فیلم إلى نمنمة 
بصور ثابتة فقدوا بعض الشیء. استطاعوا (وهذا مؤكذ) أن یقتبسوا 


6.13. عزل مستوى من النص المصدر 

یمکن أن نلاحظ òl‏ الکثیر من التحویلات هي ترجمات بمعنی 
Li‏ تعزل مستوى واحداً من Gal‏ المصدر - وبالتالي تراهن على SI‏ 
ذلك المستوى هو الوحيد المهم حقيقة لتبليغ المعنى العام للعمل. 


المثال الأكثر بداهة هو الفيلم egill‏ من رواية معقّدة تتدخل 
فيها قيم أيديولوجيّة. وأحداث تاريخيّة» ومسائل فلسفيّة» يعزل فقط 
مستوی القصة مجر ده c AS JI Ges Va) Sper‏ بل فقط 
مستوی الحكاية) ETATE SH‏ الذي یعتبر ه المخرج غير 
Um‏ آو صعب التمثیل. كيت "نترجم 2 T‏ فیلم recherche‏ اخذين 
في الاعتبار آحداث col ea‏ آودات» آلبارتینا. شارلوس أو سان لو 
هاملین UE‏ بروست بخصوص الذاكرة: أو يُمكن الفیلم نفسه أن 
يبلغ بواسطة مادّة آخری موثرات القلق الموجودة في النص المصدر 
في بحث بروست. في البداية» عندما ینتظر قبلة أمّه المسائيّة» تلك 
التي كانت خلجات داخليّة يُمكن أن يُعبّر عنها من خلال تقاسیم 
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الوجه (أو باقحام صور تکاد تکون حلميّة SU‏ التي في Gall‏ 
توف odi‏ ولا coal ia (ali‏ کون ال قاس Lelie‏ 
(aio‏ حیث. للحفاظ مثلاً على ui‏ 
العروضی أو على القافية» نکون مستعدین للتضحية بجوانب آخری. 
ولکن عندما يترجم شاعر شاعراً آخر» LS‏ مستعذ للاعتراف OL‏ إذا 
غالی المترجم في مباراة المؤلئف على حساب الوفاء الحرفي» تکون 
لدینا بالفعل إعادة صياغة التی هی داخل مادّة التعبیر نفسهاء العمليّة 
UE o Ml‏ الاقتباس آو لتحویل. 


ولنقبل مع ذلك أن نعزل في الاقتباس بعض المستویات» التي 
نراها أساسيّة. Oly‏ نحاول "ترجمتها". ولکن بعزل بعض 
المستویات نکون بالفعل قد فرضنا تأویلنا Ga‏ المصدر. یذکر 
فابري (2000)» مستشهدا بدولوز. GL‏ باکون في لوحاته مثل آنظمة 
9 في ضغط ویضیف أنه من الیسیر التفکیر في ترجمة موسيقيّة 
تكون فيها أبعاد ضغطية. أوافق على ذلك. ولكن في باكون توجد 
صور آدمية» لا يُمكن» بطبيعة الحال» الترجمة الموسيقيّة أن Uglies‏ 
ولذا لدینا ترجمة تختار مستوى ely‏ من جوهر العبارة» وبهذا 
الفعل تبلغنا مضموناً مختلفاً. فى قصّة التماثيل الجميلة Al‏ ذكرتها 
فى aie‏ هلا لته eg?‏ لق PUN‏ خرف لوح يكاين 
di Suas‏ الفتيات لم يكن ثلاث بل خمسا. الآن» لو أن ترجمة ل 
Noterelle di uno dei mille‏ ل (Abba) Ul‏ تحافظ» هذا صحیح› 
على الروح الغاريبالدية لتلك الرواية التاريخية» ولكتها تخفض إلى 
خمسمائة من عدد المتطوعین المتقدین حماسة الذین خرجوا من 
"کوارتو UB ٠"‏ لن نسمیها ترجمة. قد لا يهم ذلك من وجهة نظر 
"علیا"» ولکن من وجهة نظر الرأي السلیم من الأساسيّ أن الالف 
یکونون ألفا. 
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من يريد في "ترجمة " I promessi sposi‏ (الخطیبان) إلى فیلم 
أن یبقی bay‏ فقط لسلسلة الأحداث» مهملا الملاحظات الأخلاقيّة 
الساخرة التى Ge lp Joi‏ من رواية ماندزونى (Manzoni)‏ فهو 
Sud vi‏ أن سلسلة الاحداث لها آولوية على الغاية SBE‏ بل 
علی قصد Ii‏ فی اظهار الغاية SEY‏ من خلال "تدخلات " 
عديدة نلراوي. LT‏ الترجمة الحقيقة بهذا الاسم (من لغة إلى ad‏ 
فیجب de‏ العکس أن تحافظ. مهما کلف GUS‏ على المستویین» 
وأن تترك القارئ b>‏ في أن یری (مثلا) OE‏ المستوی المهیّمن هو 
المستوی الأخلاقي - Oly‏ یعتبر عند هذا dai‏ أن مؤثر Gall‏ لن 
TOR‏ ولو مات دون رودريغو في سقطة من جواده Tr‏ من 
الطاعون» وحتی أن یکون دون رودریغو ولیس اٍیئومیناتو» هو الذي 
یفتح قلبه للإيمان» بینما الأخير هو الذي يموت من دون توبة في 
a‏ الصا ae adis‏ 

fer Lala Los orbs i‏ زان كان V‏ خر 
> وان نتج عن قلة تجربة ولیس عن اختیار تأويلي واع. بطبيعة 
الحال > الترجمة بالمعنی الحقیقی تتضمن» من خلال التأویل 
oi aah Nay a‏ خی فان مرن یه او ssi‏ رنه 
sventurata rispose"‏ اعتر فو | EA‏ (وآبرزوا بطريقتهم الخاصة) كيف 
dI‏ ذلك الایجاز هام أسلوبيًا. ولکن في الترجمة یکون سلوك 
المترجم النقدي بالفعل ضمنيّاء ولا یحاول الظهور. بینما في 
الاقتباس يُصبح مهيمناء ویمثل عصارة عمليّة التحویل. 

يحصل آحیانا أن يُوضّح السلوك Ga‏ للمترجم خلف النص. 
أي فى التمهید. أو التعقیب أو فى الملحوظات والتعلیقات. ولکن 
في هذه الحالة لا ينتقد المترجم Galli‏ المصدر بل ينتقدء Gl‏ یف 
عمله کمترجم ویتصرف لا باعتباره artifex‏ بل باعتباره philosophus‏ 
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pes additus artifici‏ عمله ویشرحه. وما dd‏ علی اقا هلان 
مختلفتان کونی» فى مناقشة ترجمة GAS] (Moby Dick‏ بعین 
الاعتبار المواقف النقديّة التي عبر عنها المترجم في الهوامش» ومع 
ذلك كان رأيي أن الترجمة لا تفي بالمقاصد المعبّر عنها في 
الهوامش. وبالتالي يُمكنني أن أعبّر عن عدم موافقتي مع المترجم 
التاقد لنفسه”. 

Poor بقو ل‎ la sventurata rispose جم الذي يلقل‎ «pad alzi 
یصرّح ضمئيّاء بموقفه النقدي باعتباره‎ Wretch Answered Him 
تأويلا مسبقاً للنض المترجّم. بترجمته - ولیس بعبارات آضیفت في‎ 
ملحوظة أو بارسال برقية إلى مقتني الکتاب - فهو ينبّه القاری (آو‎ 
ایجاز تلك الجملة آساسي.‎ dI یضعه في ظروف تجعله يفهم ذلك)‎ 
بترجمته الموجزة تصرّف المترجم تصرّف المؤول الحكيم وبالتالي‎ 
ماندزوني» حتی وان لم يعبّر عن حکمه على‎ Gad الناقد الحکیم‎ 
النص الذي كان بصدد ترجمته.‎ 

يقول دوزي )29 dI (Dusi 2000: p.‏ التحويل يُمكن أن بختار 
]13 وجد le LES‏ فی النص abi‏ الذي رید اقتباسه» آن Glow‏ 
ذلك فى ا Sa Masses‏ ادا واه اه ها 
مطلقة أو لقطات جزئيّة للممئلين» زوايا محصورة على تفاصيل معيّنة 
"آي جملة من الإمكانيّات اللامحددة التي تسمح للنص الهدف 
بترجمة الغموض والانفتاحات ga YU‏ المنطلق". کل هذا 
ممكن» ولكئني آجازف بالقول bl‏ ممکن hib‏ في حالة لا مقول 


)9( كثيراً ما Due‏ هذا وقد فعل (Pignatti) gus‏ )1998( الشیء نفسه مناقشاً ترحمتى 
ل Sylvie‏ كوا أصابت أو أخطأت فهو غير ie‏ فهي قد ميّزت عن صواب الترجمة 
باعتبارها نقداً cea‏ عن شرحي باعتباره le o lu ui‏ للترجمة. 
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عدا ذلك يبدو لي من العسیر أن نقدر طول فیلم بأكمله» على Vi‏ 
نعطي وجهاً معروفاً للشخصيّات أو آلا نظهر أبداً GUAE‏ الخشبيّة 
للقبطان "أيهاب". وإذا حدث مثلما في حالة جيمس المذكور من 
طرف ol «uus uS‏ لا بظهر آبدا وجه المراة dei UD‏ غدينا 
SIE TENE E al gall‏ يكون لدينا مع ذلك إخلال بالواجب . 
OY‏ تلك الشخصيّة التي US‏ آحرارا في تخيّلها من دون cables‏ تصبح 
لغزا يستحوذ Ae‏ 

ولکن إذا استعمل مخرج. لتمثیل جواب BLA ciali‏ من 
الظلمة والتورء أو صورة تحل Lodi‏ محل آخری» أو صورة 
مهترّف سیقول دائماً أكثر» وسیسطر بالقلم الأحمر Gai‏ ماندزوني 
وعوض أن یقول. مثلما fab‏ ماندزوني "آنا آقول هذا وإذا فکرتم في 
شيء آخر فهذا شأنکم e‏ سیلخ. للإيحاء GL‏ يوجد شيء آخر. لن 
یکون لدینا آنذاك إيجاز» بل تلمیح» وهو فعل Gab‏ صریح آکثر من 
أي فعل آخر. 
3 إظهار شىء آخر 

ils; آحد "الالتواءات " المعبّرة آکثر والذي حدث فى نقل‎ di 
eee 7 morte a Venezia عن فيلم هي تلك الموجودة في‎ 
ھن سو أولئك الذين يعتبرون‎ I . (Luchino Visconti) فيسکونتي‎ 
(الفهد)» للمخرج نفسه على أنه فیلم استطاع آن‎ Gattopardo ال‎ 
هي في‎ ee يلتقط بصفة ممتازة المعنى العميق للرواية (بفعاليّة أكثر‎ 
الأصل). ولكن مع الموت في فينيسيا حدث شيء غريب.‎ 

بطل رواية مان (Mann)‏ غوستاف آشینباخ» هو كاتب في 
الخمسين من عمره (وإذاء بالنسبة إلى تلك الفترة مسنّ جذا) ينتمي 
إلى عائلة عريقة من القضاة ومن موظفي ed Lah va di‏ 
وهو موْرّخ وناقد (کتب دراسة في TIPI‏ والفن) وهو مثقّف آلماني 
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طبعه كلاسيكي» ویتعارض على الفور مع بيئة رومنسيّة. بل 
بعل-رومنسية Ada‏ سائدة فى فینیسیا الرائعة و الفاسدة. عندما یری 
للمرّة الأولى تادسیو» الذي mea‏ موضوع عشقه اللوطي يتأمل فيه 
إغريقياً من العصر الذهبي. EU‏ الكمال من ناحية الشكل. وملاحظاته 
بیخصوص الشات مستوحاة Latta‏ من EGUAL‏ یظهر له 
تادسيو مثل بر جس ۰ Jw‏ حماله بالتمائیل T. i EVI‏ العصر 
الذعبى» وحثی EL‏ فى بحر فینیسیا ثرية بالاحالات علی 
الميثولوجيا اليونانيّة )" كانت تصعد نسم lu)‏ مجنّحة من ديار 
poda‏ تفت Cow‏ آوریون الجميل کا وقبل آن AREY‏ 
طبيعة عشقه» یذکر آشینباخ فقرة من فیدر الافلاطوني. 


في البداية لا یقدر آشینباخ على تمییز الاعجاب الذي ES,‏ 
الرقیق الذي el‏ بروحة ويقدمه go‏ مراة وصورة من الجمال 
الروحاني ". 


ومأساة آشینباخ هي all‏ عندما آدرك أنه يرغب Ute‏ في 
تادسیو» اکتشف فجاة أن معنی الجمال السماوي صار ali us‏ 
في الخلفيّة» وکثیرون یقرآون قصّة مان بهذه الطريقة» یوجد موقف 
شك أو سا رومیت illo‏ جلك السك 
OS‏ تیه l bd wie‏ 
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هذه مأساة البورجوازي آشینباخ: الاحساس بهزيمة أبولو على 
يل دیویس. 

ماذا حدث مع الفیلم؟ لعل فيسكونتي خشي أن لا یقدر على 
التعبیر مرئيّاً عن OWES‏ الجماليّة لأشینباخ» وربّما كان تحت سحر 
ذلك الاسم الذي يوحى باسم غوستاف مالر (Gustav Mahler)‏ . 
الحال هو أن بطله أشينباخ موسيقيّ. صحيح آنه من خلال سلسلة من 
الفللاش باك نراه یتحاور مع صديق له من مویدی العبقرية باعتبارها 
فريسة حرّة لمشاعر Ce pol‏ في حين able‏ هو بمثال كلاسيكي. 
an‏ ومتجرد. يكن هذا Jata‏ وی ی ai‏ ا 
(Bach)‏ « ولکن dope‏ مالر. 


آشینباخ الموجود عند مان رجل متقذم في السنّ» رصین وقور 
وهذا یجعل تحوله التدریجی غير مقبول بصفة آکثر مأساويّة. Li‏ 
آشینباخ عند فيسكونتي فهو آصغر سئأء رقیق ومتغيّر» مریض 
بالقلب» ومستعد للتطابق مع فینیسیا منهارة» مستسلمة لطقوس 
فنادقها المترعة ترفاء lay‏ تمصیل اخر» لیس الاخیر وهو أن 
آشینباخ عند مان من غائلة بورجوازية آسند ad}‏ لقب “von!‏ في سن 
متأخرة اعترافا بأعماله الثقافیة» بینما أشينباخ فيسكونتي» فهو يبدو 
على الفور ومن دون مبرّر على al‏ غوستاف فون آشینباخ يحمل 
علامات انحلال نبل مریض» ویبدو نويا آکثر ببطل هویسمان 
c» € gw are «Des Esseintes (Huysmans)‏ مساره بالأكاليل 
الأكاديميّة. إنه مريض مثل فینیسیا التي تستضیفه. وانجذابه نحو 
ایو رر ا في الرواية يمضي G3,‏ طویلا قبل أن يمر 
أشينباخ من تخيّلاته الإغريقيّة إلى الاعتراف بالغرام الذي يعصف به. 
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ومن ناحية OB GST‏ تادسیو الرواية فتی في الرابعة عشرة من عمره 
ولا el dee‏ كوت ادن ECC O NB‏ 
es‏ إلى ddl‏ الناضج المعجب به. ls‏ تادسیو الفیلم آکبر i.‏ 
وکل نظرة منه إلى آشینباخ محمّلة على آقل تقدیر بشيء من 
الغموض. 

وإذاء أين التعارض بين أخلاقيّتيْن وبين جمالیْنین؟ لماذا يجب 
على موسيقيّ فيسكونتي أن يضطرب لهذا العشق؟ ریما OY‏ المخرج 
يظهره لنا في بعض الأحيان بمظهر الأب السعيد» له زوجة وابنة؟ 
مدن آن آشینباخ فيسكونتي Gow JV ally‏ بذنب مخجل نحو العائلة 
ولأنه لم یفکر أبداً قبل ذلك في أسطورة الجمال الرجولي. على 
عكس أشينباخ Ole‏ (المتحرّر من الروابط GELS!‏ الذي يدخل في 
أزمة JY‏ ین أن عالمه um SN‏ كله Gites! soles‏ للجمال 
M a diocl dia:‏ قاد على نار als‏ ان لاه نات 
مجرّد قناع يخفي هیجاناً جسدیاً مستتراً - وهو يدرك الآن أنه غير 
قادر على مقاومته. 

ae‏ تقريباً هي نفسهاء 
بالشخصیّات نفسها. > الثانويّة منهاء والطباق نفسه المتمثل في 
سقوط pl‏ من in‏ والضورة ALI‏ للمرض pus Gall‏ المدینة 
بمکر. ولکنْ القرار البسیط المتمثل في تغيير مهنة البطل (وفي !سناده 
وجهاء وجه ديرك بوغارد (Dirk Bogarde)‏ الغامض والمتعدذب 
وليس وجه دارس ناضح من بداية القرن) آحدث تغيير را ار ا 
النص الأصلي. يحترم الفيلم الحكاية السطحيّة للرواية» ولکته لا 
یتوصل إلى تبليغ الحكاية العميقة» Oly‏ يُظهر لنا الفاعليّن coli‏ 
Gite J YI‏ المتعاکستین» وَهُم الشكل المتجرّد من الماديّات ضذ 
"آشباح المغارة"» التي صارت ظافرة مثل الوباء الذي ينخر عظام 
المدينة. 
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3 الاقتباس باعتباره Yee‏ جديداً 


هذا لا ينفي di‏ "الموت في فینیسیا" لفيسكونتي هو فیلم رائع : 
تمثیل المدينة جمیل» ر الدراميَة عظیمة» وحتی لو لم یقولوا لنا 
dl‏ ذلك الفیلم يريد "ترجمة" تلك الرواية» لخرجنا من القاعة 
معجبین وراضین عن تلك الابتداعات الطريفة. هل 'أخطأ' 
فيسكونتي؟ أبداء لقد استلهم من قصّة مان ليروي LI‏ قضته. بامکاننا 
الحديث عن ارتحال (trasmigragione)‏ موضوع : فيلم فيسكونتي 
بالنسبة إلى رواية مان هو بصفة ما مثل القلنسوة الحمراء I‏ 
غريم بالنسبة إلى حكاية بیزو - تقريباً الحكاية ذاتهاء ولكن بنظرة 
أخلاقية مختلفة» بموعظة مختلفة» بصراع مختلف. 


أذكر ملاحظة ل سبازيانتى (Spaziante)‏ )236 :2000( تقول |« فى 
عدید حالات التحوّل یمکن تفرگ (حسب التمییز الذي وضعته ۳ 
Lector in fabula‏ (القارئ فى الحكاية) آو dni Tm‏ 1 
dell'interpretazione‏ (حدود التأويل)) عن الفارق بين e gl‏ 
والاستعمال. في ذلك المقام ذکرث أمثلة فصوی من الاستعمال 
تكاد تكون مهينة» مثل استعمال ورقات كتاب لتغليف غلال» ولکتنی 
كنت Lal sal‏ فى psi OYE‏ بلا o pig‏ بکثیر TERNS‏ 
قصيدة شعريّة أو رواية NES‏ ونحن مستيقظون أو لنسرح» BL‏ ما 
یمکن من تحریض Lul‏ من النصض» وراء أحداث وذكريات ومشاريع 
هی ملك UJ‏ ولا علاقة لها Gall‏ الأصلى UD‏ أن نصل»ء وکانت 
جه ie‏ و الى عقن اساسا Se‏ که از مسا 
edad E a‏ اوه و ميا أله لك بوك مس xs‏ 
للق امج لكت لذ روف وش أن فلت هك ات افيا 
taps a‏ ا يحدث لكل La‏ أن نستسلم 
آثناء الاستماع إلى فالس شوبان لذکری المرة الاولی التي استمعنا 
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فيها له صحبة إنسان حبیب» Oly‏ نستسلم لذکری ذلك الانسان (سواء 
كان هو أو هي) Lege‏ عن التتبّع المنتبه للنص الموسيقي - وأن نقرّر 
الاستماع إلى تلك القطعة في كل مرّة نرید فیها الاستسلام ASL SH‏ 
ولمَ V‏ لیس ممنوعاء حتّى وان كان بعید الاحتمال» أن نستسلم 
لخيالات جنسيّة أمام برهنة لنظريّة بيتاغور- ولا أحد بإمكانه أن 
lag‏ من أجل هذا بانتهاك principia mathematica‏ . 


من بين إمكانيات الاستعمال اللامتناهية یوجد أيضاً الانطلاق من 
نص "مثير " لاستمداد آفکار والهامات لانتاج نص ذاتيّ. وهکذا یفعل 
من ینطلق من نص مشهور لیکتب محاكاة ساخرة» أو من قزر AUS‏ 
تتمّة «Via col vento‏ مواصلاً 225 سکارلت آوهارا من النقطة التی 
Ce‏ بها بالکلمات المحتومة غداً بوم et‏ أن من برید تقلید Gai‏ 
يُعجب به فيعيد کتابته بروح حديثة» مثلما فعل آنویل (Anouilh)‏ 
عندما آعاد کتابة آنتیغون. وهکذا فعل Lal‏ سوفوکل (Sofocle)‏ عندما 
آعاد LES‏ الملك آودیب بعد أوديب أخيل . 


ماذا یبقی » فى هذه الحالات من الاستعمال المبتکر من النص 
المصدر؟ حسب الحالة. آذکر «The Orchestra Ua‏ وهو فیلم لزبیغ 
(Zbig Rybezynski) re‏ (ویخصوصه ار جع القاری إلى تحالیل 
باسّو e SA! (2000) (Basso)‏ من ناحية آخری هو الذي عرّفنى 
حضوريا) "تظهر " فى الان نفسه من خلال سلسلة من الشخصيّات 
الغريبة الشكل التي تظهر شيئاً فشيئاًء واضعة أيديها على ملامس آلة 
uL‏ تتالی Las‏ طویلا هنذا (آو LS‏ لو أن: العدسة تسري فوق سلسلة 
من الملامس طويلة إلى ما لا نهاية له). لدینا من دون شك محاولة 
dese d saluti‏ بط A25‏ ماه oleole oc OY‏ 
Soles‏ بحسب إيقاع المقطع. والصور. وكذلك Lái‏ بعص الصور 
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licei ei uds 
من خلال مشاهدة الفیلم بعد نزع‎ call المأتمی. يُمكن أن نخمّن‎ 
الصوت› وباتباع حرکات الشخصیّات» وحتّی حركة العدسة نفسها‎ 
لإيقاع معزوفة شوبان. ولا شك‎ lr بإمكاننا إعادة خلق إيقاع مشابه‎ 
ail مقطع تلك المعزوفة يحترم التشاكل الجنائزي - بل آقول‎ dÎ في‎ 
لذا يُمكن القول إن عمل ريبزينسكي تأويل جیّد لموسيقى‎ 
يسمح لنا بالتقاط ما فيها من جوانب الإيقاع والديناميّة,‎ SY شوبان‎ 
والقوة العاطفيّة الأساسيّة (المضمون العاطفی) أفضل مما يُمكن أن‎ 
T اصعاء ساه. ولکن الخبارات الا‎ Le bel race CJ 
من الاستعمال.‎ cd بحضور حالة» ناجحة‎ 


pe loi bend! أن‎ ide 
اوا في نوع من‎ «(Georges Sand) متناهبه من جورج ساند‎ 
Uso المقطع الإيقاعيّة ومقدما معادلا‎ EART محترما‎ 2 
الخیارین أفضل.‎ Gl أن یجزم‎ Gb ولا أحد بامکانه‎ opt LY 
gee أمام ظاهرة من الااستعمال» لو‎ Lasi jou The Orchestra مع‎ 
ذلك من دون شك مسائل فى‎ GUY ترجمة "وفيّة" لمعزوفة شوبان‎ 
كانت‎ Gly Bin يعد دهع‎ doo تخل‎ lee o 
لا وجرا منه.‎ lege شوبان‎ Je الاحالة‎ 
من بين آخرین»‎ chad ولا یستعمل الفیلم شوبان فحسب. بل‎ 
وعمله بولیرو. هنا ترجم إلحاح الموضیقی من خلال‎ (Ravel) رَافيل‎ 
توالي سلسلة طويلة جدا من المشاهد مع بانوراما جانبي مستمن‎ 
لشخصیّات غريبة على طول سلم لا ينتهي. ولا شك في آنه یتکوّن‎ 
نوع من التوازي بين التکرار الموسيقي والتکرار المرتي. ولکن‎ 
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الشخصیّات التي تصعد على طول السلم متأتيّة من الأيقونيّة الثورية 
السوفياتيّة (مستزارّة بصفة ساخرة) وهذا التأويل يؤول جميعه إلى 
استحقاق (أو إلى قصور) المخرج» وليس SES‏ في النهاية ما يبقى 
ماذة للتثمين الجمالی هو العمل (he)‏ لريبزينسكي. 


CL di عن ن اقتباس بل عن محاکاه‎ syl 


آمام ترجمة لکتاب SLE‏ لشوبان dae‏ من طرف ريبزينسکي» 
UO‏ سنثمّن قبل کل شيء فنّ شوبان d‏ مهارة ريبزينسكي» لدرجة DT‏ 
الناشر سیضع اسم شوبان على الغلاف واسم ريبزينسكي فقط (وفي 
العادة) في صفحة العنوان» وبحروف آصغر. وان تعلق الأمر بإسناد 
جائزة أدبيّة Y)‏ تکون جائزة أفضل ترجمة) LGU‏ ستسند إلى شوبان 
وليس إلى ريبزينسکي. ولو Ol‏ ريبزينسكي آنجز في قاعة للعروض 
اموس ان push‏ و كاري سوباك و حي إن 
sg‏ أن کتب اسم المنجز على الإعلان بحروف أغلظ من اسم 
المولف. Li‏ سنطلبٌ من ريبزينسكي أن يُنجز معزوفة شوبان عازفا 
Lal‏ من دون شك a‏ الهامه» ولکن من دون تشویش المعزوفة 
بحرکات مسرحيّة» أو تکشيرة وجه أو ضحکات. أو بلبس قناع أو 
بالظهور عاري الجذع مبرزاً صدراً مشعراً وظهراً موشما. فان فعل 
على العکس هذا LIL‏ سندرك LIT‏ نجد آنفسنا آمام عمل مسرحی » 
آمام إنجاز يريد الممثّل - كما کانوا یقولون سابقاً - "نزع القداسة" 


عن العمل الفني. 


على عكس «As‏ فى حالة The Orchestra‏ قبل 6 شىء هو 
اسم ریبزینسکي» ولیس اسم شوبان أو رافيل» الذي يظهر بأكثر 
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وضوحاً في العناوین الرئيسة. ريبزينسكي هو مخرج الفیلم الذي 
موضوعه الاقتباس المرتي لشریطه الصوتي - وفي ما عدا احتجاج 
بعض المولعین بالموسیقی - فلن یحکم المتفرّج إن كان انجاز 
الشریط الصوتي أفضل أو أسوأ من انجازات آخری لشوبان» «SJ,‏ 
سير كر اهتمامه على الطريقة التي bey Jol‏ ريبزينسكي من خلال 
الور الحافز الموسيقي. 


لا آظن «X‏ بامکاننا قول The Orchestra DI‏ هو مجرد ترجمة 
ME E‏ وا کا هی الجاله تن اال موی EO‏ 
(مع کونه SU‏ للنقاش) أن تُنسخ لعزفها على الأرغن. OL‏ من دون 
شك عمل من تألیف ريبزينسکي استعمل شوبان حهجة لخلق شيء 
عالي الابتکار. وکون The Orchestra‏ يمكن آن یجرح شعور بعضص 
المخلصین لشوبان. فهذا آمر gg‏ جذا. 


وکما سبق أن dh‏ فى نهاية الفصل المخصّص isle M‏ الصیاغت 
8 تاش ان ال دان oP gts ONG‏ سا کت از 
لفهد لفيسكونتي یترجم Lite‏ المعنی العمیق للنض. هذا > وان 
pelle 19‏ ل ان سالا (But Soy Sele‏ 
UU] Lyle Lancaster)‏ من تصور ذلك النبيل الصقلی كما یحلو AS‏ 
NEL‏ ی اوه drei‏ 
المقدمة» تجعلنا ندرك مدى فرع Ul,‏ ثراء مغامرات التحول. أي 
ما يُعبّر عنه بالترجمة البينسيميائيّة. ولكن يحلو لي أن أراها على lel‏ 
مغامرات غير متناهية من e pelli‏ وإلى هلا الف فقط ترمى 
ال caveat‏ التي وضعتهاء والتي هي pò‏ ورية في > E (Jo‏ 
سبق أن WE‏ منذ البداية» التركيز على الخصوصیّات النوعيّة للترجمة 
بالمعنى الحصري للكلمة. 
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وإذا كانت الدرجات في ثراء تولید الدلالة كثيرة» فهذا لا یمن 
من وضع تمییزات أساسيّة. بل على العکس تقتضي ذلك. |3 ]3 
مهمة التحلیل السیمیائی هي بالفعل تحدید ظواهر مختلفة داخل تيار 
الأفعال التأويليّة الذي يبدو ظاهریاً غير قابل للضبط. 
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Quad)‏ الرابع عشر 


لغات كاملة وآلوان غير كاملة 


وضعنا جميع الصفحات السابقة تحت شعار التفاوض. على 
المترجم أن يتفاوض مع شبح مؤلف في أغلب الأحيان مندثر؛ ومع 
الحضور المهیّمن للنص المصدرء ومع الصّورة التي لا تزال غير 
محددة للقاری الذي یترجم له (وعلی المترجم أن یخلقه مثلما 
یصنم كل مؤلف قارئه النموذجي - انظر إيكو (۰)1979 وأحياناً» كما 
ذکرنا في المقذمت عليه أن یتفاوض Lal‏ مع الناشر. 

هل بالإمكان تفادي مفهوم ترجمة على آنها تفاوض؟ ينبغي 
لذلك أن نفكر di‏ بالإمكان نقل أقوال xe‏ عنها في لغة إلى أقوال 
معبّر عنها في لغة أخرى Sl‏ وان كانت لا توجد على 
المستوى المعجمي مترادفات» SB‏ قولیّن مختلفین يُمكنهما أن يعبرا 
عن القضيّة نفسها. 


1.14. القرين الثالث 
dI de‏ الاقوال Il pleut, It's Raining, piove, Es regnet‏ 
(یمطر) تعبّر عن القضيّة نفسهاء ينبغي أن نعبّر عن هذه القضيّة (التي 
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لا تتغيّر) في نوع من اللغة المحايدة بالنسبة إلى اللغات الطبيعيّة 
المتقابلة. وهنا تبرز فقط ثلاث إمكانيّات : 


الأولى» di‏ توجد لغة كاملة تصلح معياراً لجميع اللغات 
الأخرى. دام الحلم بلغة كاملة lage‏ طويلاً وهو لم یمث بعد نهائياً. 
بخصوص تاريخ هذا الحلم الالفي انظر دراستي La ricerca della‏ 
lingua perfetta‏ (البحث عن OLI‏ كان أمل الإنسان طيلة 
قرون استعادة AXE‏ الآدميّة الأصليّة» قبل ALL‏ اللغات. وکون الترجمة 
يُمكن أن تفترض لغة كاملة فهذا ما حدس به والتر بنيامين (Walter‏ 
Benjamin)‏ : إزاء استحالة نقل مدلولات اللغة المصدر إلى الا 
الهدف يجب أن نثق بإحساس آنه یوجد تقارب بين جمیع اللغات 
dl‏ "في کل واحدة منها يُشار إلى الشيء نفسه Ey‏ غير متاح 
GY‏ منها بصفة منفصلت بل فقط إلى جملة مقاصدها التی تتکامل 
diva‏ متادلة: ixl‏ الصرف " )227 yi -Benamin 1923; tr.: p.‏ أن 
هذه ال reine Sprache‏ ليست لغة. وان نحن تذکرنا المصادر القباليّة 
والصوفيّة لفكر بنجامین» فإنّه بإمكاننا أن نحس بسيطرة شبح اللغات 
المقدسة» بشىء شبيه بالخاصيّة السريّة DUI‏ العنصرة. "الرّغبة فى 
الترجمة غير ds‏ من دون هذا التطابق - فکر الاله " (Derrida‏ 
tr. it.: p. 217)‏ ;1985 . 


الان. OB‏ کون الرغبة في الترجمة يُحرّكها هذا التوق إلى 
التقاط فکر الاله؛ لهو شعور مفید بالنسبة إلى المترجم كما ]4 مفید 
بالنسبة إلى العاشق أن يتوق إلى الالتحام الکامل بين روحیّن» حتّی 
وان قالت UJ‏ السیکولوجیا والفیزیولوجیا إن هذا غير ممکن. ومع 
les cs‏ أن هذا الشعور هو بالفعل lo‏ وشخصی di>‏ هل 
یمکن أن Jie‏ معیارا Gli‏ لتقييم نجاح ترجمة ما؟ 

Ul‏ الامكانية الثانية» للمرور من شعور خاص إلى قاعدة 
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عموميّة» فهي تولد امکانیتین آخریین: اما أن نصنع لغة "عقلانیة" 
تعبّر عن جمیع الاشیاء» والافعال وحالات النفس» والمتصورات 
المجردة التي تستعملها كل لغة لوصف العالم (وقد آلهم هذا 
المشروع DY glows‏ متعددة في القرن السایع عشر)؛ Ul,‏ (مثلما 
نحاول الیوم) أن نتوصّل إلى تحدید "لغة 1,59( متجذرة طبيعيًا في 
الاشتغال الكوني للفكر الإنساني» والتي يُمكن التعبير عن ألفاظها 
وعن أقوالها من خلال لغة مقعّدة. في الواقع تتعادل هاتان الصيغتان 
ae. > qa‏ لغة نکر qose debe‏ بطريقة ما وت 
نحوهاء وإلى أن نصبح قادرين على أن نسجل خطوة بعد خطوة كل 
ما يحدث فى Wie‏ أو فى ذهنناء فحتّی XA)‏ الفكر هذه ستبقى ترکیبا 
«Lal‏ مستوحی من بعض معایبر لعقلانية کتلك التي یوقرها Size‏ 
المنطق الصوري. 


eda‏ الامكانية الاخيرة تحظی تقریباً بمیل الکثیرین من دارسي 
الترجمة ASN‏ ينبغي آن پوجد قرین ثالث (tertium comparationis)‏ 1 
يمكن من المرور من العبارة في لغة أ إلى عبارة في لغة ب جازمين 
آنهما متعادلتان للقضيّة المعبّر عنها في لغة واصفة ج» بقطع النظر 
عن الطريقة التي تعبّر بها عنها لغات طبيعيّة مختلفة. وهكذاء إذا لدينا 
الاقوال GL cpiove, il pleut, It's Raine‏ سيكون لها المضمون 
لقضوي نفسه. يُمكن التعبیر عنه (فرضا) في ج ب cxyz‏ وهذا ما 
یمکننا من ترجمة القول في الايطالية والفرنسية والإنجليزيّة من دون 
diluiti‏ 


مه 


i dd مل‎ sd We det تا له على سین‎ as, 

.il pleure dans mon ceur comme il pleut sur la ville «(Verlaine) 
لو ترجمناه لفظأ بلفظ حسب معيار المرادفة» بحیث لا يتغيّر‎ 
piange nel mio cuore come piove يكون لدینا:‎ « t المضمون القضو‎ 
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cal (يبكى فى قلبی مثلما يُمطر على المدینة) ولا شك‎ sulla città 
من الناحية الشعريّة» لا يُمكن اعتبار القولیّن متعادلین.‎ 


یکفی أن نفکر فی المغال المشهور لجاکویسون )1960(« 
ف هار siae‏ 
دون شيك أن یتر جم بقول To amo Ike‏ [آنا J'aime bien [4] Cl‏ 
Ike‏ وحتی بتفسيره من خلال «I Appreciate Einsenhower‏ ولکن Y‏ 
آحد بامکانه أن یقول Ug]‏ ترجمات مناسبة للأصل» الذي يستمد قوّته 
من إيحاءات صوتيّة» من القافية و(مثلما يذكر جاکوبسون) من المجاز 


الا 


فمفهوم المضمون القضويّ الثابت لا يُمكن تطبیقه ch)‏ إلا 
Le‏ آقوال بسيطة Lio‏ تعبر عن OVE‏ العالم» ولا تكون» من 
cage‏ غامضة (مثلما يحدث مع الصور البلاغيّة) ولا تكون» من جهة 
cus AI‏ انعكاسيّة» بحيث يقع إنتاجها فقط Gig:‏ تركيز الانتباه لا 
على مدلولها فحسب. بل > على دالها (مثل القيّم الصوتيّة أو 
العروضية). 


ولكن > ولو فرضنا أنه توجد ترجمة ممكنة لاقوال بسيطة 
We‏ ذات وظيفة cde pe‏ لا يُمكن تلافى الاعتراض الکلاسیکی 
لل تا POST‏ شم امش Lidi Bae‏ 
lisa O E E‏ 
ومعادلة من حيث المدلول ل أ)» يجب أن نرجع إلى لغة واصفة 
جيم ob‏ نثبت» إذأء GE‏ معنى أ معادل في المدلول ل ف المعبّر 
عنه في جيم .ولكن لفعل هذا يجب أن توجد لغة واصفة-واصفة 
جديدة دلتاء بحيث تكون أ معادلة ل ظ معبّر عنه في دال» ثم لغة 
واصفة-واصفة-واصفة ميم ۰ وهكذا إلى ما لا نهاية له. 
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آلا gatas)‏ أن درت في ]019935255 إذا كان ال pl‏ 
الثالث " لغة طبيعيّة هي من الليونة والقوة بحيث يُمكن القول لها من 
diede PST EXE I$.‏ 
(Ludovico Bertonio) ,3 55 »‏ سنه 1603 Arte de T -— Lis‏ 
s Aymara‏ سنه 1612 de la lengua Aymara‏ 3 )4 هی 
td‏ تما الوم من رتاو تیوه زارت الق جات zd‏ 
عظيمة» قادرة على Xy‏ لا تصدّق فى نحت ألفاظ جديدة» ملائمة 
بصفة خاضّة للتعبير عن مجرّدات» بحيث ذهب البعض إلى الظنّ 
'. بعد قرنيّن من هذاء تحدث عنها إميتيريو 
فیلامیل دي رادا «(Emeterio Villamil de Rada)‏ فى La lengua «US‏ 
de Adan‏ )1860( معرفاً USL Lai‏ لغة آدمیّف HI‏ غيارة SUS. se‏ 
القرابة الطبيعيّة بين الکلمات والاشیاء التی iu‏ أن تکون لدیها 
a Sa"‏ سابقة لعکوین ARI‏ » تناس على "أفكار دوز با oy‏ 
ada Ax. cao‏ ادا ise‏ أنه ا ات کر ia‏ 
dl‏ الأيماريّة» عوض أن تقوم على الثنائيّة المنطقيّة (صادق/ (DIS‏ 


EI 
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الى يكوه sette‏ ری gus CDU E quie uie‏ 
قادرة على التعبیر عن دقائق موجهة Y‏ تلتقطها لغاتنا الا على حساب 
تفسیرات US‏ وأخیرا» :هناك من یعرض الان دراسة اللغة الأْيمارية 
لجل ماک pes IG ases‏ نود الا ان المشکله هی BIN‏ 
deg bell‏ 
آخری غير قابلة للترجمة إحداها إلى الأخرى» ولكن الثمّن الواجب 
دفعه هو أن کل ما تعبّر عنه اللغة الكاملة بألفاظها لا يُمكن ترجمته 

في لغاتنا Miri‏ 


4 مقارنة اللغات 

فى OLE‏ لغة-معیان: رسمت الفصول السابقة las‏ متواصلا 
MON EUER deg‏ ند ای مایت ان 
وحیث لمكن ad‏ کل Of a‏ تصبح اللحة الواصفة لنفسها (انظر Eco‏ 
p. 2‏ :1979). 

لنعاین مثلا هذا الجدول المقترح من طرف نيدا (Nida 1975: p.‏ 
DIANE)‏ 
ببعض آفعال الحركة: l‏ 


Iván Guzman de Rojas, Problematica logico-linguistica de la الظطر:‎ (1) 
communicación social en el pueblo Aymara ([n. p.: Mimeo, [n. d.]). Con los 
auspicios del Centro internacional de las Investigaciones para el desarrolo del 


Canada, s.d. 
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[| Ran | هل‎ | sp | me | Dens 


2. order of contact 1-1-1 
1-2-1-2 | 1-2-1-2 nd 1-1-2-2 ho pa 1-3-2-4 


POIL 


رسم 40 


co‏ لو کان علینا آن نترجم الی الايطالية مجموعة من الجمل 
التي تحتوي علی ancl‏ من هذه الافعال سنجد آنفسنا في حرج 
ai:‏ یت lab‏ آن 5 درس Run rallo‏ یمکن آن 
يترجم ب correre‏ (جری) ,5 camminare‏ (مشی) یترجم Walk‏ « 
danzare 3‏ (رقص) يترجم dance‏ ولکتنا سنجد صعوبة في ترجمة 
YJ «To Crawl‏ آن الوصف الذي وفره SI deu M‏ على andare‏ 
a carponi‏ (مشی على يديه وقدمیه) اال تالیش مته على 
[oam 5] strisciare‏ الخاص بالثعبان. والحرج يزداد مع SY cto hop‏ 
EP‏ لنشاط يعرّفه معجم انجليزي - 
اتال لین LU) "saltare su una sola gamba" "ET‏ على ساق 
Gael,‏ کف أله لا يوجد فعل مناسب ل "o LI) to skip‏ 
الساق ad‏ ومرتین علی الساق الیسری). الذي پمکن ترجمته 
بطرق مختلفة ب —salterellares «saltellare ballonzolare‏ لولا di‏ هذه 
Jua NI‏ نترجم Lal‏ بصفة تقريسّة «To Skip,To Frisk,To Hop‏ أو To‏ 
7p‏ . على کل حال لا توجد ۳ ترجمة إيطاليّة قادرة على cy ol‏ 
بصفة مناسبة نوع الحركة المعبر عنها ب To Skip‏ . 
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(وأحیانا Es‏ ذلك في الصف) أن آقوم بالحرکات التي یصفها 
(ولیتذکر الاساتذة المحافظون آکثر على وقارهم al‏ بالامکان دائما 
تقلید الحرکات بإصبعيّن فوق سطح الطاولة). هذه الحرکات موولات 
ناجعة لمختلف BW‏ اللغويّة. فى المرور من المحاكاة الحركيّة إلى 
ان RUN‏ ايكون NECESITES‏ 
اللفظ الانجليزي بواسطة تفسیر بالایطالیّ To Hop Yes‏ ب 
Li) "saltellare su una gamba sola"‏ على ساق واحدة) olay)‏ حالة 
يعرّض فيها التفسيرء ولکن في لغة آخری. là]‏ استعمل باعتدال Lax‏ 
فى المفردات)؛ فى o ta: Ts] PRUE‏ اساب اتاو تیه سم 
الاطالة [PECES‏ في النص» على أن أقرّر cals di‏ مفيدة في ذلك 
GLO‏ الحركة الخصوصيّة المشار إليها ب To Hop‏ أو يكفي - عند 
وصف طفل صغير Cab‏ مسرورا - أن آخسر القليل» مقابل تأدية كل 
ایحاءات اللعب والسّرورء oly‏ آقول ó‏ الطفل "saltella"‏ أو 
۲ (ینط أو (adu‏ 


تمکننی مقارنة المساحات الدلاليّة Al‏ تحتلها مختلف BUSI‏ 
فى cA‏ من التفاوض لاعتماد الحلّ المقبول آکثر سياقباً. 


صحیح آنه في تأویلنا للعالم الذي يحيط بنا (والعوالم الواقعيّة 
أو المحتملة ال WARS‏ عنها الکتب التی نترجمها) Som‏ داخل 
نظام سیمیائی نظمه LI‏ المجتمم» والتاريخ والتربية. ولکن؛ لو كان 
الأمر bas‏ على هذا الحال» OW‏ ترجمة Ske Gai‏ من ثقافة آخری 
oes LEO‏ إلا o eu‏ فلت الانظیه انار 
غير قابلة للقیاس آحدها بالاخر فهي تبقی من جهة آخری ALU‏ 
مار نهد وا تسن pete ge Atte‏ الصا لول 
که 
ا buie‏ 
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المضمون» مشتركة بين اللختین» بمختلف الألفاظ اللغوية. 


بقينا طيلة سنین رهيني فكرة dI‏ الاسکیمو یملکون آسماء 
مختلفة للاشارة» حسب حالته الماديّة» إلى ما نطلق عليه نحن اسم 
الثلج. ولکن اتضح في نهاية الامر أن الاسکیمو لیسوا بتاتا رهيني 
لغتهم» ویفهمون جيّداً أنه عندما نقول ثلج UL‏ نشیر إلى شيء 
یستعمل الفرنسي الكلمة نفسهاء glace‏ للاشارة سواء إلى الثلج أو 
إلى البوظة» فهذا لا یجعله يضع ملعقة بوظة في كأسه المليء 
بالويسکي. وان Gis‏ بقول انه يريد glaçons‏ فذلك GY‏ يريد الثلح 
مقسَّمأء في تلك ULI‏ إلى مكعّبات صغيرة. أو إلى قطع من 


CL الحجم‎ 


dom pill .4‏ والأنطولوجيا 
عند هذا الحدّ نطرح سؤالاً. إذا أمكن أن ننقل معنى Galli‏ 
المصدر بمقارنة بنيتئ اللَغتيْن» مع عدم اللجوء إلى لغة معياراً؛ وإذا 
۱ آمکن إيطالتاً من خلال مقارنة nipote‏ بالثلاثيّة [nièce [Nephew‏ 
04 أن يفهم جيّداً الوضعیّات الثلاث في شجرة بنية القرابة 
Jos Al‏ علیها LWY‏ الإنجليزيّة؛ واذا غطى bois Li‏ مساحة 
iN‏ مختلفة عن (bosco‏ ولکن هذا لا یمنعنا من فهم إذا كانت 
الفرنسيّة تعني الخشب المصنع أو الغابة؛ وإذا في هذه الحالة كما في 
حالات عديدة آخری. بمقارنة مختلف آشکال المضمون ala A‏ 
بواسطته لغات مختلفة مسترسل التجربة والفکر» أمكننا مع ذلك أن 
نقول في لغتنا فيم یفکر المتكلم الأجنبي - ألا يُمكن آنذاك افتراض 
أنه Li‏ )1( توجد SLES‏ شاملة من التجزئة تمثل e‏ من الهیکل 
العمیق تقوم عليه التجزئات الظاهرة التي صنعتها COLUI‏ أو (2) 
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ig‏ خطوط اتجاه» وترتیبات أساسيّة للوافع jJ)‏ للکائن) تسمح 
بالفعل بمقارنة اللغات» وتمکن من تجاوز آشکال المضمون لكل 
لغة» ومن التقاط يُنى مشتركة لكل تنظیم للعالم؟ وإذا كان الأمر على 
هذا التحوء > وان لم تقدر أيّة لغة Abels‏ على التعبير عن هذه 
cu‏ الذهنيّة أو عن هذه LAS‏ الشمولیّة» أليس بخصوصها أن 
تجد لغتان متواجهتان نفسیُهما مضطرتین في كل الأحوال على 
مواجهتها؟ ۱ 
من ii| eas adl‏ نيدم tl e‏ من التعاسات: شمه se‏ 
شکوکها في إمكانيّة الترجمة» نری dI‏ التجاح العملي للعدید من 
عملیّات الترجمة هو الذي طرح بالفعل للفلسفةت أو آعاد طرح 
المسالة JUN Ti‏ من بين المسائل آلا وهی إذا کانت هناك 
يقة ide sf)‏ طرق» ولکن X] cud‏ طریقة) تسیر علیها الأشیاء + 
بقطع النظر عن الكيفيّة التي تسيّرها بها لغاتنا. 
عند Coe doll lia‏ کتابة دراسة آخری» وقد tem Edad‏ ذلك 
(لطرح المسألة» ومن دون شك لا لحلها) وهي Kant e LS‏ 
0 وفبه Su SI‏ هل توجد خطوط gl coL il‏ 
(استعاریا) نواة صلبة للکائن التی LY‏ توجه تجزئة المسترسل التی 
صنعتها اللغات آو تعارضها. l l‏ 
ولکن ليس هذا المقام لاعادة طرح هذه المسألة. يكفي لنقاش 
حول الترجمة (ولیس حول الکائن) أن نلاحظ أن مقارنة الأنظمة 
Hal‏ تمکننا من نتائج igb‏ فقط عندما نتعامل مع آلفاظ أو آقوال 
تتعلق بحالات ماديّة أو بآفعال تتوثف على بنیتنا الجسدية. بالرّغم من 
اختلاف cux‏ في كل الثقافات يُمطر أو يُشمس» ننام» نأکل 
نولدء وفي كل BLE‏ يتعارض السقوط على الأرض مع القفز في 
الهواء (سواء كان Salterellare, To Hop‏ أو .(To Skip‏ ولكئنا رأينا Ol‏ 
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المشاکل Lis‏ عندما نرید أن نعثر في تنظیم المضمون المهيّأ من 
طرف اللغة الإيطاليّة على فضاء يوافق ال sensucht‏ الالمانی aly‏ 
لترجمة gemütlich‏ لا یکفی لفط «accogliente‏ وحتی li Ol‏ 5 
الإنجليزية I Love You‏ ی فى أكثر عدد من السیاقات» بینما 
تخضص الابطالِة Ti amo‏ إلى حالات تکاد Lato Glass‏ بعلاقة 
أساسها الجنس. وبالامکان قول الشيء نفسه بخصوص متصورات 
مثل الصداقة» والحرية. والاحترام» cally‏ والموت. والجرم dl‏ 
غير ذلك. 


وكيفما أمكن للسيميائيّة» وللأنثروبولوجيا الثقافية وللفلسفة أن 
تحل هذه المسائل» GL‏ المترجم يجد نفسه دائماً تجاههاء وفي حلها 
لا يطرح في العادة على نفسه مسائل أنطولوجيّة» ميتافيزيقيّة أو 
أخلاقيّة - الا إذا كان يترجم Lei‏ فلسفیا. p‏ يقتصر على مقارنة 
ginal‏ وعلى التفاوض للوصول إلى حلول لا تناقض العقل السليم 
(وكونه توجد علاقات دقيقة بين العقل السليم والآنطولوجياء فتلك 
مسألة آخری). على المترجم» عوض أن يطرح مسائل أنطولوجيّة أو 
أن يحلم بلغات كاملة» أن يمارس dolet‏ لغات" CU pine‏ لا 
يعرف ان ذلك الشىء فى ad‏ أخرى يقال له كذا وكذاء ویتصرّف فى 
الغالب بصفة فطريّة مثلما یفعل کل من يتكلّم لختین. ش 

وتبعاً لهذاء وحتّى di‏ بوعدي في بداية العمل ob‏ لا آنظر فوق 


الأزوم» سأقتصر على اختتام العمل بذكر بعض الحالات التي نتحذث 
فيها أو التي تحدثنا فيها لا على الثلج» أو الأشجار أو الولادة أو 


نه 


)2( وحول تعدديّة cou I‏ باعتبارها V‏ فقط ja‏ استغدائيّة» بل Lad‏ غاية مشتركة: 
انظر الاستنتاجات التی clue gf‏ إليها فى البحث عن zalh‏ الكاملة (La ricerca della lingua‏ 


perfetta) 
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الموت» بل على شىء نعتبر dre UJ dI‏ فى العادة» داخل لغتنا 
نفسهاء علاقة يوميّة خالية من المشاکل. سأتحدث» A‏ عن الالوان. 


4 آلوان 


هناك Goi‏ خلق لي زمناً gb‏ مشاکل عظمی هو الجدال حول 
الألوان الذي یوجد فى الفصل 26 من الکتاب الثانی من Notti‏ 
Attiche‏ لاولو (Aulo Gellio) € lx‏ ۰ فالاهتمام بالالوان بالرجوع 
إلى نص من القرن الثاني بعد المیلاد لهي مهمة عسيرة. إذ نجد 
آنفسنا آمام عبارات لغويّة» VUES;‏ نعرف على Gl‏ درجة لونيّة 
تحیل هذه الکلمات. LOL‏ نعرف الکثیر عن نحت وعن هندسة 
الرّومان» LES,‏ لا نعرف الا القلیل عن رسمهم. فالألوان التي 
نشاهدها الیوم في ' بومبيي ' (Pompei)‏ ليست الآلوان التي كان يراها 
البومبيّون؛ وحتی إن كان الزمان حلیما وبقیت المواد اللونيّة على 
حالها. فان الأجوبة المرئيّة قد تکون مختلفة. فأدب الألوان فى 
العصور القديمة یغرق اللغویین في يأس کبیر : فقد Tui IST‏ 
الیونانتین لا یقدرون على تمییز الازرق من الأصفرء Oly‏ اللاتينيّين لا 
يمبّزون الأزرق من الأخضرء Sly‏ المصریین یستعملون الازرق في 


dI (3)‏ مسألة آولو aa‏ از تخت دائماً. توجد مقاربة chal‏ فى ۰ Trattato di‏ 
«semiotica generale‏ مذکور فى : 82.8.3 نم due‏ إليه فى الحاضرة : Umberto Eco,‏ 


"Kleur als een semiotisch probleem," Mondriaanlezing, vol. 81 (1982), 


Umberto Eco, "How Culture Conditions : بالإنجليزيّة تحت عنوان‎ © più نم‎ 
The Colours We See," in: Marshall Blonsky, ed., The Book On Signs (Baltimore: 
Johns Hopkins-Oxford Blackwell, 1985), 


Umberto Eco, "Il senso dei colori," in: eet نبا‎ lee DS. ay 
Pietro Montani, ed., Senso e storia dell'estetica. Studi offerti a Emilio Garroni per il 


suo settantesimo compleanno (Parma: Pratiche 1995). 


440 


رسومهم ولکتهم لا یملکون لفظا یشیرون به إليه. 


"m Sd‏ محادثة كانت له مع فرونتوني «(Frontone)‏ وهو 
شاعر ونحوي» ومع فافورینو «(Favorino)‏ وهو فیلسوف. یلاحظ 
فافورینو آن العین قادرة على ins ol‏ آکثر Lae GE UE‏ یمکن الکلمات 
آن تسمیها. فلفظا cviridiss rufus‏ كما يقول» يتوفران على اسمين 
فقط » وعلی کثیر من الانواع Rufus‏ هو cal‏ 5535 با igi a.‏ 
حمرة الذم» وحمرة الارجوان» وحمرة col Ae JE‏ وحمرة الذهب! 
جمیعها درجات من الاحمر ولکن» لكي يمكن تعریفها» لا یسم 
a‏ الا ان لها الى ge‏ شمه سن clea!‏ الا سا فقس 
flammeus‏ حمرة TOUS‏ 145 حمرة الدم» Ta croceus‏ 
الزعفران» aureus‏ حمرة الدشت: ویقول فافورینو l o)‏ نایز 
یملکون آسماء آکثر. 

وکات رذ فرونتونی أن اللاتینیین Call‏ یملکون Usi‏ عديدة 
للألوان» وئلاشارة إلى ئ والی «ruber‏ یمکن ا diese‏ 
Leo>" fulvus flavus rubidus, poeniceus,rutilus,luteus,spadix‏ 
تعریفات OU‏ الاحم سواء aa ea‏ كانه یلتهب أو 
بمزجه مع الأخضرء أو بجعله قاتماً مع الأسود أو باضاءته بأخضر 
شاحب ". 

الان» لو ألقينا نظرة إلى مجمل تاريخ الأدب اللاتيني» للاحظنا 
fulvus ol‏ يقترن عند فرجيليو (Virgilio)‏ وعند مؤلفين آخرين» بلبدة 
الاسد. بالرّمل» oul‏ بالذهب» بالنسور» وأيضاً باليشب flavae s‏ 
عند فرجیلیو هی شعر دیدون SVI‏ وآوراق الزیتون؛ ونذکر أن 
allai ols Flavus‏ علی نهر aa‏ بسبب لونه الموحل. نهر التب 
آوراق الزیتون وشعر دیدون: لقد بدأ القاری المعاصر یحس بنوع من 


القلق. 
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ul‏ بخصوص الالفاظ الأخرى التی یوردها فرونطونی» فهی 
تحیل على كل درجات الأحمرء مد E urla.‏ الاج 
voee‏ ولنلاحظ مثلا ob‏ ۵ الذي یعرفه فرونطوني باه gol"‏ 
ت » ينسبه بلینیو (Plinio)‏ إلى مج Os See)‏ عتما متشه PUT‏ 
(Catullo)‏ إلى شقائق النعمان وزيادة فى التعقید» يقول فرونطونی إن 
fulvus‏ مزیج من الأحمر flavus T c AA‏ مزیج من prt.‏ 
والأحمر والابیض. نم يستشهد بمثال اخر من فرجیلیو (Georgica'‏ 
)82 ,111 حيث Glee dj‏ (شاع تأويله بين اللغویین على di‏ حصان 
آشهب) cos‏ بأنه glaucus SJs . glaucus‏ في التقاليد CALS‏ 
يعني Lame‏ أخضر فاتح» آخضر -آزرق» ورمادي-آزرق. ویستعمله 
glo‏ مفلا cilazali casado. gie‏ وال شتته او eed a‏ 
وكذلك للمیاه. ویقول فرونتوني di‏ بإمكان فرجیلیو أن یستعمل 
للغرض نفسه (حصانه الأشهب) أيضاً caeruleus‏ . الحال هو dl‏ هذا 
al‏ يقترن tale‏ بالبحرء بالسمای بعيني مينرفاء بالبطيخ وبالخيار 
بروبيرزيو «((Properzio)‏ بينما يستعمله gu‏ فينالي (Giovenale)‏ 
لوصف نوع من خبز الجودر. 

ولا يتحسّن الحال مع 4 LI La‏ نجده في کل التقالید 
wu‏ مقترنا بالعشب» colato cel Sly‏ والبحره والاشجار. 


ولعل اللاتينيّين VIPS‏ يميّزون بوضوح الأزرق من الأخضر 
ولکن فافورینو یجعلنا نخمّن آنهم کانوا لا يميّزون حتّى بين 
الأخضر - الأزرق رالا ETE Gades‏ پیستشهد (Ennio) ul‏ 
(Annales, XIV, 372-3)‏ الذي يصف البحر فى الآن نفسه على آنه 
flavus s caeruleus‏ مثل المرمر. وفافورینو EM‏ علی OI les cs‏ 
فرونتونی - مثلما يقول - وصف قبل ذلك flavus‏ على * مزیج من 
الأخضر والابیض. ولکن يجب أن نذکر أن فرونتونيی» في الواقع. 
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قال )0 flavus‏ خضر. آبیض coli‏ وقبل ذلك ببضعة سطور صنفه 


آستبعد تفسيراً یحیل على الدلتونيّة» فقد كان جيليو (Gellio)‏ 
de‏ لم یکونوا یصفون آحاسیسهم الخاصة. بل کانوا 
یشتغلون على نصوص أدبيّة تعود إلى قرون مختلفة. ومن ناحية 
آخری» کانوا یحللون حالات من الابداع الشعري - حيث يُعبّر 
Dye‏ عن انطباعات AXE)‏ وغیر معتادة من خلال استعمال جسور 
dal‏ الا of‏ هولاء العلماء لم يكونواء لسوء الحظ. DU‏ بل خطبای 
أو جعلوا من آنفسهم معجمییّن. يبدو أن المسألة الجماليّة غابت 
عنهم» ولا يُظهرون i‏ تأثير» أو استغراب» أو تثمين لهذه التمارین 
الاسلوبية العسيرة. وفي عجزهم عن تمییز الأدب عن الحياة اليوميّة 
(أو ریما في لامبالاتهم بالحياة اليومية صاروا ینظرون الیها فقط من 
خلال نصوص أدبيّة)» عرضوا هذه الحالات كما لو كانت آمثلة من 
الااستعمال اللغوي «Sl‏ 


Oy‏ طريقة تمییز» الالوان وتجزئتها وتنظیمها تتغيّر من قافة إلى 
ثقافة. > وان تم تحدید بعض الثوابت العابرة PUL‏ يبدو 
من الضعب أن نترجم الالوان بين لغات بعيدة في الزمن أو بين 
حضارات مختلفت ولاحظ آحدهم dI‏ "مدلول لفظ لون مثل آکبر 
تعقید في تاريخ العلوم لو استعملنا colore La‏ (لون) للاشارة 
إلى تلوین المواد الموجودة في البيئة» فاننا لا نقول شيئا عن 
إحساسنا باللون. ينبغي تمييز التلوين باعتباره واقعاً Ly‏ عن رڏ فعلنا 
الحسّي باعتباره Lil ipa‏ - وهو یتوقف على the‏ عوامل» مثل 


.Berlin e Kay (1969): انظر‎ (4) 
Gibson (1968): انظر‎ (5) 
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طبيعة السطح› والضوی والتضادٌ بين الاشیای والمعرفة CARLES‏ إلى 
i‏ :و )6( 
عير د 5 


لدلترنية a‏ تمقل Tad‏ اجتماعیا» یصعب سواء حلها از 
تحدیدها. لاسباب هي بالفعل لغويّة. فان اعتبرنا أن bial‏ الالوان 
تحيل فقط على فوارق يوحي بها الطیف المرئي» فهو كما لو اعتبرنا 
أن علاقات التسب تفترض بنية لقرابة النسب متساوية في كل 
(ud SES‏ 
LUNI ia‏ من Je‏ تجا رفي Lia‏ هم SN SGN‏ 2 
وجمیعها محددة من طرف النظام. فللدلتونييّن تجارب حسيّة من دون 
شك مختلفة عن تجارب الاخرین» ولکتهم یحیلونها على النظام 
اللغوي نفسه المستعمل من طرف الجمیع. 


من هنا مهارة الدلتونیین AGLI‏ الذين یعتمدون على فوارق فى 
الضوء - فو عا aly‏ جمیم الاخرین Genie‏ إلى درجات. بخصوضص 
Las NE Ds pedro‏ دا qui‏ نزن Sedai Ss‏ 
وآلوان الأخضر وکل درجاتهما مستعملین العبارات نفسها التي يشير 
بها آغلبنا إلى آشیاء بذلك OU‏ فهم یفکرون ویتکلمون ویعملون 
مثلنا نحن بعبارات " آلوان الأشياء" و "دوام اللون ". يُسمّون الأخضر 
آوراق الشجر؛ والاحمر الورود. ویوفر لهم إشباع الأصفر وضوئيّته 
تنویعات عجيبة من الانطباعات. فبینما نتعلم نحن أن نثق بفوارق 
الالوان» تتمرّن عقولهم على تقييم الاضاءة. .. في آغلب الاحیان 
لا يدرك دلتونیّو الأحمر والأخضر اعاقتهم. ویظئون LT‏ نری الأشياء 
بالدرجات UI‏ نفسها التي يرونها le‏ لا یوجد أي مبزّر لكي 
یدرکوا وجود نزاع. واذا ضار نقاش» یعتبرون LET‏ نحن الذین 


Itten (1961): انظر‎ (6) 
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یخلطون» ولا یعتبرون آنفسهم معافین. یسمعون ul‏ نقول tm ol‏ 


Te‏ ومهما كانت درجاتها اللونيّة بالنسبه الیهم» یسمونها 
E‏ 


في تعليقه على هذه الفقرة لا یلح مارشال سالینز (Marshall‏ 
Sahlins)‏ فحسب على فكرة أن اللون مسألة ثقافيّة» بل پلاحظ أنه فى 
جمیع اختبارات تمییز الالوان یفترض أن آلفاظ الالوان تشیر في nce‏ 
آول إلى خاصیّات فورية للسن. cU‏ عندما یتعلق القول Lib‏ لون 
فلا نشير مباشرة إلى حالة من العالم بل العكس» نربط أو GI‏ ذلك 
اللفظ بما أسمّيه آنموذجا Li re‏ ومضمونا gg‏ فقول Lalli‏ مرتبط 
بطبيعة الحال» باحساس معیّن» ولکن تغيّر الحوافز الحسيّة إلى رأي 
هو بطريقة ما محند بالعلاقة السيميائية بين العبارة اللخوتة والمضمون 
Li all‏ به ثقافياً. 


من جهة أخرى» على Gl‏ تجربة حسيّة نحيل عندما Gas‏ باسم 
لون؟ تصتف الجمعيّة Optical Society of America‏ قدرا يتراوح بين 
5 و10 ملايين لون یمکن نظريًا تمييزها. يقدر dato play‏ على 
pi‏ وعلی تسمية درجات کيرة من الالوان التی توفرها صناعة 
المواد FS MET à VU‏ بارقام. ولکن اختبار | 
الذي a,‏ 100 درجة لونيّة» يُبرز Ol‏ معدل التمییز ضعیف جدذا. لا 
يكفي أن أغلبيّة الناس لا تتوفر على الوسائل اللغويّة لقول هذه 
الدرجات المائت ولكن 68/ من السكان (باستثناء الأشخاص غير 
العادیین) تتحصّل على نقاط تتراوح بين 20 و100 هفوة في الاختبار 
SSVI‏ الذي يتعلق بإعادة تنظيم هذه الألوان على سلم متواصل من 
الدرجات. وأكبر مجموعة من الأسماء الإنجليزيّة للألوان تعد 3000 


.Linksz (1952: pp. 2, 52): انظر‎ (7) 
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I منها يتم تداولها فى الاستعمال العادي‎ ha 8 ولکن‎ 8 ag 

وهكذاء فان الکفاءة اللونيّة المتوسّطة تتمثل آفضل من خلال 
آلوان قوس قزح السبعة» بطول موجة كل منها بحساب الملیمیکرون. 
يُمكن أن یمتل هذا الجدول نوعاً من اللّغة الواصفة اللونيّة تضمن 
التر (dam‏ آو ax)"‏ " 90 )43 يمحن کل شحص بالرجوع إليها i‏ بحدد 

650-800 آحمر 

590-640 برتقالی 

550-0 آصفر 

490-0 أخضر 

460-480 آزرق 


440-450 نبلة 


390-0 بنفسجي 

هذه اللْغة الواصفة لا تساعدنا» لسوء الحظء على فهم DL‏ 
يريد أن یقول أؤلو ple‏ ورفاقه. يبدو dI‏ هذه التجزئة تقابل تجربتنا 
Yeti‏ 
یمیّزون بوضوح بين الأخضر والأزرق. آظن di‏ المتکلمین الروس 
یجزئون سلم الموجات الذي نسمیه نحن blu‏ أو azzurro‏ (آزرق) el‏ 
أجزاء مختلفت .sinij s goluboj‏ ویعتبر الهنود pl‏ والبرتقالي 
وحدة واحدة مفيدة. ومقابل ال 3000 درجة لونيّة «el‏ حسب دافید 


.Maerz e Paul (1953) (8) 
Thorndike e Lorge (1962) (9) 


446 


(David)‏ وروز كاتز La uo (Rose Katz)‏ ماوریو (Maoris)‏ نیوزیلاندا 
الجديدة ویسمونها ب 3000 لفظ مختلف ۳ پوجد حسب کونگلین 
PRES agla (Conklin) (1955: pp. 339-342)‏ = الا : 
مع مقابلة خاصّة بين اصطلاح عموميّ محدود واصطلاحات معقدة 

DNE EUM 


el‏ یحددون مستویین من التضاد اللوني. لنترك المستوی 
الثانی» الذي يضم مئات من التصنيفات التي su‏ انها تحظی باجماع 
هش والتى يبدو آنها تختلف بحسب الجنس والانشطة. يحتوي 
لمستوی الأول علی det‏ تصنیفات» M pam‏ بصفة متبادلة» ذات 
امتداد متفاوت وذات حدود غير محددة YS, Md‏ محددة les‏ 
فيه الكفاية في نقطة المركز. mabi:ru _ ۱ prr iù e‏ السلم الذي 
يضم عادة في اللغات ins all‏ الاسود والبنفسجي SH‏ والأزرق 
والأخضر الداكن والورّمادي ودرجات داكنة من ألوان وأمزجة أخرى؛ 
gm malagti‏ على الأبيض وعلی درجات da De AA AR‏ ألوان 
وأمزجة أخرى؛ 0 يشير إلى الكستنائى والاحمر والبرتقالی 
والاأصفر والی آمزجة تطغی Lee‏ هذه الالوان؛ malatuy‏ يشير إلى 
الأخضر الفاتح وإلى آمزجة من الأخضر والأصفر والبتي الفاتح. 

بطبيعة الحال توف Roli ode‏ للطیف علی معاییر ABUS‏ وعلی 
ضرورات UST‏ پرسم في البداية تضاد ر بين الفاتح والداکن lagti)‏ 
(biru pla‏ ثم تضاد , بين ما هو جاف أو قاحل وما هو رطب أو oU,‏ 
rara)‏ مقابل «(latuy‏ هام بالنسبة إلى النبات La)‏ أن آغلبها تظهر آجزاء 
dsl‏ في الغالب "مخضرة "). فالمقطع الرطب للخیزران الذي فطع 
dis‏ حين هو malatuy‏ ولیس marara‏ بینما آجزاء التبتة الجافة أو 


Katz David e Rose (1960, 8 2) (10) 
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الطازجة. مثل الخیزران المصفر أو حبّات الذرّة المجمفت هي marara‏ . 
وهناك تضاد ثالث › Asl‏ بالنسبة إلى السابقین» هو التضاد cr‏ المواد 
المتعذر محوهاء مقابل تلك الشاحبة أو الباهتة أو الفاقدة ]2:5 
mabi :ru)‏ و malagti | Us marara‏ و Amalatuy‏ 


MABERU Opposition spectrale MARARA 


Indélébile Indélébile 


Fang Fané 





MALATUY Opposition d'intensité MALAGTI 
11 رسم‎ 
نظام "هانونو" بطريقة تجعله قابلا‎ C3 5 لنحاول الآن أن‎ 
: للمقارنة مع نظامنا الطیفی‎ 


Italien moyen Hanunóo, Niveau 1 Hanundo, 
Niveau 2 






























800. | 800-650 rouge c Is | | 
Marara S 5 | È 
640-590 orange (sec) وه‎ Ss | = 
1 5 5 
; 3 ed | 3 
$80-550 jaune ecc UE کے‎ Bis 
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Malatuy 
(frais) 






540-490 vert 
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۱ 


رسم 12 
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تمثل إعادة الترکیب هذه Lelli‏ من المتعارضات ومن حدودها 
المتبادلة. التراب الوطنيّ هو Lot bil ae‏ متصوّر edes‏ فهو 
Cite‏ جمیم BUE‏ التي لا تنتمي ull‏ تراب حدودي آخر. Gi‏ 
نظام cols‏ سواء آردته جغرافیّ-سیاسیّا أو Ly)‏ أو معجمیّا تتحدد 
الوحدات لا فى حد ذاتها بل فى تعارضها ومقامها بالنسبة إلى 
gl‏ حدات "E‏ لا یمکن أن TENE‏ وحدة من دون نظام. في هذا 
النظام یتحدد فضاء المضمون المفید  malatuy‏ بحده الشمالی» إذا 
تجاوزناه نجد ۰70۲۵۲4 وبحذه الجنوبی» حيث نجد .mabi:ru‏ فان 
cares csl‏ ها اک ذال إن Bale‏ یه ور 
صفراء أو محمرّة» بحسب السیاق الذي یجعل مفیداً لونها التقريبيّ» 


ودرجة جفافها أو قابليّة محوها - أي بحسب ما هو حقيقة هام 


بالنسبة إلى القائم بالفعل. 
ومن خلال معاينة هذا الرسم (وکوکلین ليس مسژولا عنه) 
الجدول المقارن > توزیعاته سید وان كان بتقريبيّة موفقة : 


Hanunóo, 
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jaune M 


سوت 
سس صم 


0 


RR 


Malagti (clair) 
Marara (indélébile) 


— 
“Ga 
t 
E 
~~ 
‘we 
bb 
ud 
= 


i 
i 
1 
1 
i 
1 
i 
1 
i 


Mabi:ru (obscur) 





449 


كانت روما في القرن الثاني بعد الميلادء نقطة تلاق مکتظة 
للتقافات. كانت الإمبراطوريّة تسیطر على آوروبا من إسبانيا إلى نهر 
الرّينء ومن انجلترا إلى شمال أفريقيا وإلى الشرق الاوسط. كل هذه 
الثقافات بأحاسيسها اللونيّة» كانت موجودة في البوتقة الرومانية. كان 
آولو جیلیو یحاول أن gip‏ ييخ آنظمة قرنین (BY de‏ من الثقافة 
e qe ed SIGE Abi]. co‏ اه كان Le de‏ أن يقير 
ABUS col aei‏ مختلفة ورتا متعارضة cl aa‏ اللونی. وهذا یفسر 
وشات فا وان ا Nl‏ ر Hea Coy‏ زیخ 
ا غير اا ASTI ia‏ رل SARS‏ 
مرتعشة» بها خلل في المدار الالکتروني» حیث تمتزج الالوان ويمرٌ 
الوجه نفسه» في ظرف بضع ثوان» من الاصفر إلى البرتقالي إلى 
الأخضر. وبما أنه مرتبط بمعلوماته الثقافيّة» فلم يكن جیلیو یستطیع 
أن GY‏ بأحاسیسه الشخصیّف إن كانت موجودة. ویبدو أنه يرى 
الذمب آحمر مثل (QUE‏ والزعفران أصفر بقدر الدرجات المخضرة 
لجواد آزرق. 

لا نعرف ولن نعرف lul‏ كيف كان dri aie‏ بالفعل cumwelt‏ 
لسوء الحظ دلیلنا الوحید :هما كان يراه ویفکر فیه هو ما یقوله 
والمحتمل هو ail‏ كان سجین بلبلته الثقافيّة. 

على كل حال یوکد UJ‏ هذا المثال التاریخی آنه )1( توجد 
تجزئات مختلفة للمسترسل Shy ALI‏ (2) تبعاً لذلك لا توجد HI‏ 
شاملة للالوان؛ الا أنه (3) لیس من المستحیل أن نترجم من نظام 
Tee‏ إلى آخر: بمقارنة مختلف طرق تجزئة الطیف. بامکاننا أن 
ندرك ble‏ يريد أن یقول Loi‏ "هانونو" عندما یتلفظ بکلمة ما؛ )4( 
بوضع جدول مقارن مثل جدول الرّسم 13 يعني LI‏ نمارس قدراتنا 
في تعددية اللغات؛ )5( لصنم جدول الرّسم 13 اعتمدنا على معیار 
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مرجع» هو التقسیم العلمي للطیف. وبهذا المعنی آظهرنا من دون 
شك eg‏ من العرقيّة - ولکتنا في الواقم فعلنا الشيء الوحید الممکن 
فعله» أي GUL‏ من المعروف لفهم المجهول"". 

ولکن > إن استطعنا بطريقة ما أن نفهم تجزئة نظام 
"هانونو "» فحيرتنا باقبه تجاه محاولة اعادة بر S‏ التجزئة (محاولة 
تقوم كلها على التخمين) "الشعريّة" التي يحيل عليها جيليو. OB‏ 
قبلنا dI‏ إعادة تركيب نظام "هانونو" اللوني وفيّة» سنكون نحن أيضا 
قادرین علی استعمال BUT‏ مختلفة لتمییز مشمشة ناضجة فقطفت منذ 
قلیل عن مشمشة مجففة بالشمس )> وان رآیناهما فى لغتنا تقریبا 
من خلال اللون نفسه). ولکن مع الألفاظ الشعريّة لم تقع محاولة 
الاشارة إلى نظام محتمل» بقدر الایحاء gle)‏ سبیل (QUAE‏ كيف 
يُمكن أن ترتسم خطوط عبور الطیف» صعبة التحدید. 

بعبارة TES,‏ ما یخصصه عمود الرسم 13 للمصطلحات 
اللاتينيّة يوحي OL W‏ الشعراء اللاتينيّين (ولیس بالضرورة باعتبارهم 
کائنات مدرکة» بل من دون شك باعتبارهم شعراء) کانوا أقل إدراكا 
للتعارضات of‏ للدرجات Cabell‏ الواضحت وأکثر ix VL Lala‏ 
الخفيفة للالوان التي هي Gab‏ آکثر بعدا. يبدو til‏ لم یکونوا 
مهتمین بالمواد اللونيّة بل بالموثرات الحسيّة الناتجة عن الفعل 
المزدوج ce all‏ والسطوح وطبيعة الاشياء وآهدافها. وهکذا 
یمکن ol‏ يكون السيف 20 مثل اليشب OY‏ الشاعر كان Sp‏ حمرة 
الذم الذي يستطيع اراقته. ومن ناحية أخرى» فقد سبق أن رأينا أن 

(11) بقي أن نعرف إن كان بإمكان شخص "هانونو C"‏ انطلاقاً من نظامی أن يفهم 
نظامنا. إلا أنه توجد من دون شك تجزئات» لکونها أكثر دقة :ولكوغا AUG‏ للتسجيل بواسطة 


الطیفی. 
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لماذا تذگرنا أوصاف zii da‏ ببعض رسوم فرانز مارك (Franz‏ 
Marc)‏ أو کاندینسکی (Kandinskij)‏ فى بدايته منها بصفاح erm‏ 
كان جیلیو بما لديه من حس منحل (وبالتالي توفيقي) یمیل إلى 
تأویل الابداع الشعري والابتکار باعتبارهما اصطلاحاً مقبولا 
celata‏ ولکن يبدو من الواضح في جميع الامثلة التي یذکر فیها 
الشاعر أنه يعلق تفاعله اللوني العادي لیری کوناً من الألوان مغترب 
تماما بمعنی موثر التغریب للشکلانیین الرزوس. كان خطاب الشاعر 
یدعونا IS‏ بساطة LUE‏ النظر من جدید إلى مسترسل تجربتنا الود 
كما لو أنه لم as‏ في السابق lui‏ أو كما لو dÎ‏ التجزئة التي اعتدنا 
عليها يجب أن نعید النظر فيها. كان يطلب متا أن نعيد النظر فى 
الجو اد» فى البحر وفى البطيخ لنكتشف إن كان یو A>‏ شىء يجمعها. 
pil‏ من الجهات المختلفة التي آبعدها فيه اصطلاحنا اللوني. 


4 ورقة آخيرة 

SPI‏ أن مترجم هولاء الشعراء» عوض أن یعتمد على معجم 
عادي لیری إن كان بالامکان حقيقة قول dI‏ سيفاً أحمر هو fulva‏ 
يجب أن یعتمد على نوع من جدول مقارن مثالي من نوع الرّسم 13. 

بهذه الطريقة فحسب یکون بمقدوره أن یترجم في سياق معیّن 
آلفاظا rutilus, luteus esa‏ أو spadix‏ فلو بحشت عن لفظ 
spadix‏ في معجم qo‏ لوجدت ail‏ جواد asa CES‏ في علم 
cU‏ هو Lai‏ غصن نخلة صغير» بالإيطالية Ë~ .spadice‏ المعجم 
على آقصی تقدیر نقطة انطلاق. يجب أن نحاول إعادة التفکیر فى 
العالم مثلما يُمكن أن یکون راه الشاعر E gl‏ 
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تأويل النصض. بعد ذلك یکون اختیار Seal)‏ الموافق إن شئت Target‏ 
110 فنتر جم 1 Sree pet‏ "» وال «Source Oriented cià‏ 
فنختار spadix‏ أو «spadice‏ لكي نجعل القارئ يحس «Das Fremde‏ 
بالتغريب الذي سيقوده إلى التفكير في عالم Qa)‏ عتيق. 

فالخيار بين أحمر spadices Syme‏ يكون مسألة تفاوض بين 
المترجم والقارئ والمؤلف الأصلي (أو بالأحرى Gall‏ الذي تركه LI‏ 
باعتباره استشهاداً وحیداً علی ails‏ ۱ 

/ 

وهو ما حاولت أن آقوله إلى X‏ الان. إذ إن "وفاء " الترجمة 
المصرّح به ليس معياراً يضمن الترجمة الوحيدة المقبولة (وبالتالي 
يجب أن نعيد النظر حتى في الغطرسة أو العجرفة الفَوسية التي يُنظر 
بها أحياناً إلى الترجمات على أنّها *جميلة ولکتها خائنة "). الوفاء هو 
بالأحری أن نعتقد أن الترجمة هی Lalla‏ ممکنة Saldi LISI LI‏ 
المصدر بتواطوٌ متحمس» هی اة بتحدید ما يبدو LS‏ المعنی 
العميق للش + بوالقدوة على التناو قن فى کل لحظة بشأن الحل الذي 
يبدو لنا أسلم. l‏ 

إذا استوضحتم أي معجم لوجدتم أن بين مترادفات الوفاء 
Y (fedetta’)‏ وجود لكلمة Lal «(esttegga) po‏ هناك أمانة 
(Leatta")‏ وصدی (Onesta’)‏ واحتر ام .(pieta’) | 29-1 » (sispetto)‏ 
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إحالة (référence)‏ : بالمفهو e‏ الضيّق یعرفها ایکو باعتبارها Ma‏ 
LA‏ یشیر» في حالة فهمنا لمدلول SUINI‏ المستعملة. إلى آفراد أو 
إلى مقامات عالم ممکن (یمکن أن يكون العالم الذي نعيش فيه 
AS,‏ يمكن أن يكون Lal‏ عالماً موصوفاً في قصّة) فنقول S]‏ في 
معيّنة (ایکو). 

UNI‏ هى خاصيّة العلامة GLU‏ أو عبارة متمثلة فى الاحالة 
على واقع (معجم تحليل الخطاب). 

استدلال :(inférence)‏ يشير هذا المصطلح إلى casal‏ الاستنتاج 
المتمتلة فى اعتبار قضية صادقة بسبب علاقتها بقضايا أخرى اعتبرت 
صادقة. فهي. cli]‏ عمليّة برهنة يمثّل فيها الاستنتاج والاستقراء 
gill‏ خاصتيْن» وتتعلق بالمرور من قضيّة إلى أخرى من حيث 
امکانية قيمة الصدق. 


استراء أو وصف مرئی :(ekphrasis)‏ هو الطريقة التی يصف بها 
نص لغويّ شيئا ما ليجعله مرئيّا: أي SE‏ وصف Gy)‏ لعمل مرئيّ 
مثل لوحة أو منحوتة بطريقة تجعل القارئ يتعرّف عليه إن كان يعرف 
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Pr‏ ذلك العمل او ams‏ من خلال الوصف اللغوی. فالاستراء هو 
ترجمة نص Gr‏ إلى نص pipi.‏ 


La‏ إيكو بين الاستراء الظاهر (ekphrasis évidente)‏ وهو 
ترجمة لغويّة لعمل مرئيّ معروف من قبل (أو يُراد أن يصبح 
معروفاً)» والاستر (ekphrasis occulte) v el‏ وهي à Ji‏ لغويّة يراد 
بها إحياء Li)‏ فى ذهن القارئ بأكثر ما يُمكن من الدفة. ويلاحظ 
إيكو أنه في الاستراء الخفی يجب الانطلاق من gia‏ مزدوجين : 

1. إذا كان القارئ البسيط يجهل العمل المرئئّ الذي استوحى 
ca‏ المولف وصفه: آن i‏ من اکتشافه بفضل Caius‏ 

2. إذا كان القارئ المثقف يعرف من ق قبل ذلك العمل المرئيّ أن 
يكون الخطاب 8[ على جعله يتعرّف عليه. 


إعادة الصياغة :(réformulation)‏ فى اللسانيات وتحليل الخطاب 
ratori aaa‏ 
لغوي مختلف عن التعبیر المستعمل للاحالة السابقة 

ترجمة بينسيميائية (traduction intersémiotique)‏ : هي التي Jo‏ 
فيها Sal‏ لعلامات لغويّة بواسطة نظام علامات غير is usd‏ 
نترجم رواية إلى شريط سینمائی أو حكاية إلى بالیه. ol "Tm‏ 
جاکویسون افترح Lai‏ تسمية هذه الترجمة Transmutation‏ آو 
does?‏ ^ 

ترجمة بينلغوية CO gu Sle 555 ‘(Traduction interlinguale)‏ 
هي التي يقع فیها نقل نص من لغة إلى لغة آخری» أي عندما یکون 
لدینا "تأویل لعلامات لغويّة بواسطة علامات من لغة أخرى 


ترجمة ضمنلغويّة (Traduction intralinguale)‏ یعرف 
جاکوبسون الترجمة الضمنلغویت. المسماة i Rewording La.‏ 
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إعادة صیاغة» على آنها "تأویل علامات لغويّة بواسطة علامات 
أخرى من اللغة تیف 


تشاكل :(isotopia)‏ هو مفهوم ابتدعه أ. ج. غريماس (1966) 
في ميدان الدلاليّة البنيوية» pony‏ في ما بعد استعماله في تحليل 
الخطاب (سيميائيّة» أسلوبيّة..)» وهو يشير إلى جملة الوسائل 
المساهمة في انسجام مقطع خطابي أو رسالة. ومثل هذا الانسجام 
القائم على تكرار السمة نفسها على امتداد الملفوظات يتعلق خاضة 
بالتنظیم SY‏ للخطاب. ۱ 

تناصية :(intertextualité)‏ يشير هذا اللفظ فى آن واحد إل 
خاصيّة تكوينيّة في كل com‏ ومجموع العلاقات bid‏ أو الضمنيّة 
التي بين نص أو مجموعة نصوص معيّنة ونصوص أخرى. ومفهوم 
"التناصية" أتت به ج. كريستيفا )1969( لدراسة الادب وبهذا 
أبرزت di‏ "إنتاجيّة " الكتابة الأدبيّة تعيد توزيع نصوص سابقة وتنثرها 
في نص. لذا ينبغي النظر في Gall‏ باعتباره S LU"‏ هذا التصور 
واصله ر. بارت "کل نص "Gold‏ تحضر فيه نصوص آخری حسب 
مستویات متنوّعة» وفي آشکال يُمكن الوقوف علیها قلیلاً أو كثيراً. 

سخربة خفيّة :(ronie)‏ وصفتها البلاغة تقليديّاً UG‏ وجه 
مجازي Jesu‏ في قول المره خلاف ما بريد افهامه للمرسل اله في 
السخرية الخفيّة لا يتكمْل المتکلم بالملفوظ وفیها تنافر مع الکلام 
المنتظر في نمط مقام محدد. ویقول ایکو إن السخرية الخفيّة هي 
بالذات عندما يقال بشیء من الخبث أو المکر عکس ما طن المتلقی 
Shas 2 di ul‏ لويجي esi‏ 
على آنها "!حساس بالنقیض " يثير فینا الابتسامة أو الضحك. 


مضمون کتلو ی (contenu molaire)‏ : خلافا للمضمو 5 al‏ وي 
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الذي یتطلب Lis by i‏ للتعرّف على OP ce gi‏ المضمون الكتلوي 
یمثل معرفة Gio Mintz!‏ ین SAU URP‏ ای 
على شيء ما. وبينما نجد في المضمون النوويٌّ BUSI‏ معمّماء ولو 
مع بعض الفوارق الخفيفة ونقاط غموض. فان المضمون الكتلوي. 
يمكن أن JAE‏ حجوما مختلفة بحسب الأشخاص» ویمثل مجموعة 
متسعة من الكفايات القطاعيّة. لنقل di‏ جملة المضامين الكتلويّة 

تتطابق مع الموسوعة (إيكو). 


مضمون نووی (contenu nucléaire)‏ : المضمون النووي شىء 
قابل للرقیت ndi. d‏ وقابل للمقابلة البينذاتيّة لأنه 
بصفة حسيّة من خلال صور وحرکات وحتی من خلال منحوتات من 
البرونز. ومثله مثل النمط المعرفي» فهو لا يمتّل كل ما نعرفه حول 
وحدة معيّنة من المضمون. بل یمقل المفاهيم الدنياء والمتطلبّات 
البدائية للتعرزف على شيء معيّن أو ee‏ متصور معین» ولفهم العبارة 
Ball‏ الموافقة له CS)‏ 


وصف (hypotypose) pe‏ : في تعریف إيكوء هو الصورة 
البلاغية التي يُمكن فیها الکلمات أن تبرز بوضوح ظواهر مرئيّة» أي 
نعتبر وصفا مؤثراً تلك الصورة التي بواسطتها نمثل أو نوحي 
بالتجارب المرئيّة من خلال طرق لغويّة (وهذا في JS‏ التقالید 
البلاغیة). 
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إبدال 

إبعاد عن المحور 
أحادي التعبير 
آحادي القطع 
إحالة 

JU JI 

إرجاع 

استدلال 
استراء/ وصف io^‏ 
sea‏ 
اصطلاحي 
(ظهار 

اعادة صياغة 
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métathèse 
abduction 
holophrastique 
monosyllabique 
référence 
transmigration 
renvoi 
inférence 
ekphrasis 
métaphore 
idiomatique 
ostension 


réformulation 


paronomase 
adaptation 

rythme 

icóne 

intersubjectif 
interlinguale 
familiarisation 
interprétation 
dialogisme 
modernisation 
manipulation 
métagraphe 
métaplasme 
remaniement 
remaniement radical 
transmutation 
pragmatique 
synonimie 
parasynonimie 


traduction intersémiotique 
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ترحمة بينلغوية 


تشاکل 


تولید الدلالة 
aoe‏ الابعاد 
isle ile‏ 


جناس استهلالي 
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traduction interlinguale 
duaa intralinguale 
syncope 

isotopie 

réversibilité 
manifestation linéaire 
archaisation 

définition 
défamiliarisation 
intéraction 

négociation 

allusion 

intertextuel 
intertextualité 

litote 

phatique 

sémiosis 
bidimensionnel 
paraphrase 


alliteration 


جناس تصحیفی anagramme‏ 


assonance جناس صوتي‎ 
licence جواز‎ 
substance جوهر‎ 
intrigue AS 
fabula حكاية‎ 
propriété خاصية‎ 
discours خطاب‎ 
infidélité خانه‎ 
role actanciel دور فاعل‎ 
désambiguisation رفع الالتباس‎ 
ironie da سخریه‎ 
contexte سياق‎ 
paralingual شبه لغوي‎ 
forme شکل‎ 
phonéme صودم‎ 
phonosymbolique رمري‎ Qd x? 
oxymoron ضدیده‎ 
intrasémiotique ضمنسيميائي‎ 


intralinguale ضمنلغوی‎ 
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عجصمه 
عرض كمي 
عروض 
doe‏ 


كناية 
لازمة 
لغة واصفة 


ما بعد الحداثة 
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lexeme 

métrique quantitative 
métrique 

signe 

rhétorique 
semantique 
extralinguale 
acte de référence 
acte linguistique 
suprasegmental 
lecteur modèle 
proposition 
periphrase 
refrain 

langage verbal 
métalangage 
post-moderne 
matière 
interprétant 


plurilingue 


de je 


43 po محاکیه‎ 


cd‏ ي 
معنی مجازي 


منطق صوري 
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synecdoque 
onomatopée 
signifié 

signifie littéral 
synonyme 
syntagme 
continuum 
kale'idoscope 
voyelle 

concept 

contenu propositionnel 
contenu molaire 
contenu nucléaire 
equivalent 
equivalence 
dénotation 
connotation 

sens profond . 
sens figuré 


logique formelle 


objet موضوع‎ 


lieu topique مو ضعي‎ e مو‎ 
effet ۳ $^ 
auteur empririque يبي‎ Ê E 5 
texte source نص مصدر‎ 
texte de départ نص منطلق‎ 
texte d'arrivée نص هدف‎ 
tonémique نعمي‎ 
type cognitif نمط معرفي‎ 
hermétisme هر مسيه‎ 
description وصف‎ 
hypotypose وصف مؤثر‎ 
fidélité ۱ وفاء‎ 
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ولد هذا الکتاب من سلسله محاضدات: 


وحلقات دراسية عن الترجمة قام بها ایکو 2 
تورونتو وأوکسفورد وجامعة بولونیا B‏ السنوات 
الأخيرة. إذ یحافظ فيه على النبرة الحوارية 
مداخلاته الشفوية. فضلاً عن أنه لا Giu‏ 
اعداد نظرية عامة ك الترجمة: بل يثير 
مسال انظر به: انظطلذقا من خر ات عملنه. 
Lae‏ مدق ستوات عم الول .155554 
وعترجما وهتا الکتات ما DOMI‏ 
وفسیفساء من الاستشهادات والقارنات. ال 
pian‏ منها مسائل جدیدة. 
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ولد 2 الساندریا بایطالیا ale‏ 1932- درس 
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خی ات TS‏ شه ما لل را ستاك 
الانسانية وکان رئیسا لها. من آعماله 
الفلسفية والسيميائية: La Struttura Assente‏ 

(1968), Trattato di Semiotica generale (1975). 
Il nome della rosa الروائية:‎ a M eel ومن‎ 


(1980), I7 pendolo di Foucault (1988). 
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